بسن نتنوام 


سجعضورزة النسياء 

وهى مدني إلا آية واحدة نزلت 20 الفتح فى عهان بن طلحة ا جى" وهى قوله : 
د إن الله ا أن دوا لأمانات ت ِل أَهْلها » على ما يأتى بيانه . قال النقاش : وقيل : 
ازلت عد يهرة التي امير ا ٠‏ وقد قال بعض الناس : 
- إن قوله تعالى ران الناس» حيث وقع نما هو ن:؛ وله مقمة وغره» فيثبه أن يكرن 
صدر السورة مكا» وما نزل بعد المجرة فإنما هو مدنى". وفال النحاس : هذه السورة مكية ٠‏ 

قلت : والصحبح الأول» فإن فى صحيح البخارت عن عائشة أنها قالت : ما زلت سورة 
النساء إلا وأنا عند رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ تعنى قد بى بها ٠‏ ولا خلاف بين العلماء 
أن الى صل الله عليه وسلم إنسا بنى بعائشة بالمدينة ٠‏ ومن بين أحكامها علم أنها مدنية 
لاشك فها ٠‏ وأما من قال : إن قوله + م يها ال » مك حيث وقع فليس بصحيح ) 
فإن البقرة مدنية وفها قوله : « لسع فى موضعين » وقد تقدّم . والله أعلم ٠‏ 

روهال انا انان اشوا رك ادق َل من 7 نفس 


حر ل تر و سر جم مير مرا 


2 مر آم 
حدّة وَحَلقَ مها روجا وبَتّ مما رجَالُا كبوا ونسآء م وا انوا لله 
اذى سا لون به والأرحا 


سالك 


الأول - قوله تعالى : ( ييا اماس آلقوا ريم الى حلفم ) قد مضى فى « البقرة » 
أشتقاق 8 الناس ع( ومعنى التقوى واازرب واالحلق والزوج والبث » فلا معنى للإعادة ٠‏ 


س0 مرمان #ه 


: إِنَّ آله كان عير رقيبًا © 


(1) راجع ص 6هث من عذا المز ٠‏ (؟) فىه : قال وساء الأمول : قاله ٠‏ () راع ١‏ 
ص ه50 رج ص 18.7 (؛) فى درط وى وب : سيع» » والمسائل ست » و يبدو أن الثالثة فى قوله : 
وقرأ إبراهي النخعى الل قتكون سبعا ٠‏ (ه) راجع جا ص 1512165/ة 1102151 دجس اا 


)6-١١ 
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وفى الآية منبيه على الصانع . وقال « واحدة * على تأنيث لفظ النفس ٠‏ ولفظ النفس يؤنث 
و إن عنى به مذ كر. و يجوز فى الكلام « من نفس واحد » وهذا على مراعاة المعنى ؛ إذ المراد 
سرادم لماو قاله مجاهد وقتادة ٠‏ وهى قراءة 1. بن أفى عبلهة « واحد » بغيرهاء . 


26 !كام لو 


(َبتَ) [مساء] فرق واسرق الأرض؟ ‏ ومنه « وزرابى مبثوله ») وقد تقدم فى « البقرة » . ٠‏ 
(غ) 


و(إمنهما ) يعنى أدم وحوّاء . قال مجاهد : خلقت حوّاء من قصيرى آدم ٠‏ وق الحديث : 
” خلقت المرأة من ضلم عوجاء » اوقد عع 1 الله : ٠‏ ( رجالا كثيرا ونساء ) حصّر 
ذريتهما فى نوعين ؛ فآفتضى أن الح لبس بنوع » ؛ لكن له حقيقة تزه إلى هذين النوعين 
وهى الآدمية فيلحق بأحدهما » على ما تقدّم ذ كره وى « الف عرق اسار نقص الأعضاء 
وزيادتها . 

الثانية قوله اماي 2 انكر 9 20 الأتقاء 
١ 57‏ أن قوق أن مصره؛تأغ ارا الى دون التو عه 
5 نساءلونَ » بإدغام الناء فى السين . وإهل الكوفة 87 0 ' لأجتاع تاءين » ومحفيف 
لسين ؛ لأن الم فى بغرف 4 وهو كقوله + و ولا تعاوتوا عل الاثم ».وه كل » وشية. 

0 إبراهي النخى” وقتادة والأعمش وحمزة « الأرحام » بالحفض ٠‏ وقد تكلم 
النحو يون فى ذلك . فأما البصر بون فقال رؤساؤهم : هو لحر لا تحل القراءة يه . 
آنأ الكوفيون فقالوا : هو قببح؛ ولم يزيدوا على هذا ول يذ كروا عله قبحه ؛ قال النحاس : 
داعت 

وقال سيبو يه : لم يعطف عل المضمر اتخفوض ؛ لأنه بمتزلة التنو ين » والتنو ين للا بمطاف 
عليه ٠.‏ وقال حماعة : هو معطوف على المكنى” ؛ فإنهم كانوا إبتساءلون ها » يقول الرجل : 


)1( من ب و جدوزوطود. )0( راحم ج ٠٠١‏ ص مع . )0 راجع ‏ حاص 56و1. 
(4) القصيرى : أسفل الأضلاع ٠‏ وقيل : الضلع التى تلى الشا كلة بين الحنب والبطن . [ 
(ه) باجع اص 80١‏ (1) فيدروىوب: تحذف. ‏ (0) راجم ب ص 0غ . 


(8) لعل هذا أرل الم أله الثالثة على نسخ سبع مسائل . 


الننساء ] 00٠‏ تفسيرالقرطى . 
ااا ا يمت 


مالتك الله والرحم ؛ هكذا فسره الحسرى والنخيى” وجاهد » وهو الصحيح فى المسألة » 
عل ما يأتى . وضعّفه أقوام منهم الزجاج» وقالوا : يقبع ملف [الام] الظاهى عل اللضمر 
التق إل جنار الافك ترادو لقا ج يتان الأرض > و لع مورت 
به وريد » . قال الزجاج عن المازنى : لأن المعطوف والمعطوف عليه شر يكان » يحل كل 
واحد منهما محل صاحبه؛ فك لا جوز « صرت بزيدوك » كذلك لا جوز ه مرت بك 
وزيد » . وأما سيبويه فهى عنده قببحة ولا تجوز إلا فى الشعر ؛م قال : 

فاليوم قزبتٌ تبجونا وتشتمنا » فاذهبٌ فاك والأيام من تجي 

عطف « الأيام » على الكاف فى د بك » بغي لباه لضرورة ٠‏ وكذلك قول الآخعر: 


نلق فى مشل السُوَارى سيوقنا » ايليا والاكت مووى لقعت 
عطف « الكعب » عل الضمير فى « ينها » ضرورة ٠‏ وقال أبو مإ - : ذلك ضعيف 
فى الفياس . وفى كاب 0 الهسدية عن الفارمى أن أبا العياس المتد قال فلت 

خلف إمام يقرأ د مالم د 6ط اقرااقه اذى تساءلون به والارّحَام » لأخذت 
نعلى ومضيت ٠.‏ قال الزجاج : قراءة حمزة مع ضعفها وقبحها فى العرربية خطأ عظم فى أصول 
أهس الدين ؛ لأن النى صل الله عليه وسلم قال : «الاتحلفوا بآباككم » فإذا لم يز الحئف 
بغيرالله فكيف يوز بالزحم . ورأءت إسماعيل بن إحاق يذهب إلى أن الحلف بغير الله 


)3) 


أمى عظيى » وآنه خاص لله تعالى . قال النحاس : وقول بعضهم « وَالْأرْحام » » كسم خطأ 
من المعنى والاعسراب لأن للدت عن النى صلى الله عليه وس . يدل على النصب ٠ ٠‏ وروى 
شعبة عن عون بن أبى ححيفة عن المنذر بن حريرعن أبيه قال : كأ عند النى- صل الله عليه 
وسلم حى جاء قوم من مضر حفاة عمراة » فرأبت وجه رسول الله صل الله عليه وسلم يتفي 
ل) رأى من فاقتهم ؛ ثم صل الظهر وخطب الناس فقال : ”يأا الئاس أقوا ر بج 


)١(‏ من ب وبدودوط ٠.‏ (؟) راحم جما ص 17م . (؟) المهرى والمهوأة : مابين 
الحبلين ونحو ذلك . والنفنف : الهواء ٠‏ وقيل : الهواء بين الشيئين؛ وكل ثى. ببنه و بين الأرض مهوى فهو نفنف ٠‏ 
وف التطامن. تانق والكمب غوط تفائف » والفوظ ( بفتح الفين : المتسع . .ن الأرض مع طمأنينة ) ٠‏ 

(:) فى بوط وز. «الهذية » . (ه) وهذه قراءة جزة . راجع جو ص /اه" ٠‏ 

6 فيط : عاص لله ٠‏ 09 فى ب ودرطوز: كنت ٠‏ 
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مم يسور 
إلى : :لارام ثم قال : “ تصدق رجل بديناره تصدّق رجل بدرهمه تصدّق رجل 
بصاع ره “ وذ الحديث ٠‏ فعنى هذا عل النصب ؛ لأنه حضهم على صلة أرحامهم . 
وأيضا فقد بح عن النى صل الله عليه وسلم ” من كان حالفا فليحلف بالله أو لبصمت “ . 
فهذا برد قول من قال : المعنى أسألك بالله و بالّحم . وقد فال أبو إسحاق : معنى م 52 
به » يعنى تطلبون حقوقم به . ولا معنى للخفض أيضا مع هذا . 

فلت : هذا ما وقفت عليه من القول لعلماء اللسان فى منع قراءة «وَالْأرْحَام» بالمفض»ع 
واختاره ابن عطية ٠‏ وده الإمام أبو نصرعبد الرحم بن عبد الكريم القشيرى- » واختار 
المطف فقال : ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين ؛ لأن القراءات التى قرأ +,ن) أئمة 
القرّاء ثبتت عن النبى صل الله عليه وسلم تواترا يعرفه أهل الصنمة » و إذا ثبت ثىء عن النى 
صل الله عليه وسلم فن رد ذلك فقد ردٌ على على الننى” صل الله عليه وسلم © واستقبح بم ماقرأ به » 
وهذا مقام محذورء ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو ؛ فإن العربية نلق من البى” صل اله ءليه 
وو هيات ٠‏ وأما ماذ كر من الحديث ففيه نظر ؛ لأنه عليه السلام 
قال لأبى المشراء : ”وأبيك لو طعنت فى خاصرته”. ثم النبى إنسا جاء فى الحلف بغير اله» 
وهذا توسل إلى الفير بحق الرجم فلا نبى فيه ٠‏ قال القشيري : ارقد ولاس إنبام العم 
أى أتقوا نه وحق لحك تقول : أفملكزا وحق أبيك ٠‏ وقد جاء فى التتزيل : « والتجيم» 
والطور» وين » لعمرك » وهذا تكلف . 

ره 


فلت :لا تكلف فيه فإنه لا يبعد أن يكون «والْأرْحَام» من هذا القبيل» ؛ فيكون [أقسم بها] 
كا أقسم محلوقاته الدالة على وحدانيته وقدرته تأ كيدا لما حتى قرنها سفسه ٠.‏ والله أعلم . 


(1) الرواية فى يح مس كاب الزكاة *” تصدق رجل ٠ن‏ ديناره من درهمه من و به من صاع بره من 3 
تمره” ٠‏ وليس فها تكرار ٠‏ وه الرواية ذانها والسند . (0) فى بوط : قراتها . 
(0) في تهذب الهذيب : « أبو العشراء ٠‏ الدارى عن أبيه عن النبى صل الله عليه وسلم : *” لو طعنت فى -فذها 
لأ عنأك " » الحديث ف الذكاة . . (؛) فىب: الأرعام. (ه) قب وو طودرى. 


الناء | 'تفسير القرطى [ 0 





وف أذ قم بجا اد و بع ما شاء بيع !١‏ شا فلا ييسد أن يكن قا + اموب 
تقسم الرحم ٠‏ وويصح أن نكون الباء مرادة فذنها يا حذنها فى قوله : 
مشائيم ليسوا مصلحين عثيرة . ولا اعب إلا بين غرابها 
فر وإن لم يتقبدم باء . قال ابن الدّهان أبو ممد سعيد بن مبارك : والكوفى ييز عطف 
الظاهى عل امجرور ولا بمنع منه ٠‏ ومنه قوله : 


2) - ٠.23 


آبك أيه بى أو مصدر #* من مر املد ار 


ومنه : ٠‏ نأذهب فا بك والأيام مِنْ تجب ٠‏ 

وقول الآخر : ف ونا نا والكدي عريل ها لت ب 

7 » شبك والشْحاك سيف مهد ه 

وقول الآخر : 

يات فلم يجد . الاير 
وقول الآخر 
اعد اميا 7 د اميد 
ما إن ها والأمور من تلف * ما حن مر# أمي غبيه وقما 

وقول الآخر : 


آم عل الكبيّة لَنْتٌ أدرى » اح كانتب فيها أَمْ سواها 
حرط كريد الدع ل فى ٠‏ وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى ٠‏ رجلا لع نيا 


ص بد اه دوعو 


عي ونأ ييه لف مل الكاف وال . وقرأ عبد الله بن يزيد «والأرعام» . 
بالرفع على الآحداء 6 والحير مقدر) تقديره : اا أهل أن توصل ٠‏ ويحتمل أن يكون 
ْ إغراء؛ لأن من العرب من يرفم المغرى ٠‏ وأنشد [ القراء ] : 


(1) كذافى الأصول . الأولى : لخذفت ٠‏ بالبناء للجهول تأديا ٠‏ ئ 

)١(‏ آبك : مثل و يلك ٠‏ والنابيه : الدعاء؛ يقال: أييت بالإبل إذا صصت ما وا لسر الو ال 
رالحاب : المليِظ . والحشور : الحفيف . والكله : المسانٌ » وأحدها جليل . والشاهد فى علف « المصدّر » على 
المضمر اجرور دون إعادة الحار . )0( فى وب وز : أم غيبة ٠‏ 0 

(4) راجع ج١٠٠‏ ص ١١‏ (0) من زوجءرهرى. 
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إن قوما منهم عر وأناء ه » حميرٍ ومنهسم السفاح 
لحديرون باللقاء إذا قا » ل أخوالنجدةالسلاحالسلاح 
وقد قيل : إنّ ووالارحام» » بالنصب عطف ا به ؛ أن موضعه نصب » ومنه قوله : 
ه فلسنا بالحبال ولا الحديداً » 

وكانوا يقولون : أنشدك بالله والزحم . والأظهر أنه نصب بإضمار فعل” ذ كنا . 

الثالشة - اتفقت الملة على أن صلة رم وأجبة طم محزمة ٠‏ وقد م أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال لما وقد سألته[أأصل ا ا صلى أمك“فأمرها بصلتها وهى 
كافرة . فلتأ كيدها دخل الفضل فى صلة الكافر» حتى آتتبى الحال بألى حنيفة وأصدايه فقالوا 
يتوارث ذوى الأرحام إن لم يكن عصبة ولا فرض مسعى » و يستقون على من اشتراهم من 
ذوى رحمهم لحرمة الزحم #وحدوا ذلك بما رواه أبو داود أن الننى صل الله عليه وسلم قال: 
”من ملك ذا رحم محزم فهو حرر“. وهو قول أ كثر أهل العلل ٠روى‏ ذلك عن عمرين اللحطاب 
رضى الله عنه وعبد الله بن مسعود» ولا يعرف لما مالف من الصحابة ٠.‏ وهو قول الحسن 
البصرى وجابر بن زيد وعطاء والشعبى والزهيرى"» و إليه ذهب الثورى" وأحمد و إسحاق ٠.‏ 
ولعامائنا فى ذلك ثلاثة أقوال : الأقل ‏ أنه مخصوص بالآاباء والأجداد . الثانى الحناحان 
عنى الأخوة . الشالث - كقول أبى حنيفة . وقال الشافعى" : لا يعتق علية إلا أولاده 
وآاؤه وأمهاته» ولا يعتق عليه إخوته ولا عدي ذوى قرابته ولمته ٠‏ والصحيح الأول 
للهديث الذى ذ كرناه وأخرجه الترمذى" والنسانى . وأحسن طرفه رواية النسانى له ؛ روأه 
من حديث ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صل الله 
عليه وملم : ” من ملك ذا رحم محرم فقد عنق عليه “ . وهو حديث ثابت بنقل العدل 

عن العدل ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بعلهد توجب تركه ؛ غير أن النساتى قال فى آخره : 
هذا حديث منكر. وقال غيره : تفرد به ضمرة ٠‏ وهذا هو معنى المنكر والشادٌ فى آصطلاح 
الحدئين . وضمرة عدل ثقة » وانفراد الثقة بالحديث لا يضره . والله أعلم ٠‏ ظ 


)00( هذا عمز بيت لعقيبة الأسدىّ» وصدره : # معاوى إننا بشر فأ جح 2# 
أراد معاو بة بن أبى سفيان . شكا إلبه جور عماله ٠‏ واسسمم : سمل وأرفق ٠‏ (؟) من ز٠‏ (9) من أبن العربى. 
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الزابسة ‏ واختلفوا من هذا لباب فى ذوى الحارم من الرضاعة ٠‏ فقال أكثر أهل ‏ 1 
لمم لا يدخلون فى مقتضى الحسديث ٠‏ وقال شريك القاضى بمتقهم ٠‏ وذهب أهل الظاهي ١‏ 
وبعض المتكامين إلى أن الأب لا يعتق على الآبن إذا ملكه ؛ واحتجوا بقوله عليه السلام : 
لايحزى ولد والدًا إلا أن يده ملوكا فيشترية فيعتقه » . فالوا : فإذا صم الشراء فقد ثبت 
الملك » ولصاحب الملك التصرف . وهذا جهل منهم بمقاصد الشرع ؛ :إن الله تعالى يقول : 
» وبالوالنين خسان » فقد قرن سن عبادته 5 الوالدين فى الوجوب » وليس 
من الإحسان أن بق والده فى ملكه وتحت سلطانه ؛ فَإِدًا يجب عليه عتقه إما لأجل الملك 
عملا بالحديث ” فبشتريه فيعتقه “ » أو لأجل الإحسان عملا بالآية ٠.‏ ومعنى الحديث عند 
الجهور أن الولد لى) تسبب إلى عتق أبيه باشترائه نسب الشرع العتق إليه نسبة الإيقاع منه. 
وأما اختلاف العلماء فيمن يعتق بالملك» فوجه القول الأول ما ذكرناه مزر#ى معنى الككّاب 
والسنة» ووجه الشانى الاق القراية القربية امحزمة بالأب المذكور فى الحديث » ولا أقرب - 
الرجل من أبنه فيحمل عل الأب » والأخ يقار يه فى ذلك لأنه يدل بالأبؤة؛ فنه يقول : 
أن آبن أيه ٠‏ وأا القول الثالك فتعلّقه حديث عممرة وقد ذ كنا ٠‏ والله أعلم . 

اللأسسة ‏ قوله تعالى : ( ااام ) الرحم أ سم لكافة الأفارب من غير فرق 

بين المحرم وغيره . .وأ بوحنيفة يعتير الر- حم المرم فى منع جوع فى المبة» ويجوز الرجوع فى حق 
نى الأعمام مع أن القطعة موجودة والقرابة حاصله ؛ ولذلك تعلق بها الإرث والولاية 
وغيرهما من الأحكام . فاعتبار حرم زيادة على نص الككاب من غير مستند . ٠‏ وهم يرون ذلك 
نسخاء سيا وفه إشارة إلى التعليل بالقطيعة » وقد جوّزوها فى حق ب الأعمم و[ الأخوال 
والحالات ٠‏ وألله أعلم . ظ 

السادسة ‏ - قوله تعالى : ( إن اله كان عليكي رقييا ) أى حفيظا ؟ عن أبن عباس 
واعي» لزيد طاءه ول .رو رقياء نظا قل ع لاله :فالزقيتين 
صفات انهتعالى » والزقيب :الحافظ والمنعظر؛ تقول : رقبت أرقب رقبة ورفبانا إذا اتتظرت. ' 


. 785 ص‎ ٠١ + (؟) راحم‎ ٠ فى جو زوط : وكان شر يك القاضى يعتقهم‎ )١( 
فى ب و+جودروطرى.‎ )4( ٠ فى ب : من‎ )0( 
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وال مرقب : المكان العالى المشيرف» يقف عليه الرقيب . والزقيب الحم لين ابي 
الى لها أنصباء ٠‏ ويقال لازي هريد اليك »رف يني اا 7 


قوله تصالى : واوا اليتتميع أرق ولا دلوا اللحبيتٌ شيب 


مره 


ولا نأ لوا مواقم 3 انوكم نهر كان حوبا كبا 2 

فيه "مس مسائل : 

الأولى قوله تعالق : (دآنوا اليتآى أمواهم) وأراد بالتاى الذينكانوا أتاماء تر 
« والق السحرة اين » ولا يرمع السجود » فكناك لايم مع الباوغ ٠‏ وكان يقال 
الننى” صل الله عليه وس : دنم بى طالب» استصحابا لماكان . « وآنوا » أى أعطوا . 
والإيتاء الإعطاء . وافلات ألو أى عطاء . أبو زيد : وت الرجل آغوء تو » وهى 
الرشوة ٠‏ واليتم من لم بلغ الل » وقد تقدّم فى « البقرة » مستوى ٠‏ وهذه الآية خطاب 

ألا ولياء والأوصياء . نزلت ‏ فى قول مقائل والكلى” فى رجل منغطفاذ[ كانمعة | مال كثير 

أبن أخ له يتم » فلما بلغ اليم طلب المال فنع عمه ؛ فنزلت » فقال العم : نموذ بالله من 
الحوب الكبير ! ورد المال . فقال النى صل الله عليه وسلم : ” من إبوق ثم نفسه ورجع 
به هكذا فإنه يحل داره “ يمنى جنته ٠.‏ فاما قبض الف المال أنفقه فى سبيل الله » فقال 
عليه السلام : ” ثبت الأحرويق الوزر“ . فقيل : كيف يا رسول الله ؟ فقال : ”'نيت 
الأحرللغلام و بق الوزر على والده “ لآنه كان مشركا . 

الثااية وإيتاء اليتائى أموالم يكون بوجهين : أحدهما ‏ إحراء الطعام والكسوة 
ما دامت الولاية ؛ إِذْ لا يمكن إلا ذلك لمن لا مستحق الأخذ الكلى والاستبداد كالصغير 
والسفيه الكبير . الثانى ‏ الإبتاء بالتمكن و إسلام الماأل إليه وذلك عند الابتلاء والإرشاد» 
(1) وه : الفذ» النوآم » الرقبب» الحلس » النافز» المسبل» الممل ٠‏ راجع به ٠‏ ص مه 


(؟) راحم ب لاص 6٠١‏ (0) لحديث ” لا يم بعد احتلام ** . (4) راحم 5 ص ؛١‏ 
(0) فيب وجوطرى.< )١(‏ الحرب :الإثم . 


وتكون نسميته مجازاء المعنى : الذى كان ,ينها » وهو استصحاب الاسم ؛ كقوله تعالى : 
وق السحرةٌ سَاجدِينَ » أى الذي كانوا سمحرة ٠‏ وكان يقال للنبى صلى الله عليه وس : 
« يتم أبى طالب » ٠‏ فإذا تحتقق الولى- رشده حرم عليه [مساك ماله عنه وكان عاصيا . وقال 
أبو حنيفة : إذا بلغ مسا وعشرين سنة أعطى ماله كله على كل حال» لأنه يصير دا ٠‏ 

, قلت لالم يذكاته تسا فى ذم الآة ساس ارد وذ ره فى قوله تعالى‎ ٠ 
ه وأبَلوا ليتَائى حى إذَا بلفوا النكاح إن 1 نسم متهم رشْدًا دلوا م ماهم » . قال‎ 
أبو بكر الرازى- الحنفى" فى أحكام القرآن : لما لم يقيد الرشد فى موصع وقيد فى موضع وجب‎ 
استعالاء اقول : إذا بلغ مسا وعشر ين سنة وهو سفيه لم يؤنس منه الرشد وجب دفع امال‎ 
وقال أبو حنيفة : لما بلغ [ رشده]‎ ٠ إلييه » وإنكان دون ذلك لم يحب » عملا بالآبنين‎ 
صار يصلح أن يكون جدّا فإذا صار يصلح أن يكون جدًا فكيف يصمح إمطؤه المال‎ 
بعلة اليتم وباسم اليتم ؟ ! وهل ذلك إلا فى غاية البعد ؟ . قال ابن العربى؟ : وهذا باطل‎ 
لا وجه له ؛ لاما على أصله الذى يرى المقدّرات لا تثبت قياسا و إنما تؤخذ من جهة النص»‎ 
. وليس فى هذه المسألة .. وسباتى ما للعلماء فى اجر إن شاء الله تعالى‎ 

لثائفة - قوله تعالى : ولا َمَبدَلُوا للحت بالطيب) أى لا تتبدلوا الشاة السمينة 
من مال اليتم بالمزبلة» ولا الدرهم الطيب بالزييف م وكانوا فى الهاهلية لمدم الدين لايتحرجون 
عن أموال اليتائى » فكانوا يأخذون الطيب والحبد من أموال اليتائى وببدلونه بالردىء من 
أموام » ويقولون:آمم باسم ورأس برأس ؛ فنهاه, الله عن ذلك . هذا قول سعيد بن المسيب 
والزضرى” والسدى والضحاك وهو ظاهى الآية ٠.‏ وقيل : المعنى لا تأ كلوا أموال اليتائى 
وهى محرمة خبيئة وتدعوا الطيب وهو مالك . وقال مجاهد وأبم ما و باذان : لا تتعجلوأ 
أكل االمبيث من أموالم وتدعو انتظارا الرزق لملال من [ عند ] ا ٠‏ وقال ابن زيد : 
)00 رابجع أحكام ابخصاص بدا ص 486 4 وب؟ ص 44 فى اختلاف العبارة . 
(0) من ب ىوط .وفقغيرها : أشده. (م) فىأره:يصلحم. (4) منبوطوىوز. 
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كان أهل اللاهلية لا 6 النساء والصبيان و يأخد الم كبر الميراث . عطاء : لا تريح 
عل .تيمك الذى عندك وقوه طلان: ٠‏ وهذان القولان خارجان عن ظاه الآاية ؛ فإنه يقال: 
تبدّل الثىء بالثىء أى أخذه مكانه . ومنه البدل . ظ 

لرابعة - قوله تعالى : (ولا نا كلوا ماهم إِلَ أموآلك ) قال مجاهد : وهذه الآية 
ا ا ل ل ا 
ثم نسخ بقوله « وإن حالطوهم وام » ٠‏ وقال ابن فورك عن الحسن : تأقل الناس 
فى هذه الآية النبى عن الخلط فأجتنبوه من قبل أنقسهم نققف عنهم فى آية البقرة الت 
طائفة من المتأخرين : إنّ « إلى » عن كرا تعا لى 56 
وأنسد القتتى" : 

يدون واب القباب يمر ٠‏ إل عن مسستوئقات الأواصر 

ولبس يجيد. وقال الحذّاق : «إلّ» ص باسبا ل تتضمن الإضافة» أى لا تضيفوا أموالهم 
وتضموها إلى أموالم فى الأ كل ٠‏ فنهوا أن يعتقدوا أموال البتائى كأمواهم فيتسلطوا عليها 
بالأ كل والآنتفاع . 

المامسة - قوله تعالى: (إإنه كنَ حو با كيرَا) « إنْه » أى الأ كل . « كان حو 
كبيرا » أى إتماكبيرا ؛ عن ابن عباس والحسن وغيرهما . يقال : حاب الرجل يحوب حوبا 
إذا أتم ٠.‏ وأصله الزحرللإيل؛ فسمى الإثم حوبا لأنه يزجرعنه وبه ٠‏ ويقال فى الدعاء : 
اللهم أغفر حو بق ؛أى إثمى . والحوبة أيضا الماجة. ومنه فى الدماء : إليك أرفع حنو بتى؛ 
أى حاجتى . والحوب الوحشة ؛ ومنه قوله عليه السلام لأبى أيوب : ”إن طلاق أم أيوب 
لحوب “. وفيه ثلاث لغات « حوبا » بضم الحاء وهى قراءة العامة ولفة أهل لجاز . وقرأ 
الحسن « حوبا » بفتتح الحاء ٠‏ وقال الأخفش : وهى لغة تمم . مقاتل : لغة الحبش . 


)000( فب و+رىرطوه: غارج ٠‏ () راجع ب 8ض >١١‏ (") راجع جما ص وم 

(4) البيت لسلبة بن الحرشب يصف الحبل ؛ بر يد خيلا ر بطت بأفنيتهم ٠‏ والمغن : كنف سسترت بها الحيل من 
ارح والبرد» والأواصر : الأواننى والأوارى واحدتبا آصرة » وهو حبل يدفن فى الأرض و يعرز منه كالعروة تشدّ إليه 
الداية ٠‏ ( عن اللسان مادق أصروأحا ) . 


النساء ) تفسير القرطى 1١١‏ 





والحدوب المصدر » وكذاك الحيابة . والحوب الآسم . وقرأ أبى" بنكمب «حاباً» مل 
المصدرمثل القال . ديوز أن يكون اسما مشل الزاد . والحوب ( بهمزة بعد الواو ) .: 
المكان الواسع . . والحواب ماء أيضا ٠‏ ويقال : ألحق الله به الحوبة أى المسكنة والحاجة؛ 
ومنه قوم : بات بحيبة سوء ٠.‏ وأصل الياء الواو . وتحّب فلان أى تعبد وألق الحوب 
عن نفسه. ٠‏ والتحوّب أيضا التحزن ٠‏ وهو أأيضا الصياح 10 وفلان حوب 2 
من كذا أى توج وقال طقيل ؛ 
فقوا ك ذقنا مدا جر * من القبظ فى | كادنا والتحوب 


قوله تعالى : وإن خفم ألا سوا في اليتمئ قآنكحوا ما طَاب 


ست ص الم ال وم 2 


ل من النسآء مثى وثلاث ددع 50 8 تعدلوا فوحدة 
اه ذلك ادق ألا تَعولوا دي 
فيه أر بع عشرة مسألة : [ 


لايله» فوله تعالى )رط سوا يوا م 


هو -- م - 3 


ا ا 2 


وي ترك ماه شي اديسلا فول ان تكبا بز ا 
يفسط فى صداقها فيعطيها مثل مابعطيها غير فوا أن يتكحوهنّ إلا أن يقسطوا لحن و ببمُوا 
ون أعل حنمن السذاق زامروا أن ينكحوا ماطاب لم من النساء سواهنٌ . وذ كر 
الحديث . وقال ابن خويز منداد : ولهذا قلنا إنه يجوز أن يشترى الوصى” من مال لينم لنفسهء: 
ويببع من نفسه من غيرماباة. وللوكل النظر في| اشترى وككله لنفسه أو باع منها. وللسلطان النظرٌ 
فيا يفعله الوصى” من ذلك . فأما الأب فليس لأحد عليه نظر مالم تظهرعليه احاباة فيعترض عليه 


00( محجر ( كعنل ومحدث ) : أءم موضع » وفى الديوان : فىأجوافا . 
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السلطان حينئذ؛ وقد مضى فى « البقرة » القول فى هذا . وقال الضحاك والحسن وغيرهما : 
0 ناسخة لم كان فى الحاهلية وف أل الإسلام؛ من أن للرجل أن يتروج من الحرائر 
ما شاء» فقصرتهنْ الآية على أر بع . وقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما : المعنى و إن خفتم 
أله . وب فكذلك خافوا فى النساء ؛ لأنهم كانوأ تحرّجون ف اليتااى ولا تحموجون 
فى النساء و«خفتم» من الأضداد؛ فإنه يكون الخوف منه معلو م الوقوع » وقد يكون مغلنونا؛ 
فإذلك اختلف العاماء فى تفسير هذا االحوف ٠.‏ قال أبو عبيدة : ه حلم » ممنى أيقتم . 
وقال آخرون : « خفتم » ظنتم . ٠‏ قال أبن عطية : وهذا الذى آختاره الحذّاق » وأنه على 
ابه من لظن لا من القين . التقسدي رمن فلب مل ظلنه التقصير فى الفسط اليقيمة مدل 
عنها ٠.‏ وه تقسطوا » معناه تعدلوا ٠‏ يقال : أقسط الرجل إذا عدل ٠‏ وقسط إذا جار وظلم 
اه ٠‏ قال الله تعالى :"وأا القاسعلوث انوا هم حطرا » بعنى ابخائرون ٠‏ وقال 
عليه السلام : ” المقسطون فى الدين على منابر من نور يوم القيامة “ يعنى العادلين . وقراأ 
ابن وثاب والنخعى- « تفسطوا » بفتح الناء من قسط على تقدير زيادة ه لا »كأنه قال : 
وإن خفتم أن تجوروا . 

الثايٍة - قوله تعالى : ( انماما عاب لين اله) إن فيل :كيف 
حاءت «ما» الادمين وإعا أصلها ال لا يعقل ؟ فعنه أجر بة امسة : الأؤل - أن «دمن» 
و« ما » قد بتعاقبان ؛ قال الله تعالى « الما وا ها » أى ومن بناها ٠‏ وقال « نهم 


س وثرهم مة 0) 


من بتى عل به وهم مني عل وهم من نى عل الج » .فاههنا لمن 
يعقل وهن النساء؛ لقوله بعد ذلك «من الفساء» هبينا لبهم . ٠‏ وقرأ ابن ألى عبلة دمن طاب» 

على ذكر من يعقل . الشانى - قال البصريون : « ما » تقع للنعوتك تقع لى) لا يعقل 
يقال : ها عندك ؟ فيقال : ظرريف وكريم لالس لانكهرا اللو بين النسادع أي الخاولء 
وما حزمه الله فليس بطيب ٠ ٠‏ وفى ل الكل ووارب اننع انا عرس نز رق انال 
وسياتى . الثالث ‏ حى بعض الناس أن «ما» فى هذه الآية ظرفية» أى مادمتم تستحسنون 


“6 ص‎ ٠٠١ راحم ب‎ (0 ١١ راجع بجعا ص 095 . 0( راجع ب و١ ص‎ )١( 
00 ص ١و1 (ه) راجحع ب ؟١ ص مو‎ ١١ راجع ب‎ (0) 


النساء] 0 تفسسير الفرطى ' ظ ١‏ 


التكاح . قال ابن عطية : وفى هذا المتزع ضعف ٠‏ جواب رابع - قال الفراء : «دما » 
ههنا مصدر . وقال العماس : وهذا بعيد جدا لا يصح فاتكصوا الطيبة ٠.‏ قال الحوهرى : 
طاب الثىء يطيب طيبة وتطيابا ٠.‏ قال علقمة : 
ه كأنّ تطيا ما فى الأنف ا 

عراب عا سروم أن كراد فنا علد أى فآ نكحوا نكاحا طيبا ٠‏ وقراءة 
أبن أبى عبلةة ترد هذه الأفوال الثلاثة . وحى أبو عمرو بن العلاء أن أهل مكة إذا سمموا الرعد 
قالوا : سبحان ما مسح له الرعد . أى مسبحان من سبح له الرعد ٠‏ ومثله قوم : مس بحان 
ما عفرن لنا ..أى من صفركن ٠‏ وأنفق كل من يعانى العلوم على أن قوله تمالى « و إن حفْة' 
ألا تفسطوا فى الى » ليس له مفهوم ؛ إذْ قد أجمع المسامون على أت من لم يف القسْط 
فى اليتائى له أن ينكح أ كثر من واحدة : آثنتين أو ثلاثا أو أر بعا كن خاف . فدل على أن 
الآية نزلت جوابا لمن خاف ذلك» وأن حكها أع, من ذلك . 

النالنة - تعلق أبوحنيفة بهذه الآآية فى تجو يه نكاح اليقيمة قبل البلوغ . وقال : 
نا تكون تبمة قبل البلوخ ؛ و بصد البلوغ حى امرأة مطلقة لا تيمة؛ بدليل أنه لو أراد 
البالغة لى) نبى عن خطها عن صداق مثلها ؛ لأنها تختار ذلك فيجوز حماما ٠.‏ وذهب مالك 
والشافعى" ارين الشا ءال أن ذلك لا موز حتى تبلغ وتستأمس ؛ لقوله تعالى : 
0 وَمسفتونك قْ النساء « والفساء آم ينطلق على الكار كالرجال فى الذ كورء وأسم الرجل 
لا يتتاول الصغير ؟ فكذلك اسم النساء » والمرأة لا يتناول الصغيرة ٠.‏ وقد قال : 
د فى مَائى النساء » والمراد به هناك اليتاىى هنا ؛ م قالت عائشة رضى الله عنها ٠‏ فقد 
دخلت اليتيمةٌ الكبيرة فى الآية فلا ركوج إلا بإذنهاء ولا تُتكم الصفيرة إدْ لا إذن لماء فإذا 
يلفت جاز نكاحها لكن لالتزوج إلا بإذنها .كا رواه الدارقطنى” من حديث مد بن إححاق 
عن نافع عن ابن عمر قال : زو جنى خالى قدامة بن مظمون بنت أخيه عثّان بن مظعون» 
فدخل المغيرة بن شعبة على أمهاء فارغيها فى المآل وخطها إليهاء فرفع شأنها إلى النبى: صلى الله 
)١(‏ هذا يزيت » وصدره ٠:‏ * يمان أترجة نضخالميرها »ه١2‏ (؟) كذافى هرطوى. 
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عليه وسلم فقال قدامة : يا رسول الله آبنة أخى وأنا وصى” أبيها ولم أقضر بها» زفزجتها من قد 
عامت فضله وقرابته . فقال له رسول الله صل الله عليه وس :””إنها يقيمة والينيمة أولى بأمرها» 
فزعت منى وزؤجها المغيرة بن شعبة ٠‏ قال الدارفطَنى" : لم سمعه ممد بن إتسحاق من نافع » 
وإنما سجمعه من عمرين حسين عنه . وروأها بن أبى ذئب عن عمر بن حسين عن نافم عن 
عبد الله بن عمر : أنه تزؤج بنت خاله عهان بن مظعون قال : فذهبت أمها إلى رسول الله 
صل الله عليه وس فقالت : إنَ ابتتى تكره ذلك . فأمسه النبى صل الله عليه وسلم أن يفارقها 
ففارقها . وقال : ” ولا تنكحوا اليتامى حتى تستأ رومن فإذا سكتن فهو إذنها” . فتزؤجها 
بعد عبد الله المغيرة بن شعية ٠‏ فهذا يرد مايقوله أبوحتفية من أنها إذا بلغت لم ننج إلى وفى” 
بناء على أصله فى عدم | شتراط الولى” فى حة التكاح . ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » ذكره؛ فلا 
ممنى لقوطم : إن هذا الحديث مول على غير البالفة لقوله ” إلا بإذنها “ فإنه كان لا يكون 
لذ كرالينم معنى والله أعلم ٠‏ 

ارابسة - وف تفسير عائّئة للآية من الفقه ما قال به مالك من صداق المثل » ولرة 
إليه فيا فسد من الصداق ووقع الغيّن فى مقداره ؛ لقولما : بأدنى من سنة صداقها ٠‏ فوجب 
أن يكون صداق المثسل معروفا لكل صنف من الناس عل قدر أحواهم ٠ ٠‏ وقد قال مالك : 
للناس ماع ء ع فت لهم وعرفوأ لما ٠.‏ أى صدقات وأ كفاء . وسثل مالك عن رجل زوج 
شه ز غية ]من كن اخ له ففسير تآمرضت أنها فغال : إنى لأرى لها فى ذلك متكاما . 
فسوّغ لها فى ذلك الكلام حتى بظهر هو من نظره ما دسقط اعتراض الأم عليه . وروى 
دلا أرى» بزيادة الألف والأول أعم . وجائز لغير اليتيمة أن تنك بأدنى من صداق مثلها؛ 
لأن الآية إما تحرجت ف اليتاى . هذا مفهومها وغير اليتيمة يحلافها . 

المامسة - فإذا بلغت اليتيمة وأقسط الولىة فى صداقها جازله أن يتزؤجها » . 
ويكون هو النا سح والمنكح على ما فسرته عائشة . وبه قال أبو حنيفة والأوزاعى" والثورى" 
وأبو نور » وقاله من التابعين الحسن ورسِعة ؛ وهو قول الليث ٠‏ وقال زفر والشافعى" : 
)١( |‏ راجع يمع ص 1. (؟) زيادة من أحكام القرآن لآبى العربى ٠‏ 


لا يحوزله أن يتزوجها إلا بإذن السلطان» أو يزوجها منه ولى" لها هو أقعد بها منه؛ أو مثله 
لمانا ا طرق المقد نفسه فيكون ناكا منكحا فلا . وأحتجوا بأن الولاية 
شرط من شروط العقد لقوله عليه السلام : ”لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل “ . فتعديد 
النا ع والمتكح والشهود واجب ؛ فإذا ند اثنان منهم سقط واحد من المذ كورين . 
وفى المسألة قول ثالث ؛ وهو أن تحمل أمرها إلى رجل يزّجها منه ٠‏ روى هذا عن المنيرة 
ان شعبة » وبه قال أحمد » ذكره ابن المنذر . ؤ 

السادسة - قوله تعالى : ( ما طَاب من النساء ) معناه ما حل لكم؛ عن الحسن 
وآبن جبير وغيرهما ٠‏ واكتفى بذكر من يجوز نكاحه ؛ لأن الحرمات من النساء كثير . وقرأ 
ابن إسحاق وابتخدرخ وحمزة ه طاب » « بالإمالة « وق متحت أن :وطن #بالاءة 
فهذا دليل الإمالة . « مِنّ النساءِ » دليل على أنه لا يقال نساء إلا لمن بلغ الحم . وواحد 
الفناة قدوة + لانو عد لنسوة عن لفظة ف ولك يقال اح انا ظ 

السابعة - قوله تعالى : ( مبتى وات و رباع ) وموضعها من الإعراب نصب 
على البدل من « ما » وهى نكرة لا تتصرف؛ لأنها معدولة وصفة ؛ كذا قال أبوعلى” ٠.‏ وقال 
الطبرى : هئ معارف ؛ لأما لا يدخلها الألف واللام » وهى بمنزلة عمر فى التعريفف ) قاله 
الكوفى . وخطا الزجاج هذا القول . وقيل : لم بنصرف ؛ لأنه معدول عن لفظه ومعناه » 
تاد مط وك هن اماد واد » ومثنى معدولة عن أثنين آثنين » وثلاتٌ معدولة عن ثلائة 
ثلاية » ورباع عن أر بعة أربعة ٠:‏ وفى كل واحد منبا لغنان : فعَانَ ومفمل ؛ يقال أحاد 
رنود وكناء ومثنى وثلاث وملث و 1 باع وصربع » وكذلك إلى معشر وعثار ٠‏ وحكى 
أبو إسحاق التعليى” لغة ثالثة : أحد وى ويلث وربع مثل حمر وزقر . وكذاك قرأ النخهى- 
فى هذه الآية ٠.‏ وحكى المهدوى عن التخعى” وابن وتاب « ثلاتٌ وريم » بغير ألف فى ريع 
فهو مقصور من رباع استخفافا ؟ م قال : 


(1) أفمد : أقرب إلى الخد الأ كبر . (؟) القعدد (بضمالقاف وفتح الدال وضمها) أملك القراية فى النسب ٠‏ 
(0) فى 1 : قال . 1 0-0 آ 
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١١و‎ 


أقبل سل جاء من عند الله »* يحرد حرد الحنة المغله 





قال التعلبى” : ولا يزاد من هذا البناء على الأربع إلا بيت جاء عن الكت : 
فلم يُسْرِيمُوك حتى رمب » سفوقالبالخصالاعمَارا 0 
يعنى طعنت عشرة . وقال ابن الدهان : وبمضهم يقف عل المسموع وهومن أحاد إلى رباع 
ولا يعتير بالبيت لشدُوذه ٠‏ وقال أبوعمرو بن الحاجب : ويقال أحاد عدوا ومثتى 
وثلاتٌ ومتك ودباع وصصبع ٠‏ وهل يقال فيا عداه إلى التسعة أو لا يقال ؟ فيه خلاف 
أصحها أنه لم ثبت ٠‏ وقد نص البخارى” فى صيحه على ذلك ٠.‏ 000 
وكونه معدولا عن معناه أنه لا ستعمل فى موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة ؛ 
تقول : جاءنى اثنان وثلاثة » ولا وى وثلاتٌ حت يتَقدّم قبله 16 مثل جاءنى 
القوم أَحَادَ ونَاء وثّلاتٌ ورباع من غير تكوار . وهى فى موضع الحال هنا وفى الآية » 
وتكون صفة ؛ ومثالكون هذه الأعداد صفة يتبين فى قوله فال :ه أو أجنسة مق 
ات ودباع ٠‏ فهى ] صف الأجنعة [ وهى ] نك ٠‏ وقال ساعدة بن جَوية : 
ولكمًا أهل يواد أنيسه » ابيع اناس سق وبوعد 
وأنشد الفاء : ظ 
قتأنا به من بين مثبى وموحد # بأربعة منم وآعز خامس 
فوصف ذثابا وهى ذكرة بمتنى وموحد » وكذلك بيت الفسراء ؛ أى قتلنا به ناسا » فلا تنصرف 
إن هذه الأسماء فى معرفة ولا تكرة ٠.‏ وأجاز الكساكى والفزاء صرفه فى العدد على أنه نكرة . 
وزعم الأخفش أنه إن مى به صرفه ف المعرفة والنكزة ؛ لأنه قد زال عنه العدل ٠‏ 
از عردضة راسد (؟) راحم جاص وام. (0) هن ب ويم 
وطوز ٠‏ (4) تمنى الناس : تطلهم- 0 (0) الذى فى ممانى القرآن للقراء : 
و إن الفلام المتّهام بذكره * قنلنا به من بين مثتى وموحد 
ظ بأربمة مني وآخر خامس * وساد.م الإظلام فى رح معيد 
أكذا فى شرح النسبيل ٠‏ 
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لنامسة - آعلل أن هذا العدد مثْتّى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع »كا قاله من . 
بعد فهمه للكثاب والسئة » وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة» وزيم أن الواو جامعة؛ 
وعضد ذلك بأن النى” صل الله عليه وسلم تكح تسما © و جمع يينهن فى عصمته ٠‏ والذى صار 
إلى هذه الجهالة » وقال هذه المقالة الرافضة و بعض أهل الظاهى ؛ فعلوا مننى مثل اثنين » 
وكذلك ثلاث ورباع ٠.‏ وذهب بعض أهل الظاهى أيضا إلى أفبح منب) » فقالوا بإباحة 
المع بين ثمان عشرة ؛ تمسكا منه بأن العدل فى تلك الصيغ يفيد التكرار والواو لمجمع؛ بفمل 
مننى بمعنى آثنين آثنين وكذلك ثلاث ورباع . وهذا كله جهل باللسان والسنة » والفة 
لإجماع الأمة ؛ إذ لم تسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع فى عصمته أ كثر من 
أربع . وأخرج مالك فى موطثه» والنسانى والدارفظى” فى سننهما أن النبى” صلى الله عليه وسلم 
قال لغيلان ا الثقنفى وفد أسلم وتحته عشر نسوة : ”أختر منهن أربعا وفارق سائرهن». 
وفى كاب أبى داود عن المارث بن قبس قال : أسامت وعندى مان فسوة » فذكرت ذلك 
للنبى" صل الله عليه وس فقال : #آختر منهن أربعا “ . وقال مقاتل : إن قيس بن الحارث 
كان عنده ثمان نسوة حرائر ؛ فلما نزلت هذه الآية أمره رسول الله صل الله عليه وسلم أن يطلق 
أر بعا ويمسك أر بعا. كذا قال: «قس بن الحارث» » والصواب أن ذلك كان حارث بن قيس . 
الأسدىمها ذكر أبوداود . ركذا روى مد بن امسن فى يتاب السيرٌ الكبير : أن ذلك كان حارث 
ابن قيس » وهوالمعروف عند الفقهاء ٠‏ وأما ما أبيح من ذلك للنى” صلل الله عليه وسلم فذلك من 
سرع ا اناه نالعاب «:وآما عونم دإذا الراعا مسق نقد فل ذلك 
لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات . والعرب لا ندع أن تقول تسعة وتقول اثنين 
وثلاثة وأربعة . وكذلك تستقبح ممن يقول : أعط فلانا أر بعة ستة مانية» ولايقول ثمانية عشر. 
وإنماالوار فى هذا الموضع بدل؛ أى اتكحوا ثاثا بدلا من مثنى» ور باع بدلا من ثلاث؟ 
ولذلاك عطف بالواووم يعطف بأو . ولو جاء بأو لماز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث » 

ولا لصاحب الثلاث ر 0 ٠‏ وأما قوم امت 8 تقتضى أئنين » ؛ وثلاتٌ ثلاثة » 


0 في ه : هذه ٠‏ (؟) راعم ب ور ص ١١١‏ 


(؟8-5) 
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ودباع أربعة» فتحمٌ بم لا يوافقهم أهلٌ اللسان عليه» وجهالة منبع . وكذلك جهل الكخرين؛ 
أن مثى نقتضى اثنين اثنين ) وثلاتَ ثلانة ثأدنه ) ورباع أربعة أ أر بعة) و يعلموا أن اثنين ظ 
ظ نين» وثلان ثلاناء وأريا أربعاء حصر للمدد ٠‏ ومنتى وثلاث ورباع بخلانها . ٠‏ فقى العده 
المعدول عند العرب ٠‏ زيادة معنى ليست ف الأصل ؛ وذلك أنما إذا قالت : جاءت اليل 
مثثى» إنما تعنى بذاك اثنين اثنين؛ أى جاءت مزدوجة . قال الموهرى” : وكذاك معدول 
المدد . وقال غيره : إذا قلت جاءنى قوم مثنى أو ثلاث أو اناد أو مُشار» فإنما تريد أنه 
جاءوك واحدا واحداء أو اثنين أثنين » أو ثلاثة ثلاثة » أو عشرة عشرة» وليس هذا المعنى 
فى الأصل ؛ لأنك إذا قلت جاءنى قوم ثلاثة لاثة» أو قوم عشرة عشرة» فقد حصرت عدّة 
القوم بقولك ثلانة وعشرة .. فإذا فلت جاعونى رباع وثاء فلم تحصر عقتهم ٠‏ وإنما تريد أنهم 
جاءوك أر بعة آزسة أو انين اكتن.: وين أوقل فى هدا الياب » فقصرهم كل 
صيغة على أقل ما تقنضيه بزعمه تح؟ . 
وأما اختلاف علماء المسامين 2 الذى يتروج خامسة وعنده أر بع وهى : 
التاسسعة - فقال مالك والشافى" : عليه الحد إن كان عالما . و به قال أبورر. 

وقال عر ىد يدجم إذاكان عالما» و إن كان 528 أدى الحدن الذى هو الحاد ؛ ونا 
مهرها و مرق بينهما ولا يجتمعان أبدا . ٠‏ وقالت طائفة : لاحذ علبه فى شىء من ذلك . 
هذا قول النمان . وقال بعقوب وحمد : يذ فوذات الغزم ولا يمد فى غير ذلك من التكاح . 
وذاك مثل أن بروج غومية أو ةو ق عقذة أو 5 أو , زفج بغير شهود» أوآمة 
عه بغير إذن مولاها ٠‏ وقال أبو : ووز : إذا عم أن هذا لايحل له يحب أن يحدّ فيه كله 
إلا تدوج بغير شهود ٠‏ وفِه قول ثالث قاله النحَعى- لزعل دك لاس متعمدا قبل 
أن تنقضى عدّة الرابمة من نساله ا ناتلا وه ٠‏ فهذه بي علمائنا فى اخامسة عل 
ماذ كره اين المنذر فكيف بمأافوقها. 


(1) فى ! : جهله الآخرون لأن . الل . (؟) فى + : أوسنة أولمسة . (0) كتافى ل 
وه وب رز وه وى : وفى] : معتدة . ولمله أحق . ل( فى ط و بو به وى : علاء المسلبين . 
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العاشرة - ذ كر الزبير بن بكار حذثنى إبراهم الجزامى" عن مد بن معن معن الغفارى قال : 
نت آمسأة إلى عمر بن اللحطاب رضى الله عنه؛ فقالت : يا أمير المؤمنين» إن زوجى يصوم 
للبار و بقوم الليل وأنا أكره ٠‏ أن أشكوه » وهو يعمل بطاعة الله عن وجل ٠ ٠‏ فقال لا 0 
ان زَوَجلك .فعات تكزر عليه القول وهو ] يكتزر عليما المواب . فقال له 2 الأسدى”: 
يا أمير المؤمنين ) هذه المرأة تنكو زوجها فى مباعدته إياها عن فراشه . فقال عمر :كا فهمت 
كلامها تأقض يينهما . فقال صكعب : عل بزوجها فأ به فقال له : إن آمسأتك هذه 

تشكوك . قال “لظام ادراب 0/11 ٠‏ فقالت المرأة : 
عا ادق المكم 2 فده ٠‏ ألمى خليل عن فراثى مده 
زهلة لق مضحن تصادة * فأقض القضا كعب د 
نماره وليله ما ريده # لت فى أمس النساء أحمده 
فقال زوجها : 
زفدق فا رشبا قل ع أن اعرد الغو يعافد رن 
فى سورة انتمل وفى السبع الول وفى كاب الله ل 
فقال كصب : [ 
إنلما علِك حقا ارَسل ٠‏ نصيها فى أربع ل عقل 
» فاعطها ذاك ودع عنك العلل » 
ثم قال : : إنالله عن وجل قد أحلّ لك من النساء مَنى وتّلاتٌ ورباع» فلك ثلاثة أيام 
يلين تعبد فين دبك ٠‏ فقال مر » واته ما أدرى من أيت أمريك أعجب ؟ أين فهمك 


أهس هما أم من حكك بينهما ؟ آذهب فقد وآيتك قضاء البصرة ٠‏ وروى أبو شذبة باهم 


)0( 0 : نعم الرجل ٠‏ 0( من با اط وعوز. 0( هو كعب بن سوا ار الأزدى ٠‏ 
راجع أسد الغابة : (4) المجل : بجمع مله بفتحتين ؟؛ وهى بيت ير بن للعروس با لثياب والأسرة والستور ٠‏ ' 

6 السبع الطول من سورالقرآن وهى البق وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف واختلفوا 
فى السابعة فنهم من قال ٠‏ ل 0 ونين ٠‏ والطول جمع الطولى ٠‏ 
وفى ب وبدوروزروه : الل بدل النحل 
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أبن هادية حدّثنا أنس بن مالك قال : أتت النى” صل الله عليه وسلم آم أ تتستعدى زوجهاء 
فقالت : ليس لى ما للنساء ؛ زوجى يصوم الدهس . قال : لك يوم وله يوم » للعبادة يوم 
وللرأة بوم “ 

الحادية عشرة - قوله تعالى : (( فإِنْ مم ألا تعدلوا َواحدةٌ ) قال الضحاك وغيره : 
فى الميل وانحبة واجماع والعشرة والقسّم بين الزوجات الأربع والثلاث والآثنين» «فواحدةً» . 
فنع من الزيادة التى تؤذى إلى ترك العدل فى القسم وحسن العشرة . وذلك دليل على وجوب 
ذلك» والله أعلم ٠‏ وقرئت بالرفع» أى فواحدة فيها كفاية أوكافية . وقال الكسائى” : فواحدة 
تقنع ٠.‏ وقرئت بالنصب بإصضمار فعل » أى فانكحوا واحدة . 

لثائية عشرة - قوله تعالى : ( أو ماملكت يانم ) يريد الإماء ٠‏ وهو عطف على 
وي وسيب ٠‏ وفى هذا دليل على ألا حق 
لك ابسين فى الوطء ول لقم ب لأن المعنى , د قن خف أل دلوا » فى القَمُم د فواحدة 
أوما ملكت أعانة » فعل ملك المين كله عنزلة واحدة» فانتفى بذلك أن ,يكون للإماء حق 
فى الوطء أوف القسم . إلا أن ملك ايمين فى العدل قائم بوجوب حسن الملْكَر والرفق بالزقيق . 
وأسند تعالى الملك إلى المين إذ هى صفة مدح » والمين مخصوصة بامحاسن لتكنها . الاترى 
أنها النفقة ؟ كا قال عليه السلام : ” حتّى لا تعلم ثماله ما شنفق بمينه “ وهى المماهدة 
لمبيعة » وبها سميت الألية ميا » وهى المتلقيّة لرايات المحدي ما قال : 

إذاها ره ونين يه به تلقاها عراية 8 

لثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : ( ذَلكَ أدتى ألا تَعولوا ) أى ذلك أقرب إلى الا تميلوا 
عن الحق وتجوروا؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما . يقال : عالّ الرجل يمول إذا جار ومال. 
ومنه قوطم : عال السهم عن ادف مال عنه . قال ابن تمر : إنه لمائل الكل والوزن م 
فال الشاعى : 


6 البوت للشاخ ( بمدح على اية الأوسى” ٠‏ وقيله : 
زأيت عرراية الأرمي” سمو * إلى الحصيرات «تقطع القريز 


النناء ) تفسير القرطى ١‏ 


قالوا ماسو له وآطرحوا » قولٌ الرسول واوا فى للوازين 
أى جاروا ٠‏ وقال أبو طالب : 
ميان صدق لا بغل شعيرة » له شاهد من نفسه غير عائل ‏ 
يريد غير مائل ٠‏ وقال آخر : 
ثلاله أنفس وثلاث ذود »لد عال الزمارن على عالى 
أى ا ٠‏ وعال الرجل بعيل إذا آنثقر فصار علد ٠‏ ومنه قوله تمالى : « و إن خفم 


0. 


ع ٠‏ ومنه قول الشاعى : 
وما ييدرى الفقير متى غناه 7 وما يدرى الغسنى" دل 
وهو ءائل وقوم عيلة » والعيلة والعالة الفاقة » وعالى الثىء يعولى إذا غلببى وثقل مل" » 
وعال الأمى اشستد وتفاقم ٠‏ وقال الشافعى” « ألا تَعولُوا » ألا نكثرعيالم . قال التعلبى" : 
وما قال هذا غيره» و إنما يقال : أعال يعيل إذا كثر عياله ٠‏ وزعم ابن العربى” أن عال عل 
سبعة معان لا ثامن لهاء يقال : عال مال» الشانى زاد» الثالث جار» الرابع افتقر» الخامس 
أثقل؛ حكاه اءن در بد . قالت اللحنساء : 
ه بوكل ادر اما ناماه 
السادس عال قأم بمكونة العيال) ومنه قوله عليه السلام : ”وأبدأ عق تعول» . ٠‏ السايع عال 


ل ٠‏ أى غلب ٠‏ ويقال : أعال الرجل كثرعياله . وأتنا عال بمعنى كثُر 
عاله فلا يصح . 


: وفى ابن عطية رواية‎ ٠ فى + : يخيس‎ )١( . ف اللسان مادة عول : إنا تبعنا ... ال‎ )١( 
 لفاع يميزارت قسط لايخيس شعيرة * ووازن صددق وزله غير‎ 
: وفيه شاهد آخر» وهو تذ كرالثلاثة والنفس مؤشة حملها على ممنى الشخص وثئلاث ذود‎ ٠. البيت لتحطيئة‎ )( 
١177 أنوق كان يقوم ا على عياله ففضلت له » فى ب وى روط وه : نحن ثلانة شرا امارج ص‎ 
: (ه0) بيت لأحيحة بن املاح و بمده‎ ١-١٠١١ راحم جموص‎ 0 
وماتدرى إذا ازنت: أمرا  #* آأى الأرض 00 المقيل‎ 
: فى ديواها‎ )١( 
ونا كات أدنى رلكنه * سيكفيى المشيرة. ما والميا‎ 
. فى بره: صبرى‎ )0( 
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قلت : أما قول الثعبى «ما قاله خيره» فقد أسنده الدارَقطْي” فى سنته عن زيد بن أسلم» 
وهو قول جابربن ز يد ؛ فهذان إمامان من عاماء المسامين وأتمتهم قد سبقا الشافعى” إليه ٠‏ 
وأما ماذ كره ابن العربى” من الحصر وعدم الصحة فلا يصح . وقد ذكرنا : عال الأمص 
سعد وتفاقم ؛ حكا الحو هرك ٠‏ وقال ال مروى- فى غس بيه : «وقال أبو بك : يقال عال الرجل 
فى الأرض سن رشيينا .٠‏ وقال الأحمر : يقال عالى الذبىء يعيانى عيلا ومعرلا 
إذا أعمزك » . وأما عال كثر عياله فذ كره الكسائى وأبو عمر الدورى وابن الأعرابى ٠‏ قال, 
الكسائى أبو الحسن على بن حمزة : العرب تقول عال يعول وأعال ييل أى كثر عياله . 
وقال أبو حاتم : كان الشافعى” أعلم بلغة العرب منا » ولملّه لغة . قال الثعلبى المفسر : قار 
أستاذنا أبو القاسم بن حبيب : سالت أيا عمر الدورى عن هذا وكان إماما فى اللغة غير مدافع 
فقال : هى لغة حمير؛ وأنشد : 

وإن الموت يأخذ كل حىة ». بلاشك وإنأمثى وعالا 

يعنى و إن كثرت ماشته وعياله ٠‏ وقال أبو عمرو بن العلاء : لفد كثرت وجوه العرب حتى 
خشبتُ أن آخذ عن لاحن لدبا . وقرأ طلحة بن مصرف « أل تعيلوا » وهى ححجة الشافم - 
رضى الله عنه . قال ابن عطية : وقدح الزجاج وغيره فى تأو بل عال من العيال بآن قال : 
إن الله تعالى قد أباح كثرة السرارى وفى ذلك تكشير اليال » فكف بكون أقرب إلى 
آلا يكثر العيال ٠‏ وهذا القدح غير صبيح ؛ لأن السرارى إنما هى مال يتصرف فيه بالبيع » 
وإنما [ العيال ] القادح الحرائر ذوات الكقوق الواعية ...ود اق الأغزر ننه أن العريت 
تفول : عال الرجل إذا كثر عاله . 

الرابعة عشرة - تعلق هذه الآية من أجاز للملوك أن فج أر بعا؛ لأن الله تعالى قال : 
دف نكحوا ماطَاب لَك من الثساء» يعنى ماحل «مثى وئلات ورباع» ول يخص عبدا من حر. 
وهو قول داود والطبرى” وهو المشهور عن مالك وتحصيل مذهبة على ٠١‏ فى موطئه » وكذلك 
روى عنه ابن القاسم وأشبب : وذ كران المؤاز أن آين وهب روى عن مالك أن العبد لايتزقج 
إلا آثنتين؛ قال وهو قول الليث . قال أبوعمر : قال الشافعى” وأبو حنيفة وأصحابهما والثورى” 


)000( فىط:إذا. (؟١)‏ فى بوىرطوز:حيت. (؟) الزيادة فى ط و م و ب » واين عطبة » والبحره 
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والليث بن سعد : لا يتزؤج العبد أ كثر من آثنتين ؟ و به قال أحمد و إسحاق . وروى عن 
عمر بن اللحطاب وعلى” بن أبى طالب وعبد الرحمن بن عوف فى العبد لا ينكح أ كثر من 

القن )ول أعل ل خإلها من المتحابه ٠‏ وهو قول الشمبى" وعطاء وابن ميرين » الحم 
باهم [ واد ] . ٠‏ والجة لمذا القول القياس الصحبح على طلاقه وحدّه ٠.‏ وكل من قال 
حدّه نصف حدّ الحر» وطلاقه تطليقتان» و إيلاؤه شهران » ونحو ذلك من أحكامه فغير بعيد 
أن يقال : تناقض فى قوله 0 5 بير 

قوله تمالى : و2 آثوا النسآاء + صدكَلون ا فإن طبن لكر عن 
شَىء منه نفس نفسا فكلوه هنيع 7 597 ك0 

فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وآنوا النساء صدفاتون ) الصدقات مم» الواحدة صدقة . 
قال الأخفش : و بنو تمم يقولون صدْقة والحع صَدّْقات » وإن شئت فتحت وإن شنت 
أسكنت ٠‏ قال المازنى" : يقال صداق المرأة [ بالكسر] » ولا يقال بالفتح ٠‏ وح 
يعقوب وأحمد بن يحي بالفتح عر# النحاس . واالخطاب فى هذه الآية للأزواج ؛ قاله 
ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن بح يح ٠‏ أمهم الله تعالى بأن بتبرتعوأ بإعطاء المهور تحلة 
منهم لأزواجهم . وقيل : الحطاب للا ولياء ؛ قال أبو صالم ٠.‏ وكان الولى" يأخذ مهر المرأة 
ولا يعطيها شيئاء فنهوا عن ذلك وأمروا أن يدفعوا ذلك إلمهن . قال فى رواية الكلى” : إن 
أهل الحاهلية كات الولى” إذا زوجها فإن كانت معه فى العدمه لم يعطها من مهرها كثيرا 
ولا قليلا» وإ نكانت غرسة حملها على بعير إلى زوجها ولم بعطها شيئا غير ذلك البعير) فنزل : 
ه وأنُوا آلنساء صَدْقَاءِْ نحل » ٠.‏ وقال الممْتمر بن سليان عن أبيه : زعم حضربى" أن المراد 
بالآية المتشاغسون الذين كانوا يتزؤجون آمسأة بأخرى » فاعسوا أن يضر بوا المهور . ٠‏ تالأ ل 
أظهر ؛ فإن الضمائر واحدة وهى يملتها للاأزواج فهم المراد ؛ لأنه قال : م 


)١(‏ فىب :الشافى . فى! : الحسن ٠.‏ () قطوس. ‏ (؟) مندرط. 
(4) من النحاس ٠‏ () فى دو ب وط : ف العشيرة ٠‏ 
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ألا تفسطوا فى الى » إلى قوله : « وآنوا النساء صدقَاءنْ تملةٌ » . وذلك يوجب تناسق 
الغمائر وأن يكون الأول فبها هو الآخر. 

الثانية - هذه الآة د عل وجوب الصداق لرأة» وهو بج لي ولا خلا في 
إلا ماروى عن بعض [أهل .]من أهل لمر أن ايد إذا زوج عبدممن أمنه أنه ليجب 
فبه صداق ؛ ولبس لثبىء؛ لقوله تعالى : ه وآنوا السآء صدقاء ِنْ حلة » فم داوقال + 
3 كحرف بإذن اهلاق راو احور ا ا أيضا أنه لا حدّ 
لكثيره اراحابراق لال عل بارا يام وقوه : ابم 0" ٠‏ وقرأ 
الهور «صدقامينٌ » بفتح الصاد وضم الدال . وقرأ قتادة «صدقامين» يضم الصاد وسكون. 
الدالبدؤقرا للحي وان رانب شعهما والوعيك مد تن ا 

الثاللفة - قوله تعالى : ( تحلة) التحلة والتحلة» بكسر النون وضمها لغتان . وأصلها 
من العطاء؛ نَلْتَ فلانا شيئا أعطيته . فالصداق عطيّة من الله تعالى للرأة ٠‏ وقيل : «نحلة» 
أى عن طيب نفس من الأزواج من غير تنازع ٠‏ وقال قتادة : معنى «نحلةة» فرريضة واجبة. 
ابن بحري وابن زيد : فريضة مسمّاة . قال أبو عبيد : ولا تكون النحلة إلا مسياة معلومة . 
وقال الزجاج : : «منمحلت» دسلا . والجناك الديانة والملة ٠‏ بقال : هذا تحلته أى دينه 052 
مع كون االحطاب للا ولياء الذين كانوا يأخذونه فى الحاهلية » حتى قال بعض النساء فى زوجها : 

"”" 00 

تقول : لا يفعل ما يفعله غيره ٠‏ فانترعه الله منهم وأمس به للنساء . و «تحلة» منصو ية 
على أنها حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظها تقديره أتحلوهن نتحلة . وقيل : هى نصب 
على التفسير ٠.‏ وقيل : هى مصدر على غير الصدر فى موضع الال ٠‏ 

اراسة - قوله تعالى : (( فإن طبن لثم عَنْ بَىْء منه نَفْسًا 6 مخاطبة للا زواج » 
ويدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيبا جائزة ؛ وبه قال جمهور 
الفقهاء . ومنع مالك من هبة البكر الصَداقٌ لروجها وجمل ذلك لوبي مع أن الملك لما . 


)00( مققطت جمله : أهل العلل ٠.‏ من ب وزو بد وه وط وى ٠.‏ )0( راجع ص ١ 4١‏ من هذا الحزه . 
(؟) ص مه من هذا الحزء . 304 او حنمن 
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اذم الفراء أنه مخاطية للا ولياء ؛ لأنهم كانوا بأخذون الصداق ولا بسطون اليا منه شيئا» 
اعسات وس ا ٠‏ والقول الأول أعم) لأنه لم يتقدّم للأولياء دسي 
والضمير فى « مثه » عائد على الصداق ٠‏ وكذلك قال عكرمة وغيره ٠‏ وسبب الآية فها ذكر 
أن قوما تحزجوا أن يرجع إلييم ثىء مما دفموه إلى الزوجات فنزلت « فإنْ طبن لج » . 

االمامسة وآتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأعى نفسها إذا وهبت صداقها 
إزوجها نفذ ذلك عليهاء ولا رجوع لها فيه . إلا أن شرَيحا رأى الرجوع لها فيه واحتج 
بقوله : « فَإنّ طبن لم عن تىء منه نفس » و إذاكانت طالبة له لم تطب به نفسا . قال 
ابن العربى> : وهذا باطل ؛ لأنها قد طابت وقد أ كل فلاكلام لها ؛ إذ ليس المراد صورة 
الأكل» وإنما هو كاية عن الإحلال والآستحلال» وهذا بين ٠‏ [ 

السادسة ‏ فإن شرطت عليه عند عقد التكاح ألا يتزوّج عليهاء وحطت عنه لذلك 
شيئا من صدافها » ثم تزقج عيها فلا ثنىء طا عليه فى رواية بن القامم ؟ لأنها شرطت عطيسه 
ما لا يحوز شرطه ٠ك‏ اشترط أهل بر بر أن تعتقها عائشّة والولاء لبائمهاء : فصحح النى" صل 
الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط . كذلك ههنا يصح إسقاط بعض الصداق عنه وتبطل 
الريحة ٠‏ وقال ابن عبد الحم : إنكان بق من صداقها مثل صداق مثلها أو أ كثرلم ترجع 
عليه دنىء » و إن كانت وضعت عنه شيئا من صداقها فتزؤج عليها رجعت عليه تام صداق 
مثلها ؛ لأنه شرط على نفسه شرطا وأخذ عنه عوضاكان لما واجبا أخذه منه » فوجب عليه 
الوفاء لقوله عليه السلام : ” المؤمنون عند شروطهم " ٠‏ 

السابمة - وف الآية دليل على أن العتق لا يكون صدافا ؛ لأنه ليس بمال؛ إذ لا يمكن 
المرأة هبته ولا الزوج ! كله . و به قال مالك وأبو حنيفة وزقروجمد والشافعى” . وقال أحمد 
ابن حنبل وإتحاق ويعقوب : يكون صداقا ولا مهر لها غير المتق ؛ على حديث صفية ‏ 


. ٠. بريرة: مولاة عائلة رضى الله علها كانت لعتبة بن ألى لحب‎ )١( ٠ فى + وب وزوط :لم يجى.‎ )١( 

وقيل : لبعض بنى هلال » فكاتبوها ثم باعوها فاشترتها عائشة » وجاء الحديث فى شأنها بأن الولاء لمن أعتق ٠‏ 
(5) كذا فى الأصول ٠‏ ركان ينبغى : و يبطل ما التّمه » وقد يريد بالزيجة الحيثة الى حصل علما العقد ٠‏ 
)4( هى صفية بنت حبى” بن أخطب »© سباها رسول الله صلل الله عليه وسل : 
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رواه الأئمة ‏ أن النبى” صل الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها . وروى عن أنّس أنه 
فعله » وهو راوى حديث صفية . وأجاب الأؤلون بأن قالوا : لا حجة فى حديث صفية لأن 
النى: صل الله عليه وسلم كان مخصوصا ف التكاح بأن يتزوج بغير صداق» وقد أراد زشب 
اخر دض كل ريه فشكل علي شوو لول صداق ٠‏ فلاينبغى الاستدلال بمثل هذاء والله أعلم . 

الثااضسة - قوله تعالى : ( نفسا ) قيل : هو منصوب على البيآن ٠‏ ولا يجيز سيبو به 
ولا الحوفون أن يتقدم ماكان منصوباً على البيان» وأجاز ذلك المازنى” وأبو العباس الميردٌ 
إذاكان العامل فعلا . وأنشد : 

1 ات . ظ 
وف التتزيل « حًُا أبصاوَم برجو » فعل هذا يجوز د شما قات ٠‏ ووجها حسنت ». 
وقال أصواب سيبويه : إن « نفسأ » منصوبة بإضمار فعل تقديره أعنى نفسا » ولست 
منصو بة على المييز؛ و إذا كان هذا فلا حجة فيه . وقال الزجاج . الرواية : 
» وما كارن تقنى 0 .. » 

وآتفق الميع على أنه لا يجوز تقدم اميز إذا كان العامل غير متصرّ ف كعشرين ذرهما . 

اللناسعة - قوله تعالى : م( نلو ) بي لامر ون الأ كل» وإنما المراد به 
الاستباحة بأى” طر بق كان » وهو المنى بقوله فى الآية التى بعدها « إن لين امون اموال : 
آلْينائى ظاماً » . وليس المراد نفس الأكل؛ إلا أن اننا 3 أنواع اننع بلممال 
عرض التصرنات الأأكل . ونظيره قوله تعالى : « إذّا نودى الصلاة من يوم المعة فأسعوًا 
إلى ذ م الله ات » يعلم أن بور ابيع غير مقصودة؛ وإنما المقصود ما شغله عن 
ذى الله تعالى مثل التكاح وغيره ؛ ولكن ذك البيع لأنه 2 مااشتغل به عن ذ كر الله تعالى . 

الماشرة - قوله تعالى : ( مني ريع منصوب عل احال من الما ف هو 8 
وقيل امع امبدر غدرك» 4 أ كلا هنيئا بطبب الأنفس ٠‏ هنأه الطعام والشراب نينثه» [ 
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وماكان هنذا ؛ ولقد عن والصدر لَه كل ملأت عشقة ولاعاء فهر حي ويا 

امم فاعل من عن كظريف من طرف ٠ ٠‏ وكنىء نهنأ فهوحنىء على قم ل كا من ٠‏ وهتأتى الطعام 
ظ وأ على الإتباع ؛ فإذا لم يذكر ه هنأنى » قلت : أمىأنى الطعام بالألف» أى أنبض ٠‏ 
قال أبو مل" : وهذا يا جاء فى الحديث ” أرجعن مأزورات غير مأجورات “. فقلبوا الواو 
من « موزورات ء ألا إنباما الفظ مأجورات ٠‏ وقال أبو امباس عن ابن الأمرابهة : يقال 
هىء وهنأتى وى وأ سأنى ولا يقال مسن ؟ حكاه ا مروى" ٠‏ وحى القشيرى» أنه يقال : 
هنئتى وم بالكسر بينانى ويسْرأنى » وهو قليل . ٠‏ وقيل : « عنيكا »لا أثم فيه» 
وه ميا » لا داء فيه ٠‏ قال كثير : 

هنينًا ميقا فيرَ داء يحاص » لز من أعراضنا ما ]سيسات 

ودخل رجل عل علقمة وهو يأ كل شين وهبته م أنه من مهرها فقال له : كل من الحنىء 
المرئْ ٠‏ وقيل : المَنء الطيب المساغ الذى لا بتخصه ثىء » والمرئٌ امحمود العاقبة ‏ 
التام ا حضم الذى لا يضر ولا يؤذى ٠‏ يقول : لا تحخافون فى الدنيا به مطالبة » ولا فى الآخرة 
تبعة ٠‏ يدل عليه ما روى ابن عباس عن النبى” صل الله عليه وسلم أنه سكل عن هذه الآية 
ان طبن لا عن تء نه تسا فَحُوه» ققال : #إذا جادت ازوجها بالعطية طائمة غير 
مكهة لا يقضى به عليكم سلطان » ولا يؤاخذى الله تعالى به فى الآخرة “ وروى عن عل” 
ابن أبى طالب رضى الله عنه قال : إذا اشتى أحدم شيئا فلسأل امس أنه درها من صداقهاء 
ثم ليشتر به عسلا فليشر به بماء السماء ؛ فيجمع الله عن وجل له المنىء والمرىء والماء الميارك ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ولا وتوا السقهاء وك الى عل له كك يدم 
وأر زقوهم فيها و وأ كسوهم وقولوا ف كَوْلا مغروفاً دي 

فيه عشر سائل : 

الأولى - لما أع الله تعالى يدفم أموال اليتااى إلمهم فى قوله « وآ توا الى أمو الم 
وإبصال الصدقات إلى الزوجات» ين أن السفيه وغير البالغ لا يحوز دفع ماله إليه ٠‏ فدلت 
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الآ على ثبوت الوصىة والولى: والكفيل للا يام . وأحم مع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم 
الم ةاعد جائية ‏ وآختلفوا فى الوصية إلى المرأة الحرة؟ فقال عوامّ أهل الم «الوضة 
ها جائزة وأحتج أ+د بأن عمر رضى الله عنه أوصى إلى حفصة . 000 عطاء بن 
أبى رباح أنه قال فى رجل أوصى إلى آمرأته قال : لا تكون امرأة وصيا ؛ فإن فغل وات 
إلى دعل عن قوم ٠‏ وآختلفوا فى الوصية إلى العبد؛ فنعه الشافعى” وأبوثور وحمد و يعقوب . 
وأحازه مالك ل ل ٠‏ وهو قول النتخعى- إذا أوصى إلى عبده ٠.‏ وقد 
مضى القول فى هذا فى « البفرة » مشتوق. . 5 [ 
اثاننِة - قوله تعالى : (السقهاء) قد مضى فى «البقرة» معى السغه لغة ١‏ 5 
اعلماء فى هؤلاء السفهاء» من هر ؟ تزوى عام الأفطلس يهن عبن و جر فا : ه, اليتائى 
لا تؤتوهم أموالكم . قال النحاس : وهذا من أحسن ما قيل فى الآية ٠.‏ وروى إسمعيل بن 
أبى خالد عن أبى مالك قال : هم الأولاد المصفار » لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا 
بلاثىء ٠‏ وروى .سفيان عن حميد الأعمرج عن مجاهد قال : هم النساء . قال انما وغيره : 
وهذا القول لا يصح؛ إما تقول العرب ف النساء سفائه أو سفيهات؟ لأنه الأ كثر فى جمع 
فعيله . ويقال : لا تدفع مالك مضار بة ولا إلى وكل لا يحسن لتجارة [ ٠‏ وروى عن عم رأنه 
قال : من لم بتفقه فلا تحر فى سوقنا فذلك قوله تعالى : (ولا وتوا السفهاء اموال») 
عنى الجهال بالأحكام . و يقال : لا تدفم إلى الكفار ؟ ولهذا ؟ه العلماء أن كل المسم 
ذم الشاءواليع» أو يدقع | إليه مضاربة ٠‏ وقال أبوموسى الأشعرى رضى الله عنه : الدفياء 
هنا كل من يمستحق الحْر . ٠‏ وهذا جامع ٠‏ وقال ابن خويز منداد : وأما امجرعلى السفيه 
فالسفيه له أحوال : حال محجر عليه لصغره» وحالة لعدم عقله يجنون أو غيره اله لوه 
٠‏ نظره لنفسه فى ماله . فأما الْمخُمى عليه فاستحسن هالك ألا حجر عليه لسرعة زوال ما به . 
0 اجر يكون مرة فى حق الإنسان ومرة فى حق غيره ؛ فأما الحجور عليه فى حق نفبسه من 
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ذكرنا . وامحجور عليه فى حق غيره العبد والمديان والمريض ف الثلثين» والمفلس وذات الزوج 
لحق الزوج » والبكر فى حق نفسها . فأما الصغير والمجنون فلا خلاف فى ا جر عليهما . وأما الكبير 
فلأنه لايحسن النظر لنفسه فى ماله» ولا ييؤمن منه إتلاف ماله فى غير وجه» فأشبه الصبى”؛ 
ونه خلاف يأنى . ولا فرق بين أن يتل ماله فى المعاصى أو ف اقرب والمباحات . وختلف 
اابنا إذا أظف ماله فى الب ؛ فنهم من حجر عليسه » ومنهم من لم يعجر عليه ٠‏ والعيد 
لاخلاف فيه ٠‏ والمديان يزع ما بيده لغرمائه ‏ لإماع الصحابة »“ وفعل عمر ذلك 5 [ 
ا مالك فى الموطأ ٠‏ والبكو مادامت ف اللحدّر محجور عليها؛ لأنها لا نحسن النظر 
لنفسها ٠.‏ حتى إذا تزوؤجت ودخل إلمها الناس» وتحرجت وبرز وجهها عرفت المضَارٌ ٠ن‏ 
المنافم . وأما ذات الزوج فلأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا موز لامسأة 
ملك زوجها عصسها قضاء فى مالا إلا فى ثلثها “ . [ 
قنك زايا نا ق. :]لاسكا وان انا عر عيد ور عله لتميقه الو د 
فلا يدفع إليه المال؛ لحهله بفاسد البياعات وصحيحها وما يحل وما يحرم منها ٠‏ وكذلك الذمى 
مثله فى الحهل بالبياعات ولم) ياف من معاماته بالرَّ با وغيره ٠‏ والله أعلم ٠ ٠‏ وآختلفوا فى وجه 
إضافة المال إلى الخاطبين عل هذا» وهى للسفهاء؛ فقيل : أضافها ليسم لأنها بأيديهم دم 
ار ايا اط ره تعالى : «قسلواعل ألشظ» وقوله « قاقتلوا 
نسي » . وقبل وي ا ا 
الحاق تتفل من يد إلى يد» ومن ملك إلى ملك» أى هى لم إذا أحتاجوها كأموالم الى 
تق أعساضكم وتصونكم وتعظ. أقدارم » وبها قوام أمىم ٠‏ وقول ثان قاله أبو موسى اللأشعرى” 
وآبن عباس والحسن وقتادة : أن المراد أموال المخاطبين حقيقة . قال آبن عباس : لا تدفع 
مالك الذى هو سبب دعيتتك إلى آسأتك وآبنك وتبق فقيرا تنظر إلهم و إلى مافى أيديهم ؛ 
بل كن أنت الذى تنفق علييم ٠‏ فالسفهاء على هذ جح اس صغار ولد الرجل 
وآمرآنه . وهذا يرج مع قول ماهد وأنى مالك فى السفهاء . [ 
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الناالفة ‏ ودلت الآية على جواز ا مجر على السفيه ؛ لأعس الله عمن وجل بذلك فى قوله : 
« ولا ونوا السفهاء أموال» » وقال والر يق الذي وله الي مقي انمتا + 
فأثبت الولاية على السفيه م أثبتها على الضعيف ٠‏ وكان معنى الضعيف راجعا إلى الصغير » 
وممنى السفيه إلى الكبير البالغ ؛ لأن السفه آسم ذم ولا اراس نال كنب 
والقم م فوع عن غير البالغ» فالذم والحرم ج متفيان عنه ؛ قاله اتلحطابى ٠‏ 

الزارسة - واختلف العلماء فى أفمال السفيه قبل اجر عليه ؛ فقال مالك و جميع 
أصابه غير ابن القاسم : إن فعل السفيه وأعسه كله جائز حتى يضرب الإمام على يده ٠‏ وهو 
قول الشافعى وأبى يوسف . وقال ابن القاسم : أفعاله غير جائزة و إن لم ,يضرب عليه الإمام ٠‏ 
وقال أصبغ : إن كان ظاهى السفه فأفعاله مردودة» و إنكان غير ظاهى السفه فلا ترد أفعاله 
حتى يحجر عايه الإمام . وأحتج حنون لقول مالك بأن قال : لوكانت أفعال السفيه مردودة 
قبل اجر ما آحتاج السلطان أن يحجر على أحد.. وحجة ابن القاسم مارواه البخارى من 
ينعا درا اجن عدا س1 مال غيره فردّه ان «ال ا 
حجر عليه قبل ذلك . ْ ظ ْ 

المامسة : وآختلفوا فى ا مجر على الكبير ؛ فقال مالك و حمهور الفقهاء : يحجر عليه ٠‏ 
الأو ميقة : لايحجر على من بلغ عافلا إلا أن يكون مفسدًا ماله نإذا كان كذلك 
مع من تسل أمسال يه حت يبغ مسا وعشرين سنة» ذا بنها سم ليه كل حال مزاء 
3 مفسدا أو غير مفسد ؛ الشعريت تمر نمم ولد له لستة أشبر فيصيرجِدًا 
[وأا]» وأنا استحى أن أجرعلى من ,يصلح أن يكون جَذا ٠‏ وقيل عنه : إن فى مدّة المنع من 
امال إذا بلع مفسدا بفذ تصرفه عل الإطلاق » و وإنما بمنع من تسل امال احتياطا . ٠‏ وهذا 
كله ضعيف ف النظر والأثر ٠‏ وقد روى الدارقطن - : حدّثنا حمد بن أحمد بن الحسن الصوّاف 
أخبرنا حامد بن شعيب أخبرنا رن رن برنن أغنا قري بذ إبراهم - هو أبو يوسف 
القاضى - أخبرنا هشام بن عمروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير فقال : إنى أشتريت 
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بيع كذا وكذاء وإن طيا يريد أن يأتى أمير المؤمنين فيسأله أن يحجر عل- فيه . فقال الزيير : 
أنا شريكك ف البيع . فاتى عل" عنان فقال : إن ابن جعفر اشترى بع كذا وكذا فا حجر عليه . 
فقال الزيير : فانا شريكه فى البيع ٠‏ فقال عثؤان : كيف أحجر صل رجل فى بيع شهريكه فيه الزبير ؟ 
قال يعقوب : أنا آخذ با جر وأراه » وأحجر وأبطل ببع الحجور عليه وشراءه» وإذا أشترى 
أو باع قبل اجر أجحزت بيعه. قال يعقوب بن إبراهم : و إن أبا حديفة لايحجر ولا ,أخذ باحر 
فقول عؤان : كيف أججر على رجل» دليل على جواز اجر عل الكبير؛ فإن عبد الله بن جعفر 
ولدته أنه بأرض الحبشة » وهو أوّل مولود ولد فى الإسلام بهاء وقدم مم أبيه مل النبى” صلى الله 

عليه وسلم عأم خيير فسمع منه وحفظ عنه ٠‏ وكانت خيبر سنة حمس من الحجرة . وهذا يرد 
مل أبى حنيفة قوله ٠‏ وستأنى حجته إن شاء الله تعالى . 

السادسة - قوله تمالى : : ( ألبى جمل الله لم قِنامًا ) أ لمماشم وصلاح ديتم . 
وف « النى » ثلاث لغات : التى واللت بكسر التاء واللثْ بإسكانها . وفى تثنيتها أيضا ثلاث 
لغات : التان والنا بحذف النون والتات بد النون . ٠‏ وأما انمع فتانى لغاته فى موضعه من هذه 
السورة إن شاء ألله ان ٠‏ والقيام والقوام عا ختدك يدن ٠‏ يقال : فلان قيام أهله وقوام 
بيتهع وهو الذى يقم شأنه» أى يصلحه :ولا انكسرت القاف من قوام أبدلوا الواوياء . 
وقراءة أهل المدينة «قما» بغير ألف . قال الكسائى” والفراء : قها وقواما بمعنى قياماء وانتصب 
عندهما على المصدر ٠‏ أى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى تصلح بها أمورك فيقوموا مها قياما . 
وقال الأخفش : المعنى قائمة بأمورم . يذهب إلى أنها ببمع . وقال البصريون: هما ع قيمة؛ 
كدمة وديم أى جعلها الله قيمة الأشياء ٠‏ وخطأ أبو عل هذا القول وقال : هى مصدر 
كقيام وقوام وأصلها قوم» ولكن شذت فى الرد إلى الياء ما شذّ قولم : جياد فى مع جواد 
ونحوه ٠‏ وقوما وقواما وقياما معناها ثيانا فى صلاح الال ودواما فى ذلك . وقرأ الحسن 
والنخى” «داللاتى» [جمل] على بجمع التى» وقراءة العامة «التى» عل لفظ ابلماعة . قال الراء: 
الأ كثر فى كلام العرب « النساء اللوآنى» والأأموال التى » وكذلك غير الأموال؛ ذ كره النحاس . 
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السابعة - قوله تعالى : ( وأرزفوهم فيها وآ كسوهم ) قبل : معنا اجعاوا لم فيها 
أو أفرضوا لم فيها . وهذا فيمن يلزم الرجل نفقته وكسوته من زوجته وبنيه الأصاغى . فكان 
هذا دليلا عل وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على زوجها . وفى البخارى” عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال قال النى” صل الله عليه وسلم : #أفضل الصدقة ماترك عي واليد العليا خير 
من اليد السفل وآبدا بمن مول تقول المرأة إمنا أن تُطعمنى وإما أن تطلقنى ويقول العبد 
أطعمنى وآستعملنى ويقول الآبن أطعمنى إلى من تَدَعنى “ ؟ فقالوا : يا أبا هر برة ‏ معت 
هذا من رسول الله صل الله عليه وسلل؟ قال كمسا كس اعريةا ٠‏ قال المهلب : 
النفقة على الأهل والعيال واجبة بإحماع ؛ وهذا الحديث حجة فى ذلك ٠‏ 

الثامنة ‏ قال ابنالمنذر: واختلفوا فى نفقة من بلغ من الأبناء ولامال له ولا كسب 4 فقالت 
طائفة : عل الأب أن ينفق على ولده الذكور حتى يحتلموا» وعل النساء حتى يترؤجن ويدخل بهن ٠‏ 
نإن طلةها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيهاء و إن طلقها قبل البناء فهى على نفقتها. 

الناسعة - ولا نفقة لولد الولد عل االدّ؛ هذا قول مالك . وقالت طائفة : ينفق 
عل ولد ولده حتى يبلفوا اخ والحيض . ثم لا نفقة عليه إلا أن يكونوا زَمّى» وسواء فى ذلك 
الذكور والإناث مالم يكن لم أموال » وسواء فى ذلك ولده أو ولد ولده وإن سفلوا مالم يكن 
لمم أب دونه يقدر على النفقة عليهم ؛ هذا قول الشافى . وأوجبت طائفة النفقة بجميع 
الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد؛ على 
ظاهى قوله عليه السلام لهند: ”خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف “ ٠‏ وفى حديث أبى هس يرة 
ر يقول الابن أطْمدتى إلى من تدعنى ؟ “ يدل عل أنه إنما يقول ذلك من لا طاقة له على 
الس والحرف ٠‏ ومن بلغ م الخلم فلا يقول ذلك ؟ لأئه قد بلغ د المسعى على نفسه 


ع سر 


بلكب ايديل 1 تعالى : اف اذا بلغوأ النكاح » الآية . لفعل بلوغ النكاح حلذا 
فى ذلك . وق قوله تقول المرأة إنا أن تطعمنى و إا أن تطلفنى “ يرد على من قال : 
لا يفرّق بالإعمار و يلزم المرأة الصير ؛ عاق النفقة بذنته يحم الحا م . هذا قول عطاء 


() فى العسقلانى على البخارى : أى من حاصله إشارة إلى أنه من استنباطه مما فهم من الحديث المرفوع مع 
الواقع . ويروى : من كيبى . جه ص 4+0 0( فى ز : وفى حديث ألى هريرة ٠‏ 
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والزمرئ ٠‏ وإإابه ذهب الكوفيون مفسكين بقوله تمالى : م و إن كان ذو عسرة فنظرة 
إل مسرة » . قالوا : فوجب أن ينظر إلى أن ١‏ بوسر . وقوله تعالى : « وأنكحوا الى 
- » الآية ٠‏ قالوا : فندب تعالى إلى إنكاح الفقير ؛ فلا يجوز أن يكون الفقر سبيا للفرقة 
بل ايد النكاح . ولا حجة لم فى هذه الآية على ما يأنى بيانه فى موضعها ٠‏ 
والحديث نص فى موضع لحلاف . وقيل : االحطاب لولى” اليتم لينفق طيه من ماله الذى له 
تحت نظره ؛ على ما تقدّم من لحلاف فى إضافة الال . فالوصى” ينفق عل لينم عل قدر 
ماله وحاله ؛ فإنكان صغيرا وماله كثي رخذ له ظرا وحواضن ووسع عليه فى النفقة ٠و‏ إن 
كان كبيرا فدّر له 2 اللباسش وشهى” الطعام والحدم ٠ ٠‏ و أن كان دون ذلك فبحسبه . و إن 
كان دون ذاك كاطعا والباس قدر اللاجة . إن كان اليتتم فقيرا لا مال له وجب مل 
الإمام القيام به من ببيت المال ؛ فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين الأخص به 
فالأخص ٠‏ وأمه أخص به فيجب عليها إزضاعه والقيام به . 70 ترجع عليه ولا على أحد . 
وقد مضى ف البقرة عند قوله : « والوالدات 0 1 

العاشرة - قوله تعالى : ( وفولوا 7 قلا معرُوقًا ) أراد تليين الحطاب والوعد 
ا جيل . واختلف ف القول المعروف ؛ فقيل : معناه آدعوا لم : بارك الله فيكم » وحاطم 
وصنع لكم » وأنا ناظر لك » وهذا الاحتياط يرجع نفعه إليك ٠‏ وقيل : معناه وعدوهم وعدا 
حسنا ؛ أى انف كلم دفعنا لم أموالم ٠‏ ويقول الأب لآبنه : مالى إليك مصيره » 
وأنت إن شاء اماع إذا ملكث رشداك وعرفت تصرفك . 


0ه ع إذّا بلَغوا 0 إن الم 
مهم رشدا فأدقعوا إِلبهِم و ولا نا كوه إسْراها وَبِدَارًا أن 


اس شس د لا 6 عه ع ل مومه ىم ومو ع 


و ومن كن غنيا فلرستعي ومن كان فقيرأ فليا كل مروف 


قَإِذًا هَإِذا دقعم لهم أموقم دوا 0 | أله حسيبا 60 
) 35 (6) راسم عاض راجع ب م ص١8 )١(‏ راجع 15 صهم؟ (5) 27 0( فىب : ولو 
(ه) راحع بم ص ١١١6١١6١‏ (1) ىط وجو ب وز: إذا ملكم رشدم وعر فم تصرفم ٠‏ 


رسده) 
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فيه سبع عشرة مسألة . 
الأول - قوله تعالى : ( وآبَلوا لْبَاى ) الآبئلاء الاختبار ؛ وقد تدم . وهذه الآية 
خطاب جميع فى بيانكيفية دفع أموالم ٠‏ وقيل : انها نزلت فى ثابت بن رفاعة وفى عمه . 
وذلك أن رفاعة توف وثرك آبنه وهو صغيره فأتى عر ثابت إلى النبى” صل الله عليه وس فقال : 
إن آبن أنى يتب فى حجرى فا يحل لى من ماله » ومتى أدفع إليه ماله ؟فأنزل الله تعاللى هذه الآية . . 
لثاننية ‏ واختلف العلماء فى معنى الاختبار ؛ فقيل : هو أن بتأقل الوصئ أخلاقٌ - 
مددر ع إل أغراضه فيحصل له العم خجابته » والمعرفة بالسعى فى مصالحه وضبط 
ماله » والإشمال لذلك ٠‏ فإذا تو سم الخير قال عاماؤنا وغيرهم : : لاابأس أن يدفع إليه شيئا من 
ماله ببح له التصرف فيه» فإن عا وحن النظر فيه فقد وقع الاختيار» ووجب على الوص ” 
تسلم جميع ماله إلِه . و إن أماء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنده . وليس فى العلماء 
من يقول : إنه إذا اختبر الصبى” فوجده رشيدا ترتفع الولاية عنه » وأنه يجب دفع ماله إليه 
وإطلاقٌ يده فى التصرف ؛ لقوله تعالى : « حت إِذَا بلغوا النكاح » . وقال بصاعة من 
الفقهاء : الصخي رلا يلو من أحد أسين؟؛ إما أن يكون غلاما أو جارية؛ فإن كان غلاما رد 
النظر إليه فى نفقة الدار شهراء أوأعطاه ش شيئا نَزْرًا ستصرف فيه ) ليعر ف كيف تدييره وتصرفه» 
وهو مع ذلك , رافبد لي شق ؛ فإن أتلفه فلا مان عل الوصى” ٠‏ فإذا رآه متوخنا سام إليه 
ماله وافيدهلة بوزة الكعانة رد إلممبا ما برد إلى رية الببت من تديير بيتها والنظرفيه) 
فى الاستغزال والاستقصاء على الغزاللات فى دنع القطن وأحرته » واستيفاء الغزل وجودته . 
فإن رآها رشيدة سل أيضا الباعاها وافيدعلياء وإلا شامحت الحرسى رون رشدهيا. 
وقال امسن ومجاهد وغيرهما 0 عقومو وأديانهم وغية أمواهم . 
اثاافة - قوله تعالى : (ز حت إِذَا بلغو النكاح ) أى الحم ؛ لقوله تعالى : ه وإذًا 
َع الْأَطْفَالُ م الح » أى ليه » وحال النكاح . والبلوغ يكون عفسة أشياء : ثلاثة 


. ص لام 0( الواو بمعبى أو‎ ١ ع( راحم المسألة الثالئة عثره جح‎ ١ 
ص م.م‎ ١١ (؟) فىى : ينفقه . ظ (:) راحم ب‎ 





اشترك فهها الرجال والنساء؛ واثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والحبل . فأما الحيض والحبل 
فلم يختلف العلماء فى أنه بلوغ » وأن الفرائض والأحكام تيجب هما . واختلفوا فى الثلاث ؟ 
فأمأ الإننات والسن فقال الأوزاعى" والشافي - وابن حنبل : مس عشرة سنة بلوغ لمن 
م يحتلم ٠‏ وهو قول ابن وهب وأصبغ وعبد الملك بن الماجشون وعمر بن عبد العز يزو جماعة 
ظ من أهل المدة » واختاره اين العربى . وتجب الحدود والفرائض عندهم عل من بلغ هذا 

الس . قال أصب بن الفرج : : والذى نقول به إن حدٌ البلوغ الذى تلزم به الفرائض والحدود 


خمس عشرة سنة؟ وذلك أحب ما فيه إلى" وأحسنه عندى , لأنه الحد الذى يهم فيه 
000 


فى الجهاد وار حضر القتال . واحتج بحاديث ابن عمسز إذْ عرض يوم امدق وهو 
ظ ابن مس عشرة سنة فأجيز» ول يجز يوم أحد ؛لأنه كان | وارع مدر ينه رامعل .قال 
أبو عمر بن عبد البر هنذا تمن هر مزللء ةوقا من حول مزلانةوعد: يسك | رده 
فالعمل فيه بم روى نافع عن أسل عن عمر بن االحطاب رضى الله عنه أنه كتب إلى أمراء 
الأجناد : ألا تضيربوا االمزية إلا على من بحرت عليه الوامى . ٠‏ وقال عئان فى غلام مرق : 
آنظروا إن كان 1 فاقطعوه ٠‏ وقال عطية القرظي. : عرض رسول الله صلى الله عليه 
وس ب قريظة فك من أنبت منهم قله بكم سعد بن مماذ هومن ل نيت منهم أستحيء) 
فكنت فيمن لم ينبت فتركنى . ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما : لايم لمن لم يحتلم حتى 
بلغ مالم يبلفه أحد إلا احتلم ‏ وذلك سبع عشرة سنة ؛ فيكون عليه حينقذ اذ إذا أنى ما يجب 
عليه الحد وقال مالك مس بلوفه بآن يفل صوته وتنشق أرنيته ٠‏ وعن أب حنيفة.رواية 
أخرى اسع عشرة|سة]ء وهى ال .وقال فىالحار ية : بلوغها لسبع عشرة سنة وعليهاالنظر. 
وروى اللو عنه تمان عشر ة سنة . وقال داود : لا بلغ بالسن مال يحتلم ولو باغ أر بعين 
سنة . فأما الإنبات فنهم من قال : دستدل به على البلوغ ب روى عن أبن القاسم وسالم» وقاله 
)١(‏ أى عه رسولالله صل الله عليه وس ليعرف حال 00١ ٠‏ 
م( فى + وب وط : على ما روى 2٠‏ (4) المواسى جمع موسى » أى نبت شعر عانته وهو الذى مجرى . 
عليه الموسى » وهذا عند بنى إسرائيل كالمسلمين وكالحتان ٠‏ (5) متزره كاية عن العورة أى اسودت بالشعر والعرب 


تسمى اللون الأسود أخضر ٠‏ (1) كان حكه فيهم أن تقتل رجام وضى نسائره, وذريتهم . وقد قال له صلى الله 
عليه وسل : ””لقد حكنت فيهم بحك الله من فوق سيع سمرات . راع ثر جمنه فى الاستيعاب ٠‏ (0) فىزوى ٠‏ 
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مالك مرة » والشافعى فى أحد فوليه» وبه قال أحمد و إسحاق وأبو ثور . وقيل : هو بلوغ ؛ 
إلا أنه يك به فى الكفار فيسل من أنبت و ييجعل من لم بنيت فى الذرارى؛ قاله الشافعى- 
فى القول الآخرء لحديث عطية القرظى . ولا اعتبار با حضرة والرَعَب» و إنما يترتب الحكم على 
الشهر: وقال ابن القاسم : معت مالكا يقول : العمل عندى على حديث عمر بن اللخطاب : 
لو بحرت عليه المواسى لحددته . قال أصَبَعْ : قال لى ابن القاسم وأحب إلى ألا يقام 
فيه اتلك إن باع الإنات واللرغ «توفال ابومحيفة +الا هنك الإننات 62 6 رسن 
هو ببلوغ ولا دلالة على الباوغ . وقال الزهرى وعطاء : لا حدّ على من لم يحتلم؛ وهو قول 
الشاف-» ومال إليِه مالك مرة» وقال به بعض أصحابه . وظاهره عدم اعتبار الإنبات 
والسنّ . قال آبن العربى” : « إذا لم يكن حديث أبن عمر دليلا فى السنّ فكل عدد بذ كرونه 
من الستين فإنه دعوى » والسنّ التى أجازها رسول الله صل الله عليه وما أولى من سن لم 
بعشبرها » ولاقام فى الشرع دليل عليها » وكذلك اعتبر الى صل الله عليه وسلم الإنبات 
فى بنى قر بظة) فن عذيرى ممن ترك أهرين اعتبرهما الننى" صل الله عليه وس فيتأوله و يعتبر مالم 
يعتبره النبى” صل الله عليه وسلٍ لفظا » ولا جعل الله له فى الشر بعة نظرا » 

قلت : هذا قوله هنا » وقال فى سورة الأنفال عكسه ؛ إذ ل يعرّج على حديث أبن عمر 
هناك » وتأوله ما تأوله عاماؤنا » وأن موجبه الفرق بين من يطيق القتال و نسم له وهو 
آبن مس عشرة سنة » ومن لا يطيقه فلا يسم له فيجعل ف العيال . وهو الذى فهمه حمر 
آبن عبد العزيز من الحديث . والله أعلم ٠‏ 

اازاسة - قوله تعال ( إن نسم مهم شد تأذضوا لهم أموامم) أى أبسرمم 
ورأيم ؛ ومنه قوله تعالى :هآ نس من جانب الطور نارا » أى أبصر و رأى . قال الأزهمرى: 
تقول العرب ذهب فآمتانس هل ترى أحدا؛ معناه تبصر ٠‏ قال التابغة : 

.. على مستأنس 1 3 


؟م8١٠ص‎ ١؟جعجار (م)‎ ٠. قط : اختارها‎ )0( ٠ فىط و بدو ب وز : لا .تعلق‎ )١( 
مام البيت : كأن رحل وقد زال الهار نا » يوم الحليل على مستأس وحد‎ )4( 
الوحد : الممرد‎ 
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أراد ورا وحشيا تبص ر هل يرى قانصا فيحذره . وقبل : آنست وأحسست ووجدت معن 
واحد ؛ ومنه قوله تعالى : « فَإِنْ آلْسمم منْهم رشْدًا » أى عامتم . والأصل فيه أبصرتم ٠‏ 
وقراءة العامة «رشّدا» بضم الراء وسكون الشين ٠‏ وقرأ السلمى” وعيسى والثقفى” وابن مسعود 
رضى الله عنهم ورمّدا »_بفتتح الراء والشين » وهما لغنتان ٠‏ وقبل : رَشْدًا مصدر رشد ١‏ 
ورَشْدًا مصدر رشد » وكذلك الؤشاد . والله أعلم ٠‏ ظ 


اللامسة - واختلف العلماء فى تأويل « رَشُدًا » فقال الحسن وقتادة وغيرهما : 
صلاحًا فى العقل والذين . وقال ابن عباس والسدّى والثورى” : صلاحًا فى العقل وحفظ 
المال . قال سعيد بن بير والّمى” : إن الرجل لأخذ يلحيته وما بلغ رشده ؟ فلا يدفع 
إلى اليت ماله وإنكان شيخا حتى يونّس منه رشده . وهكذا قال الضحاك : لا يملى لينم 
و إن بلغ مائة سنة حتى يعم منه إصلائح ماله . وقال مجاهد : « رَشْدًا » يعنى فى العقل 
خاصة . وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ » وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ 
الح وإن شاخ لا يزول الجر عنه ؛ وهو مذهب مالك وغيره . وقال أبو حنيفة : لا يحجر 
على الحر بلغ إذا بلع مبلغ الرجال ».ولوكان أفسق الناس وأشده تبذيرا إذا كان عافلا ٠‏ 
وبه قال زكرن المنذيل ؛ وهو مذهب النخعى ٠‏ واحتجوا فى ذلك بما رواه قتادة عن أنس 
أن ان بن متقذ كان بتاع 000 ضعف ) فقيل : بارسول الله أحجر عليه ؛ فإنه ببتاع 
وفى عقدته ضعف . فاستدعاه النبى> صل الله عليه وسلل فقال : ””لاتبع” . فقال : لا أصبر. 
فقال له : ” فإذا بابعت فقل لا خلابة ولك الحيار ثلاث “ ٠‏ قالوا : فاما سأله القوم اجر 
عليه لما كان فى تصرفه من الغين ولم يفعل عليه السلام» ثثبت أن اجر لاايحوز . وهذا لا حمة 
لم فيه؛ لأنه خصوص بذلك على ما يناه فى البقرة » فنيره بخخلاقه . وقال الشاففى : إن 
كان مفسدا ماله ودينه» أوكان مفسدا لماله دون دنه جر عليه» و إن كان مفسدا لدينه 


٠ وهى رواءة أخرى‎ . ٠ وقد ذ؟ فى م م ص 9886 وفيه : وفى عقله‎ »٠ حبان : بفتح الحاء‎ )١( 
٠ وهى رواية » ة فت الهابة : أى فى رأه ونظره فى مصال نفسه‎ ٠ كذافى حيع الأصول‎ (0) 
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مصلحا ماله فمل وجهين : أحدهما بحجرعليه ؛ وهو اختيار أبى العباس بن شري . والثانى 
لا مجر عليه ؛ وهو اختيار أبى إسححاق المروزى”» والأظهر من مذهب الشافعى". قال الثعلبى : 
وهذا الذى ذ كرناه من اجر على السفيه قول عثّْهان وعل" والزبير وعاسة وابن عباس وعبد الله 
ابن جعفر رضوان الله عليهم » ومن التابعين شري » وبه قال الفقهاء : مالك وأهل المدينة 
والأوزاعى” وأهل الشام وأبو يوسف وحمد وأحمد و إسحاق 5 نور . قال الثعلى : واذى 
أصحابنا الإحماع فى هذه المسألة . 


السادسة - إذا ثبث هذا فاعم أن دفع المال يكون شرطين : إنناس الرشد 
والبلوغ » فإن وجد أحدهما دون الأخرم يج رسام المال » كذلك نص الآبة ٠.‏ وهو رواية 
ابن القاسم وأشبب واين وهب عن مالك فى الآية ٠.‏ وهو قول حماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة 
وزفر والنخعى فإنهم أسقطوا إبناس الرشد ببلوغ مس وعشرين سنة ٠‏ قال أبو حنيفة : 
لكونه جدا ٠.‏ وهذا يدل على ضعف قوله » وضعف ما احتج به أبو بكر الرازى فى أحكام 
القرآن له من استعال الآبتين حسب ما تقدّم؛ فإن هذ! من باب المطلق والمقيد » والمطاق 
برد إلى المقيد باتفاق أهل الأصول ٠‏ وماذا يغنى كونه جدا إذاكان غير جد» أى بحت ٠‏ 
إلا أن عاماء:؟ شرطواى"الحارية دخول الزوج بها مع البلوغ » وحينئذ يقع الابتلاء فى الرشد. 
وم بره أبو حتيفة والشافعى” » ورأوا الاختبار فى الذكروالأنق عل ما تقسدم ٠‏ وفرق علماؤة 
يينهما بأن قالوا : الأنق مخالفة للغلام لكونها محجو بة لا تعانى الأمور ولا تيرز لأجل البكارة 
فلذلك وقف فيها على وجود التكاح + فبه تفهم المقاص د كلها . والذكر بخلافها ‏ فانه بتصرفه 
وملاقاته للناس من أقل نشئه إلى بلوغه محصل له الاختبار » ويكجل عقله بالبلوغ » فيحصل 
له الغرض . وماقاله الشافنى أصوب؛ فإن نفس الوطء بإدخال الحشفة لا يزيدها فى رشدها 
إذاكانت عارفة ميع أمورها ومقاصدهاء غير مبذرة لمالا . ثم زاد علماؤنا فقالوا : لابدّ بعد 


)١(‏ كذا فى الأصول ٠‏ وفى أحكام القرآن لابن المرنى : «قلنا هذا ضعيف ؛ لأنه إذا كانت جدًا ول يكن 
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دخول زوجها من مض" مدّة من الزمان تمارس فيها الأحوال . قال ابن العربى" : وذ كر 
عاماؤها فى تحديدها أقوالا عديدة ؛ منها المسة الأعوام والستة والسيعة فى ذات الأب ٠‏ 
وجعلوا فى اليتيمة الى لا أب لها ولا وصى علها عاما واحدا بعد الدخول ؛ وجعلوا فى المول 
للها مؤ بدا حتى يثبت رشدها ٠‏ وليس فى هذاكله دليل » وتحديد الأعوام فى ذات الأب 
عسير ؛ وأعسر منه تحديد العام فى اليتيمة . وأما تمادى اجر فى المولى عليها حتى يتبين رشدها 
فيخرجها الوص - عنه » أو يخرجها الحم منه فهو ظاهى القرآن . والمقصود من هذا كله 
داخل تحت قوله تعالى : «فَإن 1 كسم منهم رشْدّاء فتعين اعتبار ارشد ولكن يناف إبناسه 
بحسب اختلاف حال الراشد . فآعررفه وركب عليه وآجتنب التحكمٌ الذى لا دليل عليه . 

النافدة ب آختلفوا فيا فعلته ذات الأب فى تلك المدة ؛ فقيل : هو مول على 
لد لبقاء اجر» وما عماته بعده فهو مول على الخواز . وقال يعضهم : ما عملته فى تلك المدة 
تمول مل الردّ إلا أن يتبين فيه السدادء وما عملته بسد ذلك مول على الإمضاء حتى يلبين 
فداللقه . 0 

الثامئة - واختلفوا فى دف الال إلى الحجور عليه هل يمتاج إلى السلطان أم لا ؟ 
فقالت فرقة : لا بد من رفعه إلى السلطان » ويثبت عنده رشده ثم يدفم إليه ماله ٠‏ وقالت 
فرقة : ذلك موكول إلى اجتهاد الوصى دون ؛ أن يحتاج إلى رفعه إلى السلطان وقال الوصلة: 
والصواب فى أوصياء زماتنا ألا مستفنى عن رفعه إلى السلطان وثبوت الرشد عنده» ل) حفظ 
من تواطؤ الأوصياء على أرن. برشد الصبى" » وبر المحجور عليه لسفهه وقله تحصيله 
فى ذلك الوقت ٠‏ 
<٠‏ التاسعة - فإذاسلَ الال إليه بوجود اعد »ثم عاد إلى السفه بظهور تبذير وقلة 
تدمر عاد إليه اجر عندنا » وعند الشافعى فى أحد قوليه ٠.‏ وقال أنو حنيفة : لا بعود ؟ لأنه . 
الغ عاقل ؛ بدليل جواز إقرار فى الحدود والقصاس . ٠‏ ودليلنا قوله تعالى : « ولا مو نوا 2 
أموال» البى جعل الله لَك قاما » وقال تعالى : : « فَإنْكانَ الى عله الحق سفييا أو صَعيا 
)١(‏ فىارحوز:إلى.٠‏ 
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أو لا تستطيع أن تمل هو فليملل وليه الْمدل» ولم يفرق بسن أن يكون محجورا سفيها أو يطرأ 
ذلك عليه بعد الإطلاق 1 

الماشسرة - ويوز للوصى” أن يصنع فى مال اليم ماكان الاب أن يصنعه من تجارة 
و إبضاع وشراء وبع . ومليه أن يِؤدّى الركاة من سائرأمواله : عبن وحرث وماشية وفطرة ٠‏ 
و يِؤدّى عنه أروش الحنايات وق المتفات » ونفقة الوالدين وسائر الحقوق اللازمة ٠‏ ويحوز 
أن يزقجه و يؤدّى عنه الصداق » و شترى له جارية بتسررهاء و يصال له وعليه على وجه 
لنظرله . وإذا قضى الوصى” بعض الغرماء وبق من المال بقية فى ما عليه من الدِين كان 
فعل الوصى” جائزا ٠.‏ فإن تلف باق المال فلا ثبىء لياق الغرماء على الوصى” ولا على الذين 
اقتضوا . و إن اقتضى الغرماء جميع المأل ثم أنى غرماء آحرون فإن كان عالما بالدّين الياى 
أوكان الميت معروفا بالدين الباق ضمن الوصى” لمؤلاء الغرماء ما كان يصييهم فى انحاصة » 
ورجع على الذين اقتضواد ينهم بذلك . و إن لم يكن عالما [ بذلك ] » ولاكان اميت معروفا 
بالدين فلا ثىء على الوصى” ٠‏ و إذا دفع الوصى” دين الميت بغير إشباد ضمن . وأما إن أشهد 
وطال الزماتف حب مات الششهود فلا ثىء عليه ٠.‏ وقد مضى ف اليقرة عند قوله تعالى : 
«وَإن علوم فَإخْوَادُع » من أحكام الوصى” فى الإنفاق وغيره ما فيه كفاية» والمد لله ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( ولا نا كلها إسراف وبدارا أن يَكبرُوا ) لبس بريد 
أن أ كل مالم من غير إسراف جائز» فكون له دليل خطاب» بل المراد ولا تأكلوا أمواهم 
فإنه إسراف . فنهى الله سبحانه وتعالى الأوصياء عن أ كل أموال اليتامى بغير الواجب المباح 
لم ؛ على ما يأتى بيانه . والإسراف فى اللغة الإفراط ومجاوزة الحد . وقد تقدم فى آل عمران 
والسرف اللخطأ فى الإنفاق . ومنه قول الشاعى : 


اس بير 


أعطوا هنيدة محدوها مانية » ما فى عطائمهم من ولا سرف 


(1) راجع بم ص مام )١(‏ فى ج: فى تجارة أو بضاعة ٠‏ (") من بم ٠‏ (4) راجع ب م ص 0+ 
0 راحم ب ع ص 8١‏ (3) البييت حر ير بمدح بنى أمية ٠‏ وهنيدة : أسم لكل مائة من الإبل ٠‏ 
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أى ليس يخطئون مواضع العطاء . وقال آخر .. 0 
ظ قال اهم والميل تحبطهم » أسرفم تأجبنا انا سَرَقُ 

قال لنظر ن ميل : السرف التبذير» والسرف الغفلة . وسيأتى لمعنى الإسراف زيادة 
سيان فى د الأنعام » إن شاء الله تعالى . ( ويدارا ) معناه ومبادرة 0 وهو حال البلوغ . 
والبدار والمبادرة كالقتال والمقائله ٠‏ وهو معطوف عل « إإسرا رافا » . و( أن يَكُبروا)) فى موضع 
نصب ب «ديدارا »» أى لا تستغنم مال محجورك فتأكله وتقول أبادر كبره لئلا يرشد ويأخذ 
ماله ؛ عن ابن عباس وغيره ٠‏ 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : (( ومن كأن غنا فليستغفف ) الآية ٠‏ بين الله تعالى ما يحل 
لهم من أموالم ‏ فأمى الغنى” بالإمسالك وأباح للو صى” الفقير أن يأ كل من ن مال وليه بالمعروف ٠‏ 
يقال : عف الرجل عن الثىء وآستعف إذا أمسك . والآستعفاف عن الثىء تركه ٠‏ ومنه 
قوله تعالى: « وليستعفف لين لا يحدونَ ذكاحا 6 . والعفة : الامتناع عما لاحل ولا يحب 
فعله ه روى أبو داود من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ده أن 
رجلا أنى النى" صل الله عليه وسلم فقال : إفى فقير ليس لى ثثىء ولي لم ٠‏ قال فقال : 
” كل من مال بتيمك غير مسرف ولا مباذر ولأسال " 0 

الثاثة عششرة - واختلف الغاماة م من افقاطيه ب وألرد هذه الآآية ؟ الاي وسار 
يقوم عليه ومصلحه إذاكان 57 جاز أن يأ كل منه ٠‏ فى رواية : بتقدر ماله بالمعروف ٠‏ 
وقال بعضهم : المراد الي إنكان غنيا وسع عليه وأعف عن ماله و إنكان فقسيرا أتفق 
عليه بقدره ؛ قاله ربيعة ويحجى بن سعيد ٠‏ والأقل قول المهور وهو الصحيح ؛ لأن اليتم 
لايخاطب بالتصرف فى ماله لصغره ولسفهه . والله أعلم ٠‏ 

الرابعة عشرة ‏ واختلف المهور فى الأ كل بالمعروف ما هو ؟ فقال قوم : هو القرض 
إذا أحتاج ويقضى إذا أدسر ؛ قاله عمرين الحطاب وابن عباس وعبيدة وآبن جبير والشعبى”" 


() راجع ب لاص )١( 011٠١‏ راجعج ١!‏ ص مم 
(؟) متأئل : جامع ؛ يقال : مال مؤثل أى جموع ذو أصل ٠‏ 
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ومجاهد وأبو العالية»وهو قول الأوزاعى . ولا دستسلف أكثر من حاجته . قال عمر : ألا إنى 
أنزلت نفسى من مال الله منزلة الولى” من مال اليتم ؛ إن آستغنيت آستعففت »و إن آفتقرت ظ 
أكلت بالمعروف؟فإذا أيسرت قضيت ٠.‏ روى عبد الله بن المبارك عن عاصم عن أبى العالية 
«ومن كان تقيرا فليا كل بالمعروف» قال : قرضا ثم تلا دتإذا دقعم لهم أموالهم فَاشْيدوا 
علمهم » ٠.‏ وقول ثان ‏ روى عن إبراهم وعطاء والمسن البصرى والنخجى وقتادة : لا قضاء 
على الوصى” الفقير فيا يأ كل بالمعروف؟؛ لأن ذلك حق النظرء وعليه الفقهاء . قال الحسن : 

هو طعمة من الله له ؛ وذلك أنه يأ كل ما نسدّ جوعته » و يكتسى ما نستر عورته »ولا يلبس 
الرفيع من الكمّان ولا الحلل . والدليل على صحة هذا القول إجماع الأمة على أن الإمام الناظر 
لل.امين لا يب عليه غم ما أكل بالمعروف ؛ لأن الله تعالى قد فرض سسهمه فى مال الله ٠‏ 
فلا حجة لم فى قول عر : فإذا أيسرت قضيت - أن لوسم . وقد روى عن ابن عباس 
وأبى العالية والشعبى أن الأ كل بالمعروف هو كالانتفاع ألبان المواثى » واستخدام العبيد» 
وركوب الدواب إذا لم يضر أصل امال ؟ي مهنا الجر باء» وقد الضالة ؛و يلوط الحوض» 
ويجحذ المر . فأما أعيان الأموال وأصوها فليس للوصى” أخذها ٠‏ وهذا كله يحرج مع قول 
الفقهاء : إنه بأخذ بقدر أحر عمله ؛ وقالت به طائفة وأن ذلك هو المعروف » ولا قضاء 
عليه والزيادة على ذلك مزمة . وفرّق الحسن بن صالح بن حم" ويقال ابن حيان ‏ بين 
وصى” الأب والها كم ؛ فلوصى” الأب أن يأ كل بالمعروف » وأما وصى” الحا كم فلا سبيل له 
إلى المأل بوجه ؛ وهو القول الثالك يا رع رويد عز جام +0 لد ل 
قرضا ولا غيره ٠.‏ وذهب إلى أن الآية لتبوحة 6 انها قرله تسا م الدين 1 منوا 
دنا كلو أموال؟ بيني بلاطل | نجعن ايض ينع وهذاليس بتجارة ٠.‏ وفال 
زيد بن أسام : إن الرخصة فى هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : « إِنَ الذين يا لون أموال 
البتاى ظلْما » الآية . وحى شر بن الوليد عن أبى يوسف قال :لا أدرى» لعل هذه الآية 


(1) هنآ الإبل : طلاها بالمناء» وهو ضرب من القطران ٠‏ (؟) لاط الحوض : طلاه باللين وأصلحه . 
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هع ماثره 


توح وله عزن وجل اا لين آمنوا لا مو اموالة يدم بالباطلٍ إلا ان نَكونَ 
تيجارة عن تراض مدخ » . وقول خامس -- وهو الفرق بين الحضر والسفر؛فيمنع إذا كان مقيا 
معه فى المصر. فإذا احتاج أن سافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليه » ولا يقتتى شيثا ؛ 
قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف وحمد . وقول سادس - قال أبو قلاية : فليأ كل بالمعروف 
ما بن من الغلة؛ فاما المال النَاض فليس له أن يأخذ منه شيا قرضا ولا غيره ٠‏ وقول 
سابع - روى عكمة عن ابن عباس « ومن كن قرا قي كل اروف » قال : إذا احتاج 
وأضطر ٠‏ وقال الشعبى" : كذلك إذا كان منه بمتزلة الدم وم االمتزيرأخذ منه؛ فإن وجد 
أَوْقّ ٠.‏ قال الننماس : وهذا لا معنى له ولأنه إذا آضطر هذا الاضطرا ركان له أخذ ما بقيمه 
من مال « قيمه أو غيره رن قريب أو بعيد . وقال ابن عباس أيضا والنخعى" : المراد أن 
كل الوم ص" با معروف من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليم ؟ فيستعفف الغنى” يغناه» 
والفقير يقث على تفسه حتى لا يحتاج إلى مال بتيمه . قال النحاس : وهذا من أحسن ماروى 
فى تفسيرالآية ؛ لأن أموال الناس محظورة لا يطلق شىء منها إلا بحجة قاطعة . 
قلت : وقد اختار هذا القول الكا الطبرى” فى أحكام القرآن له فقال: « توهم متوهمون ظ 
من السلف بحكم الآية أن للوصى” أن يأ كل من مال الصبى قدرا لا تبى إلى حد السرف » 
وذلك خلافى ما أمس الله تعالى به فى قوله : :دلانا كوا وام يني بالباطل إلا أن تَكُون 
جارة عن نأض منم» ولا تق ذلك فى [مال ] اليتم . ٠‏ فقوله : «ومن كان غَنيا فليستعفف» 
يرجع إلى [ أ كل ] مال نفسه دون مال لينم ٠‏ فعناه ولا تأكلوا أموال اليتم مع أموالم بل 
آقتصروا على أ كل أموالم . وقد دل عليه قوله تعالى : م ولا نا وا أمواهم إلى أموال؟ 
نه كان حوبا كببراء . و بان بقوله تعالى : دومن كان غنيا فليستحفف ومن كان ققيرا فليا كل 
بالمعروف » الاقتصار على البلغة» حتى لا يحتاج إلى أ كل مال اليم ؛ فهذا تمام ممنى الآبةِ . 
(1) الناض : الدرهم والدنار عند أهل الجاز و يسنى ناضا إذا تحول نقدا بمد أن كان متاعا . 


٠ وف اللغة : أقات على الثىء : اقتدر مليه‎ ٠. فى ب وط وز : يقوت . ولا معنى له‎ )١( 
٠ فىب : يأخذ . (4) زيادة عن أحكام القرآن تلكا الطبرى‎ )0( 
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فقد وجدنا آنات محجات منع أ كل مال الغير دون رضاه» سها فى حق اليتيم ٠‏ وقد وجدنا هذه 
الآية محتملة للعانى »فملها على موجب الآيات امات متّعين » . فإن قال من ينصصر مذهب 
السلف : إن القضاة بأخذون أرزاقهم لأجل عملهم للسامين ؛ فهلا كآن الوصى” كزلك إذا 
عمل لليتم » ول لا يأخذ الأحرة بتقدر عمله ؟ قيل له : آعلم أن أحدا من السلف ل يجوز للوصى- 
أن يأخذ من مال الصبى مع غنى الوصى” » بحلاف القاضى ؛ فذلك فارق بين المسألتين . 
وأبضا فالذى يأخذه الفقهاء والقضاة واالخحلفاء القامون بأمور الإسلام لا بتعين له مالك . وقد 
جعل الله ذلك المال الضائع لأصناف بأوصاف» والقضاة من جملتهم » والوصى” إما يأخذ 
بعمله مال شخص معين من . غير رضاه ؛ وعمله مجهول وأحرته مجهولة وذلك بعيد عن 
الاستحقاق . 

قلت : وكان شيخنا الإمام أأبو العباس يقول : إن كان مال اليتتم كثيرا يحتاج إلى كبير 
قيام عليه بحسث لشغل الولى" عن حاجاته ومهماته فرض له فيه أحر عمله » و إن كان تافها 
لا شغله عن حاجاته فلا ,أ كل منه شيئا؛ غير أنه ستحب له شرب قليل اللبن وأ كل القليل 
بذ الطماءوالسسم + قير عدر رد ولا عت عار لذبن ليما عرض النائة الناعة هقان 
مسي وى ارو الع د رلس كراد حرا بر ا 
مل الآية على ذلك . والله أعلم ٠‏ 

قلت : والاحتراز عنه أفضل» إن شاء الله . 

[وأما ما يأخذه قاضى القسمة وسميه رما ونب أتباعه فلا أدرى له وجها ولاحلاء 
وهم داخلون فى عموم قوله تعالى : « إنَ الذين 1 كلو اموال ليت ظلماً نا 3 كلونَ 
ف بطو نهم ازا ] ' 

الحامسة عشرة - قوله تعالى : (( فإذَا دقعم إِلمهم أمواهم فَاشْهدوا ملم أعس الله تعالى 
الإشهاد تنبيها على التحصين و زوالا للتبَم . وهذا الإشهاد مستَحبٌ عند طائفة من العلماء؛ 
فإن القول قول الوصى”؛ لأنه أمين . وقالت طائفة : هو فرض؛ وهو ظاهى الآية» وليس 
)سانسن (؟) هذه الزيادة لا توجد إلا فى !وح . 





تامو فين تراد كال لوكل إذا زعم أنه قد رد مادفع له أ امردع» و ا هو بين للائب ؛ 
ومتى القن الأب لا يقبل قوله على غيره . الاي أن الركل لو ادع اناد وف اينما أدره 
به بعدالته لم يقبل قوله إلا ببينة ؛ فكذلك الوص ٠‏ ورأى عمر بن االحطاب رضى الله عنه 
وابن جبير أن هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصى فى شسْره ما استقرضه من مال يقيمه حالة 
فقره ٠.‏ قال عبيدة : هذه الاي دليل على وجوب القضاء على من أ كل كل ؛ المعنى : فإذا اقترضتم 
أوأ كلم فأشبدوا إذا غر مم ٠‏ والصحيح أن اللفظ م هذا وسواه . والظاهى أن المراد إذا 
أنفقم شنا عل مو عليه فاشهدواء حتى لو وق خلاف أمكن إقامة ابنة؛ زان كل مال قبض 
على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعه؛ لقوله تعالى : ه فاشهدوا » فإذ 
دفع لمن دفع إليه بغير إشهاد فلا يحتاج فى دفمها لإشهاد إن كان قبضها بغير إشهاد . والله أعلم . 
السادسة عشرة - كم على الوصى” والكفيل حفظ مال بتيمه والتثمير له » كزلك عليه 
عد لعيا وه ٠‏ فالمال يحفظه بضبطه» والبدن يحفظه بأدءه ٠‏ وقد مضى هذا المعنى 
فى «القرة» اورفك اراد نال التي سر عله سر : إن فى مجرى يتما 1 كل من ماله ؟ 
قال : ” نعم غير متأئل مالا ولا واق مالك بماله » ٠‏ قال : يارسول الله أفأضربه؟ قال : 
” ما كنت ضار با منه ولدك ”“ . قال ابن العربى" : و إن لم يثبت مسندا فليس يجد أحد 


و.(م) 


عنه ملتحد 
السابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( وكتى يالله حسيبًا 4 أى كفى الله حاسيا لأعمال؟ 
ومجازيا بها ٠.‏ ففى هذا وعيد لكل جاحد حق . والباء زائدة) وهو فى موضع رقم ٠‏ 
قوله تعالى : للرجال : نصيب ف ا ترك الولدان والْأكَربونٌ ملسا 
ظ تصيب نما ررك الؤلئان وَالْأفربونَ يما كَل منهُ أذ كبر نص 
مفْروضًا 2 


)10( فى ب وى وط وه : إذا]دعى أنه قد دفع إلى الم . 0( ف ب : فيا يضبطه . 
0( راجع + ؟ ص 7+ )( متأئل : جامم . (0) متحدا : متنصرفا . 
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فيه مس مسائل : 

الأولى - لما ذ ى الله تعاللى أعس اليتائى وصله بذكرالمواريث ٠‏ ونزلت الآية فى أوس 
إن ثابت الأنصارى» توف وترك آعسأة يقال لها: آم بقّة وثلاث بنات له منها؛ فقام رجلان 
هما بنا ع اميت ووصياه يقال ما : سو يْد وعم بقَة؛فاخذا مالهولم بعطيا آمسأته و بناته شيئاء 
ركانوا فى الماهلية لا يوررثون النساء ولا الصغير و إنكان ذ كرا و يقولون : لا يعطى إلا من 
قاتل على ظهور الحيل» وطاعن بالرع» وضارب بالسيف» وحاز الغنيمة . فذكرت آم بقة 
ذلك لرسول الله صل الله عليه وس فدعاهما » فقالا : يا رسول الله » ولدها لا يركب فرسا » 
ولا يحلا ولا بنك عدوا . فقال عليه البسلام : ” انصرفا حتى أ نظر ما يحدث الله لى فيين “. 
فانزل الله هذه الآية ردًا عليهم » وإبطالا لولم وتصرفهم يجهلهم ؛ فإن الورثة الصغار كان 
شبنى أن يكونوا أحق بالمال من الكار» لعدم تصرفهم والنظرفى مصاحهم » فعكسوا الحم ؛ 
وأبطلوا االحكة فضلوا بأهوائبهم » وأخطئوا فى آرائهم وتصرفاتهم ٠‏ 

الثانية - قال علماؤنا : فى هذه الآية فوائد ثلاث : إحداها ‏ بيان عله الميراث 
وهى القرابة . الثاثية ‏ عموم القرابة كينها تصر-فت من قريب أو بعيد . الثالنة ‏ إجمال 
النصبب المفروض . وذلك مبين فى آية المواريث ؛ فكان فى هذه الآبة توطئة للمكم» و إبطال. 
لذلك الرأى الفاسد حتى وقم البيان الشانى . [ 

الثاافة - يت أن أنا طلحة لى) تصِدّق عاله ‏ بر حاء ‏ وذ كر ذلك للنى” صلى الله 
عليه وسلٍ قال له : ”أجعلها فى فقراء أقار بك “ بفعلها لحسان وأبى” . قال أنس : وكانا 
أقرب إليه مبّى ٠‏ قال أبوداود : بلغنى عن مد بن عبد الله الأنصارى أنه قال : أبو طلحة 
الأنصارى زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك 
ابن النجار ٠‏ وحسأن بن ثاءت بن المنذر بن حرام يمتمعان فى الأب الثالث وهو حرام . 
وأبى» بن حكعب بن قبس بن عبيد بن زيد بن معاو ية بن عمرو بن مالك بن التجار ٠‏ قال 
الأنصارى : بين أبى طلحة وأبى ستة آباء . قال : وعمرو بن مالك يمع حسان وأبى” بن كسمب 
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وأبا طلحة . قال أيوعمر : فى هذا ما يقضى على القرابة أنها ما كات فى هذا القعدّد ونحوه » 
٠‏ وما كان دونه فهو أحرى أن يلحقه أ سم القرابة ٠‏ 
االابمة - قوله تعالى :مما قن منه ونيا موا أثبت لف تعالى لات 
نااك ل بينة» مره ترس انسل ل يوسم ل شود ولخي 
ظ من مال أي شي ع فإن الله سل بات نصبيا ول يتم هو حت أنظر مال وبشا 
[ و ل ع لَه اك ف أرلاد» | » إلى قوله تعالى م الدور ألمظم” « تأرسل إليهما ” أن أعطيا 
بك القن ما تراك أوس» وابناته الثلثين » ولك بقية المال» . [ 
اللانسسة - استدل علماؤن هذه الآآية فى قسمة المت وك على الفرائض | إذا كان ففبه 
تغيير عن حاله ؛ كالنام والبييت وبيدر الزيتون والدا رالى تبطل منافعها بإقوار أهل السبام 
فبها . فقال مالك : يقسم ذلك و و إن لم يكن فى نصيب أحدهم. ما ينتفع به ؛ لقوله تعالى : 
دما قل منه أو كثر تصيبًا مفروضًا 6 ٠‏ وهو قول ابن كانة» وبه قال الشافجى”» ونحوه قول . 
أبى حنيفة . قال أبوحنيفة : فى الدار الصغيرة ببن اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه 
قسمثُ له ٠‏ وقال ابن أبى ليل : إن كان فهم من لا ينتفع بما يقسم له فلا يقسم ٠‏ وكل قسم 
يدخل فيه الضرر ر على أحدهما دون الآخر فانه ل يقسم؛ وهو قول أب تور . ٠‏ قال ابن المنذر : 
وهو أسم القولين . ٠‏ ورواه ابن الا عر مالك فيا ذكر ابن العربى ٠‏ قال .١‏ بن القامم : 
وأنا أرى أن كل ما لاينقسم من الدور والمنازل والنامات» وفى قسمته الضرر ولا ينتفع ه 
إذا قسم » أن يباع ولاشفعة فيه؛ لقوله عليه السلام :” الشفعة فى كل مالا يقم فإذا وقمت 
الحدود فلا شفعة» ٠‏ بفمل عليه السلام الشفعة فى كل ما يتأن فبه بقاع الحدود» وعاق الشفعة 
فيالم يهم مما يبك إيقاع المدود فيه . . هذا دليل الحدث ٠‏ 2 
قلت : ومن الجة لهذا القول ما جه الدارقطنى” من حديث ياج 
افوس عن عند بن أبى بكر عن أبيه عن النى: صل الله عليه وسلم أنه قال : ” لا نعضية 


() كتافىز. ا 000 ٠‏ وق <وىم] : بذ » لمله من [ 
ْ نوثم : : تمر بذ : متفرّقى ٠وفى‏ د ردرروبردرط : بد ٠‏ وليس بظطاه المعى 
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ملل أهل الميراث إلاما حمل القسم “ . قال أبوعبيد : هو أن يموت الرجل ويدع شيئا إن 
فسم بين ورئته كان فى ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم ٠‏ يقول : فلا يقسم ؛ وذلك مثل 
الموهرة والسام والطيلّسان وما أشبه ذلك . والتعضية التفريق ؛ يقال : عضيت الثىء 
إذا فرقته . ومنه قوله تعالى : ا اا ا اوقا تقال بعر مسار 
فنثى المضارة . وكذلك قال عليه السلام : ”لاضرر ولاضرار» . وأيضا فإن الآية ليس فما 
عرض للقسمة » وإنما افتضت الآية وجوب الحمظ والنصيب للصغير والكبير قليلا كان 
أوككفرا زد عل الماغلنة :قال مع اراق سنت هو وللاساء شعت وروطنا لاهن عدااء 
نأما إبراز ذلك النصيب فام) يؤخذ من دليل آخر؛ وذلك بأن يقول الوارث : قد وجب لى 
نصيب بقول الله عن وجل فكنونى منه؛ فيقول له شريكه : أما تمكينك على الآختصاص 
نلا مكن ؛ لأنه يؤْدَى إلى ضرر يننى و ,ينك مم1 إنفساد المال» وتغيير الهيئة » وتنقيص 
لقيمة ؛ فيقع النزجبح . والأظهر سقوط القسمة فيا يبطل المنفمة وينقص المال مع 
ماذ كرناه من الدّليل . والله الموفق . 

قال الفزاء : « تصًا مَفْروضًا » هو كقولك : قمما واجباء وحقا لازما؛ فهو آسم فى معنى 
المصدر فلهذا انتصب ٠.‏ الزجاج : آنتصب على الخال . أى لمؤلاء أنصباء فى حال الفرض ٠‏ 
الأخفش : أى جعل الله ذلك لم نصيبا . والمفروض : المقدّر الواجب ٠‏ ظ 

قوله تعالى : وَإِذًا حَضر القسمَة أولوا الْمَر واليتدمئ وَالْمَسَكينَ 
فأرزفوهم منه وقولوا لم ولا مُعْروفًا 2١‏ 

ندا سائل : 

الأول - بن الله تعالى أن من لم نستحق شيئا إرث وحضر القسمة» وكان من الأقارب 
أو البتائى والفقراء الذين لا برئون أن يكموا ولايحرموا » إن كان المال كثيرا ؛ والاعمذار 
إلهم إن كان عقارا أو قليلا لا قبل الرحخ ٠‏ و إن كان عطاء من القليل ففيه أحر عظيم ؛ 

() راحم ب ١٠د‏ صمه (0) ارم هنا : العطاء القليل ٠‏ 
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درهم انسبق 33 ألف . قالاية على هذا القول 22 قاله ابن عياس . وامتثل ذلك حماعة 
من التابعين : ععروة بن الزبير وغيره © وأهس ب4 أبو موسى الأشعرى . وروى عن أبن عباس 
أنها منسونغة نسخها قوله تعالى د يوصي؟ الله فى أولادة للدي مغل حظ الْأنيين » . وقال 
سعيد بن المسيب : نسخها آية الميراث والوصية . وممن قال إنها منسوخة أبو مالك وعكرمة 
والضحاك . والأول أصم؛ فإنبا مبينة استحقاق الورثة لنصييهم» واستحباب المشاركة لمن 
لا نصيب له ممن حضرهم ٠ ٠‏ قال ابن جبير : ضيع الناس هذه الآية ٠‏ قال الحسن : ولكن 
الناس توا . وف البخارى” عن أبن ن عباس فى قوله نال 1 0 أولوا 
القَربى واليتاتى والمسا كين » قال دح غاكة ولست بمنسوحخة . وفى رواية قال : 

ناسا بزعمون أن هذه الاية تبيقت» لاوا ها سيت ! ولكنها ما تهاون بها هما واليان : 
وال برث وذلك الذى يرزق » ووال.لا برث وذلك الذى يقول بالمعروف » وقول: 
لا أملك لك أن أعطيك . قال ابن عباس : أهس الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن بصلوا 
أرحامهم » ويتاماهم ومسا كينهم من الوصية » فإن لم تكن وصية وصل لم من الميراث : 
قال النحاس : فهذا أحسن ما قيل فى الاية » أن يكون على الندب والترغيب فى فعل الخير» 
والشك لله عن وجل . وقالت طائفة : 1300000 تعطى الورثة 
كانه الأمناك تاللانك نه قوسي الا قن والتوب اناق ونايتات وى هذا اقول 
ابن عطية والقشيرى” . والصحبح أن هذا على الندب ؛ لأنه لوكان فرضا لكان استحقاقا 
فى التركة ومشاركة فى الميراث» لأحد الحهتين معلوم وللآخر مجهول . وذلك مناقض للحكة» 
وسبب للتنازع والتقاطع . وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمراد فى الآية الحتضرون الذين 
يقسمون أموالم بالوسية ‏ لا الورئة ٠‏ وروئ عن أن عباس وسعيد بن المسيب وابن ز بد . فإذا 
أرادالمر يض أن يفرّق ماله بالوصايا وحضره من لادرنث ييغى له ألا حرمة .وهذا - واللهأعم - . 
يتنزل حيث كانت الوصية واجبة» ول تنزل آي الميياث . والصحيح الأول وعليه المعّل ٠‏ 


(1) فج : درم سعاية ألف 2٠‏ (0) فى : بين آنا .2 (م) الرضم : المطية القيلة ٠‏ 
(4-ه8) 





الثانية - فإذا كان الوارث صغيرا لا ب" 4 قات لاله : ريعطى ولى" 
الوارث الصغير من مال محجوره بقدر ما يرى ٠‏ وقيل : لا يعطى بل يقول لمن حضر القسمة : 
ليس لىشىء من هنا الكل إما هو كيتر» فإذا بن عه سد . نهذا هو اقفول لمرو . 
وهذا إذا لم بوص الميت له بثىء ؛ فإن أوصى يصرف له ما أوصى . ورأى عبيدة وحمد 
أبن سيرين أن الرزق فى هذه الآية أن يصنع لم طعاما يأ كلونه ؛ وفسلا ذلك » ذبحا شاة من 
ل : لولا هذه الآية لكان هذا من مالى . ٠‏ ودوى قتادة عن يحيى بن يعمر 
قال : ثلاث كات تكن الناس : : هذه الآية » وآية الآستئذان « يَأ لذبن آمنوا 
تاذل ؟ الذي ملكت ملكت أبمان »» وقوله : « يأنها الّاس إن 1 من د وق . 

الثاالقفة ‏ قوله تعالى : امن الضميرعائد عل ممنى القسمة؛ إذ هى عمنى الال 
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والمراث؟ لقوله تعالى «م سرجه من ومء أخيه» لى السقاية؛ لأن الصواع مذ . 
ومنه قوله عليه السلام : 7 وأتق دعوة لمظلوم فاه سس بين ورين له حجاب ” فاماد مذ 
على معنى الدعاء. وكزاك قوله لسويد بن طارق الحعفى- حين سأله عن المر” إنه ليس بدواء 
ولكنه داء “ فأعاد الضمير على معنى الشراب . ومثشله كثير . يقال : قاسمه المال وتقاسماه 
وأقتمماهء » والاسم القسمة مؤنثة ؛ والقمم مصدر قسمت الثىء فأتقسم » والموضع مقسم 
مثل مجلس » وتقسمهم الدهى فتقسمواء أى فزقهم فتفرقوا . ٠‏ والتقسم التفريق . ٠‏ والله أعلم . 
ايأسة - قوله تعالى : (( وقولوا مم قولا معروقا ) قال سعيد بن جبير : يقال للم 
خذوا بورك لحم . وقيل : قولوا مع الززق وددت أن لوكان أكثر من هذا . وقيل : لاحاجة 
مع الرزق إلى عذر » نعم إن لم يصرف إليهم شىء فلا أقل من قول حميل ونوع اعتذار . 
قوله تماى : وليَخْسٌ الْذْينَ لو تركوا مرش خَلفهم ذُرِيَةٌ ضعَشًا 


كه ل 


حَافُوا خافوا عليوم ف فقوا الله ولْيقولوا وَل سديدا 69 


د “)اسقط مات جه (؟) راحع ب ؟اص» ٠‏ (.) راجع با ص .4م 
(١‏ راجع جو ص ١60‏ )( 15 و تروط ولوق ٠‏ والرواية شبه أن تُكون من ححدث 


معاذ فى الصحيحين وليس فا نذ كير الضمير . ٠‏ والله أعل ٠‏ وفى أ ررح : ينا . 
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ف هساألتان: ظ 

الأولى - قوله تعالى : ( ميحس ) حذفت الألف من ه لبخش + لجزم بالأمس » 
ولا يجوز عند سيبو يه إضفار لام الأمس قياسا على حروف بحر إلا فى ضرورة الشعر . وأجاز 
الكوفيون حذف اللام مع الحزم ؛ وأنشد الميع : 5 ظ 

تقد نفسك كل نفس 5 إذا ما خفت مِنْ ثىء تبالا 

أراد لتفْدء ومفعول « حش » محذوف لدلالة الكلام عا عليه ٠‏ و( خَافوا ) جواب « لو» . 
التقدير لو تركوا خافوا . ويجوز حذف اللام فى جواب « لو» . وهصذه الآية قد اختلف 
العلماء فى نأو يلها فقالت طائفة : هذا وعظ للاوصياء» أى آفملوا بالينائى ماتحبون أن يفعل 
بأولادم من بعد ؛ قاله 0 
تا ظُلْمًا » . وقالت طائفة : المراد جميع الناس» أمسهم بآتقاء الله فى الأيتام وأولاد 
الناس؟ وإن لم يكونوا فى جو رهم ٠‏ وأن سددوا فم القول م بريد كل وأحد منهم أن يقعل 
بولده بعده . ومن هذا ما حكاه الشيباتية فال : كما عل قسطتطينية فى عسكر مس امة بن 
اال ا الديلّمى”» فتذا كروا ما يكون من 
أهوال 1 تحر الزمان ٠.‏ فقلت له اك ألا يكون لى ولد . فقال لى : ما عليك ! 
ما من كسمة قضى الله مروجها من رجل إلا خرجت » أحَبْ أوكره » ولكن إذا أردت 
أن تأمن عليهم فآتق الله فى غيره ؛ ثم تلا الآية ٠‏ وى رواية : ألا أدلك على أمى إن أنت 
إدذك عالدااة مه وات - أت رادا من جد صيقيم قبا اقلت : بل! فتلا هذه 2 
الآبة ولخت الدرن لو قرا » إلى أخرها . 

قلت : ومن هذا المعنى ما روى مد ب نكعب القرظى” عن أبى هريرة عن النبى” صل 
له عابه سل قال : فين حسن الصدقة جاز على الصراط ومن قضى حاجة أرملة 
ع ت كته “ ٠‏ وقول ثالث قاله جمع من الفسرين : هذا فى الرجل يحضره الموت 


)١(‏ البيت رشان ٠:‏ وقيل لأنى «طالب . وتالا : سوء العاقبة ٠.‏ وأصله : وبال أبدلت الواوثاء . الخزانة 
ماش .مه ) (١‏ فى ب وه وط : أباسر» ركلاهما وارد ؟! فى النهذيب تمواق كما 01 
فى الطبرى بأوم ٠‏ (0) فىى : أخلفه . ظ 
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فيقول له من حضرته عند وصيته : إن الله سيرزق ولدك فآنظر لتفسك » وأوص بمالك 
فى سبيل الله») وتصتذق وأعتق . حتى يأنى على عاقة ماله أو ستغرقه فيضر ذلك بورنته) 
نهواعن ذلك . فكأن الآية تقول لهم :ها مخشون على ورنتكم وذر يتم بعدى» فكذلك فاخشوا ؤ 
على ورثة غبرك ولا تملوه على تبذير ماله ؛ قاله ابن عباس وقتادة والسدى وابن جبير والضحاك 
ومجاهد . روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : إذا حضر الرجل الوصية فلا طبغى 
أن يقول أوص مالك فإن الله تعالى رازق ولدك » ولكن يقول قم لنفسك واترك اولدك ؟ 
فذلك قوله تعالى : « فلمتقوا الله » ٠‏ وقال مقمم وحضريى" : نزلت فى عكس هذاء وهو 
أن يقول إلحتضر من بحضره : أمسك على ورثتك» وأبق لولدك فليس أحد أحق بمالك من 
أولادك » وينهاه عن الوصية » فيتضرر بذاك ذوو القربى وكل من ستحق أن يوصى له 
فقيل لم :م تحشون على ذر يتم وتسرون بأن يحسن إلمهم » فكذلك سدّدوا القول فى جهة 
المسا كين واليتائى» واتقوا الله فى ضررهم . وهذان القولان مبنيان على وقت وجوب الوصية 
قبل نزول آبة المواريث؛ روى عن سعيد بن جبير وابن المسيب . قال ابن عطية : وهذان 
القولان لا يرد واحد منبما فى كل الناس» بل الناس صتفان؛ يصلح لأحدهما القول 
الواحد» ولآخر القول الثانى . وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين أنفمهم أغنياء حسن 
أن يندب إلى الوصية» ويمل على أن يقدم لنفسه . 007 
حسن أن يندب إلى الترك لم والآحتياط ؛ فإنَ أحره فى قصد ذلك كأحره فى المسا كين ؛ 
فالمراعاة إنما هو الضعف فيجب أن مال معه . 

قلت : وهذا التفصيل صصح ؛ لقوله عليه السلام لسعد :”انك إن تَذَّرٌ ورئتك أغتياء خير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » . فإن لم يكن للإنسان ولد» أوكان وهو غنى” مستقل 
بنفسه وماله عن أسِه فقد أمن عليه؛ فالأول بالإنسان حينئذ تقديم ماله بين يديه حتى 
لا ينفقه من بعده فها لا يصلح» فيكون وزره عليه . 

اثثانية - قوله تعالى : ( وليقولوا قلا سَديدًا ) السديد : العدل والصواب من 
القول؛ أى مروا المريض بأن يخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة» ثم يوصى لقرابته 

٠ فىط : مفلسين‎ )١( 
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بقدر| ما ]| لا مشر رلته اتاد ٠‏ وقيل : المعنى قواوا لليت قولا عدلا » وهو أن يلقنه 

لا إله إلا لله » ولا يمره بذاك » ولكن يقول ذلك فى نفسه حتى إسمع منه ويتلقن . 

هكذا قال النى" صل الله عليه وسلم : ” لفنوا موتاكم لا إله إل الله » وم يقل مروهم ؛ لأنه 

لو أمس بذلك لعله يغضب ويجحد . وقيل : المراد اليتر ؛ أن لا ينهروه ولا مستخفوا به . 


سك ءثّ وو 


قوله تعالى إن لين أكون امول ا ليتدمئ ظا إنماياطون 
3 ار نار 0 سعيرا 42 

فيه ثلاث مسائل : 0 

الأول - قوله تعالى : ( إنَّ الْذينَ با ُونَ أَموالٌ اتنا ظُلْمًا ) روى أنها نزلت 
فى رجل من غطفان يقال له :سند بن زيد» ولى مال ابن أخيه وهو يدم صغيرفأ كله؛ فأنزل [ 
الله تعالى فيه هذه الآية ؛ قاله مقاتل بن حيان ؛ ولممذا قال الجمهور : إن المراد الأوصياء 
الذين يأ كلون مالم يبح لحم من مال اليتمم ٠‏ وقال اءن زيد : نزلت ف الكفار الذين كانوا 
لا يورئون النساء ولا الصغار ٠.‏ وسمى أخذ المال على كل وجوهه أ كلا ؛ لم كان المقصود 
هو الأ كل وبه أكثر إتلاف الأشياء ٠‏ وخص البطون بالذ كر لتبيين نقصبم » والتشنيع علمهم 
بضدّ مكارم الأخلاق . وسمى المأ كول نارا ما .شول إليه ؛ كقوله تصالى : « إنى أرانى 
أغصر تَمُوا م أى عنبا ٠.‏ وقيل : نارا أى سراما لأن الحرام يوجب النارء فسياه الله تعالى 
امه + وروى امعد اروم قال : حدّثنا النى" صل الله عليه وسلم عن ايلة أميرى به 
فال : ” رأيت قوما لهم مشافر كشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يحل 
فى أفواههم صخرا من نار يخرج من أسافلهم فقلت ياجيريل من هؤلاء قال هم الذين بأ كلون 
أموال اليتائى ظاما “ . فدل الككاب والسنة على أن أ كل مال اليتيم من الكائر . وقال صل الله 
,. عليه وسلم : ”آجتنبوا السبع الموبقات “ وذكر فيها ” وأ كل مال اليتى “ ٠‏ 

الثاننِة - قوله تعالى : ( وسيصلون سعيرا ) وقرأ ابن عامس وعاصم فى رواية 
أبن عباس بعنم الياء على سم مالم سم فاعله ب من أصلاه الله خر النار إصلاء ٠‏ قال الله تعالى : 
ٍ له ره را أبو حيوة بضم الياء وفتح الصاد وتُديد اللام من التصلية لكثرة 


)010 عن د 0( فشى: قول الطيب ٠‏ 9و فى ط وى وز : أى لا تجروه ولا تستخفوا به : 
)2( راجع + وص ١88‏ )2( راجع + و١‏ ص ولا 
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الفعل مرة بعد أخرى . دليله قوله تمالر 0 : ومنه قوطم : صليته 
مرة بعد أخرى . وتصليت الات النار . قال : 

وقد ملت حر جرهم * 200705 
وقرأ الباقون بفتتح الياء من صل النار بيصلاها صلّ وصلاء . قال الله تعالى : ٠‏ لا يصلاها 
لا الأَمْقَ » ٠‏ والصلاء هو التسخن بقرب النار أو مباشرتها؛ ومنه قول احارث بن عَبّاد : 


لم أكنْ من جناتها علم الل » وإ للمرها اليوم صال 


والسعير : المر المشتعل . 

الثاافة ‏ - وهذه أيه من أآيات الوعيد » ولا حجة فها لمن يكفر بالذنوب ٠‏ والذى 
يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاة فيصلى ثم يحترق ويموت ؛ بحلاف أهل 
النار لا موتون ولا يحيون » لاا و ثلا بقع الخير فييما على 


خلاف مخيره » سقط بالشيئة عن عضوم ؛ لقوله تمالى : « إن الله لا بغفر أن يسمَكَ به 


دده وي 


ويف مادونَ ذلك لمن ممَاء» ٠‏ مح وي ٠‏ روى مسلم 
فى صحيحه عن أبى سعيد اللحدرى” قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أتنا أهل النار 
الذين هم أهلها فيها فا نهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنويهم - أو قال 
جخطاياهم -- فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا لما أذنَّ بالشفامة بفىء . صَبائ ضَبائر فيو ١‏ 


000 (مم) 


عل أار لحم فى بهل بلةأفيضوا هم تبون حاتت ال يل المي . 
فقال رجل من القوم كأنَ رسول 00 قد كان[ رك ] بالبادية . 


قوله نمال : يوصيكر أله ى وك در مل ل حظ الأشين 


2 د ا 200 عه ع ل 


إن كن ]4 فَْقَ مين مله تُلَهَا مَانرَلهُ 0 


#6 صماه 2 "0 


النقل 17ج كن ع 1 قلس منَا تَرَكَ إن كان لهي 


)١(‏ راحم بم ص لم )١(‏ القرس : شد البرد » 5 : الذى أصيب أطرافه سْدَّهٌ البرد 
حى لاستطيع عملا ٠‏ 2( راحع ب ٠٠١‏ ص 5م )( فى + : المستعر ٠‏ )( راحم ص ه4؟ 
من هذا الحزء ٠‏ (1) الضبائر: الجاءات فى تفرقة ١‏ (7) الحبة ( بالكسر) : واحدةالحبوهو بزر ما 
لايقنات كبزّر الر ياحين . (4) حيل السيل : مامل من الغثاء والطين - (4) فى ب وجدوهرط وزوى. 
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2ه صماببير 2 ساس ور عرص 5 سس 9 ره 
1 فإن لر لى سكن له و ولد ودرنه ابوأه قَلامه ألثلثك : 
ىا عاثلروق سس عه وو ع 


إخوة 0 بعد وصية 00 


6. 


اا 
000 
0 


اما 
ا 
- 
١‏ 
١‏ 


١ 


دها 
2 
0 
٠ه‏ ها 


0-0 
هس 
5 0 
' ساي 
وام عوج ١ ١‏ 


امنا 
| 
1١‏ 


ةوسلا رار 8 بجع رى وس بر سا ره 3 - كر ش 
وأ ا اقرب لك نفعا فريضة من ] 
كن . ليا حكهًا 2ل وَلكر نضف ما ترك أزواجكز إن .يكن لمن 
0 - م لاوا صو سس الور رع ص صر ره 1 م - 
ولد دعي دقان ما تركن من بعد وصية يوصينٌ 
6م ماه عر يت 2. 2 الى 00 2 
0 مق إن ل يكن لك ولد فزن ك 
الى 11 هر 00 ب امت هوا ص 
د كن لثمن ما رُم من بعد وصية توضوث بها أو د 


ل سس لايرو كر ص لير رن حرف * وس #وو مام بر © ع.ى .ى وو سا ابرط َ' 


وإن كان دل يورث كلثلة او آم اة وله + 8 أو اح لكل 0 


٠ 
آنى‎ 


ا 


سور اس 007 ير 1 
جان تبكر كر من ذَلِكَ فهم شركاء في فى اثلث من 
رى ا عضي اتر اص مالم ظمه “مه ره ا 7 م ص 0< 2 4 
ار ل ب | ألله والله عليم 
0 لسرملا ا عاص سس صم بر صب ظرى ءٍ_-2 

ا 0 
0 َك حدود آله ومن بطع لله ورسوله بدخله جنلت 

ع سمس 2 م ى وس اه في م 
تمرى من كتيا انبر در تحللدين فيها وذالكَ اموز العظم © ومن 
ا ل ات تحرس سس سن ار و عى وبر س عرس وو 


د ورسوله, ويتعد حدوده, .يدخله ثارا تحللدا فيا وله عذاب 
َ ّ ابر بيعم ري 2مس سرهم اس ”5 
الأول - قوله تعمالى : ( يوصيع الله فى أولاد 3 ) بين تصالى فى هذه الآآية ما أجمله 

0 

فى قوله : « لجال َصيب » و« للنسّاء تصيب » فدل هذا على جواز تأخير البيان عن وقت 

السؤال . وهذه الآبة ركن من أركان الذين » وعمدة من عمد الأحكام » وأ من أتتهات 

الآيات ؛ فإن الفرائض عظيمة القدر حتى أن السلم» وروى نص العم ٠‏ وهو أزل 
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علم يتزع من الناس وينسى ٠‏ روأه الدارقطئى" عن أبى هسيرة رضى الله عنه أن الننى" صل الله 
عليه وسلم قال : ” تعموا الفرائض وعقموه الناس فانه نصفٌ الصلم وهو أؤل شىء يش 
وهو أؤل ثىء ينتزع من أمتّى ع ٠‏ وروى أ.يضأ عن عبد الله بن مسعود قال قال لى رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « تعاموأ القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعاموها الناس وتعاموا 
لم وعاموه الناس فإنى آمو مقبوض و إت الملم سيقبض وتظهر الفن حتى يختلف الآثنان 
فى الفريضة لايحدان من يفصل بينهما “ . وإذا نبت هذا فآعلم أن الفرائض كان جل 
عم الصحابة » وعظي مناظرتهم »© ولكن االماق ضيعوه . وقد روى مطَرّف عن مالك 
قال عبد الله بن مسعود : من لم يتعلم الفرائض والطلاق واي فم يفضل أهل البادية ؟ وقال 
أبن وهب عر_ مالك : كنت أسمع ربيعة يقول لجسل اكولس بواتباعم بيبا 
من القرآن ما أسرع مابنساها . قال مالك : وصدق . 

الثاافِة - روى أبو داود والدارقطنى” عن عبد الله بن صمرد بن العاصٍ أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كال : ” العلم ثلائة وما سوى ذلك فهو فضل : آبة محكة أو سه قائمة 
أو فريضةٌ عادلد » ٠‏ قال الحطابى” أبو سليان : الآية امحكة هى اب الله تعالى : واشترط فهبا 
الإحكام ؛ لأن من الآى ماهو منسوخ لا يعمل به » وإنما يعمل بناضخه . والسنة القائمفة 
هى الثابتة مما جاء عنه صل الله عليه وسلم من السنن الثابتة ٠‏ وقوله : ” أو فريضة عادلة » 
يحتمل وجهين من التأويل : أحدهما ‏ أن يكون من العدل فى القسمة ؛ فتكون معدّلة 
على الأنصباء والسهام المذكورة فى الكتاب والسنة . والوجه الآخر ‏ أن تكون مستنيطة 
من الاب والسنة ومن معناهما ؛ فتكون هذه الفريضة تعدل ما أَخذ من الكتّاب والسنة 
إدكانت فى معنى ما أخذ عنهما نصا . روى عكرمة قال : أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثامت 
بسأله عن أمرأة تركت زوجها وأبوها ٠‏ قال : ازوج النصف » والأ ثلث مابق . فقال : 
تجده فى كاب الله أو تقوله برأى ؟ قال : أقوله برأى؛ لا أفضل أتما على أب ٠‏ قال أبو سلمان : 
فهذا من باب تعديل الفر يضة إذا لم يكن فيها نص ؟ وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص عله ع 

. (؟) فىكشف الخحفا : فلا يجدان» وىى لا يوجد‎ ٠ كذاف الدارتطى‎ )١( 
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وهو قوله تعالى : « وورته أبواه فلامه الث » ٠‏ فلما وججد نصيب الأم الثلث» وكان باق 
المال هو الثلثان للا ب» قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل ألمال 
إذا لم يكن مع الوالدين أن أو ذو سهم؛ فقسمه ,ينهما على ثلاثه) الم سهم والأّب سهمان 
وهو الباق . وكان هذا أعدل فى القسمة من أن يعطى الأ من النصف الباق ثلث جميع 
المال» وللأّب مايق وهو السدس» ففضلها عليه فيكون لما وهى ممُضولة فى أصل الموروث 
أكثر ما للا'ب وهو المقدّم والمفضل فى الأصل . وذلك أعدل مما ذهب إليه ابن عباس من 
توف اثلث على الأم» وبخْس الأب حقه بره إلى السدس ؛ فتك قوله وصار عانة الفقهاء 
إلى زيد . قال أبو عمر : وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنه فى زوج وأبوين : للزوج 
النصف » وإلا"م ثلث جميع المال» ولاب ما بق . وقال فى آمسأة وأبوين : للرأة اريم » 
ولام ثلث جميع امال » والباق الاب ٠‏ وبهذا قال شري القاضى وجمد بن سيرين وداود 
ابن على”» وفرقة منهم أبو الحسن حمد بن عبد الله الفرضى المصرى المعروف بان اللبان فى 
المسألتين جميعا ٠‏ وزعم أنه قياس قول على" فى المشتركة ٠‏ وقال فى موضع آآخر : إنه قد روى 
ذلك عن عل" أيضا . قال أبوعمر : المعروف المشهور عن على" وز يد وعبد الله وسائر الصحابة 
وعاتة العلماء ما رسمه مالك . ومن الجة لم على ابن عباس : أن الأبوين إذا اشتركا 
فى الوراثة » ليس معهما غيرهما ء كان للام الثلث وللا'ب الثلثان. وكذلك إذا اشتركا فى النصيف 
الذى ييفضل عن الزوج » كانا فيه كذلك على ثلث وثلثين . وهذا صحيح فى النظر والقياس ٠‏ 
الثاالئة - وأختلفت الروايات ق سبب نزول آبة المواريث ؛ فروى الترمذى” وأبودواد 
وابن ماجه والدارقطنى” عن جابربن عبد الله أن آحرأة سعد بن الرسيع قالت : يا رسول الله » 
إن سعدا هلك وترك بذنين وأخاه » فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد» و إنما تتكيع النساء على 
أموالمن ؛ فلم يجبها فى مجلسها ذلك ٠‏ ثم جاءته فقالت :يا سول اله ابنّا سعد ؟ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أدع لى أخاه » بفاء فقال [ل4] : ” أدفع إلى ابنيه الثلدين 
و إلى آم أنه القن ولك ما بق “ . لفظ أنى داود . فى رواية الترمذى” وغيره ٠‏ فتلت آية 
المواريث . قال : : هذا حديث صحيح ٠‏ وروى جابرأيضا قال : عادنى رسول الله صل الله ظ 
)١(‏ من زاء 
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عليه وسلم وأبو بكرفى بى سامة بمشيان» فوجدانى لا أعقل » فدعا بماء فتوضأ » ثم رش على" منه 
فأفقت . فقلت : كيف أصنع فى مالى يا رسول الله؟ فنزلت « يوصيع الله فى اولاد 5أ» ' 
أخرجاه فى المحيحين . وأتحرجه النزمذى وفيه « فقلت يا ني الله كيف أقسم مالى بين 
ولدى”؟ فلم برد عل> شيئا فنزلت « بوصيم الله في أولاد 4 للد كر مثل حظ الأشبين » الآية . 
قال : «حديث حسن صحيح» . وفى البخارى” عن ابن عباس أن نزول ذلك كان من أجل أن 
المال كان للولد» والوصية للوالدين؛ فنسخ ذلك بهذه الآآيات ٠.‏ وقال مقاتل والكلى" : نزلت 
فى أم علّة؛ وقد ذكناها . السدذى : نزلت سيب بنات عبد الرحمن بن ثابت أخى حسان 
ابن ثاءت . وقيل : إن أهل الماهلية كانوا لا يورثون إلا من لاقى الحروب وقائل العدق ؛ 
فزلت الآية تبينا أن لكل صغير وكير حَظَه . ولا ببعد أن يكون جوابا ليجميع ؟ ولذلك نآخعر 
زولا . والله أعلم . قال الكا الطبرى ود ورد فى بعض الآثار أن ماكانت الحاهلية تفعله 
من ترك توريث الصغي ركان فى صدر الإسلام إلى أن نسخته هذه الآية » ول يثبت عندنا 
اشقّال الشريعة على ذلك » بل ثبت خلافه ؛ فإن هذه الآية نزلت فى ورثة سعد بن الربيع ٠‏ 
وقيل : نزلت فى ورثة ثابت بن قيس بن شماس . والأؤل أصم عند أهل النقل . فاسترجع 
رضول أل صل الله عليه وس الميياث من الم » ولوكان ذلك ثابتا مر قبل فى ششرعنا 
ما آسترجعه . ولم يثبت قط فى شرعنا أن الصبى” ما كان يعطى الميراث حتى يقاتل على الفرس 
ويذب عن الحريم ٠‏ ظ 

فلت : وكذلك قال القاضى أبو بكر بن العربى” قال : ودل نزول هذه الآية على نكتة 
بديمة ؛ وهو أن ماكانت [عليه | الماهلية تفعله من أخذ المال لم يكن فى صدر الإسلام ششرعا 
مسكونا مقرا عليه ؛ لأنه لوكان ششرما مقرا عليه للى) حكم النبى" صلى الله عليه وسلم على عم 
الصبيتين برد ما أخذ من مالماء لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بمدها إنما يؤر المستقبل ‏ 
فلا ينقض به ما تقدّم وإنماكانت ظلامة رفمت . قاله ابن العربى . ظ 


)00( فى ب : نببا ٠.‏ 0( قشب :ررى ٠.‏ م( من ب و جه وى وط وازء 
ع( في ابن العرفى : < رقعت »> 4 رقفشى : طامة ٠.‏ 
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الزاسة 00 تعالى : « يوصيم الهف أولاد م » قالت الشافعية : : قول الله تعالى 
8 يوصية الله فى ف ادم » حقيقةٌ فى أولاد الصِنْ» فأما ولد الآبن فإنما يدخل فيه بطريق 
احاز ؛ فإذا حلفُ أن لا ولد له وله ولد ابن لم يحنث ؛ و إذا أوصى لولد فلان لم يدخل فيه 
ود ولده ٠‏ وأبوحنيفة يقول : إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد صل . ومعلوم أن الألفاظ 
لا تتغير بما قالوه . 

اللمامسة - قال ابن المنذر : لم قال تسالى موصي لقف اوم » فكان 
الذى يحب على ظاهى الآية أن يكون الميراث للميع الأولاد» المؤمن منهم والكافر؛ فلما ثبت 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال لايك اله كار" ل أذلة ‏ أراد بعض 
الأولاد دون بعض » فلا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسم على ظاهى / الحديث : 

قلت : ولمأ قال تعالى : «ى أولاذ 4 » دخل فيهم فى الأسعرق ايذى الكفار؛ أنه يرث 
ما دام بعلم حياته على الإسلام . ٠‏ وبه قال كافة أهل العلم » إلا النخعى” فإنه قال لاروك 
الأسير . فأما إذا لم تعلم حياته لفكه حك المفقود . ولم يدخل فى عموم الآية ميراث النى: 
صل الله عليه وسلم لقوله : ” لا زونك سان كا ندم © ».وساف الاق دسرم» إناقاء 
لله تعالى . وكذلك لم يدخل القاتل عمدا لأبيه أو جده أو أخيه أو عمه بالسنة و إجماع الأمة» 
وأنه لايرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا؛ على ما تقدّم بيانه فى البقرة' ٠‏ نإن قتله خعلاً 
فلا ميراث له من الدّيه» ويرث من المأل فى قول مالك» ولا يرث فى قول اناي وأحمد 
وسفيان وأصحاب الرأى » من المال ولا من الدّية شيثاح 5 تقدّم بيانه فى البقرة + وقول 
مالك أحم» و به قال إحاق وأبوئور ٠‏ وهوقول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبى ر باح ومجاهد 
والزهرى” والأوزاعى واين المنذر ؛ لأن ميراث هن ورّنُه الله تعالى فى كابه ثابت لا تستنتى 
منه إلا بسنة أو إجماع . وكل مختلف فيه فردود إلى ظاهس الآبات التى فيها المواريث . 


)١(‏ فىى : حلف له )١( ٠.‏ فىز: لا تعتبر. (؟) هذا ما عليه المهور» و بعض يرى أن 
المسلم يرث الكافر و به قضى معاذ ومعاو ية حتى قال بعض : : ما أحسن ما قضى به معاوية نرث أهل الكمَاب ولا برثونا 
كا نتكح مهم ولا يتكحون منا ٠.‏ راجع فتح البارى ب ١1‏ ص 4 ط بولاق ٠‏ (4) فى بوى : فهم . 
وفى غيرهما : فيه ٠‏ )( راحم ب ١١‏ ص ملا )3( راجع > ١‏ ص 5ه4 . ٌْ 
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السادسة - أعلٍ أن الميراث كان يستحق فى أل الإسلام بأسباب : منها الحلف 
والمجرة والمعاقدة» ثم نسخ على ما يأتى يانه فى هذه السورة عند قوله تعالى ٠‏ مكل بسن 
موايِ» إن شاء الله تعالى . وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض 1 
أعطيه وكا ما بق من المال للذ كر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله عليه السلام : ” أللقوا 
الفرائض بأهلها “ رواه الأممة ٠.‏ يعنى الفرائض الواقعة فى كاب الله تعالى . وهى ستة : 
النصف والزيع القن والثدان والثّث والسدس . فالنصف فرض مسة : آبنةٌ الصّلب » 
واعدالانه » والأخت الشقيقة » والأخت للا ب » والزوج ٠‏ وكل ذلك إذا أنفردوا من 
يحجبهم عنه ٠‏ والريم فرض الزوج هم الحاجب» وفرض الزوجة والزوجات بع عدمه . والمن 
فرض الزوجة والزوجات مع الهاجب . والثلثان فرض أر بع : الاثنتين فصاعدا من نات 
الصلب »© وبنات الآبن» والأخوات الأشقاءء أو للب ٠‏ وكل هؤلاء إذا نفردن عمن 
يحجبهن عنه . والثلث فرض صنفين : الأم هع عدم الولد» وولد الابن» وعدم الاثنين فصاعدا 
من الإخوة والأخوات» وفرض الاثنين فصاعدا من ولد الأم ٠.‏ وهذا هو ثلث كل المال . 
فأما ثلث ما بق فذلك للا فى مسألة زوج أو زوجة وأبوان ؛ فللاام فبا ثلث ما ببق . 
وقد تقدّم بيانه ٠‏ وفى مسائل ابلمة مع الإخوة إذا كان معهم ذو سَمُم وكان نلك ما يبق 
أحفى له . والسدس فرض سبعة : الأبوان والحدٌ مع الولد وولد الآبن » واللحدّة والحات 
إذا اتسين »وات الآبن مع بنت الصلب » والأخوات للا"ب مع الأخت الشقيقة ؛ 
والواحد من ولد الأم ذ كرا كان أو أنق . وهذه الفرائ ض كلها مأخوذة من كاب الله تعالى 
إلا فرض اللحذة والحدّات فإنه مأخوذ من السنة . والأسباب الموجبة لهذه الفروض با ميراث 
ثلاثة أشياء : نسب ثابت» ونكاح منعقدء وولاء عتاقة . وقد تجتمع الثلاثة الأشياء فيكون 
ارجل زوج المرأة ومولاها وابن عمها . وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أ كثر» مثل أن يكون 
زوجها ومولاهاء أو زوجها وابن عمها؛ فرث بوجهين ويكون له جميع امال إذا آنفرد : نصفه 


.٠ ص 60١5١1من هذاالر. . (؟) منى» وباقى الأمول : محجبهين‎ )١( 
. (؟) فى بوج : لابتين (4:) أى واحدة فصاعدا‎ 
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بالزوجية ونصفه بالولاء أو بالنسب . ومثل أن تكون المرأة آبنة الرجل ومولاته » فيكون 
ها أيضا جميع المال إذا آنفردت : نصفه بالنسب ونصفه بالولاء ٠‏ ظ 
السابعة ‏ ولا ميراث إلا بعد أداء الذَين والوصية ؛ فإذا مات مدو أخرج من 
تركته الحقوق المعينات» ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره » ثم ا حرج من 
الثلث الوصايا » 00 ؛ ويكون الباق ميراثا ينب الورثة . 
و ملتهم سبعة عشر ٠‏ عشر: من الرجال : الابن وآبن ن الابن وإن سفل » والأب مس الأب 
وهو الحد و إن علا» والأع ب ن الأخ» والمم وآبن بن المرء والزوج ومولى النعمة ٠.‏ ويرث من 
النساء سبع : البنت و بنت الابن و إن سفلت» والأم والحدّة وإن علت» والأخت والزوجة» 
ومولاة النعمة وهى المعتقة . وقد نظمهم بعض الفضلاء فقال : 
والوارثون إن أردت مهم » مع الإثاث الوارئات معهم 
عشرة مر جملة اله كران .» وسيم أشفاص من النسوان 
وهم» وقد حصرتهم فى النظم .» الآبن وآبن الآبن ون العم 
والآت متي زهو و الأرنت :به :واد من قرالا ري 
وآبنْ الأخ الأذتى أجل والعم »* وال ٍ رةه ثم ثم الأم. 
أنه اذى يفدها واليات: هدوزم وبع وات 
والمرأة المولاة أعنى المعتقة .» خُذْها إإلِك عذء محقّقة 
الانة - الما قال تعالى : « في واد » يتناول كل ولد كان موجودا أو جنينا 
فى بطن أمد» دنيا أو بعيداء من الذكور أو الإناث ما عدا الكافرما تَقدّم ٠‏ قال بعضهم : 
ذاك حقيقة ف الأذين ممازفى الأبسّدين ٠‏ وقال بعضهم رحد الب لمن 
لتولد » غير أنهم يرئون على قدر القرب منه ؛ قال الله تعالى : « يا 0 اوقال قله 
لسلام : ”أنا سيد ولد آدم “ وقال : ” يا بنى إسماعيل آرموا فإن أباكم كان راميا “ إلا أنه 
غلب عمرف الاستعال فى إطلاق ذلك على الأعيان الأدنين على تلك الحقيقة ؛ فإن كان 


[ ١م؟صالب فىيأرح:مهم. (؟) راحم‎ )١( كذا فى ب و +وزكرق طوى:دئا أوبعدا.‎ )١( 
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فى ولد الصلب ذ كلم يكن لولد الولد ثبىء؛ وهذا مما أجمع عليه أهل العلم ٠‏ و إن لم يكن 
فى ولد الصلب ذ كر وكاس فى ولد الولد بدئئّ بالبنات للصلب » فأعطين إلى مبلغ الثلثئين» 
ثم أعطى الثلث الباق لولد الولد إذا استووا فى القعدد » أوكان الذكر أسفل ممن فوقه من 
البنات » للذ كرمثئل حظ الأنشين ٠.‏ هذا قول مالك والشافعى" وأصحاب الرأى . و به قال 
عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؛ إلا ما يروى عن ابن مسعود أنه قال : 
إن كان الذكر من ولد الولد بإزاء الولد الأنق رد عليياء وإن كان أسفل منها لم يرد عليها ؛ 
مراعيا فى ذلك قوله تعالى : « فَإن كن نساء قوق أمْشَين فلهن نا ما رلك » فل يجعل للبنات 
و إن كثرن إلا الثلثين . ظ 

قلت : هكذا ذ كر آبن العر بى» هذا التفصيل عن أبن مسعود» والذى ذ كره آبن المنذر 
والباحى عنه : أن ما فضل عن بنات الصلب لبنى الآبن دون بنات الآبن ولم يفصلا 5 
وحكاه أبن المنذر عن ألى ثور . ونحوه حكى أبوعمر » قال أبو عمر : وخالف فى ذلك 
آبن مسعود فقال : و إذا آستكل البنات الثلثين فالباق لبنى الآبن دون أخواتهم » ودون من 
فوقهم من بات الابن» ومن نحتهم ٠‏ و إلى هذا ذهب أبو ثور وداود بن عل" ٠‏ وروى مثله 
عن علقمة . وججة من ذهب هذا المذهب حديث ابن عباس عن النى” صل الله عليه وسلم أنه 
قال : ”أقسموا المال بين أهل الفرائض على كاب الله فف) أبقت الفرائضٌ فلا ول رج 
ذ كر “ رجه البخارى” ومسل وغيرهما . ومن محجة المهور قول الله عن وجل : يوصي؟ الله 
فى أولاد م للد كر مثل حظ لين » لأن ولد الولد ولد . ومن جهة النظر والقياس أن كل 
من يعصب من فى درجته فى جملة امال فواجب أن يمصبه فى الفاضل من امال ب كأولاد 
الصلب . فوجب بذلك أن يشرك آبنَ الآبن أختّه »كا نشرك الآنْ للصلب أخته . فإن 
احتج منج لأبى نور وداود أن بنت الآبن لما ل ترث شيئا من الفاضل بعد الثلثين منفردة 
لم يعصيها أخوها . فالحواب أنه إذا كان معها أخوها قويت به وصارت عَصَبةَ ممه . 
وظاهى قوله تعالى : « يوصي؟ الله في أَولادم » وهى من الولد . 
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اتاسعة - قوله تعالى : ( فإب أن سد مق كنتب تي مما ته ) الآنة . 
فرض الله تعالى للواحدة النصفف» وفرض لما فوق الثنتين الثلثين» ولم يفرض تين فرضا 
منصوصا فى كّابه ؛ فتكلم العاماء فى الذليل الذى يوجب لما الثلثين ما هو ؟ فقيل : الإجماع 
ل ل 0 


066 و 


بين الثاني ٠‏ وقبل 0 [ 
لسورة : ال 0 ََله» وقال تعالى : « فإ كاننا نين فلهما الثلتان مما 
رلك » فالحقت الآبنان بالأختين فى الآشتراك فى الثلئين » والحقت الأخوات إذا زدن على 
آثذتين بالبنات فى الآشتراك ف الثلثين . واعترض هذا بأن ذلك منصوص عليه فى الأخوات» 
والإجماع منعقد عليه فهو مسلم بذلك . ٠‏ وقمل : :انيناما يدل عل أن للبحين الاين » وذلت 
أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث إذا انفردت» عامنا أن تين اللثين ٠ ٠‏ احتج هذه 
ا حة» وقال هذه المقالت إسماعيل القاضى وأبو العباس الميتد ٠‏ قال اماس : وهذا الاحتجاج 
عند أهل النظر غلط ؛ لأن الاختلاف ف البنتين وليس ف الواحدة ٠.‏ فيقول مخالفه : إذا ترك 
تين وآبنا فلبتين النصف ؛ فهذا دليل على أن هذا فرصم ٠‏ وقبل : « فوق » زائدة 
أى إن كن ساء آثنتين . كقوله تعالى : « الأضربوا : فوقٌ عاق » أى الأعناق . ورد هذا 
القول النحاس وان عطية وقالا : و لأن الظروف با و 
العرب أن تزاد لغير معبى .قال ابن عطية : ولأن قوله ل :د فاضربوا قوق الاعناق » 

هو الفصيع ؛ وليست فوق زائدة بل هى كن لنى» لأ ضربة المنق م يحب أن تكو 
فوق العظام فى المفصل دون الدذماغ .م قال دريد بن الصمة : آخفض عن الذماغ وارفع 

عن العظم » » فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال ٠‏ وأقوى الاحتجاج فى أن للبنتين الثثثين 
الحديث الصحبح المروى فى سبب التزول.. ولغة أهل امجاز وبق أسد الثأث والريع إلى العثر. 


)0( فى ب ودوزورطوى “فرقاا كن > انين ( راحم ب > ص ١8‏ 
(0) فىى : للابشين ٠‏ (4) راجع ب لا ص 7178 (0) الذى فى سيرة أبن هشام 
م ص # هم ط أور با : وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإنى كذلك كنت أضرب الرجال ٠‏ 
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ولفة بى تيم ودبيعة الثلث بإسكان اللام إلى العشر . و يقال : ثلنت القوم أثاثهم » وناشت 
الدراهم أثلثها إذا تمتها ثلاثة له » وأثلثت هى ؛ إلا أنهم قالوا فى المائة والألف : أمايتها 
وآلفتها وأمأت وآلفت ٠.‏ 

لساشرة قوله تعالى : ( وَإِنْ كانت واحدة فلا النضّف ) 2 نم وأهل المدنة 
« واحدة » بالرفع على معنى وقعت وحدئت» فهى كان م قال الشاعى : 

إذا كأن الشتاء فأدفثونى فإن الشيخ عرطلة الشتاء 

والباقون بالنصب . قال النحاس : وهذه قراءة حسنة ٠.‏ أى و إن كانت المتروكة أو المولودة 
« واحدة » مشل « فَإِن كن نساءً » . فإذا كان مع بنات الصلب بنات أبن » وكان بنات 
الصلب اثنتين فصاعدا جين بنات الآبن أن يرِئن بالفرضء لأنه لا مدخل لبنات الابن أن 
يرثن بالفرض فى غير الثلثين . فإ ن كانت بنت الصلب واحدة فإن آبنة الآبن أو بنات الآبن 
يرئن مع بنات الصلب تكلة الثلثين ؟ لأنه فرض بريه البتتان فا زاد ٠.‏ و بنات الآبن يقمن 
مقام البنات عند عدمهن . وكذلك أبناء البنين يقومون مقام البنين فى الحجب والميراث . 
فاما عدم من يستحق منهنّ السدس كان ذلك لبنت الآبن » وهى أولى بالسدس من الأخت 
الشقيقة للتوق ٠‏ على هذأ جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ؛ إلا ما يروى عن أبى مومسى 
وسلمان بن أبى ر بيعسة أن للبنت النصف » والنصف الثشانى للاخت » ولا حق فى ذلك 
لبنت الآبن ٠‏ وقد ع عن أبى موسى ما يقتضى أنه رجع عن ذاك ؟ رواه البخارى: عفنا 
آدم حدّينا شعبة حدذثنا ل يقول اسل آل موسى عن أبنة 
وآبنة أبن وأخت ٠‏ فقال : للانة النصف » وللااخت النصف ؟ وأت أبن مسعود فإنه 
سيتابعنى ٠‏ فسئل آبن مسعود وأخبر بقول أبى مومى فقال : لقدضالت إِذًا وما أنا من المهتدين ! 
أقضى فيها ماقضى النى" صل الله عليه وسلم : للابنة النصف» ولآبنة الابن السدس تككلة الثلتين » 
وما بق فللا'خت ٠‏ فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألونى مادام هذا 
الب فيكم . فإن كان مع بنت الآبن أوبنات الآبن بن فى درجتها أو أسفل منها عصبها » 
فكان النصف الثانى بيينهما » للذ كر مثئل حظ الأنثيين بالغا ما بلغ خلافا لآبن مسعود على 


٠ هكذا ضبطه فى أسد الغابة وهامش الهذيب »© وفى بد وى وط : هذيل بالذال ولا يثبت‎ )١( 
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ما تقّم - إذا آستوفى بناث الصلب» أو بنت الصلب و بنات الآبن الثلثين ٠‏ وكذلك يقول 
فى الأخت لأب وأمّ » وأخوات وإخوة لأب : للأخت من الأب والأ النصف» والباق 
للإخوة والأخوات » مالم يصبهن دن المقاسمة أ كثر من السدس ؛ فإن أصابنْ أ كثر من 
السدس أعطاهنَ السدس تكلة الثلئين » ولم يزدهنّ على ذلك . وبه قال أبو ثور. 
الحادية عشيرة ‏ إذا مات الرجل وترك زوجته حبلّ فإن المال يوقف حتى يقبين 
ما تضع ٠‏ وأجمع أهل العم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبل أن الولد الذى فى بطنها بريث 
٠ 0‏ وقالوا حيعا : إذا حرج ميا لم يرث ؛ فإن حرج حيا ولم 
تستهل فقالت طائفة : لا ميراث له وإن تحرك أو عطس مالم يستبل . هذاقول مالك والقا.م 
آبن مد وآبن سيرين والتّعى” والزهرى وقنادة . وقالت طائفة : إذا عرفت حياة المولود 
تحريك أوصياح أو رضاع أوتفس فاحكامه أحكام اللى- . هذا قول الشافعى” وسفيان 
الى والأوزاعى . قال آبن المنذر : الذى قاله الشافى” يحتمل النظر » غير أن الخبر بمنع منه 
وهو قولٌ رسول الله صل الله عليه وسم : ”ما من مولود يولد إلا تحسه الشيطان فيستبل 
صارخا من نحْسة الشيطان إلا آبن مريم وأمه “ . وهذا خير » ولا بقع على الخبر النسخ . 
الانية عشرة لما قال تعالى : « فى أولاد 4 وول انل وهو الاي لذ فسان + 
راع الادامعل أ ,أ خدين مك ديول أذ الاعن يول ازجل و ريات 
رجل » وإن بال من حيث تبول المرأة و رث ميرات المرأة ٠‏ قال آبن المنذر : ولا أحفظ 
لل م لقاسم أنه هاب أن يسأل مالكا عنه . فإن بال منهما 
معا فال معتر وابوو ا ٠‏ حك ذلك عن أحماب 
الاع د وووق تان عن سيعدين الست أنه قال بق :اطق _ 200 
فإن بال منهما حميعا فن أهما مسبق » فإن بال منهما معأ فنصف ذكر ونصف أن . وقال 
يعقوب وحمد : من أعهما حرج أكثر ورث؟ 00 الأوزاعم” ٠‏ وقال النعمان : إذأ خرج 
:ن) الذواهي عون سراما رادت (0) فىب:أهل المر. () فى دوى:تررثه. 
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منهما معا فهو مشّكل » ولا أنظر إلى أنبما أ كثر. وروى عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا . 
وحى عنه قال : إذا أشكل يِعَطى أقلَ النصيبين . وقال يحبى بن آدم : إذا بال من حيث 
يبول الرجل ويحيض كا تحيض المرأة ورث من حيث يبول ؛لأن فى الأثر : يورّث من مباله. 
وفى قول الشافعى” : إذا حرج منهما جميعا ولم سبق أحدها الآخريكون سشْكلا : ويعطى 
من الممراث ميراث أن »و يوقف الباق يينه و بين سائر الورئة حتى يتبين أمسه أو يصطلحواء 
ويه قال أبو ثور . وقال الشعبى” : يعطى نصف ميراث الذكر » ونصف ميراث الأنق ؛ 
وبه قال الأوزاعى » وهو مذهب مالك . قال أبن شاس فى جواهره المينة » على مذهب 
مالك عال المديئة : الحنثى يعتير إذا كان ذا فرجين فرج المرأة وفرج الرجل بالمبال منهما؛ فيعطَى 
الحك لما بال منهء فإن بال منهما اعتبرت الكثرة من أهما » فإن تساوى الخال اعتير 
السبق » فإن كان ذلك منهما معا اعتير نيات السة يكن لشدى النساء » 
فإن اجتمع الأعس ان أعتبرالخال عند البلوغ» نإن وجد الحيض حك به و إن وجد الاحتلام 
وحده حك به» فس آجتمعا فهو مشّكل ٠‏ وكذاك لو لم يكن فرج » لا امختص بالرجال 
ولا الختص بالنساء » بل كان له مكان يبول منه فقط اننظر به البلوغ ؟ فإن ظهرت علامة 
ميزة و إلا فهو مُكل . ثم حيث حكنا بالإشكال فيرائه نصف نصيئ ذكر وأنق . 

قلت : هذا الذى ذ كروه من الملامات فى الث المشكل . وقد أشرنا إلى علامة 
2050 بأحد الو وهىأعتبار الأضلاع ؛ وهى مويه عن عل 
رضى الله عن وبها حكم . ؛ وقد نم بمض [النضلاء] اماما حم الى فى أيات كثرة أ 

وأنه معتير الأحوال * بااشذى واللممة والمبال 


وفها يقول : 
وإذيكن قدآستوت حالاته * ول تين وأشكلت آياته 
فظه من مورث القريب ه سنة أتمان “ر1 التصيب 
هذا الذى استحق للإشكال » وفيه مافيه من النكال 
:(1) لاط لكك (؟) راجع > ١‏ ص .م (؟) من ٠.‏ 


(4) هكذا فى بميع الأصول » والخبادر أن البيت معطوف على سايق ٠‏ 


لفرط ما بدو من الشناعة 


فى ذكره وظاه البشاعه 


وقدديشن ق كانه الى حك الإمام الوم فل 
أنه إن نقصت أضلاعه » فللرجال شبنفى إتباعه 
فى الإرث والتكاح والإحرام »* ف اج والصلاة والأحكام 
وإن تزد ضلما على الذَّكؤانَ » فإنها مم جملة النسوان 
لأن للتّموان ضلما زائده ٠‏ عل الرجال تآغتنمها فا هده 
إذ نتقصت من آدم فيا سبق » للق حواء وهذا القول حق 


عليدمما قاله سول » صل عليه ا دايل 





وواجب فى المق ألا ينكعا » ماعاش فى الدنيا وألا يتكعا 
إذْ ل يكن من خالص العيال » ولااغتدى من جملة الرجال 
وكل ما ذكرته فى النظم ء قدقاله سراة أهل العم 
وقد أنى الكلام فيه قوم » هلهم ول يجنح إليه لوم 


: ولا يكون الحتى المشكل زوجا ولا زوجة » ولا بولا أما . 
وقد قبل : إنه قد وجد من له ولد من بطنه ولد من ظهره . قال ابن رشد : فإن صم ورث من 
آبنه لصلبه ميراث الأب كاملاء ومن آبنه لبطنه ميراث الأ كاملا . وهذا بعيدء والله أعلم . 
وفى سان الداقْنى: عن أبى هانى' عمر بن بشير قال : سكل عامس الشعبى” عن مولود لس 
بذك ولا أنق > ليس له ما للذ كر ولا ما الآنى »يخرج من سمرته كهيئة البول والغائط؛ فسثل 
فاك فى مورانة شال ماس + فيك عط اله روهت عط الى 


الثالنة عشرة ‏ قوله تعالى :ايه ) أى لأبوى الميت. وهذا كاي عن غير مذ كور» 
وغاردك اداه الكلام عليه ب كقوله : د حى توارت عاب ود اد نل 
الْقَذْر» ٠‏ و( ادس ) رفع بالاستداء؛ وماقبله خيره وكذاك الث ٠‏ والسدس» . وكذزلك 
«نص فم رِك» وكذلك «قدم الر بم» . وكزلك وولوار. « ٠‏ وفلهنّ العنّ» وكذاك ملحل 


١١١ ص‎ ٠١ + راحم‎ )0( ١65 راحم ها ص‎ )١( 
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واحد مهما السدسش» . والأبوان تثنية الأب والأبَة . واستغنى بلفظ الأم عن أن يقال لما أبة . 
ومن العرب من يجرى الختلفين مجرى المتفقين ؛ فيغلب أحدهما على الآخر نلمفته أو شهرته . جاء 
ذلك مسموعا فى أماء صاحة؛ كقولم للآب والأم : أبوان . وللشمس والقمر : القمران . 
ولليل والنبار : الملوان ٠.‏ وكذلك العمران لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما . غلبوا القمر عل 
الشمس للخحفة التذ كير» وغلبوا عمر صل أبى بكر لأن أيام عمر امتدّت فاشتهرت . ٠‏ دمن زعم أنه 
أراد بالعمرين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز فليس قوله دنىء؛لأنهم نطقوا بالعمرين 
قبل أن يروا عمر بن عبد العزيز؛ قاله ابن الشجرى وم يدخل فى قوله تعالى: «ولابو يه» 
من علا من الأباء دخول من سفل من الأبناء فى قوله دأولاد ك» ؛ لأن قوله : « ولابويه » 
لفظ مثى لايحتمل العموم وابنمع أيضا ؛ بخلاف قوله « لدم » . والدليل مل صحة هذا 
قوله تعالى مل بن له ولد وويته برا َم لتُ » وام الما جد ولا بفرض 
غهأالثلك لماع » نفروج الحدّة عن هذا اللفظ مقطوع به » وتناوله للد مختلف فيه . لع 
قال هو أب وجب به الإخوة أب يك الصذرى رضى الله عضه ول يخالفه أحد من الصحابة 
فى ذلك أيام حياته » واختلفوا فى ذلك بعد وفاته ؛ فمن قال إنه 1ن ها رقي الله 
آبن الزبير وعائّمة ومعاذ بن جبسل واب" ب نكعب وأبو الدرداء وأبو هريرة » كلهم يجعلون 
الحعند عدم الأب كالاب سواء » يحجبون به الإخوة كلهم ولا برثون معه شيئا . وقاله 
عطاء وطاوس والحسن وقنادة . ٠‏ وإليه ذهب | نو عشقة وابز نوريو ]اق ٠‏ واحجة لهم قوله 
تعالى : «ملة يم إ رهم » : ا © وقوه عليه السلام : ” يا بنى ماعيل آرموا فإن 
أبا م كان راميا “ . وذهب على" بن أبى طالب وزيد وآبن مسعود إلى توريث اللحدّ مع 
الإخوة» ولا ينتقص من الثلث مع الإخوة للا'ب والأم أو للا'ب إلا مع ذوى الفروض » 
فإنه لا شقص معهم من السدس شيئا فى قول زيد . وهو قول مالك والأوزاعى” وأبى بوسف 
ومد والشافعى”. وكان على سرك بين الإخوة واللحَد إلى السدس ولا بنقصه من السدس ثيئا 
مع ذوى الفرائض وغيره ٠‏ وهو قول آبن أبى ليل وطائفة ٠‏ وأجمع العلماء على أن ابلحد لايرث 


١م ففى : يدل . (؟) راجع جاص وه (6) راجع لاص‎ )١( 
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مع الأب وأن الآبن يحجب أباه ٠‏ وأنزاوا االمة بمنزلة الأب فى اجب والميراث إذا لم يترك 
المنوق أب أقرب منه فى جميع المواض . وذهب المهور إلى أن امد نسقط بنى الإخوة من 
الميياث ؛ إلا ما روى عن التّعى عن على أنه أحرى بن الإخوة فى المقاسمة يحرى الإخوة ٠‏ 
واجة لقول الممهور أن هذا دعر لا يمصب أخته فلا يقاس الح كالمر وآبن الع ٠.‏ قال 
الشعبى : أل جد وَرَّثْ فى الإسلام عمر بن الطاب رضى الله عنه؛ مات آبن لعاصم بن عمر 
وترك أخوين فأراد عمر أن ستائر ماله فاستشار عدا وزيدا فى ذلك فتلا له ملا فقال : 
لولا أن رأيكا آجتمع مارأيت أن يكون أن ولا أكون أباه ٠‏ روى الدارفظنى: عن ز يد 
ان ثات أن عمر بن االحطاب استأذن عليه يوما فأذن له » ورأسه فى يد جارية له ترجله » 
فزع رأسه؛ فقال له عمر : دعها ترجلك . فقال : يا أمير المؤمنين» لو أرسلت إلى جتتك . 
فقال عمر : إنما الحاجة لى» إنى جئتك لتنظر فى أمى الحدٌ . فقال زيد : لا والله ! ما تقول 
يقد ققالن غر + أن هو تو يح ليك فية وفص > [نا بغر دا فإن ره 
وافقنى تبعته » و إلا لم يكن عليك فيه شىء . فأبى زيد » نفرج مَعْضَباً وقال : قد جنتك وأنا 
أظن ستفرغ من حاجتى . م أناه مرزة أخرى فى الماعة التى الاق الل الأرل ل لاه 

حتى قال : فساكتب لك فيه ٠‏ فكتبه فى قطعة كب وضرب له مثلا ٠‏ إنما مثله مثل شجرة 
تنبت على ساق واحدة » رع لاعن خ قريق عد هه آخر؛ فالساق سق 
الغصن » فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الفصن » و إن قطعت الثانى رجع الماء 
إلى الأول . فانى به نفطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال : إن زيد بن ثابت 
قد قال فى الَدّ قولًا وقد أمضيته . قال : وكان عمر أوَلّ جدّ كان ؛ فأراد أن يأخذ امال كله » 


مال آبن آبنه دون إخوته ؛ ققسمه بعد ذلك عمر بن اللحطاب رضى الله عنه . 


(1) قوله : لا والله ٠‏ أى ليس القول فى هذه المسئلة الذى ينبنى فى هذه الواقمة كا تقول ٠‏ 

(؟) قوله : ليس هو بوحى . أى لين الذى جرى ينى و يدنك فيه نص من القرآن حى تحرم مخالفته والزيادة فيه 
أو النقصان عنه ٠‏ وقوله : إنما هو شى. تراه ٠‏ أى تقوله برأ يك وأنا أقول برأني ٠‏ ( عن شرح سين الدارقطى ) ٠‏ 

(0) القتب ( بكر القاف وسكون الناءو مجر يكهما ) : الأمعا. . 
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الرابعة عشرة ‏ وأما الحدة تأجمع أهل العلم على أن لجدّة السدس إذا ل يكن للبت أمّ . 
وأجمعوا على أن الأ تحجب أنتها وأم الأب . وأجمعوا على أن الأب لايحجب أت الم . 
واختلفوا فى توريث اَذَه وأا حم” ؛ فقالت طائفة : لاترث االمذة وآبها حم" ٠‏ روى 
عن زيد بن ثامت وعهان وعلل>. و به قال مالك والثورى”والأوزاع وأبو ثور وأصحاب الرأى . 
وقالت طائفة : ترث الحدة مم آبنها ٠‏ روى عن عمر وآبن مسعود وعهان وعلى” وأبى موسى 
الأشعرى © وقال به شرع وجابر بن ز بد وعبيد الله بن االحسن وشريك وأحمد وإحاق 
وآبن المنذر . وقال : يا أن الحد لايحجبه إلا الأب كذلك اللمدة لا يحجبها إلا الأم ٠‏ 
وروى التزمذى عن عبدألله قال فى الحدة مع آبنها : إنما أزل جدّة أطعمها رسول الله صل الله 

عليه وسلم 8 مع آبنها وآبنيا ى: . والله أعلم . 

المامسة عشرة ‏ واختلف العاماء فى توريث الحَدات ؛ فقال مالك : لا يرث إلا جدّتان» 
أم أم وأم أب وأمهاتهما ٠‏ وكذلك روى أبوتور عن الشافعى”» وقال به جماعة من التابعين . 
فإن آنفردت إحداهما فالسدس لما » وإن آجتمعنا وقرابتما سواء فالسدس بينهما . وكذلك 
إن كر إذا تساوين فى القُمدد ب وهذاكله ممع عليه . فإن قبت التى من قبل الأم كان لها 
السدس دون غيرها » وإن قربت التى من قبّل الأب كان ينها وبين التى من قبل الأم 
و إن بعدت . ولا ترث إلا ده د من قبل الأ . ولاترث الحدة أم أب الأ على 
حال . هذا مذهب زيد بن ثابت» وهو أثبت ما روى عنه فى ذلك . وهو قول مالك وأهل 
المدينة ٠.‏ وقيل : إن الحذات أمهاتٌ ؛ فإذا آجتمعن فالسدس لأقرمنّ ؟ 5 أن الآباء إذا 
أجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقريهم ؛ فكذلك البنون والإخوة » وبنوالإخوة و بنو الي 
إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أفربهم ؛ فكذلك الأتهات ٠‏ قال أبن المنذر : وهذا أصم» 
وه أقول . وكان الأوزاعى يورّث ثلاث جدّات : وأحدة من قبل الم واثنتين من قبل 
الأب . وهوقول أحمد بن حنبل ؛ رواه الدارقطن - عن النىّ صل الله عليه وسلم مل : 
وروى عن زيد بن ثابت عكس هذا ؛ أنه كان يوزث ثلاث جِدّات : ثنتين من جهة الأمّ 
() فس وى : سدبها . 
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سس سس سس سس سس سس ا 


وواحدة من قبل الأب . وقول على رح اع ارك را ا ظ 
لأفر-هما » من قبل الأم كانت أو من قبل الأب . ولا تشركها فيه من لبس فى فُعُددها؛ 
ويه يقول الثوريّ وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور . وأما عبد الله بن مسعود وأبن عباس 
فكانا يورئان الحذات الأربع؛ وهوقول الحسن البصرى” وجمد لت وجابر بن ز يد ٠ ٠‏ قال 
آبن المنذر بذكلل جدة اذا يشان الدقيوة فقياات بين أنين فليست ترث © 
فى قول كل من يحفظ عنه من أهل العم ٠‏ 
السادسة عشرة - قوله تعالى : ( لكل واحد مهما أ تعالى لكل واحد 
من الأبوين ع الور السدس ؛ وأهم الولد فكان الذ كر والأنق فيه سواء ٠.‏ فإن مات رجل 
وترك آبنا وأبو ين فلابويه لكل واحد منهما السدس» وما بق فللآبن ٠‏ إن ترك آبنة وأبوين 
فللكينة النصف وللأبوين السدسان » وما بق فلفرب عصبة وهو الأب ؛ لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” ما أبقت الفرائض فلا ولى رجل ذ كر » ٠‏ فآجتمع للأب الآستحقاق 
جهتين : التعصيب والفرض ٠‏ ( نل يكن له ولد وورته أباء فلم لت ) فاخير جل 
ذاكره أن الأبوين إذا ورثاه أن للام الثلث . ودل بقوله « وو ره ماه » وإخباره أن للآم 
النلت» أن الاق وهو الثلثان للب . وهذا كا تقول ارجلين : هذا المال بينم » ثم تقول 
الأحدهها : أنت با فلان لك منه ثلث ؛ فإنك حدّدت للا أحرمنه الثلثين بن صكلامك ؟ ولأن قَوَة 
الكلام فى قوله « وورته أبواه » يدل على أنهما منفردان عن جميع أهل السهام من ولد وغيره 
ولبس فى هذا اختلاف ٠‏ 
قلت : وعل هذا بكون الثلثان فرضا الأب مسمى لا يكون عصبة » وذكر ابن العربى 
أن المعنى فى تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولد الذكورية والنصرة» ووجوب المؤنه مليه» 
وثبتت الأم على سسهم لأجل القرابة 0 
قلت : وهذا منّقضء فإن ذلك موجود مع حياته فلم حرم السدس . والذى بظهر أنه 
إنما حرم السدسٌ فى ححاته إرفاقا بالصبى وحياطة على ماله ب د قد يكون إنخراج جحزء من ماله 
إجحافا يه . أو أن ذاك تعد » وهو أولى ما يقال ٠‏ والله الموفق . 


و0 ظ الحزء الخامس [سورة 





السابعة عشرة ‏ إن قيل : ما فائدة زيادة الواو فى قوله : « و ورته أبوآه »» وكان ظاهس 
الكلام أن يقول : فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه . قيل له : أراد بزيادتها الإخبار ليبيت أنه 
أهس مستقر ثابت » فيخبر عن ثيوته واستقراره » فيكون حال الوالدين عند أنفرادهما كال 
الولدين؛ للد كر مثل حظ الأنئين ٠‏ ويجتمع للأب بذلك فرضان السهم والتعصيب إذ ييحجب 
الإخوة كالولد . وهذا عدل فى اللي ع ظاهى فى الحكة . والله أعلم . 

النامنة عشرة - قوله تعالى : ( فلم ثلث ) قرأ اهل الكوفة د فلمه الت » 
وف الننة مانا سيو انال الكاى : هى لغة كثير من هوازِنَ وهذيل ؛ ولأن اللام 
ل كانت مكسورةٌ وكانت متصلة احرف تكرهوا ضمةبعدكسرة» فابدلا من الضمة كسرة) 
لأنه ليس فى الكلام فعلّ . ٠‏ ومن ضمت جاء به على الأصل ؛ بالا 
على الآسم ٠‏ قال جميعه النحاس . 

لتاسعة عشرة -. قوله تعالى : ( قن كان له خوة فَلأمه ادس ) الإخوة يحجبون الأ 
عن اثلث إلى السدس » وهذا هو جب النقصان » وسواء كان الإخوة أشقاء أو للاب 
أو للأ» ولاسهم للم . ٠‏ وروى عن ابن عباس أنه كان يقول : السدس الذى حجب الأخوة 
الأثم عنه هو للإخوة . وروى عنه مثشلٌ قول الناس إنه للأّب . قال قتادة : وإنما أخذه 
الأب دونهم ؛ لأنه يكونهم ويل نكاحهم والنفقة يهم . داك أغل اسل عل إأخوين 
فصاعدا ذكرانا كانوا أو إناثا من أب وأم » أو من أب أو من أم يحجبون الأم عن الثلث 
إلى السدس ؛ إلا ما روى عن ابن ن عباس أن الآثنين من الإخوة فى حك الواحد» ولا يحجب 
الأم أقلٌ من ثلاث ٠‏ وقد صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجين الأم من الثلث 
إلى السدس ؛ لأن كاب الله فى الإخوة ولييست قؤة ميراث الإناث مثل قؤة ميراث الذ كور حتّى 
تقتضى العبرةٌ الإلحاق . قال اليا الطبرى” : ومقتضى أقوام ألا يدخلن مع الإخوة ب فإن 
لفظ الإخوة بمطلقه لا تناول الأخوات» م أن لفظ البنين لا يتناول البنات . وذلك يقتضى 
الانمجب الام بالخ الواحد والأخت من الثلث إلى السدس ؛ وهو خلاف إبجماع 


النساء ] تفسير القرطى نك 





المسامين . و إذاكنّ رادا بالآية مع الإخوة كن مرادات على الآنفراد ٠‏ واستدل اللميع 
بأن أقل المع اثنان ب لأن التثنية مع شىء إلى مثله» فالمعنى يقتضى أنها مع . وقال عليه 
السلام : ” الاثنان فا نوقهما جماعة “ . وحكى عن يبو يه أنه قال : سألت الحايل عن 
فوله لا لخدن رحا ؟ فقال : الاثنان حماعة . ٠‏ وقد سم قول الشاعي : 
ومهمهين قذهين مَبِينَ ٠‏ لمراها يدل ور سيو 
وأنشد الأخفش : ظ 
ظ للا أتقنا المرأئارن بالفير فقان إن الأعس فينا قد شمء 
[ ار ٠‏ ظ 
٠‏ يمي السلام غتى قوم ه ويجل بالسلام مل الفقير 
لبس الموت بينهما سواء » إذاماتوا وصاروافى القبور 
ولا وقع الكلام فى ذلك بين عمان وابن عباس قال له عثيان : إن قومك حجبوها ‏ يعنى 
قريشا ‏ وه أهل الفصاحة والبلاغة ٠‏ وممن قال : إن أقل المع ثلائة ‏ و إن لم يقل به 
هنا أبن مسعود والشافعى” وأبو حنيفة وغيرهم . والله أعم ٠‏ ظ 
الوفيةهترن و 6 ؛ ((من بعد وصبة يوصى يبا او دين ) قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو واين قا ونام « يوصى » يمتح الصاد . الباقوت بالكسرء وكذلك الآخر 
. واختلفت الرواية فيهما عن عاصم والكسر خا أ ميد أب سام أن بى الت 


عابر اسم 


قبل هذا . قال الأخفش : وتصديق ذلك قوله تعالى « يوصين » و« توصون » . 

الحادية والعشرون ‏ إن قيل : ما الحكة فى تقدم ذك الوصيّة على ذك الدين» والدّين ظ 
مُقدّم عليها بإجماع ٠‏ وقد روى التزمذى" ذى” عن الحارث عن على” أن النى” صلى الله عليه وسلم 
فضى بالدين قبل الوصية» وأتم تقرون الوصيّة فبل الذين ٠‏ قال : والعمل مل هذا عند عامة 


(1) هذا البيت من رجزالحطام الحاشعى » وهو شاعى إسلاى ٠‏ والمهمه : القفرا خوف ٠‏ والقذؤ ( يفتحتين ' 
و بضمتين) : البعيد من الأرض ٠‏ و فى + : «فدفدين » وهى رواية ٠‏ والفدفد : الأرض المستوية ٠‏ والمرت ( بفتح 
اليم ء نون ألراء بمدها مثناة فوقية ) : الأرض الى لا ماء فيا ولا نيات ٠‏ والظهر : ما ارتفع من الأرض . 

(؟) فى رماية أبىبعر. () كاف الترمذى رفى ب وى وزرط : وفى غيرها : تقرءون ٠‏ ولا يصح . 
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أهل العلم أنه يبدأ بالذين قبل الوصية . و روى الدَارَقطَيي” من حديث عاصم بن ضمرة عن 
عل" قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” الذين قبل الوصية ولبس لوارث وصية“ ٠‏ 
رواه عنهما أبو إسحاق الممدانى” . فالحواب من أوجه خمسة : الأقل ‏ إنما قصد تقديم 
هذين الفصلين على الميراث ولم يقصد ترتدبهما فى أنفسهما ب فلذلك تقدّمت الوصية فى اللفظ . 
جواب ثان - لما كانت الوصية أقل لزوما مرى, الدّين قدّمها اهتّاما بها ؛ كا قال تعالى : 
ولا بغادر رهد ولا ب . جواب ثالث - قدّمها لكثرة وجودها ووقوعها؛ فصارت 
كاللازم لكل ميت مع نه نص الشرع علمهاء وأنر الذين لشذوذه» فإنه قد يكون وقد لايكون. 
فبدأ بذك الذى لا بدّ منه» وعطف بالذى قد يقع أحيانا وشرى هذا العطلف او 
ولوكان الثذين راتتب) لكان الععطف اارافة ٠‏ جواب راع تنا افتاه الوفسية اذ هن 
حا مساكين وضعفاء » وأثر اين إذ هو حظ غريم بطلبه بقةٍ وسلطان وله فيه مقال . 
عزات اسن بد 1ن كانت الرميية شما ين قبل قسه قدمها » والدين ثات مؤزدى 
ذ كره أو لم يذ كره . 

الثانية والمشرون - ولما ثبت هذا تعلق الشافعى” بذلك فى تقدي دين الزكاة واج على 
الممراث فقال : إن الرجل إذا فط فى زكانه وجب أذ ذلك من رأس ماله ٠.‏ وهذا ظاهص 
بادئ الرأى ؛ لأنه حدق من الحقوق فيلزم أداؤه عنه بد الموت كقوق الآدميين لاسىا) 
والزكاة مصرفها إلى الآدمى- . وقال أبو حنيفة ومالك : إن أوصى بها أدبت من ثلثه » 
إن سكت عنها لم يحرج عنه ثىء . قالوا : لأن ذلك موجب لترك الورثة فقراء؛ إلا أنه قد 

بتعمد ترك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جميع ماله فلا سق للورثة حق . 

الثالثة والعشرون -- قوله تعالى : (آ باو ف وأباك ) رفع بالاتداء والخبر مضمر» 

: هم المقسوم عليهم وهم المعطون ٠‏ 

الزابمة والمشمرون -- قوله .تعالى 0 ارون ا ) أقرب لك نما ) بل : فى الدنيا 
ش الدعأء والضدقةي سكا نجاء فى الأثرث'إن الرجل لبرفع ددعاء ولده من بعده.وفى الحديث الصحيح 
ل ا 0( كذا فى الأصول إلا د 552 : لها ٠‏ 


النناء] تفسير القرطبى 2 0 هل" 
” إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث - فذكر ‏ أو ولد صالم يدعو له“ ٠‏ وقبل : 
فى الآخرة؛ فقد يكون الآبن أفضل فيشفع فى أبيه ؛ عن ابن عباس والحسن . وقال بعض ‏ 
المفسرين : : إن الآءن إذا كان أرفم من درجة 2 فى الاخحرة سأل الله ة فرفم إليه أناه» وكذلك 
الأب إذا كان أرفم من آبنه؛ وسأنى ف 0 الطور « أنه ٠‏ وقل :دق الدنيا والاخحرة؛ قاله 





ان زيد ٠‏ واللفظ يقنضى ذلك . 

االخامسة والعشرون ‏ قوله تعالى : : (فريضة) ا نصب عل المصدر المؤكر ) 
ِذْ معنى «يوصيم» يفرض عليك . وقال مكى وغيره : هى حال م ؤكدة؛ والعامل « يوصيكم» 
وذاك ضعيف . والآية متعلقة بما تقدّم؛ وذلك أنه عرف العباد أنهم كفوا مؤنة الاجتهاد 
فى إنصاء القرابة مع اجتماعهم فى القرابة » أى أن الآباء والأبناء نفع بعضهم بعضا فى الدنيا 
بالتناصر والمواساة » وفى الآخرة بالشفاعة . و إذا تقرّر ذلك فى الآباء والأساء تقرّر ذلك 
فى جميع الأقارب ؛ فلوكان القسمة موكولة إلى الاجتهاد لوجوب النظر فى غى كل واحد 
5 لاا ا 0 
أن الأصلح للعبد ألا يوكل إلى اجتهاده فى مقادير المواريث» بل بين المقادير شرعا . ثم قال : 
( إن لله كان علم)ا )) أى معيو ديدي ٠‏ وقال 
الزجاج : « علا » أى بالأشياء قبل خلقها «حكيا» فيا يقدّره و بمضيه منها ٠‏ وقال بعضهم : 
إن الله سبحانه ل يزل ولا يزال» والخبر منه بالماضى كالخير منه بالاستقبال . ومذهب سيبو به 
أنهم رأوا حكة وعاما فقيل لم : إن الله عن وج لكا نكذلك لم يزل على ما رأيتم ٠‏ 

السادسة والعشرون - قوله تعالى : ( وَلَكْ نصف ما ترك ازواج»ظ ) الآنين . 
الحطاب لارجال . والولد هنا كو الماك ور شهم و إن سَقَلواء ذ كرانا و إناما واحدا فا زاد 
بإماع . وأجمع العلماء على أن للرّوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد» وله مع وجوده 
الربم ٠‏ وترث المرأة من زوجها الزيم مع ققد الولد والقن مع وجوده ٠‏ وأجمعوا على أن 


)١(‏ الحديث : ” إذا مات أبن آدم أنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو عل ينتفع به أو ولد صالح 
ا" )0( رأحم ب ١١‏ ص 8 | )2( قفنب :عنه. 
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حكم الواحدة من الأزواج والئثتين والثلاث والأربع فى الربع إن لم يكن له ولد» وفالئن إن 
كان له ولد واحد » وأنبِنّ شركاء فى ذلك ؛ لأن الله عن وجل لم يفرق بين حك الواحدة 
مهن وبين حم ابميع» ما فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين 
ل 

السابعة والعشرون - قوله تعالى : ( وين كان وجل يورت لاله أوآمرأة ) الكلالة 
مصدرء من تكلله النسب أى أحاط به . وبه سمى الإكليل» وهى مزلت من منازل القمر 
لإحاطتها بالقمر إذا آحتل ما ٠‏ ومنه الإ كليل أيضا وهو التاج والعصابة الحيطة بالرأس . 
فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثثه كلاد ٠‏ هذا قول أبى بكر الصديق وعمر ومإ- 
و حمهورأهل العلم ٠.‏ وذ كر يحبى بن آدم عن شريك و زهير وأبى اللأحوص عن أبى ماق 
عن سلوان بن عبد قال : ما رأيتهم إلا وقد تواطئوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس 
له ولد ولا والد . وهكذا قال صاحب كاب المين وأبو منصور اللغوى” وابن عمرفة والفنى: 
وأبو عبيد وابن الأنبارى . فالأب والآبن طرفان للرجل؛ فإذا ذهبا تكلله النسب . ومنه 
قبل : روضة مكللة إذا حفت بالنور . وأنشدوا : 00 

مسكنة روضة مكللء # ع همأ الأمقان والدرق 
يعنى نبتين ٠.‏ وقال آم ؤ القيس : 
اصاج ترى برا أريك وميضه » كع ادي فى حبى” كل 
فسسموا القرابة ال ؛ لأنهم أطافوا بالميت من جوائبه وليسوا منه ولا هو متهم » 
وإحاطتهم به أنهم ينتسبون معه .مها قال أع الى" : مالى كثير و يرث قكلالة متراخ أسبهم . 
وقال الفرزدق : ظ ظ ظ 
ورتم قناأة اند لا عن كلالة * عن أبى مناف عبد مس وهاشم 


(1) الأبيقان : المرجير البرى ٠‏ والذرق : بقلة وحشيشة كالقث الرطب . فى اللسان : قال مرة : الذرق نيات 
مثل الكرات اليل الدقاق له فى رأسه قاعل صغار فيا حب أغير حلو يؤكل رطبا تحبه الرعاء و يأتون بها أهليهم وله نصال 
صنا رطا قشرة سوداء تقشر عن إبياض صادقة الحلاوة كثيرة الماء يأ كلها الناس . قال المصحح : سمىق المغرب إجيز 
يظهرفق اتلمب ٠‏ 0( ومض ابرق : لمع ٠‏ وكليع اليدين : كإشارة اليدين ٠‏ والبى : السحاب المعترض ٠.‏ 
والمكلل : الذىفى جواه البرق مثل الإ كليل ٠‏ (؟) من بوب وى» وف ! روط : يبون . 





وقال آخر: ظ 
وإنَ أبا المرء أحمى له » ومول الكلالة لا بصب ؤ 
وقبل : إن الكلالة مأخوذة من الكلال وهو الإعياء ؛ فكأنه يصير المبراث إلى لبس 
عقواعهة ٠‏ قال الأعثى : 
قآليت لا أرنى لها من كلالد » ولا 0 حَى تلاق عمدا 
وذكر أبو حاتم والأثوم عن أبى عبيدة قال : الكلالة كل من لم يرنه ان أوآن أوأخ فهو 
عند العرب كلالة . قال أبو عمر : ذآكر أبى عبيدة الأ هنا مع الاب والآبن فى شرط الكلالة 
غلط لا وجه له» ولم يذ كره فى شرط الكلالة غيره . وروى عن عمر بن اللخطاب أن الكلالة 
من لا ولد له خاصة ؛ وروى عن أبى بكرثم رجعا عنه . وقال آبن زيد : الكَلالهٌ المى- 
والميت جميعا . وعر# عطاء : الكلالة المال . قال آين العربى: : وهذا قول طريف 
لا وحه له . 
قلت :ل وه يمي بالعراب [آننا] ٠‏ وروى عن ابن الأعمرابى أن الكلالة بنوالعم 
الأباعد ٠‏ وعن السدى أن الكلالة الميت ٠‏ وعنه مثل قول المهور . وهذه الأقوال تتبين 
وجوهها ا فقرأ بعض الكوفين « بور ث كلاد » بكسر الراء ولشديدها . وقرأ 
الحسن وأيوب « يورث » بكسر الراء وتخفيفها » على اختلاف عنهما ٠‏ وعلل هاتين القراءتين 
لا تكون الكلالة إلا الورثة أو المال . كذلك حكى كعات المعالى ؛ 00 من ورّثْ» 
والثانى من أورث ٠و«‏ كلالة» مفعوله و «كان» معنى معنى وقع ٠‏ ومن قرأ « د بفتح الراء 
احتمل أن نكون الكلالة الال » والتقدير: بورث ورائة كلالة» فتكون نمنا لمصدر محذوف. 
ويجوز أن مكون الكلالة اما للورئة وهى خب ركان ب فالتقدير : ذا ورئة ٠‏ ويحوز أن تكون 
نامة بمعنى وقع » و «يورث» نمث أرجل » و«رَجُلٌ» رفم بكان» وه كلالة» نصب عل التفسير 
أو المال؛ على أن الكلالة هو اميت » التقدبر: و إن كان رجل يورث متكلل النسب إلى المت . 


(1) أراد أن أبا المرء أغضب له إذا ظل ٠‏ وموالى الكلالة وهم الخو والأعتام وض الأعاءوما” ثر القرابات 
لا يغضبون للرء غضب الأب ٠‏ 0( الو حى : الحتنى . )م فىيدوى روط وز»وق دروهأضا . 
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الثامنة والعشرون - ذى الله عن وجل فى كَابه الكلالة فى موضعين : آنحرالسورة وهناء 
ولم بذك فى الموضعين وارثا غير الإخوة . فأما هذه الآية فأ مع العلماء اا رو 
عنى بها الإخوة للا”م ؛ لقوله تعالى : « كان انوا أ كترم ذَلكَ فهم شركاء في الثلث » ٠‏ 
ركان فين اوناك را د وله أخ أو أخت من أمّه » .ولا خلاف بين أهل العم أن 
الإخوة للأب والأم أو الأب ليس ميرائهم كهذا؛ فدل إجماعهم على أن الإخوة المذ كورين 
فى آخر السورة هم ! إخوهة التوق لابيه وأمه أو لأسه ؛ لقوله عن وجل « ون كانوا إخوة رجالا 
ا » ٠‏ وم يختلفوا أن ميراث الإخوة للدم لبس هكذاء فدات 
الآبتَان أن الإخوة كلهم جميعا كلالة ٠‏ وقال الثمره : الكلالت ماكان سوى الولد والوالد 
من الورثة إخوة أو غيرهم من العصبة . كذلك قال على" وأبن مسعود وزيد وابن عباس» وهو 
القول الأول الذى بدأنا به ٠.‏ قال الطيرى” : والصواب أن الكلالة هم الذين برئون اميت من 
عدا ولده ووالده » لصحة خير جار : فقلت با رسول الله إإما برثي كلالة » أفأوصى بمالى 
كله ؟ قال : ” لا » . ظ ظ 

التاسعة والعشرون - قال أهل اللغة : يقال رجل كلالة وآمرأة كلالة . ولا يثّى 
ولا مع ؛ لأنه مصدر كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة . وأعاد مير مفرد فى قوله : 
« وله أخ » ول يقل لما . ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا ذ كرت اسمين 
ثم أخبرت عنهما وكانا فى الحم سواء رما أضافت إلى أحدهها ور ما أضافت إلمهما جميعا؛ 
تقول 56 عنده فلام وجارية فليحسن إليه و إلمها وإليهما وإليهم ؛ قال الله تعالى : 
« وَآستعينُوا بالصير والصلاة وإنا لكبية » ٠‏ وقال تعالى : « إن ين َي أو قا ناه أو 
3 0 أول م عن الفراء وغيره ٠‏ و يقال فى آمرأة : هرأة » وهو ا : 
وأخ أصله أو يدل عليه أخوان ؛ خذف منه وغير على غير قياس ٠‏ قال الفراء : 2 م أل 
أخت ؛ لأن الحذوف منها واو » وكسر أل بنت ؛ لأن الحذوف منها ياء ٠.‏ وهذا الحذف 
والتعليل على غير قياس أيضا . [ ْ 


٠ من هذا الخزه‎ 4١١ راحم ص‎ )0( 507١ ص 58 (0) راحم راص‎ ١ + راحم‎ )١( 
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الموفية ثلاثيين - قوله تعالى : ( فَإِن كانوا 1 كت من ذَلكَ فهم شرَكاء فى الثلث ) هذا 
النشر يك يقتضى التسوية بين الذكر والأنى و إن كثروا . و إذا كانوا يأخذون بالأم فلا يفضل 
الذكر على الأنتغ . وهذا إجماع من العلماء » وليس ف الفرائض موضع يكون فيه الذ كر 
والأنى سواء إلا فى ميراث الاخوة للأم ٠‏ فإذا ماتت أمسأة وتركت وهنا وأمها وأخاها لأمها 
فلازوج النصف وللأم الثلث وللأخ من الأم السدس . فإن تركت أخوين وأختين - والمسألة 
بحالها - فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين والأختين الثلث» وقد تمت الفريضة ٠‏ 
وعلى هذا عامة الصحابة ؟ لأنهم مجبوا الأ بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس 0 
ابن عباس فإنه لم ير العو ولو جعل للا"م الثلث لعالت المسألة» وهو لاايرى ذلك . والعول 
مذ كورفى غير هذا الموضع » لبس هذا موضعه . فإن ترقت زوجها وإخوة لم وأحًا لأب 
وأم؛ ازيج 1 النصف» ولإخوتها لأمها الثلث» وما بق فلأخمها لأمها وأببا ٠.‏ وهكذا من له 
فرض مسعى أعطية » والباق للعصبة إن فضل ٠‏ فإن تركت ستّة إخوة فقن فيك ار 
ود أنضا المشتركة . قال قوم : للاخوة للأم الثلث» وللزوج النصف» وللام السدس» 
وسقط الأخ والأخت من الأب والأم » والأخ والأخت من الأب ٠‏ روى عن على” 
وآبن مسعود وأبى موسى والشدين: وشريك ويحى بن أدم » و به قال أحمد بن حنبل وآختاره 
كبن المنذرٍ لأن الزوج والأم والأخوين للدم أصحاب فرائض مسماة ولم ببق للعصبة شىء ٠‏ 
وقال قوم : الأم واحدة » وهب أن أباهم كان حمارا ! وأشركوا يينهم فى الثلث ؛ ولهذا سنت 
المشتركة والمارية . روى هذا عن عمر وعّان وآبن مسعود أيضا وزيد بن ثابت ومسروق 
وشريح» وبه قال مالك والشافبى وإسحاق . ولا تستقم هذه المسالة أن لوكان الميت رجلا ٠‏ 
يذه جملة من عل الفرائض تضمتتها الآبة » والله الموفق للهداية . 

وكانت الوراثة فى الماهلية بارّجولية والفّة» وكانوا يورئون الرجال دون النساءم فابطل 
الله عن وجل ذاك بقوله : 0 . راقيء عي » كا تقدّم . وكانت الورائة 


)00( عالت الفر يضة : ارتفعت وزادت سهامها على أصل حساءها الموجب عن عدد وارثئها ٠‏ 
0( من قوم : هب أن أبانا كان حارا ؟ كأ سيجىء ٠‏ 
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أيضا فى الماهلية و بدء الإسلام بامحالفة » قال الله عمن وجل : « والذين عاقدت 0 
على ما يأتى انه 0 ل ألله تعا لى : « وَالْدِينَ آمنوا ول مباحروا 


م 2 و١1‏ 


1 ' من ولايتهم من تنىءٍ ء حتى مباحروا 4 سسا ىن در أنى القول فى ذوى الأرحام 
وميرائهم» إن شاء الله تعاللى ٠‏ وسياأتى فى سورة « اورم راث أ الملاعنة وولد الزنا والمكاتب 
حول الله تعالى . والمهور من العاماء على أن الأسير المعلوم حماته أن ميراثه ثابت ؛ لأنه داخل 
فى جملة المسامين الذين أحكام الإسلام جارية عليهم ٠‏ وقد روى عن سعيد بن المسيب أنه 
فأل.ق الأسرق يد العدؤء له برك:. وق تققم ميراث المرتك ى سورة ه البقرة » واللمد ته ٠‏ 
الحادية والثلاثون ‏ قوله تعالى : ( غير مضار ) نصب على الال والعامل «يوصى» ٠‏ 
أى يوصى بها غير مضار» أى غير مدخل الضرر على الورئة ٠‏ أى لاينبغى أن يوصى بدين ليس 
عليه ليضر بالورئه ؛ ولا يقز بدين : فالإضرار راجع إل الوفسية والديق » أما وسفوعة إلى 
الوصية فبان بزيد عل الثلث أو يوصى لوارث » فإن زاد فإنه يردّ» إلا أن يميزه الورثة ؛ لأن 
لمنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى . و إن أوصى لوارث زإنه يرجم ميراثا ٠‏ وأجمع الملماء على أن 
الوصية للوارث لا جوز ٠‏ وقد تقدّم هذافى «البقرة» ٠‏ وأما رجوعه إلى الدين فبالإقرار فى حالة 
لا يجوز له فبها؟ م لو أفرّ فى مرضه اوارثه أو لصديق ملاطف ؛ فإن ذلك لا يجوز عندنا . 
وروى عن المسن أنه قرأ « غير مضار وصية مِنّ الله » على الإضافة ٠‏ قال النحاس : وقد زعم 
ْ عض أهل اللفة أن هذا َْنْ لأن اسم الفاعل لا تقاف :إل السدو» والقرالة سسية عل 
ااي : غير مضار ذى وصية» أى غير مضار ها ورثته فى ميراتئهم ٠‏ وأجمع العلماء 
عل أن إقراره بدي لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دين فى الصحة ٠‏ 
لثانية والثلائون -- فإن كان عله د فى الصحة سينة ببينة وأقر لأجنى بدين ؟ فقالت 
طائفة نا بدين الصحة ؛ هذا قول التخعى- والكرفي. ٠‏ قالوا : فإذا استوفاه صاحبه 


)0 راحم ص ١80‏ من هذا الحزء (١ ٠‏ راجع + م ص 05 
0 راجع - ١15‏ ص ١58‏ (4) فى أ وج : ولد 00000 : مراث الملاعنه ٠‏ 
(0) راحم بع ص 6و (1) راحع + م ص 51٠07‏ (0) فىط : والكوفيون ٠‏ 
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فأصحاب الإقرار في المرض تحاصون . وقالت طائفة : هما سواء إذا كان لغير وارث . 
هذاقول الشافعى" وأبى ثور وأبى عبيد » وذ كر أيو عبيد أنه قول أهل المددنة ورواه 
عن الحسن . 

الثالثة والثلاثون ‏ قد مضى فى « البقرة » الوعيد فى الإضرار فى الوصية ووجوهها . 
وقد روى أبوداود من حديث شبوين حوشب ( وهو مطعون فيه ) عن أبى هربرة حدّثه 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”إن الرجل أو المرأة لبعمل بطاعة الله ستين سنة 
ثم يحضرهما الموت فيضازان فى الوصية فتجب لما النار” . قال : وقرأ عل أبوهسريرة من 
هاهنا د مِنْ بد وصبة يوصى بها أو دين غير مُصَارٌ » حتى بلغ « ذَكَ القوز العظم » . 
وقال آبن عباس : الإضرار فى الوصية من الكائر ؛ ورواه عن الننى صل الله عليه وسلم ؛ 
إلا أن مشهور مذهب مالك وآبن القاسم أن الموصى لا يعد فعله مضازة فى ثله؛ لأن ذلك 
حقه فله التصرف فيه كيف شاء. وفى المذهب قول : أن ذلك مضارة ترد . و بالله التوفيق . 

الرابعة والثلائون ‏ قوله تمالى : ( وصيّة ) « وصيّة » نصب على المصدر فى موضع 
الخال والعامل « يوصيك » ٠‏ و يصح أن يعمل فها ه مصَار » والممنى أن يقم الضرر بها 
أو بسهها فأوقع علييا تجؤذا » قله أبن ن عطيسة ؛ وذكر أن الحسن بن أبى الحسن قرأ « غير 
مضار وصية » بالإضافة؛ م تقول : جاع حرب . ٠‏ شه الجر ى قول طرفة بن اليد . 
والمعنى على ماذ كزناه دن التجوّز فى اللفظ لصحة المعنى . ثم قال : ( والله علم حلم ) يعنى 
علي بأهل الميراث ن حلي على أهل الحهل متم ٠‏ وقرأ ؛ عض المتقدمين « والله علم حكم » 
بعنى حكم بقسمة الميراث والوصية ٠‏ 

الخامسة والثلاثون ‏ قوله تمالى : ( تلك حدود الله ) وه تلك » بمعنى هذه » 
أى هذه أحكام الله قد بينبا ل لتعرفوها وتعملوا بها ٠‏ ( ومن يطع الله ورسوله ) فى قسمة 


؟”ا١ راحم ج كص‎ )0( ٠. فى + : على‎ )١( 
. البغة : البيضاء الرخصة . والمتجرد : جسدها الممجرّد من ثيابها‎ )5( 
رحيب قطاب الحيب مبأ رفيقة * ل‎ 
٠ (0ه) ل تمَمْاعل هذا فى القراءات الشواذ فلا عيرة يه‎ ٠ فى ب وط وج : عليا فى أعى الميراث حليا‎ 0 


)6-5( 
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المواريث فيفر بها و يعمل بها كا أمسه الله تعالى ( يِدْخله جنات تَجرى من متها الأتمَار) 
جملة فى موضع نصب على النعت للخنات ٠‏ وقوله : ( ومن ينص الله ورسو ) يريد فى قسمة 
المواريث فلم يقسمها ولم يعمل بها ( و يتمد حدوده ) أى يخالف أمسه ( يِدَسَلهُ نار حَالدًا 
فها) ٠‏ والعصيان إن أريد به الكفر فاتلملود على بابه » وإن أريد به الكائر وتجاوز 
أوامس الله تعالى فاالحلود مستعار لمدّةَ ما ٠.‏ م تقول : خَلْد الله ملكه . وقال زهير : 
٠‏ ولاغالدا إلا الحبال الرواسيًا م 

وقد تقدّم هذا المعنى فى غير موضع . وقرأ نافع وابن امس « نَدْسْلْه » بالنون فى الموضعين » 
على معنى الإضافة إلى نفسه سبحانه . البافون بالياء كلاهما لأنه سبق ذكر مم الله تعالى 


أى يدخله الله . 

قوله تعالى بالق اين المحم ةَ من سابك فَأَستَشْهِدوا لبون 
أريعة تت إن شَهدوا لسر فى البيوت حون يِسَوفهنَ 
ألموتٌ أ او ييجعل ده سيلا 0 

فيه ثمان مسائل : 


الأول - لما ذكر الله تعالى فى هذه السورة الإحسان إلى النساء و إيصال صدقاتينّ 
إليين » وآنجرالأم إلى ذصكر ميرائنْ مع مواريث الرجال » ذ كر أيضا التغليظ علمهنّ 
فا يأتين به من الفاحشة» لثلا تتوهم المرأة أنه يسوغ لطا ترك التعفف . 
الثانية ‏ قوله تعالى : ( واللاتى ) « اللاتى » : جمع التي » وهو سم ميهم للؤنث » 
وهى معرفة ولا جوز نزع الألف واللام منه للتنكير» ولا يم" إلا بصلته ؛ وفيه ثلاث لغات 
كا تقدم . الاي و ب بالممز 
و إثبات الياء » و« اللاء » بكسر الحمزة وحذف الياء » و« اللا » بممحذف الممزة . فإن 


)000( صذره : * ألالا أرى على الحوادث باقيا د 


النساء | تفسسير القرطى ظ ظ م 
جمعت المع قلت فى اللاتى : اللواتى » وف اللاء : اللوائى . وقد روى عنهم « اللوات » 
بحدف الياء و إيقاء الكسرة ؛ قاله بن الشجرى . قال االموهرى : أُنشّد أبوعبيد : 
من اللواتى والتي واللات » رَعمنَ أنْ قد كيرت لدات 
الوا ببإسقاط الناء ٠.‏ وتصغير الى اليْنا بالفتح والنشديد؛ قال الراحن : 
# هد اليا والتبا واتى 5 
وبعض الشعراء أدخل على « الثى » حرف النداء » وحروف النداء لاتدخل مل مافيه 
الألف واللام إلا فى قولنا الوا ناد ها جعزي كانت بابي 
غير مفارقتين لها . وقال : 
من آجلك ات كت فلى * وأنت يله بالود عنى 

ويقال : دقع ف الت تي ؟ وهم مان من أساء لداحية . ظ 

الثالنة - قوله تغالى : ( ينين الفحشّة ) الفاحشة فى هذا الموضع الزناء والفاحشة 
الفعلة القبيحة » وهى مصدر كالعاقبة والعافة . ٠‏ وقرأآبن مسمود « بالفاحشة » بباء الخز . 

اازبمهة ‏ قوله تعالى : ( من نسا|) إضافة فى ممنى الإسلام و بيان حال 
المؤمنات؟ م قال : « وأستشهدوا يد ين اله لأن الكافرة قد تكون من نساء 
المسامين نسب ولا يلحقها هذا الح . 

ظ الاسة - قو نمال ؛ ينوا َي أبس من) لى من الاين » 
بفعل الله الشهادة على الزنا خاصة أر بعة تغليظا على المديى وسترا على العباد . وتعديل الشهود 
الأدبعة فى ازا حم نابت فى التوراة والإنميل والقرآن ‏ قال الله تعالى : د وَالذينْ برمونَ 
الحْصتات ثم 11 و أربعة شهداء ادوم مَانينَ 1 » وقال هنا : « فَآسَتَشْهدوا 
عون أريصة مدم » ٠‏ ودوى أبوداود عن جابر بن عبد الله قال : جاءت المهود برجل 
وأصرأة مهم [ قد ] يا فال : [ النىء صل الله عليه وسلم ] ”التو فى بأعلم رجلين متك » 
فأتوه باب صوريا فنشدهما : ” كيف تجدان أمى هذين فى التوراة “ ؟ قالا : نجد فى التوراة 


)00 هذا صدر بيت للعجاج » ومحزه : إذا علا نفس ثرت )١( ٠١‏ راجع ب م ص وم" 0 
(؟) راحم ١١‏ ص ١7١‏ (4) من أفى داود كم فى اين العربى . 
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اك ااا اخ اسم 
إذا شعهد أر به أنهم روا ذكره فى فرجها مل الميل فى المكسَلة رما ٠‏ قال : ” فسا يمنعكا 
أن ترجوهها “ ؛ قالا : ذهب سلطاننا فكزهنا الفتل ؛ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالشهود » بفاءوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجه) مثل اميل فى المكحلة ؟ فأمس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بر مهما ٠‏ وقال قوم : إنما كان الشهود فى الزنا أر بعة ليترتب 
شاهدان على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق ؛ إذْ هو حق يوْحْذْ من كل واحد منهما » 
وهذا ضعيف ؛ فإن المن تدخل فى الأموال 3 فا القتسابة نولة محل لواعد 
نينا هنا 

السادسة - ولا بدّ أن يكون الشبود ذ كورا ؟ لقوله 0 من » ولا خلاف فيه 
من الأمة ٠‏ وأن يكونوا عدولا ؛ لأن الله تعالى شمرط العدالة فى الببوع والرجعة » وهذا 
أعظم » » وهو بذلك أولل ٠‏ وهذا من حمل المطلق عل المقيد بالدلييل » على ما هو مذ كور 
ى أصول الفقه . ولا يكونون ذندٌ» و إنكان الحم على ذميّة» وسيأتى ذلك فى « المائدة » 
وتعلق أبو حنيفة بقوله ري ْم »فى أن الزوج إذا كان أسد الشبود فى القنذف 
لم يلاعن . ٠‏ وسيآتى بيانه فى « انور » إن شاء اله تعالى ٠‏ 

السابمة قوله تعالى : ( فإن شبدوا فَأمسكوهن ى 58 هذه أوّل وات 
الزناة ‏ وكان هذا فى انتداء الإسلام ؛ قاله عبادة بن الصامت والحسن ومماهد حتى سخ 
بالأذى الذى بعده» ثم فسخ ذلك إآية « النور» و بالرجم فى الثيب . وقالت فرقة : بل كان 
الإيذاء هو الأول ثم فسخ بالإمساك » ولك التلاوة آرت وقدّمت ؛ ذكره أبن فورك » 
وهذا الإمساك والحبس فى الييوت كان فى صدر الإسلام قبل أن يكثر الحناة » فلما كثروا 
وخنشى قؤتهم اتحخذ للم سجن ؛ قاله آبن العربى” 


)١(‏ اللوث : ايسا فزواعة على إقرار المقتول قبل أن يموت : : أن فلانا قتانى » أو شبد شاهدان عل 


عداوة هما أو تجديد منه له » أو نحو ذلك ٠‏ (اللباية ) ٠‏ 6 فى د : ولا يكونون ذمية» وق ط 
وى وز : ذمة . وامراد المعاهدون . وف البحر: ولا يكونوا ١.‏ (م) راجعج» ص 844 فايمد. 
(:) راجحع ب مراص 5مإفايسد. 2 (ه) كذا فى ابن عطية » والعبارة له ٠‏ 


وى الأصول : عزمات . 
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الثانسة وآختلف العاماء هل كان هذا السجن حدا أو توعدا بالحدّ على قولين : 
أحدها ‏ أنه توعد بالحد» والثانى أنه حدٍّ قاله آبن عباس والحسن . زاد أبن زيد : 
وأنهسم منعوا من النكاح حتى يموتوا عقو بة لم حين طلبوا النكاح من غير وجهه . وهذا 
يدل على أنه كارن حدا بل أشة ؛ غير أن ذلك الح كان ممدودا إلى غاية وهو الأذى 
فى الآية الأعرى» على آختلافى التأويلين فى أهما قبل ؛ وكلاهما ممدود إلى غاية وهى قوله 
عليه السلام فى حديث عبادة بن الصامت : ” خذوا عنى خذوا عنى قد جعل اقه لمن سبيلا 
البكر بالبكر جاد مائة وتغريب عام والثيب بالثب جلد مانة والزجى ”. ٠‏ وهذا نحو قوله تعالى : 
دم أَموا الصياء إلَ الل » فإذا جاء الليل أرتفع حم الصيام لآتهاء ء غابته لا لنسخه . 
هذا قول المحققين المتأخرين من الأصوليين » فإن النسخ إ:فا) يكون فى القولين المتعارضين 
من كل وجه الذي لا يمكن المع ينهما» وام ممكن ين الميس واشيد واد والرجم 
وقد قال بعض العلماء : إن الأذى والتعيير باق مع املد ؛ لأنهما لا تعارضان بل يملان 
عل خص واحد ٠‏ وأما الميس فلنسوخ بإماع» و إطلاق المتقدّمين ا ره 
بجوّز . ٠‏ والله أعلم . 

قوله تعالى : وَآلدَان 2 مدكز عادُوضن فإتف نان وأَصْلَمَا 


00007 


فأعرضوا عبما 3 لَه كن توا ب 2 تش 

ا 

الأول - قوله تعالى : ( واللَذَانَ ) « اللّذَانَ » تثنية الذى» وكان القياس أن يقال : 
اللذيان كرحيان ومصطفيان وتان . قال سيبويه : حذفت الياء ليمْرق بين الأسماء المتمكنة 
والأسماء المهمات . وقال أبو على : حذفت الاء تخفيفاء إذ قد أمن اللبس ف اللذان؛ لأن 
النون لا تمحذف » ونون التثنية فى.الأسماء المتمكنة قد نحذف مع الإضافة فى رحياك 
ومصطفيا القوم؛ فلوحذفت الياء لآستّبه المفرد بالآثنين . وقرأ بن كثير « اللَذَانَ » بتشديد 
(0) كتافى اين العرنى . والأصول : كان محدودا . كلاهما نمدود . ( راجع ب 1 ص 751 
() فى + : التعزير ٠‏ 
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النون » وهى لفضة قريش ؛ وطلته أنه جمل التشديد عوضا من ألف هذا » على مايائى يانه 
تسوه التقرسن ع عرائرة تشاق ع وقذايك رما انيه ٠‏ وفمها لغة أخرى « اللذا » 
يحذف النونٌ . هذا قول الكوفيين . وقال البصريون : إنم) حذفت النون لطول الاسم 
بالصلة . وكذلك قرأ « عَذَانَ» و « فَذَاَكَ برهانان » بالتشديد فهما . والباقون بالتخفيف . 
وشدّد أبو عمرو م فَذَانك برهانآن » وحمدها ٠‏ و« اللذان » رفع بالاداء ٠.‏ قال سيبويه : 
المعنى وفيا يتل عليم اللذان بأتيانماء أى الفاحشة « من » . ودخلت الفاء فى « فآذوهها « 
لأن فى الكلام معنى الأمس ء لأنه لى) وصل الذى بالفعل تمكن فيه معنى الشرط ؛ إذ لا يقع 
طبه ثبىء بعينه » فلما تمكن الشرط والإبهام فيه حرى ممرى الشرط فدخلت الفاء» وم يعمل 
فيه ماقبله من الإتضمارتيا لا يعمل فى الشرط ماقبله ؛ فلما لم يحسن إضمار الفعل قبلهما ليتصيا 
رفعا بالآتداء؛ وهذا آختيار سيبوءه ٠.‏ ويجوز النمب على تقدير إضمار فمل » وهو الآختبار 
إذا كان فى الكلام معنى الأمس والنبى نحو قولك : اللذين عندك فا كرمهما ٠‏ 

الثانِة ‏ قوله تعالى : (قَآدُوضًا ) قال قتادة والسدى : معناه التو بيخ والتعيير . 
وقالت فرقة : هو السب والحفاء دون تعبير . آبن عياس : النيل باللسان والضرب بالنعال ٠‏ 
قال النحاس : وزعم فوم أنه منسوخ ٠‏ . قلت : رواه آبن ن أبى نجيح عر# مجاهد قال : 
ه والاتي يانين القاحتّسة » وم الذان 2 كان فى أل الأس فنسختبما الآية التى 
فى هم الثور » . قاله النحاس : وقبل وهو أولى : إنه ليس بمنسوخ » وأنه واجب أن يدبا 
بالتو بيخ فيقال له : لخرتما وفسقتا وخالفتا أ الله عن وجل ٠‏ 

الثلاقة - وآختلف العلماء فى تأويل قوله تعالى : « واللاتى » وقوله : .د واللّذّانَ » 
فقال مجاهد وغيره : الآية الأول فى النسء عاتة حصنات وغير محصنات» والآية الثانية 
فى الزجال خاصة ٠‏ . وبين لفظ الثنية صتفى الرجال من أحْصَن ومن لم تحصن + فعقوبة 
النساء الحبس » وعقوية الرجال الأذى . وهذا قول نقنضيه اللفظ » ويستوفى نص الكلام 
أصناف الرناة . وبق يده من جهة اللفظ قوله فى الأولى : ه من نسائم » وف الثانية 





)١("‏ راجع ماص وم () فى ز : الإذا بحذف النون اللذان بفتح النون ٠ ٠‏ كذا. 
(0) راجمع ب ؟١‏ ص ١66‏ (8) فى برط وى : بلفظ ٠‏ 
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« من » ؛ واختاره النحاس ورواه عرس" ابن عباس . وقال السدى وقتادة وقيرهما : 
الأولى فى النساء الحصنات . بريد : ودخل معهنٌ من أحصن من الرجال بالمعنى » والثانية 
. فى الرجل والمرأة البكوين ٠‏ قال ابن عطية : ومعنى هذا القول تام إلا أن لفظ الآية يقلق 
عنه ٠‏ وقدر مه الطيرى ؛ وأباه النماس وقال : تغليب المؤنث على المذكر بعيد ؛ لأنه 
لايخرج الثىء إلى الماز ومعناه يح فى الحقيقة ٠.‏ وقبل : كان الإمساك للرأة الزانية دون 
الرجل ؛ فصت المرأة بالذّكمْ فى الإمساك ثم جمعا فى الإيذاء . قال قتادة : كانت المرأة 
تحبس و يؤذيان جميعا ؛ وهذا لأن الرجل يحتاج إلى السعى والا كنساب . 

الاإمة - واختلف العلماء أيضا فى القول بمقتضى حديث عبادة الذى هو بيارنف 
لأحكام الزناة على ما بيناه ؛ فقسال بمقتضاه على" بن أبى طالب لا اختلاف عنه فى ذلك » 
وأنه جلد رَاحَة الممُدانية مان ورجمها بعد ذلك» وقال : جلدتما بككَاب الله ورجمتها دسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال بهذا القول الحسن البصرى وا مسن بن صالح بن 
و إسماق » وقال جماعة من العلماء : بل على الثيب الرجم بلا جلد . وهذا يروى عن جمر 
وهو قول الزهرىء والنخعى” ومالك والثورى” والأوزاعى" والشافى, وأصماب الرأى وأحمد 
وأبى ور سكين بأن النى" صل الله عليه وسلم رجم ماعن! والغامدية و جلدههاء و بقوله 
عليه السلام لايس  :‏ أغد على آم أة هذا فإن]عترفت فآر حمها “ ولم يذ كر الحلد؛ فلوكان 
مشروعا لما سكت عنه ٠‏ قبل لم : إإما سكت عنه ؛ لأنه ثاءت بككّاب الله تعالى © فليس 
نا لأن قوله تعالى : « الزانية والزائى 
اجلدوا كل واحد منْهما ماله جلدة » يعر جميع الزناة . والله أعلم ٠‏ وببين هذا فعل عل" بأخذه 
عن اللخلفاء رضى الله عنهم ولم ينك عليه فقيل له : عملت بالمنسوخ وتركت الناخ. وهذا واضم. 

اللامسة - واختلفوا فى نفى البك مع الحلد ؛ فالذى عليه اللمهور أنه ينقى مع الخ|د؛ 
قاله االحلفاء الراشدون : أبو بك وعمر وعئان وعل» وهو قول ابن عم رضوإن الله عليهم أجمعين» 
وبه قال عطاء وطاوس وسفيان ومالك وآين أبى ليل والشافى- وأحمد وإسحاق وأبونور . 


(1) الغامدية بالمعجمة : سبة إلى غامد من جهينة ٠‏ 
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وقال يتركه حماد بن أبى سلهان وأبو حنيفة وحمد واخمن ٠‏ واجة يجمهور حديث عبادة 
الذكورة وطديك أى هبر تيه ين خالك سنيع احبر : فقال اللنى صل الله 
عليه وسل : ” والذى نفسى بيده لأفضين بيتكما بككاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك “ 
وجلد آبنه مائة وغر به عاما ٠‏ أخرجه الأنمة . آحتج من لم يرنفيه بحديث أبى هريرة فى الأمة» 
ذ كرفيه الحلد دون التقى . وذ كر عبد الرزاق عن معمر عن الزهييى” عن سعيد بن المسيب 
قال : غرب عمر ربيعة بن أبى أمية بن خلف فى الخمر إلى خيبر فلحق برقل فتنصر ؛ فقال 
عمر: لا أغرب مساما بعد هذا . قالوا : ولوكان التغرس حَدَا لله تعالى ما تركه عمر بعد . 
ثم إن النص الذى فى الكاب إما هو الحلد » والزيادة على النص فسخ ؛ فيازم عليه فسخ 
القاطع يحبر الواحد . والحواب : أما حديث أبى هريرة فإنم) هو فى الإماء لا فى الأحرار . 
وقد ح عر عبد الله بن عمر أنه ضرب أُمَنْه فى الزنا ونفاها . وأما حديث عر وقوله : 
لاأغرب بعده مساما » فيعنى فى اممر ‏ والله أعلى ‏ لما رواه نافع عن ابن عمر أن النى> 
صل الله عليه وسم ضرب وغرب» وأن أبا بك ضرب وغرب» وأن عمر ضرب وغ 2 
ا ل ل 
ابن إدريس عن عبيد الله بن عمسر عن نافع ٠‏ قال الدار قطنى> : تفرّد به عبد الله بن إدرس 
ولم دسنده عنه أحد من الثقات غير أبى كريب » وقد سم عن ما 
فلا كلام لأحد معه » ومن خالفته السنة خاصمته . و بالله التوفيق 

وأما قولحم : الزيادة على النص فسخ فليس يمسم 0000 الأصل ٠‏ 
ثم هو قد زاد الوضوء بالنبيذ مير لم يصح على الماء » وأشتر ط الفقرق اقرب ؛ إلى غير 
ذلك مما ليس منصوصا عليه فى القرآن . وقد مضى هذا الممنى فى البقرة ويأتى . 

السادسة - القالون النغريب ل يختفوا فى تغريب الذ و الحز» وأختفوا فى تغريب 
العبد والأمة ؛ فهمن رأى التغريب فهما آبن عمر جلد مملوكة له فى الزنا ونفاها إلى فَدلك 


)١(‏ العسيف ( بالسين المهمله والفاء ) : الأجير . 0( هو عبيد ألله بن حمر بن حفص بن عاصم بن حمر ؟ 
يروى عن نافع مولى ابن عمر ٠‏ 0( راجع لم ص ١١‏ )0( راجع + ؟ ص 41١‏ 
)2( فدك ( باتحريك ) : قرية باجاز ينها و بين المدينة يومان » وقيل ثلاثة ٠‏ ( عن معجم البإدان ) . 
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وبه قال الشافعى وأبو ثور والثورى والطبرى” وداود ٠.‏ وأختلف قول الشاففى" فى قَ العبد» 
فزَة قال : أستخير الله فى نفى العبد » ومرة قال : ينفى نصف سنة » ومسة قال : ينفى سنة 
إلى غير بلده؛ و به قال الطبرى. واختلف أيضا قوله فى نَهْى الأمة على قولين. وقال مالك : 
ينقى الرجل ولا فى المرأة ولا العبد » ومن نفى حيس فى الموضع الذى ينهى إليه ٠‏ وينفى 
من مصر إلى امجساز وشغب وأسوان ونحوها » ومن المدينة إلى خيبر وفدك ؛ وكذاك فعل 
٠‏ عمر بن عبدالعزيز. وقى عل من الكوفة إلى الببصرة ٠‏ وقال الشافعى" : أقل ذلك يوم وليلة ٠‏ 
قال آ. بن العربى : كان أصل النفى أن فى إسمأعيل أجمع رأهم على أن من أحدث عدن 
قْ الحرم كت منه » فصارت سنة فيهم يديئون بها ؟ فلأجل ذلك آستن الناس إذا أحدث 
أحد حدّثا عرب عن بلده » وتمادى ذلك فى الحاهلية إلى أن جاء الإسلام فأقره فى الزنا 
خاصة . آحتج من لم يرالنفى على العبد بحديث أبى هربرة فى الأمة ؛ ولأن تغريبه عقو بة 
لمالكه تمنعه من منافمه فى مدّة تغريبه » ولا يناسب ذلك تصرف الششرع » فلا يعاقب 
غير المانى . وأيضا فقد سقط عنه المعة واي والحهاد الذى هو حق لله عالى لأجل السيد؛ 
فكذلك التغررب 0 

والمرأة إذا فرت ريبما كز هوا ارقرعيان اخريت من سببه وهو الفاحشة) 
وفى اتغريب سبب لكشف عورتها وتضييع لحالها ؟ ولأن الأصل منعها من الحروج من ببيتها 
وأن صلاتها فيه أفضل . وقال صل الله عليه وسلم : أغروا النساء يازمن الال »فصل 
بريه خيس وم عديك الخرربي بالمصلحة المشبود لا بالاعتبار ٠‏ وهو محتلف فيه 
عند الأصوليين والنظار ٠‏ وشذت طائفة فقالت : مم الحلد والرجم على الشسيخ » ويجلد 
الشاب ؛ تمسكا بلفظ « الشبخ » فى حديث زيد بن ثابت أنه مع رسول الله صل الله عليه 
وسم بقول : ” الشبخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما البتة “ ترجه النسائى ٠‏ وهذا فاسد ؛ 
لأنه قد سماه فى الحديث الآخر م الثيب » ٠.‏ 
)١(‏ كتاف الأصول . وشفب (يفتح فشكون) : منهل بين مصر والشام.٠‏ ( عن القاموس) ٠‏ 
(؟) ف الأصول بق إسرائيل ٠‏ والتصحيح من ابن العربى : وفيه أ جمع رأى خياربنى إسماعيل ٠‏ 


(م) الال : بمع حجلة بالتحر يك » والمراد البيت » أى حردوهن من ياب اللحروج يلزمن الييوت ٠‏ 
(:) كذا ف الأصول ٠‏ وهذه رواية البخارى » وفى هامش ب : نسخة : الببخارى . وهوالصواب ٠‏ 
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السابمة - قوله تعالى :قن أى من الفاحشة ١‏ ( وَأْلمًا ) يمنى العمل 
فما بعد ذلك ٠‏ (فاعيرضوا عنما ) أى زكرا أذاها وتميرهما . وإما كان هذا قبل 
زول الحدود . 

فلما نزلت الحدود نسخت هذه الآية ٠‏ وليس المراد بالإععراض الحجرة» ولكنها متاركة 
معرض ‏ وف ذلك احتقار لم لسبب المعصية المتقدّمة» ويحسب الههالة فى الآية الأخرى . 
ولله تواب أى راجع بسباده عن المعاصى ٠‏ 


قوه تصاى : إتمَ الَو عل الله للِْينَ 5000 
2 ع س مؤأوهم د سم عير ممق ىه صاص ل ع اي 
م يتوبون ين قيب فاولابك ا 1 ن لله ل 
خححكما 2 ولّيست ) لتوبة الذِينَ عون ا لسيعات يخ ذا حَضَرٌ عر 
ساس بير بير راواه اث ٠,‏ 2 ص سير بير ص بير ى 17 


0 عَالٌ إى تبت لكان ولا ألذين بموتون وهم كمَار 
وكيك اعتدنًا 0 عَذَّاًا ألم شُ( 
[ فيهما أريع مسائل : 
٠‏ الأمل - قوله تعالى : ( إمَ ربُملَ ان ) قبل : هذه الآية عامة لكل من عمل 
ذنبا ٠‏ وقيل : لمن جهل فقط » والتوبة لكل من عمل ذنيا فى موضع آخخر . ٠‏ وأتفقت الأمة 
وان قر رول ؤس لقوله تعالى عينا 4 الموسون ع : 
وتصح من ذنب مع الإفامة على غيره من غير نوعه س خلافا للعتزلة فى قولم : لا يكون تاثا 
من أقام على ذنب . ولافرق بين معصية ومعصية ‏ هذا مذهب أهل السنة . وإذا تاب 
العبد فالله سبحانه باالحيار إن شاء قبلها » و إن شاء لم يقبلها ٠‏ وليس قبول التو بة واجبا ملل 
الله من طر يق العق لكا قال اخالف ولأن من شرط الواجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب 
عليه » والحق سبحانه خالق الحلق ومالكهم » والمكلف لم ؛ فلا يح أن يوصف بوجوب 
ثىء عليه » تعالى عن ذلك »غير أنه قد أخير سبحانه وهو الصادق فى وعده بأنه يقبل التوبة عن 
العاصين من عباده يقوله تعالى : « وهو اذى يقبل النوية عن عباده ويعفو عن من السيئات » ٠.‏ 


)0( راجع ب ١1‏ ص 588 0( راجع 7 ١‏ ص 50 فا بعد ٠.‏ 


النساء | تفسير القرطى 4 
وقوله : « أل بعاموا أن الله هو يقبل الوب 0 ٠‏ وقوله : رن ققد ل 
تاب » فإخباره سبحانه وتعالى عن أشياء أوجها على نفسه يقتضى وجوب تلك الأشياء . 
والعقيدة أنه لايحب عليه ثىء عقلا؛ نأما السمع فظاهمره قبول توبة الثائب . قال أبو المعالى 
وغيره : وهذه الظواهى [نما تعطى غلبة ظن » لاقطعا على الله تعالى بقبول النوية . قال ابن عطية : 
وقد خولف أب المعالى وغيره فى هذا المعنى . فإذا فرضنا رجلا قد تاب تو بة نصوحا تامة 
الشروط فقال أبو المعالى : يغلب على الظن قبول تو بته ٠‏ وقال غيره : يقطع على الله تمالى 
بقبول تو بتّه كا أخير عن نفسه جل وعن . قال أبن عطية : وكان أبى رحمه الله بميل إلى هذا 
القول و بر جمحه » وبه أقول » والله تعالى أرحم بعباده من أن تخرم فى هذا التائب المفروض 
معنى قوله : « وهو الذى يقبل التُوبةَ عن" عباده » وقوله تعالى ان ار . 
وإذا تقزر هذا فآعلم أن فى قوله « على الله » حذفا وليس على ظاهره » و إنما المعنى على 
فضل الله ورحمته بعباده ٠‏ وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : ” أتدرى ما حق العباد 
على الله “ ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : ” أن يدخلهم الحنة » لهذا يناه . عل 
فضله ورحمته بوعده الحق وقوله الصدق ٠‏ دليله قوله تمالى أن ارم 
أى وعد مها ٠.‏ وقيل : م على » ها هنا معناها « عند » والمعنى واحد » التقدير: عند الله؛ 
أى إنه وعد ولاخلف فى وعده أنه يقبل التو بة إذا كانت نشروطها المصححة لما ؛ وهى 
أربعة : الندم بالقلب» وترك المعصية فى امال » والعزم على ألا يعود إلى مثلهاء وأن يكون 
ذلك حياء من الله تعصالى لا من غيره ؛ فاذا آختل شرط من هذه الشروط لم نصح النوية . 
وقد قيل من شروطها الحا بالذنب وكثرة الآستغفار » وقد تقدّم فى ال ا « 
كثير من معانى التو بة وأحكامها . ولا خلاف فيا أعامه أن التوبة لا تسقط عدا ؛ ولهذا 
قال علماؤنا : إن السارق والسارقة والقاذف متى تابوا وقامت الشهادة عليهم أقيمت علمهم 
الحدود . وقبل : «على» بمعنى «من» أى إنما التو بة من الله للذين ؛ قاله أبو بكر بن عبدوس» 
الله أعل . وسيأتى فى « التحريم » الكلام فى التوبة النصوح والأشياء التى يتاب منها 


)١(‏ راجع جمص ٠٠١٠١‏ (؟) راحم ١‏ ض١*؟‏ (؟) راجع با“ صضص 556 (4) راجع ع 
ص .م1 (ه) راجع به ص: ١74‏ قفيا الحلاف فى المألة ‏ (1) راجع م١‏ ص ١970‏ فاسد. 
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الثانِة قوله تصالى ( لِلدينَ يعملورس السو يهاه 4 السوء فى هذه الآية » 
وه الأنعام» و أنه من تمل منك سوم هال » يعم الكفر والمعاصى ؛ فكل من عصى 
ربه فهو جاهل حتى يتزع عن معصيته . قال قتادة : أجمع أصماب النى صل الله عليه وسلم 
على أن كل معصية فهى يجهالة » عمدا كانت أو جهلا ؛ وقاله ابن عباس وقتادة والضحاك 
ومجاهد والسدى . وروى عن الضحاك ومجاهد أنهما قالا : المهالة هنا العمد . وقال عكرمة: 
الود اليا لها جو .بو المامة ٠٠‏ المارية ون لاه الله ٠‏ وهذا القول جار مع قوله 
تعالى : « إما لياه الدنيا لعب ودو» ٠‏ وقال الزجاج : يعنى قوله « يجهالّة » اختيارهم 
اللذة الفانية عل اللذة الباقية . وقبل : « يجهالة » أى لا يعلمون كنه العقوية ؛ ذ كره 
اين فورك . قال أبن عطية : 97 قوله هداور عليه 

لثالفة - قوله تمالى : ( تم متوبونَ منْ قَرِيبٍ ) قال ابن عباس والسدى : 
معناه قبل المرض والموت . وروى عن الضحاك أنه قال : كل ما كان قبل الموت فهو 
قريب : وقال أبو تجلز والضحاك أيضا وعكرمة ة وابن زيد وغيرهم : قبل المعاينة لللائكة 
ره » وأن غلب المرء على نفسه . ولقد أحسن مود الوزاق حيث قال : 

قدّم لتفسك توبهُ صرجزرة » قبل المات وقبسل حبس الألسن 
اليينا دل الشرين نايا به 21 رمع الب التترى: 
قال ملمساؤنا رحمهم الله : وإنما حت النوية منه فى هذا الوقت ؛ لأن الرجاء باق وويصح 
منه الندم والعزم على ترك الفعل . وقد روى الترمذى” عن ابن عمر عن النى" صل الله عليه وسلم 
قال : ”إن الله يقبل توية العبد مالم يعرَغى ‏ . قال : هذا حديث حسن غريب ٠‏ ومعنى 
مالم يغرغى : مالم تبلغ روحه علقومه؛ فيكون بمنزلة الثىء الذى يتغرغى به . قاله المروى 
)١(‏ راجع ادص 8غ 00( راجع 17ل ص 007 رجه ص 414 وج ]از ص 4م 


(6) السوق : الازع ؛ كأن روحه تساق لتخرج من بدله . ؤ 
(4:) يقال : غلق الرهن إذا لم يقدرعل افتكا كه . يريد : بادر بالتو بة قبل ضياع الفرصة ٠‏ 





وقبل : المعنى بتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار . والمبادر فى الصحة أفضل » 
والحق لأمله من العمل الصا ٠‏ والبعدكل لبعد اموت مما قال : 
»* وأ بن مكان البعد إلا مكانيًا * 

وروى صا المزى عن الحسن قال : من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه آسلاه الله 
به . وقال الحسن أيضا : إن إبليس لم هبط قال : بمزتك لا أفارق آبن آدم ما دام الزوح 
فى جسده . قال الله تعالى ” فبعزتى لا جب التو بة عن أبن آدم مالم تغرغى نفسه “ . 

ارابعة - قوله تعالى : ( لهست الوه ) نقى سبحائه أن يدخل فى حك النائيين 
من حضره الموت وصار فى حين اليأس ؛ يأ كان فرعون حين صار فى غمرة الماء والغرق 
فلم ينفعه ما أظهر من الإيمان؛ لأف النوبة فى ذلك الوقت لا تنفع » لأنبا حال زوال 
التكايف . و بهذا قال ابن عباس وابن زيد و حمهور المفسر بن #وآما الكار يوون عل 
كترم 29 توبة للم فى الآخرة » و الهم الإشارة بقوله ان د وليك أعتذا لهم مدا 
يا » وهو الحاود . وإن كانت الإشارة بقوله إلى الميع فهو فى جهة العصاة عذاب 
لاخلود معه؛ وهذا على أن السيئات ت مادون الكفر ؛ أى ليست التوبة لم عمل دون 
الكفر من السيئات ثم تاب عند الموت » ولا لمن مات كافرا فتاب يوم القيامة ٠‏ وقد قيل : 
إن السيئات هنا الكفر » فيكون المعنى وليست التو بة للكفار الذين بتو بون عند الموت » 
ولا الذين يموتون وهم كفار . وقال أب الالة : نزل أول الآية فى المؤمضين « نما اتوبة 
علّ الله » . والثانية فى المنافقين ٠‏ ( وليست الو به للذين بعملون السبئات) يمنى قبول 
التسوية للذين أصروا على فعلهم عي إدَاحََرَعَتمُ لت ) بن الشرق ولع 
ومعاسشة ملك الموت (٠‏ فل إلى نبت الآن) فليس لمسنا توبة ٠‏ ثم ذ كرتوية الكفار 
فقال تعالى : ( دلا لذن يوون وهم كخار وليك دنا م دايا ) أى وجيما 
دائما . وقد تقدم . 


(١ )‏ هذا بحر بيت لمألك , بن الرس المازثى ٠.‏ وصدره : 
# يقولون لا تبعد وهم يدفئوتى 0 
0( ل ٠‏ وف د : السوق ٠‏ والشرق بفتح الراء : من شرق الميت بر يفه 
إذاغصبه )١( << ٠.‏ راحم ا ص موا 
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الى 2 م ع صر سيت 
قوله تعالى : يكايبا لين #امنوا لا بحل لى انارنو| الساة 
0ه ساس صاه 32 # مع اس 
وما ولا ََصْلوهنَ لِمَدْهبوا يبخض مآ ءا تيتموهنَ ِلآ ان يانين 
حّ 
سس ١‏ صاصر الر الى م 


بفلحشة مبينة وعاشروهن ين فإن دَهتموهن فعسوئ ان اندها 
على تر عه ص صر سل 


شيعا بك ويكلَ أ نيه بها نيا © 

فيه تمان مسائل : 

الأول - قوله تمالى : ( لايحل لك أن ترنُوا النساء كَزْها ) هذا متصل بما تقدّم 
ذكره من الزوجات . والمقصود تقى الظلم عنبنٌ وإضرارهنٌ ؛ والحطاب للأولياء . و« أن » 
فى موضع رفع بميّحل»؛ أى لايحل لم وراثة النساء. و« كرما مصدر فى موضع امال . 
واختلفت الروايات وأقوال المفسرين فى سبب نزولما) ؛ فروى البخارى” عن اين عبساس 
ل لايحل لذ أن ترنُوا النساء وها ولا تعضلوهن لتذهبوا بض 
ما آييشموهن » قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بام أته » إن شاء بعضهم 
زوّجها» وإن شاءوا زقجوهاء وإن شاءوا لم يزّجوها » فهم أحق بها من أهلها فنزات 
هذه الآية فى ذلك . وأنحرجه أبوداود بمعناه . وقال الزهىرى” وأبو تلز : كان من عادتهم 
إذا مات الرجل يلق آبنْه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة فيصير أحق بها من 
نفسها ومن أوليائها؛ فإن شاء تزؤجها بغير صداق إلا الصداق الذى أصدقها الميت» و إن شاء 
زوجها من غيره وأخذ صداقها ولم يمطها شيئا ؛ و إن شاء عضلها لتفتدى منه بما و رئته 
من الميت أوتموت فيرثها » فأنزل الله نعالى : « يامها الذين 1 منوا لا يحل لي أنْ توا النساء 
دما » . فيكون المعنى : لا يحل لك أن ترئوهنّ من أزواجهن فتكونوا أزواجا لنْ . وقيل : 
كان الوارث إن سبق فألق عليها ثو با فهو أحق بها » و إن سبقته فذهبت إلى أهاها كانت 
أحق نفسها ؛ قاله السدى . وقيل : كان يكون عند الرجل عجوز ونفسه تتوق إلى الشابة 
كه فراق المجوز لم الها فيمسكها ولا يقرا حتى تفْتدى منه بمالها أو تموت فيريث ماها . 
فتزات ت هذه الآية ٠‏ وأمس الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها صحبتها ولا بمسكها كزها ؛ فذلك قوله 
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تعالى : « لا بحل لك أن تَرتُوا النْسَاءَمؤْها » . والمقصود من الآية إذهاب ما كانوا عليه 
فى جاهايتهم » وألا جل النسأء كا لال يوري عن الرجال يورث المال ٠‏ و« كزها ». 
بض الكاف قراءة حمزة والكسائى" » الباقوس بالفتح » وهما لفتان . وقال القتبى” : الكره 
( بالفتح ) بمعتى الإكراه » والكره ( بالضم ) المشقة . يقال : لتفعل ذلك طوعا أو كرها » 
يعنى طائما أو مكها . واالخطاب للأولياء ٠‏ وقبل : لأزواج النساء إذا حبسوهنّ مع سوء 
العشرة طلاعية إرثها » أو يفتدين ببعض مهورهنّ » وهذا أصم . واختاره ابن عطية قال : 
ودليل ذلك قوله تعالى : ( إلآ أنْ يأينَ بقَاحمَة 6 و إذا أنت يفاحشة فليس للولى” حبسا 
حتى يذهب الها إحماعا من الأمة» وإنما ذلك للزوج» على ما يأتى بيانه فى المسألة بعد هذا . 

الثانية - قوله تعالى : ( ولا تمَضْلُوسن ) قد تقدم ممنى العضل وأنه المنع 
فى ه البقرة » ٠‏ ( إلا أن يانين بقاحشة مبينة ) اختلف الناس فى معنى الفاحشة؛ فقال 
الحسن : هو الزنا » وإذا زنت البكرفام! تجلد مائة وتنفى سنة » وترق إلى زوجها ما أخذت 
منه . وقال أبو قلابة : إذا زنت أمرأة الرجل فلا بأس أن يضازها و شق عليها حتى تفتدى 
منه . وقال السدى : إذا فعلن ذلك نفذوا مهورهنّ . وقال ابن سيرين وأبو قلابة : لايحل 
له أن يأخذ متها فدية إلا أن يحد على بطنها رجلا » قال الله تعالى : « إلا أن ينين ماحد 
مبينة » ٠‏ وقال ان مسغود وان عباس والضحاك وقتادة : الفاحشة المبينة فى هذه الآية 
البعْض والنشوز» قالوا : فإذا نشزت حل له أن ,أخذ مالم ؛ وهذا هو مذهب مالك . 
قال ابن عطية : إلا أنى لا أحفظ له نضا فى الفاحشة ف الآية . وقال قوم : الفاحشة 
البذاء باللسان وسوء العشرة قولا وفملا ؟ وعذا ىهن الاقور ٠‏ ومن أهل العم من يجيز 
أخذ المال من الناشز على جهة اتلْم ؛ إلا أنه يرى ألا تحاوز ما أعطاها ركونا إلى قوله 
تعالى : ( لتَذُهبوا بعض ما آ يمون ) ٠‏ وقال مالك و جماعة من أهل العلم : للزوج أن 
يأخذ من الناشز جميع ما تملك . قال ابن عطية : والزنا أصعب على الزوج مت النشوز 
والأذى » وكل ذلك فاحشة حل أحذ امال . قال أبوعمر : قول ابن سيرين وأبى قلابة 


! )0( راحع ب م ص وه ١‏ 
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عندى ليس دثىء ؛ لأن الفاحشة قد تكون البذاء والأذى ؛ ومنه قيل للبذى : فاحش 
ومتفحُش » وعلى أنه لو آطلع منها على الفاحشة كان له لِمَانها » وإن شاء طلقها ؛ وأا أن 
بضازها حتّى تفتدى منه بالا فليس له ذلك» ولا أعل أحدا قال : له أن يضازها وسىء 
إليها حتى تختلع منه إذا وجدها تزنى غير أبى قلابة . والله أعلم ٠‏ وقال الله عن وجل : « فَإن 
فم ألا ييا دود الله » يعنى فى حسن العشرة والقيام بحق حق الزوج وقيامه بحقها ه فلا جتاح 
يمدت بد » ٠‏ وقال الله عن وجل : « فَإنْ طبن لي عن شىء منه نفسا فكلوه 
هنيعًا 7 » فهذه الآبات أصل هذا الباب . وقال عطاء االحراسانى : كان الرجل إذا 
أصاءت آمسأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها » فنسخ ذلك بالحدود . وقول رابع 
« إلا أن أي يفاحمّة مبِيَّة» إلا أن يزنين فيحيسن فى الببوت؛ فيكون هذا قبل النسخ» ‏ 
وهذا فى معنى قول عطاء» وهو ضعيف ٠‏ 

لثااشة - و إذا تتزلنا على القول بأن المراد بالحطاب فى المَضْل الأولياء ففقهه أنه متى حم- 
فى ول أنه عاضل نظر القاضى فى أم المرأة وزوجهاء إلا الأب فى بناته ؛ فانه إنكان 
فى عضله صلاح فلا يمتَض» قولا واحد » وذلك بالحاطب والخاطبين و إرف سم عضله 
0-6 مذهب مالك : أنه كسائر الأوياء » يزوج القاضى من شاء التزويي من بناته 

: والقول الآخر  لايعرض له‎ ٠ 

الزأحبة هود أن يكون «مْصلْونَ» جزم عل النبى » فتكون الولو عاطفة جملة كلام 
مقطوعة من الأولل؛ ويحوزأن يكون نصبا عطفا على ف أن ترئوا » فتكون الواو مشتركة 
عطفت فعلا على فعل ٠‏ وقرأ آبن مسعود « ولا أن تعضلوهنٌْ » فهذه القراءة تقوى احتال 
النصب » وأن العضل مما لا يحوز بالنص . 

اللامسة - قوله تعالى ( مين بكسراياء قراءة نافع وأبى عمرو» والباقون بفتح 
الياء ٠‏ وقرأ آبن عباس « مبينة يوي الياء » مت أبان الثىء » يقال : أبان 
الأص منفسه © وأينه ومن وسئئه »؛ وهذه القراءات كلها لغاث فصحة . 


(1) راحم ع ص ٠. 1١١6‏ (؟) راجع ص "0 من هذا المزء ٠‏ 
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السادسة - قوله تعالى : ((وعاشروهن بالمعروف ) أى على ما أمس الله به من حسن 
المعاشرة . والخطاب جميع » إذ لكل أحد عشرة» زوجا كان أو وليا ؛ ولكي المراد بهذا 
الأمس فى الأغلب الأزواج ‏ وهو مثشل قوله تعالى : « تساك مَعروف » . وذلك توفية 
حقها من المهر والتفقة» وألا ميس فى وجهها بغير ذنب» وأن يكون منطلقا فى القول لا فا 
ولا فليظا ولا مُظهرا ميلا إلى غيرها . والعشرة : المخالطة واممازجة . ومنه قول طرفة : 

فز شَطْتْ نواها مرَةّ » لعل عهد حبيب معتشر ‏ 

جعل الحبيب جما كاخليط والغر يق ٠‏ وعاشره 0 وتعاشر القوم واغتشروا . ا 
سبحانه بحسن حبة النساء إذا عقدوا علمنّ لتكون أدمةٌ ما ينهم وصمبتهم على الكال ‏ فإنه أهدا 
للنفس وأهنا للعيش . وهذا واجب عل الزوج ولا يلزمه فى القضاء ٠‏ وقال بعضهم : هو أن 
يتصنع لها كا تتصنع له . قال يحى بن عبد الرحمن الحنظ ل" : أنيت محمد بن الحنفية نفج 
وو ايكرت : ما هذا ؟ قال : إن هذه الملحفة 
ألقنهًا عل" آم أتى ودهتنى بالطيب» وانمنٌ شتيين مدا ما لشتبيه منهن ٠‏ وقال أبن عباس 
رضى الله عنه : إفى أحب أن أنرين يكم أتسج ا أن نين [ المرأة] لى. ٠‏ وهذا داخل 
فيا ذكرناه ٠‏ قال آبن عطية : و إلى معسنى الآية ينظر قول النى> صل الله عليه وسلم : 
فأسقنع بها وفيها عوج “ أى لا يكن منك سوء عششرة مع أعوجاجها ؛ فمنها تنشا امخالفة 
و بها يقع الشقاق » وهو سيب الم : [ 

السايمة - آستدل علماؤنا بقوله تعالى : « وعاشروهن بال مروف » عل أن المرأة 
إذا كانت لا يكفيها خادم واحد أن عليه أن يخدمها قد ركفايتها » كابّة الحليفة والملك 
وشيههما ممن لا يكفيها خادم واحد » وأف ذلك هو المعاشرة بالمعروف ٠‏ وقال الشافعى. 


(1) راحع ب م ص ١١7‏ (؟) الأدمة : اللاطة . () الغالية : نوع من الطيب مركب 
من مسك وعنبر وعود ودهن ٠‏ (4) من ج» طء زعه. 


للاسمه» 
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وأبو حنيفة : لا بلزمه إلا خادم واحد » وذلك يكفيها خدمة نفسهاء وليس ف العالم آمأة 
إلا وخادم واحد يكفيها؛ وهذاكالمقاتل تكون له أفراس عدّة فلا دهم له إلا لفرس وأحد؛ 
لأنه لا ممكنه القتال إلا مل فرس [ واحد ] . قال عاماؤنا : وهذا غلط ؛ لأن مثل بنات 
المواد لان لخدف كير اركف مادم وا جاع وذايا تاج بن قدل لاوا وإساوج 
مشتسيا وشرفاك لما لا قوم .هراعد » هذا من ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثامنة - قوله تعالى : ( قن كر هتموهن ) أى لدمامة أو سوء خلق من غير 
أرتكاب فاحشة أو ثُسُوز ؛ فهذا يندب فيه إلى الاحيال » فس أن يول الأمى إلى أن 
يرزق الله منها أولادا صالحين ٠‏ و( أن ) رفع +«عسى» وأنْ والفعل مصدر . 

قلت : ومن هذا المعنى ما ورد فى صححيح مسال عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
عبل الله عليه ومسل : ”لا يرك مؤين مؤيمنة إن كره منها لا رضى منها آخر” أو قال 
#غيره» . المعنى : أى لا يبغضها بغضا كلا جمله على فراقها . أى لا يذبثى له ذلك بل يغفر 
سيئتها الحسنتها و يتغاضى عما يكره لما يحب . وقال مكحول : سمعت آبن عمر يقول : إن 
الرجل ليستخير الله تعالى فار له » فيسخط عل ربه عن وجل فلا يلبث أن ينظر فى العاقبة 
فإذا هو قدخيرله . وذ كرابن ن العربى" قال أخيرنى أبو القاسم بن حبيب بالمهدية » عن 
أبى القاسم السيورى عن أبى بكر بن عبد الرحمن حيث قال : كان الشيخ أبو مد بن أبى ز يد 
من العسل والدين فى المثزلة والمعرفة . وكانت له زوجة سيئة المشّرة وكانت تقصرفى حقسوقه 
وتؤذيه بلسائها فيقال له فى أمرها و يِعدّل بالصبر عليهاء فكان يقول : أنا رجل قد أ كل الله 
عل النعمة فى صحة بدنى ومعرفتى وما ملكت بمينى» فلملها بعنت عقو بة على ذنبى فاخاف إن 
فارقتها أن تنزل بى عقو به هى أشة منها . قال علماؤنا : فى هذا دليل عل كاهة الطلاق 
مع الإباحة ٠‏ وروى عن النبى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : * إت الله لا يكره شيئا أباحه 
إلا الطلاق وال كل وإن الله ليبغض المعى إذا آمتلا” “ ٠‏ 


(0 منزء ‏ ()) فى »هع طءى : مطبخها . 
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قوله تصالى : وإركف سَْ استَبدالَ زدج مكآن زوج اندم 


3 رع وو اير اليس لتر ا ص 


إعدنيت. قنطارا فلا َأَحْذُوا منه شيعا ا تأخذوته, بِبَْدنًا ونه 


ميينا (جي) وكيِفَ تأخذوته, وقد اند لض ِل بعض وَأَحَذْنَ منم 
يعدا عليظاً 9 

فه ست مسائل : 

الأولى - لم) مضى ف الآية المتقدّمة حم الفراق الذى سببه المرأة» وأن للزوج أخد 
المال منها عقب ذلك بذ الفراق الذى سببه الزوج » وبين أنه إذا أراد الطلاق من غير 
ُسُوز وسوء عشرة فليس له أن يطلب منها مالا . 

الثانية ‏ واختلف العلماء إذا كان الزوجانيريدان الفراق وكان منهسا نشوز وسوء عشرة 
فقال مالك رضى الله عنه : للزوج أن ,أخذ منها إذا تتسببت ف الفراق ولا يراعى نسيبه هو . 
وقال حماعة من العلماء : لا يحوزله أخذ المال إلا أن تنفرد هى بالنشوز وتطلبه فى ذلك . 

الثالفة - قوله تعالى : ( وآتَدِم إِحَدَاهنَ قنطارا ) الآية . دليل على جواز المغالاة 
فى المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح . وخطب عمررضى الله عنه فقال : ألا لا تغالوا 
فى صَدقات النساء اما لوكانت مَكْْمَة ف الدنيا أو تقوى عند لله لكا أولاسى بها رسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ ما أصدق قط آمرأة من نسائه ولا نانه فوق أتى عشرة أوقبة . فقامت 
إلبه آمسأة فققالت : ياعمر» ل : ونيم 
إحذاهن قنطارا فلا َاحْدُوا منه شَيئًا » ؟ فقال عمر : : أصات آم أة وأخطأ عمر ٠‏ وى رواية 
فأطرق عمر ثم قال : كل الناس أفقه منك يا عمر ! . وفى أخرى : آمرأة أصابت ورجل 
أخمظلا .ورك الإنكار . أخحرجه أبوحاتم البستى” فى صصح مسنده عن ألى العجفاء 
السامى قال : خطب عمر الناس © فذكره إلى قوله : آثنتى عشرة أوقية » ولى يذ كر : 


0( فى ابن ماجه : ولا أصدقت آأممرأة من اله الم 2 


٠٠‏ ' لجز القامس [سورة 








و ان ٠‏ إلى آخره . وأخرجه ابن ماجه فى سننه عن أبى العجفاء» وزاد بعد قوله : 

قية ٠‏ وأن الرجل ليثقل صدقة آم أنه حتى تكون لها عداوة فى نفسه. ويقول : قد كلفت 
لبك تق ري - اضر ري كت ملا عريا الى اع ار 
أوعرق القربة . قال االموهرى : وتلق القربة للفة فى عرق القربة . قال غيره : ويقال 
[ تاقري تصاها ىلاق .+ بغو ل كنت تبك حت ينص الب ٠‏ وعرق القربة 
ماؤها؛ يقول : جشمت إليك حتى سافرت وأحتجت إلى عرق القربة» وهو ماؤها فى السفر. 
ويقال : بل عمرق القربة أن يقول : نصبت لك وتكلفت حتى عرقت عرق القر بة؛ وهو 
سيلانها ٠‏ وقيل : إنهم كانوا يتزودون الماء فيعلقونه على الإبل ,تناو بونه فيشق عل الظهر ؛ 
ففسر به اللفظان : العرق والعلق . وقال الأصمعى : عمرق القر بة كامة معناها الشدّة . قال : 
ولا أدرى ما أصلها . قال الأسمعى : وسمعت آبن أبى طرقة وكان من أفصح من رأيت 
ل وي و را راس 
لآن الأمر 00 ْ 

ا 5 عرق السقاء ء على القعود اللأغب 

قال أبوصيد : راد أ يسع الكة تيه ويسث بشم فيؤاخذ صاحها ياء وقد أدث إل 
كعرق القربة» فقال : كعرق السقا لما لم يمكنه الشعر ؛ ثم قال : على القَمُود اللاغي» وكان 
نجاء ار مان قري عل التتودري إستارعم.: ٠‏ وهذا المعنى شبيه بماكان الفزاء حكيه؛ زعم 
أنهم كانواى المفاوز 2 أسفارهم برؤدوك الماء فيعلقونه على الإبل ,يتناو بونه ؛ فكان فى ذلك 
تسب ومشقة على الظهر . وكان الفرّاء يجعل هذا التفسير فى علق القرية باللام ٠‏ وقال قوم : 
لاتععلى الآ جواز المفالاة بالمهورلأن القثيل بالقنطار إنما هو على جهة المبالفة كأنه قال : 
وآنتم هذا القدر العظم الذى لا يؤتيه أحد ٠‏ وهذا كقوله صل الله عليه وس : “من بى 
قا سينا زان تتم قله الله له ينافى الحنة » ٠‏ ومعلوم أنه لا يكون مسجد 


)0( فى - رى بنرالا ننه ٠‏ وليس فى أبن بن ماجه ذلك و بيدر أن لفظ أبى عبيد مقحم من شرح أب عبيد ش 
اللفغلة كا فى التاج فليرا بجع فى ؛: عق (١ ) ٠‏ مفحص القَطاة : موضهها الذى م فيه وببيض ٠‏ 
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كفحص قطاة ٠‏ وقد قال صل الله عليه وسل لابن أبى حدرد وقد جاء لستعينه فى مهره » 
فسأله عنه فقال ‏ 0 5 فنضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ” كأنكم تقطعون 
الذهب والفضة من مض الهج أوجبل “ . فاستقرأ بعض الناس من هذا منع المغالاة 
با مهور ؛ وهذالا يلزم » وإنكار الننى" صلى الله عليه وسلم عل هذا الرجل المتزوْج ليس إنكارا 
لأجل المغالاة والإ كار فى المهور » و إنما الإنكار لأنه كان فقيرا فى تلك الحال فأحوج نفسه 
إلى الاستعانة والسؤال » وهذا مكروه باثفاق . وقد أصدق عمر أم كلثوم بنت عل" من 
فاطمة رضوان الله عليهم أر بعين ألف درهم ٠‏ وروى أبوداود عن عقبة بن عامس أن النى 
صل الله عليه وسل قال لرجل : ” أترضى أن أزوجك فلانة ‏ ؟ قال : نعم . وقال للرأة : 
أترضين أن أزقجك فلانا “ ؟ قالت : نعم ٠‏ فزوج أحدهما من صاحبه؛ فدخل بها الرجل 
ول يفرض لا صداقا ولم بعطها شيئا » وكان من شهد الحديبية وله سهم بير فلما حضرته 
الوفاة قال : إن رسول الله صل الله عليه وسم زرجنى فلانة ولم أفرض لما صداقا ولم أعطها 
شيا وإنى أشهةى أنى قد أعطيتها من صدافها سَهُمى بخيير؛ فاخذت سممها فباعته بمالة 
ألف . وقد أجمم العلماء على ألا تحديد فى أكثر الصداقء لقوله تعالى : « وآ يدم حدَاهن . 
قنطارا » وأختلفوا فى أقله » وسيأتى عند قوله تعالى : د أن فوا بأموال» » ٠‏ وم القول . 
فى تحديد القنطار فى « آل عمران » ١‏ وقرأ آبن محيصن « وآ يدم آحْدَامس » بوصل ألف ‏ 
و« إحداهن » وهى لغة ؛ ومنه قول الشاعس : 
ه وتسمع من تحت العجاج هاأزملا» 
وقول الآخر: ْ 
: إن ل أقائل تاليسونى برشا . 
الرابمة - قوله تعالى : (لا عدوا ينه َي) فال بك بن عبد الله المزنى": لابأخذ 
الزوج من الختلمة شيئا ؛ تقول الله تعالى : « فلا انوا » » وجعلها ناسفة لآية « البقرة » . 
وقال أبن ز يد وغيره : هى منسوخة بقوله تعالى فى سورة البقرة « ولا يحل ل لي أن تَأحُدُوا 
)١(‏ المزة : أرض ذات ججارة نخرة سود . 6 راجع بء # ص .+2 (0) الأزمل : الصوت . 
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ور وم ل١ا)‏ 


ممأ ا تيتموهن شيئا » ٠‏ والصحيح أن هذه الآبات كن ولس فم نع ولامنسوخ وكله 
ببى بعضها على بعض ٠‏ قال الطبرى" : هى محكة) ولامعنى لقول بكر: إن أرادت هى العطاء؛ 
فققد جوز النى” صل الله عليه وس لثايت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها ٠‏ ( نان ) 
مصدرفى مؤضع الخال (( وَإمَا ) معطوف عليه ( ميب ) من نمته . 

المااسسة - قوله تعالى : ( وكيف تَاخْدُونهُ ) الآية . تعليل لمنع الأخذ مع الخلوة . 
وقال بعضهم : الإفضاء إذا كان معها فى لحاف واحد جامع أو لم يجامع ؛ حكاه المروى” وهو 
قول الكلى" . وقال الفزاء : الإفضاء أن يحل والرجل والمرأة وأن يجامعها . وقال آبن عباس 
ومجاهد والسدى وغيرهم : الإفضاء فى هذه الآية الماع . قال آبن عياض : ولكن الله كريم 
يكنى . وأصل الإهضاء فى اللغة انخالطة؛ و يقال للثىء امختلط : فضًا . قال الشاعى : 


(0) 


- الل 


ققلتٌ لما يا عمتى لك ناقتى * عت اا 


ويقال : القوم تن قذاه :ان عارك رن اند ملع« وول انامس ألذى بمخلة 
و إن لم يكن جامع» هل يتقزر المهر بوجود الحلوة أم لا ؟ آختلف علمانا فى ذلك على أر بعة 
أقوال : ستقرّ تجرد االحلوة . لا ستقز إلا بالوطء . نستقر بالحلوة فى بيت الإهداء . التفرقة 
ين بيته وبيتها ٠‏ والصحبح استقراره بالخلوة مطلقاء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ؛ قالوا : 
إذا خلا بها خلوة ححيحة يحب كال المهر والعدّة دخل بها أو لم يدخل بها ؛ لما رواه الدارقطنى 
عن نوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”من كشف خمار آمسأة ونظر إليها وجب 
الصداق “ . وقال عمر : إذا أغلق بابا وأرخى سترا ورأى عورة فقد وجب الصداق وعلبها 
العدّة ولا المراث . وعن عل" : إذا أغلق بابا وأرختى سترا ورأى عورة فقد وجب الصداق ٠‏ 

وقال مالك : لاطا فيا جل البمشرقوما + باننا بل الا مين رايت الور 
كلهكان لها . وقال الشافعى> : لا عدّة عليها ولها نصف المهر ٠‏ وقد مضى ف « البقرة» . 


. (؟) العيبة : زبيل من أدم ينقل فيه الزرع المحصود إلى الحرين‎ ١١١ راحم مع ص‎ )١( 
6٠١٠ (؟) راحم جم ص‎ ٠ وما تجمل فيه الثياب‎ 
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السادسة - قوله تعالى : ( وَأَحَذْنَ من ميتاقا ليا ) فيه ثلاثة أقوال ٠‏ قيل : 
هو قوله عليه السلام : ” فاتقو الله فى النساء فإنم أخذتموهنْ بأمانة الله وآستحللتم فروجهنٌ 
بكلمة الله“ . قاله عكرمة والربيع . الثانى -- قسوله تعالى : « تساك مروف أو يريج 
بإحسان » قاله الحسن وآبن سيرين وقتادة والضحاك والسدى . الثالث - عقدة التكاح 
قول الرجل : نكحت وملكت [عقدة ] التكاح؟ قاله مجاهد وآبن زيد". وقال قوم : الميثاق 
الغليظ الولد ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

فو أسان :وله تنكحوا ما نكم اباو 5 من النسآه إلا ما قد 
1 كان فنحمّة ومفنا وسآء سييلا 5 

فيه أريع مسائل : 

الأولل - قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نح 1ك من الا ) يقال : كان الناس 
ظ يترؤجون آمرأة الأب برضاها بمد نزول قوله تعالى : « يأمها الذين آ منوا لال لكي أن 

روا النساء كما » حتى نزلت هذه الآية : « ولا تنكحوا ما نكم 1 بوم » فصار حراما 
فى الأحوا ل كلها ؛ لأن التكاح بقع على الماع والتزج » فإ نكان الأب تزوج آمأة أو وطئها 
بفير نكاح حرمت على آبنه ؛ على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى . 

اثاننية - قوله تعالى ( ما نكم ) قيل : المراد بها النساء ٠‏ وقيل : العقد» أى نكاح 
آبانك الفاسد امخالف لدين الله ؟ إذ الله قد أحك وجه التكاح وفصل شروطه ٠‏ وهو اختيار 
الطبرى . فسمِن» متعلقه بدتنكحواء ود مانْكمَ» مصدر. قال: ول وكان معناه ولا تتكحوأ 
النساء اللانى نكح آباؤ كم لوجب أن يكون موضع « ما» «من» ٠‏ فالنبى على هذا إنما وقع صل 
ألاينكحوا مثل نكاح آبائهم الفاسد . والأؤل أصم» وتكون «ماك بمعنى «الذى» و «من» ٠‏ 
والدليل عليه أن الصحابة تلقت الآية على ذلك الممنى ‏ ومنه استدلت على منع نكاح الأبناء 
حلائل الآباء . وقد كان فى العرب قبائل قد أعتادت أن يخلف أبن الرجل على أمرأة أبيه ) 


)١(‏ من وى رط وزوه. 
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وكانت هذه السيرة فى الأنصار لازمة » وكانت فى قريش مباحة مع التراضى ٠‏ ألا ترى أن 
جمرو بن أمية خلف عل آم أة أبيه بمد موته فولدت له مسافرا وأبا معيط » نوكان لها من 
أمية أبو العيص وغيره ؛ فكان بنو أمية إخوة عا لواف تبط وأعمامهما . ومن ذلك 
صفوان بن أمية بن خلّف تزوج بعد أبيه آم أنه فاختّة بنت الأسود بن المطلب بن أسد » 
وكان أمية قل عنبها . ومن ذلك منظور بن زَ بان خلف عل ملَبْكد بنت خارجة » وكانت 
بحت أببه ذبن بن سبار ٠‏ ومن ذلك حصن بن أبى قبس تزوج آم أة أبيه كبيسّة بنت 
معن والاضود بن لك ترس آشرأة اسه ٠‏ وقال الأشعث بن سوّار : توق أبو قبس 
وكان من صا مى الأنصار نفطب آبنه قيس آمأة أبيه فقالت : إنى أعدك ولدا» ولكنى 
آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمسه ؛ فاتته أخبرته فأنزل الله هذه الآبدَ ٠.‏ وقدكان 
فى العرب من تزوج آبنته ) وهو حاجب تررارةف سجس وفعل هده الفعله ؛ ذكر ذلك 
النضر بن تمي فى كاب المثالب ٠‏ انهى الله المؤمنين عما كان ليه آباؤهم من هذه السيرة . 

لثالفة - قوله تعالى : إلا ما قَدْ سَلفَ) أى تقدم ومضى . والسلف : من تقدم 
من آبائك وذوى قرابتك . وهذا استثناء منقطم » أى لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه . 
وقيل : م إلاء ممنى بدء أى بسد ما سلف ها قال تعالى : هلا يذوفونَ فها اموت 
لا المَوتَة الأولى » أى بعد الموئة الأل ٠‏ وقيل : « إلاما قد سلف » أى ولا ما سلف؛ 
كقوله تعالى : «وماتان لمن أن يفل مُؤْما إلا خط يمنى ولا خطا . وقيل : فى الآية 
تقديم وتأخير » معناه : ولا تنكحوا ما نكح آباؤك من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء 
سبيلا إلا ما قد سلف . وقيل : فى الآية إضمار لقوله « ولا تنكحوا ما نكم بو 8 من 
ا » فانم إن فعتم تعاقبون وتؤاخذون إلا ما قد سلف . 

الإسة - قوله تمالى : (إِنْه كان فاحشة ومقا وساءَ سبلا ) عقب بالذم البالخ 
المتابع » وذلك دليل عل أنه فصل انتهى من القبح إلى الغاية ٠‏ قال أبو العباش : مألت 
أن الأعمرابى" عن نكاح المقت فقال : هو أن يتزؤج الرجل آمرأة أبيه إذا طلقها أو مات 


)١(‏ راجم ١5‏ ص غ١٠١‏ (؟) راحم ص ١١‏ من هذا المز.. 


النسا.] تفسيي القرطى ١‏ 


1 
اب : الضيزن 0 و و 
يت 59 العرب تقول للرجل . من آم أة أيه لل الا 
« مقتأ » » إذ هو ذا مقت يلحق فاعله ٠‏ وقبل : المراد بالآية النبى عن أن يطأ الرجل آمسأة 
وطتها الاباء » إلا ما قد سلف من الأباء فى الحاهلية من الزتى بالنساء لا على وجه المناكة فإنه 
جائزلكم زواجهنّ . وأن تطئوا بعقد التكاح ما وطئه آباؤكم من الزنى؛ قاله آبن زيد , وليه 
وبساسسيي وا 0 ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
به مممعره 24م ورظه مالس يلم سلج سس بريره مام ااه 
قوله تمألى : : حرمت عليك امهثشك وبناتكر واخواتك وعماشكر 
500 ممم ابر م 24س بير بربر و ص وص ثره 
وخالاتكر وات الاج بات الأخحت وأمهنتك ال ارضعع 
2 ع عض ابر 2 درا مؤة عم سا مس بير بير 
َو من من ] لرضلعة وأمهدت اسآيكز وربلببم الى 3 حجو ركم 
ْ 0 راس س 
من 3 أسايكر الى دحلم ين إن د دكونوا دحلم يون قلا جاح 


0 سمس اثير #وس. لكر عم ماع موسر روم ارو و مه 


بكر وطتيل انبكر أي بن اميق وان تجمعوا بين الاأخمين 


فيه إحدى وعشرون مسألة : 


الأول - قوله تعالى ( شتت ميخ امهف وبتنهة) الآ ٠‏ أى نكاح أمهاكم 
ونكاح بناتيم ؟ فذكرالله تسالى فى هذه الآية ما يجل من النساء وما يحرم » م ذ كر لمريم 
عيلة الأب » هر م الله سيْما من النسب ومست من رَضاع وصبّْ » واللحقت السنةٌ المتواترة 
سابعة ؛ وذلك المع بين المرأة وعمتها » ونص عليه الإجماع . وثبتت الرواية عن أبن عباس 
قال : حرّم من النسب مسبع ومن الصهر سبع » وتلا هذه الآية ٠‏ وقال مرو بن سالم مولى 
الأنصار مشل ذلك » وقال : السابعة قوله تعالى : « وامحصتات » . فالسبع الحزمات من 
النسب : الأمهات والبنات والأخوات والمات واللحالات» وبنات الأخ وبنات الأخت 


)00( الضيرن : الذى احم أباء فى امرأنه ٠‏ 0ش( فى م : من بين رضاع ٠.‏ 
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والسبع الوؤمات بالصهر والؤضاع 55 الرضاعة والأخوات مسن الرضاعة » 
وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والممع بين الأختين » والسابعة « ولا كحوا 35 - 
ل ٠‏ قال الطحاوى : وكل هذا من لحك المتفق عليه » وغير جائز نكاح واحدة منْهنّ 
بإجماع إلا أمهات النساء اللواتى لم يدخل بِنْ أزواجهنّ؛ فإن >مهور السلف ذهبوا إلى أن 
الأم تحرم بالعقد على الإبنة » ولا تحرم الإبنة إلا بالدخول بالأم ؛ وبهذا قول جميع أئمة 
القَنُوى بالأمصار . وقالت طائفة من السلف : الأم والرييبة سواء » لا تحرم منهما واحدة 
إلا بالدخول بالأخرى . 
قالوا : ومعنى قوله « وأمهات تسائة » أى اللاتى دخلم بن ٠‏ « وربائب» اللاتى 
ف ورم من سام الى دحلم بن » ٠‏ وزعموا أن شرط الدخول راجم إلى الأمهات 
واارباتتيعيما )روا ادس عن بغاة بن أبى طالب ٠.‏ وروى عن أبن ن عباس وجابر وز,يد 
آبن ثابت» وهو قول ابن الزير ومجاهد . قال مجاهد : الدّخول هراد فى النازلتين ؛وقول المهور 
مخالف لهذا وعليه الحكم والفتيا» وقد شدّد أهل العراق فيه حتى قالوا : لو وطئها بزفى أو قبلها 
أو لمسبا لشبوة حرمت عليه أ ينها ٠«وعندنا‏ وعند الشافعى" إنما نحرم بالنكاح الصحيح؛ واكرام 
لايحزم الحلا على ما يأتى . ٠‏ وحديث خلاس عن عل" لا تقوم به مة» ولا نصح روايته 
عند أهل العم بالحديث ؛ والصحبح عنه مثل قول الجماعة . قال ابن ريح : قلت لعطاء 
الرجل ينكح المرأة ثم لا براها ولا يجامعها حتى يطلقها أو نمل له أمها ؟ قال : لا » هى 
ممسلة دخل بها أو لم يدخل ٠.‏ فقلت له : أكان أن عبساس يقرأ : ورانيات أسائة 
اللانى دحلم بن » ؟ قال : لالا . وروى سعيد عر قتادة عن عكرمة عن آبن عباس 
فى قوله تمالى : « وأمهات تائم » قال : هى مبهمة لا تمل بالعقد مل الآبنة ؛ وكذلك 
روى مالك فى موطئه عن زيد بن ثابت » وفيه : « فقال زيد لاء الأم مبهمة [ لبس فيها 
شر ] وإنما الشرط فى الربائب » ٠‏ قال ابن المنذر : وهذا هو الصحبح ؛ لدخول جميع 
أمهات النساء فى قوله تعالى : « وَأَمهَاتٌ افع » . وي يد هذا القول من جهة الإعراب 
)١(‏ الربائب :واحدتما رببة» ور ببة الرجل : بنتآمرأته من غيره ٠‏ (؟) خلاس ( يكس ائفاء لمبجمة 
وتخقيف اللام ) . ابن عمروالحجرى ٠.‏ << (©) زيادةعنالموطأ . ظ 
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أن الميرين إذا آختلفا فى العامل ل يكن نعتهما واحدا؛ فلا يحوز عند النحو يبن مرت 
نسائك وهريت من نساء زيد الظريفات » على أن تكون « الظريفات » نعتا لنسائك 
ونساء زيد ؛ فكذلك الاية لا يجوز أن يكون « اللاتى » من نمتهما جميعا ؛ لأن اللسيرين 
لفان » ولكنه يجوز مل معتى أعنى . وأنسّد الخليل وسيبويه : 
إن بها [كتل أو رزاما * وبين ينان اماما 

خوبربين يعنى لصين » بمعنى أعنى ٠‏ و ينقفان : يكسران ؛ نقفت رأسه كسرته ٠.‏ وقد جاء 
صريحا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبى” صلى الله عليه وسلم: ” إذا نح 
الرجل المرأة فلا يحل له أن يتوج انها دخل بالبنت أو لم يدخل و إذا تزقج الأم فل يدخل 
با ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت “ أنعرجه فى الصحيحين ٠‏ 

الثاايِة - وإذا تقزر هذا ونبت تأعلم أن التحريم ليس صفة الآعيان » و والأعيان 
ليست موردا للتحليل والتحريم ولا مصدرا » وإنا يتعلق التكليف بالأمس والنهى بأفعال 
المكلفين من حركة وسكون ؛ لكن الأعيان لى) كانت موردا للأفعال أضيف الأمس والمى 
والمدم إليها وق بها مجازا على معنى الكثاي باضعل عن عن الفعل الذى يحل به . 
. الثائفة ‏ قوله تعالى : « أَمهَائَك » تحريم الأمهات عام فى كل حال لا بتخصص 
بوجه من الوجوه ؛ ؛ لهذا نسميه أهل العم المبيم » أى لا باب فيه ولا طر يق إليه لأنسداد 
التحريم وفؤته ؛ وكذلك تحريم البنات والأخوات ومن ذ كر من امحزمات ٠‏ والامهات جمع 
أمهة ؛ يقال : أ وأتهة بمعنى واحد » وجاء القرآرن بهما . ٠‏ وقد تقدّم فى الفائحة بياله .. 
وقبل : إن أصل أ أمهة على وزن فُمَلَة مثل قبرة ومرة لطيرين » فسقطت وعادت 
فى المع . قال الشاعى : 7 
٠‏ أتهنى خندف والدوس أبى » 
وقبل : أصل الأم مه » وأنشدوا : 

تبت عن أننة لك طالب ٠»‏ نوب إلا فى النوائب أجمعا 


)00( أكل ورزام : رحلات وخو يربان أى خار بان » وهما أ كل ورزام ٠‏ ( ىى : أخرجه مسل ٠‏ 
(©) راجع ب اص ١١١‏ (4) كذا فى الأصول ٠‏ فى اللسان والسمين : وآلياس أبى ٠‏ والبيت لقعمى” ٠‏ 
وخندف أصل قريش ٠‏ 
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ويكون جمعها أنات . قال الراعع 
كانت تمائب منذر ومحرق 8 امن درفن فصد 

0 سم لكل أنى لما عليك ولادة ؛ فيدخل فى ذلك الأ دنية » وأمهاتها وجتاتب) 
وأم الأب وجذاته و إن علَونَ . والبنت آمم لكل أن لك عليبا ولادة» وإن شئت قلت : 
كل أنق يرجع نسبا إليك بالولادة بدرجة أو درجات؛ فيدخل فى ذلك بنت الصلب وبناتما 
وبنات الأبناء وإن تزلن . والأخت أسم لكل أننى جاورتك فى أصليّك أو فى أحدهما . 
وألببات جمع بنت » والأصل بلية 6 والمستعمل آبنة ويذت ٠‏ قال الفراء : كرت الياء من 
بنت لتدل الكسرة عل الياء» وصّيت الألف مر أخت اتدل على حذف الواو» فإن أصل 
أخت أخوة : والممع أخوات ' والعمة آمم لكل أنق شاركت أباك أو جِدّك فى أصلليه 
أوفى أحدهما ٠.‏ وإن شئت قلت : كل ذكررجع نسبه إليك فاخته عمتك ٠‏ وقد تكون 
العمة من جهة الأم» وهى أخت أب أمك . واللفالة آسم لكل أنفى شاركت أننك فى أصليها 
أوفى أحدهما . وإن شئت فلت : كل أنق رجع نسبها إليك بالولادة فاختب) خالتك . 
وقد تكون الخالة من جهة الأب وهى أخت آم أبيك . و بنت الأخ آمم لكل أن لأخيك 
ليا ولت امل أ جائرة )رياف بات لهت ٠‏ فهذه السبع المحزمات من النسب . 
وقرأ افع فى رواية أبى بكربن أبى ا تشديد الحاء من الأخ | إذا كانت فيه الأئف 
واللام مع نقل الحركة . 

الرابسة قوله تعالى : ( وامهاتة الألانى أَرضعدَ» ) ) وهى ف التحريم مثل من ذا 
قال رسول الله صلل الله عليه ومسلم : #يحرم من الرضاع ما يحرم مر , النسب > ٠‏ وقرأ 

عبداله « وأمهاتكم اللانى » شيرتاء ؛ كقوله تعالى : : م ألا ين بن ايض , : 
قال الشاعى : 

سن نه ه ولكن ليقترى" البرىء المغقلا 


» يقال : هو ابن عمى دنية ودنها »© متن وغير مثرن » وديا بغم وقصر إذا كان ابن عمه لما‎ )١( 
. فى م: خشية‎ )( ٠.315 (؟) راجم جما صض‎ ٠ أى لامق النسب‎ 
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ذختا ا ا ل شيم 
« أرصَعْتَكم » فإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنها أنه » وبا لأنها أخته » وأختها 
لأنها خالتّه » وأقها لأنبا جذنّه » وبنت زوجها صاحب اللبن لأنها أخته » وأخته لأنبا 
عمته » وأته لأنها جدّته » وبنات بنيها وبناتها لأنِنْ بنات إخوته وأخوانه . 

اللامسة - قال أبونمم عبيد الله بن هشام الى" : سثل مالك عن المرأة أيحج 
معها أخوها من الزضاعة ؟ قال: نعم . قال أبو نعي : وسثل مالك عن أعسأة تزقجت فدخل 
بها زوجهاء ثم جامت آمرأة فزعمت أنها أرضعتهما ؛ قال : : يفرق يينهما» وما أخذت من 

ثىء له فهو لما » وما بق عليه فلا بثىء عليه ٠‏ ثم قال مالك : إن النى” صل الله عليه وسلم 
سئل عن مثل هذا فأ بذلك ؛ فقالوا 0 
صل الله عليه وسلم : : ” أليس يقال إن فلانا توج أخته “؟ ْ 

اسه 3001110 
فى « البقرة » ٠‏ ولا فرق بييف قليل الرضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمماء واو مصبة 
واحدة . واعتير الشافى فى الإرضاع شرطين : أحدها خمس رضعات ؛ لحديث عااشة 
قالت : كان فما أنزل الله عشر رضعات معلومات يحرمن » ثم نسخن جمس معلومات » 
وتوفى رسول الله صل الله عليه وسل وهنّ مما يقرأ من الفرآن ٠.‏ موضع الدليل منه أنها أثبتت 
أن العشر نسخن بخنس » » فلوتملق التحريم بما دون الخمس لكان ذلك نسضا للخمس ٠‏ 
ولا يقبل على هذا خير واحد ولا قياس ؟ لأنه لا يفسخ بهما . ٠‏ وى حلديث سل ” أرضميه 
. عمس رضعات يحرم م#. “ . ٠‏ الشرط الثانى - أن يكون فى الحولين » فإن كان خارجا 
عنهما لم يحرم؛ لقوله تعالى : ه حولي مهن من ارأد أن بم العامة » ٠‏ وليس بعد 
القام والكال شىء ٠ ٠‏ واعتعر أبو حنيفة بعد الحولين سستة أشهر . ومالك الشهر ونحوه ٠‏ 
وقال قر : مادام يحترئ باللبن ولم يفطم فهو رضاع و إن أنى عليه ثلاث سنين ٠‏ وقال 
الأوزاع- : إذا فطم لسنة واسمر فطامه فليس يده رضاع ٠ ٠‏ وآنفرد الليث برد:. سعد 


() راحم عض ١5١‏ () فىسوط:فها. () هى مبلة بنت سبيل »مسأة أبى حذيفة 
بن عتبة ٠‏ ننى « سالما » مولى أبى حذيفة ؟ يغاءت إلى الننى صلى الله عليه وسلم فقالت : : يارسول الله ؛ كا ترى. 
مالم ولدا » وكان يدخل عل وأنا فضل ( أى فى ثوب واحد و بعض جسدعا متكشف ) وليس لنا إلا بيت واحد ٠‏ 
فقال لها الرسول ضلوات الله عليه : ”” أرضعيه ... اع" ٠‏ را بحم الموطأً . (4) راحم جم ص ٠1١٠١‏ 
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من بين العلساء إلى أنّ رضاع الكبير يوجب التحربم ؛ وهو قول عائشة رضى الله عنها » 
وروى عن أبى موسى الأشعرى”) وروى عنه ما يدل على رجومه عن ذلك » وهو ما رواه 
أبو حصين عن أبى عطية قال : قدم رجل بأم أنه من المدينسة فوضعت وتورم نديها » 
عل بمصه وبمجه فدخل فى بطنه حرعة منه ؛ فسأل أبا موسى فقال وناك شلفة رات 
أبن بسرداناسره ؛ ففعل ؛ فأقبل بالأعابى إلى أبى مومى الأشعرى وقال : أرضيعا 
ترى هذا الأمط ! إنما يحرم مر الرضاع ما ينبت اللم والمظر . ٠‏ فقال الأشعرى : 
لا نسألونى عن شىء وهذا الحبريين أظهرك ٠.‏ فقوله : « لا تسألوتى » يدل عل أنه 
رجع عن ذلك ٠‏ وأحتجت عائشة بقصة سالم مولى أبى حذيفة وأنه كان رجات ٠‏ فقال 
النى" صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت هيل : ”أرضعيه» ترجه الموطأ وغيره. وشذت ظائفة 
فاعتيرت عشر رضعات ‏ تمسكا بأنه كان فها أنزل : عشر رضعات . ٠‏ وكأنهم لم يبلغهم الناسم . 
وقال داود : لا يحرم إلا ثلاث رمات ؟ وأحتج بشقول رسول الله صل الله عليه وسلم : 
“لا تحزم الإملاجة والإملاجتان » . ا يا عن عائشة وابن الزبير » 
وبه قال أحمد و إسحاق وأبو ثور وأبو عبيد» وهو مك يلالق المطاب» وهو ممختلف فيه. 
وذهب من عدا هؤلاء من أمة الفتوى إلى أن الؤضعة الواحدة تحزم إذا تحقق تك ذكرة , 
“قسكين بأفل ما ينطلق عليه آسم الزضاع ٠‏ وعضد هذا بما وجد من العمل عليه بالمدينة 
وبالقياس عل الصبر ؛ بعلة أنه معنى طارئٌ يقتضى تأبيد التحريم فلا شترط فيه العدد 
كالصهر . وقال الليث بن سعد : وأجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحزم فى المهَد 
ما يفطر الصائم . قال أبوعمر : لم يقف الليث على الملاف فى ذلك . 

قلت - وأنص ما فى هذا الباب قوله صل الله عليه وسل :”لا تحرم الممْصّة ولا المصتان» 
أخرجه مس فى صحيحه . وهو يفسرمعنى قوله تعالى : « وأمهام اللانى أَرصَعْتي » أى 
أرضعنكم ثلاث رضعات فا كثري غير أنه يمكن أن يمل على ما إذالم .تحقق وصوله إلى جوف 
اأرضيع ؛ لقوله : « عشررضعات معلومات . ومس رضعات معلومات » . فوصفها 


)000( الشمطا : بياض شعر الرأس يخالط سواده . وقيل : الحية . ظ 
0( الإملاجة : المرة من الإرضاع ٠‏ يعتى أن المصة والمصتان لا بحرمان ما عحرّمه الرضاع الامل ٠‏ 
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بالمعاومات إنما هو تحرز مما يتوه أو يك فى وصوله إلى االموف ٠‏ ويفيد دليل خطابه 
أن الرضعات إذا كانت غير معلومات ل تحرّم ٠‏ والله أعلم ٠‏ وذ كر الطحاوى أرنن# حددث 
الإملاجة والإملاجتين لا يثبت ؟؛ لأنه مرة يرويه آبن الزبير عن الننى صل الله عليه وس » 
وصرة يرويه عن عائشة » ومرة برويه عن أبيه ؛ ومثل هذا الاضطراب سقطه . وروى 
عن عانّشة أنه لا يحزم إلا سبع رضعات . وروى عنها أنها أمرت أختها « أمكلنوم » أن 
ترضع سالم بن عبد الله عشررضعات . وروى عن حفصة مثله » وروى علها ثلاث ؛ وروى 
عنها مس كا قال الشافعى” رضى الله عنه» وحكى عن إعاق . [ 


2م سا عر رو # #و اه 


السابهة ‏ قوله تعالى : ( وأمهاتم الا أَرَصْمدمْ ) آسعدل به من نفى لبن 
الفحل » وهو سعيد بن المسيب و إبراهم الننخعى” وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وقالوا : لبن 
الفحل لايخزم شيئا مر قبل الرجل ٠‏ وقال اللمهور : قوله تعالى : « وأمهاتم الات 
أرْصَعْتَيم » يدل على أن الفحل أب ؛ لأن اللبن منسوب إليه فإنه درّ دسبب ولده .. وهذا 
ضعيف ؛ فإن الولد خلق من ماء الرجل والمرأة جميعاء واللبن من المرأة وم يحرج من الرجل» 
وما كان من الرجل إلا وطء هو سبب لنزول الماء منه » وإذا فصل الولد خلق الله اللبن 

من غير أن يكون مضافا إلى الرجل بوجه ما ؛ ولذلك لم يكن للرجل حق ف اللبن » و1نما) 
اللبن لماء فلا يكن أخذ ذلك من القياس عل الماء . وقول رسول الله صلل الله عليه وسلم : 
”يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب “ يقتضى التحريم من الرضاع » ولا ,يظهر وجه نسبة 
الرضاع إلى الرجل مثشل ظهور نسبة الماء إليه والرضاع منبا . نعم » الأصل فيه حديث 
الزهىى” وهشام بن عروة عن عروة عن عانّشة رضى الله عنها : أن أفلح أخا القعيس جاء 
استأذن علمها » وهو عمها من الرضاعة بعد أن تزل المجاب . قالت : فأبيت أن آذن له ؛ 
فاما جاء النى" صل اله عليه وسلم أخبرته فقال : ” ليلج عليك فإنه مك تربت يمينك » ٠‏ 
وكان أبو القعجبس زوج المرأة اتى أرضعت عاشة رضى الله عنها ؟ وهذا أيضا خير واحد . 
ويحتمل | أن يكون « أفلح » مع أبى بكر رضيعى لبان فإذاك قال ”ليلج عليك فإنه عمك » ٠‏ 
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امسأ فالقول فيه مشكل والعسلم عند اله » ولكن العمل عليسه » والاحتياط فى التحريم 
أول ( مع أن قوله تعالى : « أل كم ما وراء كلم » يقَوّى قول الخالف . 

اللأنة - قوله تعالى : ( حاتم من الرّضاعة ) وهى الأخت لأب وأم و 
وهى الى أرضعتها أمك بلبان أبيك ؛ سواء ل قبلك أو بعدك . 
والأخت من الأب دون الأم ؛ وهى التى أرضعتها زوجة أبيك . والأخت من الأم دون 
الأب » وهى التى أرضعتها أقتك بلبان رجل آآخحر . ثم ذكر التحريم بالمصاهرة فقال تعالى : 
( وامهات تائم ) والصبر أربع : أم المرأة وآبنتها وزوجة الأب وزوجة الابن ٠‏ فأ المرأة 
تحرم تجمزد العقد الصحبح على أبنتها على ما نقدّم ٠‏ 0 ئ 

الناسعة - قوله تعالى : ( وربائب» اللانى فى جور من نسائح اللاتى دَحَلمُ 
بن ) هذا مستقل بنفسه . ولا يرجع قوله : « من تائم اللانى دحم ون » إلى الفر يق 
الأؤل » بل هو راجع إلى الربائب » إذ هو أقرب مذكور م تقدّم . والربيبة : بنت 
آعم أة الرجل من غيره؛ ميت بذلك لأنه يربيها فى جره فهى مر بو بة» فعيلة بمعنى مفعولة . 
وآتفق الفقهاء على أن الريدبة تحرم على زوج أمهاأ إذا دخل بالأم » و إن لم تكن الربيية 
فى حجره . وشد بعض المتقتمين وأهل الظاهى فقالوا : لا تحرم عليه الربيبة إلا أن تكون 
فى حجر الموج بأمها ؛ فل وكانت ف بلد آخروفارق الأم بعد الدخول فله أن يتوج بها ؛ 
وأحتجوا بالآبة نقالوا: حرّم الله تعالى الربيبة بشرطين: أحدهما ‏ أن تكون فى حجر الموج 
بأتتها . والشانى - الدخول بالأم ؛ فإذا عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم . واحتجوا 
بقوله عليه السلام : ” لولم تكن ر سبتى فى مجرى ما حلت لى إنها أبنة أخى من الرضاعة “ 
فشرط الجر . ورووا عن مل بن أبى طالب إجازة ذلك . قال بن المنذر والطحاوى : 
أما الحديث عن على" فلا ينبت ؛ لأن راويه إبراهم بن عبيد عن مالك بن أوس عن على" ؛ 
وإراهي هذا لا يعرف » وأ كثر أهل العلل قد تلقوه بالدفم واللحلاف ٠‏ قال أبو عبيد : 
و يدفعه قوله :” فلا تعرضن على بناتكن ولا أخوائكن “ فر ٠‏ ولم يقل : اللانى فى جرى» 
ولكنه سوّى بِينهنْ فى التحربم . قال الطحاوى : و إضافتمن يك إنما ذلك على الأغلب 
ما يكون عليه الزبائب ؛ لا أنهنّ لا يحرمن إذا لم يكن كذلك . 


العاشرة - قوله تعالى : ( قن لم تكونوا دَحَمَ بن ) يعنى بالأمهات ١‏ ( فلا جتاح 
ليم ) يعنى فى نكاح بناتن إذا طلقتموهنّ أو مين عتكم . وأجمع الملماء على أن الرجل إذا 
تزؤج المرأة ثم طلقها أو مانت قبل أت يدخل بها حل له نكاح آبنتها ٠‏ واختلفوا فى معنى 
الذخول بالأتهات الذى يقع به تحريم الزبائب؛ فروى عن آبن عباس أنه قال : الدخول 
الماع؛ وهو قول طاوس وعمرو بن دينار وغيرهسا . واتفق مالك والثورى” وأبو حنيفة 

والأوزاع” والليث على أنه إذامسها بشهوة حرمت عليه أتنها وآ بنتها وحرمت على الأب والآبن» 
٠‏ وهو أحد قولى الشافعى” . وآختلفوا فى النظر ؛ فقال مالك : إذا نظر إلى شعرها أو صدرها 
اوثى' من عاسنها للذة حرمت عليه أتها وآبنتبا ٠‏ وقال الكوفيون : إذا نظر إلى فرجها 
الشّبوة كان منزلة الل للشبوة . وقال الثورى” : [يحرم] إذا نظر إلى فرسجها متعمدا أولمسها؛ 
وم يذ كر الشهوة ٠‏ وقال آبن أبى ليل : لا تحرم بالنظر حتى يامس ؛ وهو قول الشافعى” . 
والدليل على أن بآلنظر يقع التحريم أن فيه نوع آسمتاع بفرى مجرى التكاح ؛ إذ الأحكام 
تتعلق بالممانلى لا بالألفاظ . وقد يحتمل أن يقال : انه نوع من الاجتّاع بالآسمتاع ؛ فإن 
النظر أجتّاع ولقاء » وفيه بين امحبين آسمتاع ؛ وقد بالغ فى ذلك الشعراء فقالوا : 
أليس آلليل مع أم عمرو »* وإيانا فذاك با تدان 
نمء وترى الملالك أراه » ويعاوها الهارم علاتى 

فكيف بالنظر والمجالسة [ والمحادنة ] واللذة ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( وحلائل أبناي)» الحلائل جمع حليلة» وهى الزوجة . 
تيت حليلة لأنها تصل مع الزوج حيث حل ؛ فهى فعياة بمعنى فاعلة ٠‏ وذهب الزجاج 
وقوم إلى أنما من لفظة الحلال ؛ فهى حليلة معنى محللهة ٠‏ وقيل : لأزن كل وأحد منهما 
م إن ضاعية» 

الثانية عشيرة ‏ أجمع العلماء على تحر بم ما عقد عليه الآباء على الأبناء » وما عقد عليه 
الأبناء على الآباء» كان مع العقد وطء أولم يكن ؛ لقوله تعالى د ولا تنكحوا ا 

(1) الزيادة عن البحرلأنى حيان . (؟) من د ٠‏ 
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من النساء» وقوله تعالى : ( وحلائل أسنَاك؟ الْذِينَ منْ أَصلابي ) ؛ فإن نكم أسدهما 
نكاحا فاسدا حم على الآخر العقد عليها ما يحرم بالصحبح ؛ لأت التكاح الفاسد لا يخاو : 
إما أن يكون مُبَقَقَا على فساده أويختلًا فيه . فإ نكان متفقا على فساده لم يوجب حك وكان 
وجوده كعدمه . و إن كان مختلفا فيه فيتعلق نه م: لبذ حا امي ري 
يكون نكاحا فيدخل تحت مطاق آللفظ . وآلفروج إذا تعارض فيبا حرم والتحايل طب 
التحريم ٠‏ والله أعلم ٠‏ قال آبن المنذر : أب كل من يمفظ عنه من عامسا. الأمصار على أن 
الرجل إذا وطئ آهسأة بنكاح فاسد أنها حرم على أنه وآبنه وعلى أجداده وولد ولده . وأ جمع 
العاماء وهى المسألة : 

لثالثة عشرة ‏ على أن عقد الشراء على الخارية لا يحزمها على أبيه وآبنه ؟ فإذا آشترى 
الزجل جار به ناسين أواقل حرمت على أبيه وآبنه » لا أعلمهم يختلفون فيه ؛ فوجب تحريم 
ذلك تساءا لهم . وما اختلفوا فى تحربمها بالنظر دون اللس لم يحز ذلك لآختلافهم ٠.‏ قال 
آبن المنذر : ولا يصح عن أحد من أسعاب رسول الله صل الله عليه وسلم خلاف ما قلناه ٠‏ 
وقال يعقوب وجمد : إذا نظر رجل فى فرج آمسأة من شهوة حرمت على أبيه وآبنه » وتحرم 
عليه أتتها وآبنتها ٠‏ وقال مالك : إذا وطيع الأمة أو قمد منها مقعدا لذلك و إن ل بِقْض إلا » 
أو قبلها أو باشرها أوغمز ها تإزدًا فلا تحل لآبنه ٠.‏ وقال الشافى: : إعا حرم باللس ولاتحرم 
. بالنظر دون اللس ؟ وهو قول الأوزاع" : 

ازابعة عشرة - وآختلفوا فى الوطء بالزنى هل يحرم أم لا تقال أكث اهل الل : 
لو أصاب رجل آمسأة بت لم يحرم عليه نكاحها يذلك؟ وكذلك لا تحرم علي هآمرأته إذا 
زتى بأمها أو بآ بنتهاء وحسبه أن يقام عليه الحد» ثم يدخل بم أنه ٠‏ ومن زنى بآمسأة ثم أراد 
نكاح أنها أوآبنتها م تحرما عليه بذلك . وقالت طائفة : تحرم عليه . روى هذا القول 
عن عمران و خضي ويه قال الشُعبى” وعطاء والحسن وسفيان الثورى وأحمد وإمحاق 
وأصحاب الرأى» وروى عن مالك ؛ وأذ الاق يحرم الأم والابنة وأنه بمنزلة الحلال» وهو قول 
)١(‏ فب :فقها. ٠‏ (١؟)‏ قوله : يدخل بامأته . كذافى كل الأصول ٠‏ الظاهى أنه عمد وم يدخل ٠‏ 
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أهل العراق . والصحبح من قول مالك وأهل اجاز : أن الزنى لا حكم له لأن النه سبحانه 
وتعالى قال : م وَأمهاتٌ نسائة » ولبست الى ست من أتنهات نسائه ) ولا آسنها من 
ربائبه . وهو قول الشافعى” وأبى ثور . لأنه ل) أرتفع الصداق فى الزبى ووجوب المدّة . 
والميراث ولخوق الولد ووجوب الحد آرتفع أن يحم له بحم التكاح الحائز . وروى الذارقطن- 
هن ححديث الزهىى” عن عروة عن عائّشة قالت : سثل رسول الله صل الله عليه وسللم - 
عن رجل زلى بامسأة فأراد أن يتزؤجها أ وآ بنتها فقال : ” لا يحرم الحرا كلدل مهرم 
ما كان بتكاح “ . ومن اجة للقول الآخرإخبار النى" صل الله عليه وسم عن 2 وقوله : 
ا ب غلام من أبوك “ ؟ قال : فلان الراعى ٠.‏ فهذا يدل على أن الزنى يحرّم ما يحرم الوطء 
الحلال ؛ فلا تحل أت المزنى بها ولا بناتبا لآباء الزانى ولا لأولاده؛ وهى رواية أبن ن القامم 
فى المدؤنة ٠‏ و يستدل به أيضا على أن الخلوقة من ماء الزانى لا تحلٌ للزانى بأتها» وهوالمشهور. 
قال عليه السلام : ” لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج آمسأة وآبتتها “ ولم يفصل بين 
اللال والحرام ٠.‏ وقال عليه السلام : ” لا ينظر الله إلى من كشف قناع آم أة وآبنتها “ . 
قال آبن حو مندَاد : ولمذا نا إن القبلة وسائر وجوه الاستمتاع ينشر الرمة . وقال 
عبد املك الماجسُون : إنها محل ؛ وهو الصحيح لقوله تعالى : « ومو آأذى خاق من 
الماء يسا -فعله با وصهرًا » يعنى بالتكاح الصحيح » عل ما يأتى فى « الفرقان» ال 
ووجه السك من الحديث على تلك المسألتين أن النى- صل الله عليه وسلم قد حى عن ري أنه 
فسب آبن الزنى للزانى » وصتق الله نسبته ب؛#) حرق له من العادة فى نطق الصبى” بالشهادة له 
بذاك ؛ وأخبر بها النى” صل الله عليه وسلم عن ريج فى معرض المدح و إظها ركرامته © 
فكانت تلك النسية صحيحة تصديق الله تعالى و بإخبار النى” صل الله عليه وسلم عن ذلك ؛ 
فثبتت البنوّة وأحكانها . [ 

فإن قبل : فيلزم على هذا أن تجحرى أحكام البنؤة والأبؤة من التوارث والولاايات وغير 
ذلك » وقد آتفق المسلمون على أنه لا توارث ,بينهما فلم تصح تلك النسبة ؟ 


(1) جرع أحد عاد بنى إميرا ثيل ]> تهموه بالزنى فبرأه الله بكلام ابن الزنى أنه ابن الراعى الذى زنى بأمه ٠‏ رابحع 
١‏ من تار يح ابن كثير ص ع "م١‏ فا بعد . (؟) راحم ب ماص وه 
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فالمواب - إرى ذلك موجب ما ذ كرناه . وما آنعقد عليه الإحصاع من الأحكام 
استثنيناه » و يق الباق على أصل ذلك الدليل » والله أعلم ٠‏ 

االخامسة عشرة - وآختلف العلماء أيضا من هذا الباب فى مسألة اللائط ؛ فقال مالك 
والشافعى" وأبو حنيفة وأصابهم : لايحرم النكاح باللواط . وقال الثورى : إذا لعب بالصى 
حرمت طن | لوط رق عدي سمل قال إذا تلو يان آغر اه أرانها اهما 
مت عليه آمرأته . وقال الأوزاعى” : إذا لاط بشلام ولد للفجور به بنت لم يجزللفاس - 
أن يتزؤجها ؛ لأنما بنت من قد دخل به ٠.‏ وهو قول أحمد بن حنبل ٠.‏ 

السادسة عشرة - قوله تعالى : ( الَينَ من أصلابم ) تخصيص ليخرج عنه كل من 
ابروا 0 ٠.‏ ولما تزقج النى" صل الله عليه وسلمٍ آمرأة زيد 

وعارلة قال انرود : تفج آمرأة آبنه ! وكان عليه السلام تتبناه » على ما يأتى بيانه 
الا . وحرمت حليلة الآبن من الرضاع -- و إن لم يكن للصلب - بالإجماع 
المستند إلى قوله عليه السلام : ”يحرم من الزضاع ما يحرم من النسب » . 

السابعة عشرة - قوله تعالل ( أن واي لين ) موضيع « أن » رفع عل 
الف عله حت عل اليا وال تان قط عر الميع بتكاح و بلك مين ٠‏ 
وأجمعت الأمة على منع جمعهما فى عقد واحد من النكاح لهذه الآية » وقوله عليه السلام : 
لا تَعْرِضْنَ عل بناتتكن ولا أخواتكن» . وآختلفوا فى الأختين يملّك المين ؟ فذهب كافة 
العلماء إلى أنه لا يجوز المع بينهما بالملك فى الوطء » و إن كان يجوز المع بينهما فى املك 
بإجماع ؛ وكذلك المرأة وآبنتها صفقة واحدة ٠‏ وآختلفوا فى عقد النكاح على أخت الكخارية 
اتى وطنها ؟ فقال الأوزاع” : إذا وطن جارية له مأك المين لم يجزله أن يترقج أختها . 
وقال الشافجى” : ملك المين لا بمنع نكاح الأخت . قال أبو عمر : من جعل عقد التكاح 
كالشّراء أجارّه » ومن جعله كالوطء ل يجرْهِ ٠‏ وقد أجمعوا على أنه لا يوز العقد على أخت 


ل ا 


. فى ب : يلزها‎ )0( ١88 ص‎ ١4 راحم‎ )( ٠ فىب : بابن اعأة‎ )١( 
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الل ل ا يم 
الزوجة؛ لقول الله تعالى : « وَأَنْ تجموا بين الأَخْتيْنِ » يعنى الزوجتين بعقد التكاح . فقف 
على ما آجتمموا عليه وما ]ختلفوا فيه يتبين اك الصواب [ إن شأء لله ] ٠‏ والله أعم . 
لنامنة عشرة ‏ شد أهل الظاهى فقالوا : يوز المع بين الأختين ملك اين فى الوطء) 
كا يجوز المع بينهما فى الملك ٠‏ . وأحتجوا بها روى عن عئان فى الأختين من لك مين : 
د نهم آية وأسقهما لي » ٠‏ ذ كه عبد الرزاق عقا معمر عن الزضرى عن قبيصة 
أن دو بب أن عهان بن عفان سثل عن الأختين مما ملكت الهين فقال : لا آمك ولا أنهاك 
أحلنهما آية وحرّمتهما آية . نفرج السائل فلق رجلا من أسسماب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال معمر : أحسبه قال مل قال : وما سألت عنه عثمان ؟ فأخبره بما سأله و بما 
أنتاه ؛ فقال له : لكتّى أنمباك » ول وكان لى عليك سبيل ثم فملت لمعلتك نكالا ٠‏ وذ كر 
الطحاوى” والدارقطَني” عن علل” وآبن عباس مثل قول عثيان . والآية آلتى أحلتهما قوله تعالى : 
«وأحل لَك ما وراء دلي وم يلتفت أحد من أئمة آلفتوى إلى هذا القول؛ لأنهم فهموا 
من تأويل كاب الله خلافه » ولا يجوز عليهم تحر يف التأويل . وثمن قال الف ون سيدا : 
عمر وعل وأبن مسعود [وعجن] وآبنعباس وعمار وآبنعمر وعائئمة وآ نالزبير؛ وهؤلاء أهل العم 
يكاب الله » فن خالفهم فهو متعسف ف التأويل . وذ كرابن المنذر أن إحاق بن راهو يه 
حرم المع بينهما بالوطء» وأن جمهور أهل لعل كرهوا ذلك » وجعل مالكا فيمن كرهه . 
ولا خلاف فى جواز جمعهما في الملك ) وكذلك الأمّ وآبنتها . قال آبن عطية : ويجىء من 
قول إتماق أن يرجم ابذامع ينبما بالوطء» وتُستقرأ الكراهية من قول مالك : إنه إذا وطئ 
واحدة ثم وطن الأخرى وقف عنهما حتى يحم إحداهما ؛ فم يازمه عدا ٠‏ قال أبوعمر 
«أما قول عل" لمعلته نكالا» ولم يقل لحددته حا الزانى ؟ فلا ن مه 51100 
عند نفسه حراما فليس [ بان ] بإبماع و إنكان عخطتًاء إلا أن يدعى من ذلك مالا يعذر 
يجهله ٠‏ وقول بعض السّف فى المع بين الأختين بملك المين : « أحلتهما آية وحرّمتهما 


. عن اب الاستذ كار لأبى عمر‎ )+( ٠. من ط‎ )١( من ب وبدوطوه.‎ )١( 
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آية » معلوم محفوظ ووفكيف يمد حد الزانى من فعل ما فيه مثل هذا من الشبهة القوية ؟ 
و .الله التوفيق . ظ 
الناسعة عشرة - وآختلف العلماء إذا كان يطأ واحدة ثم أراد أن.يطا الأخرى ؛ فقال 
عل" وآبن سرواضين البصرى” والأو زاعى- والشافى” وأحمد و إحاق : لايجوز له وطء 
الثاننية حتى يحسزم فرج الأخرى بإخراجها من ملكد ببيع أوعق » أو بأن تروجنها ٠‏ قال 
أبن المنذر : وفيه قول ثان لقتادة » وهو أنه إذاكارن بيطأ واحدة وأراد وطء الأخعرى 
انه ينوى تحريم الأولى على نفسه وألا يقريهاء ثم بمسك عنهما حتى نستبرئٌ الأولى الحزمة : 
م يشثى النانية ٠‏ وفيه قول ثالث وهو إذا كان عنده أختان فلا يقرب واحدة منبما . 
هكذا قال الحم وحماد؛ وروى معنى ذلك عن التَحَعى” . ومذهب مالك : إذا كان أختان 
عند رجل بلك فله أن يطأ أ ينما شاء» والكَف عن الأنخرى موكول إلى أمانته . فإن أراد 
وطء الأخرى فيازمه أن يحرم على نفسه فرج الأولى بفعل يقعله من إخراج عن الملك : 
إما بتزويج أو بيع أوعتق إلى أجل أو كابة أو إخدام طويل ٠‏ فإن كان يط إحداهماثم وب 
على الأخرى دون أن بحرم الأولى وقف عنهماء ول يَزْله قرب إحداها حتى يحرم الأخرى ؛ 
وم يوكل ذلك إلى أمانته 6 لأنه سنّهم فيمن قد وطن ؛ ولم يكن قبل متّهما إذكان لم يط 
إلا الواحدة ٠.‏ ومذهب الكوفيين فى هذا الباب: ؛ الثورى- وأبى حنيفة وأصحابه أنه إن وطئ 
إحدى أمشيه م بيطأ الأخرى ؛ فإن باع الأولى أوزقجها ثم رجعت إليه أمسيك د 
_ ا ا ا 0 
ملك فرج لي يطأ غيره) وروى معنى ذلك عن على" رضى الله عنه ٠‏ قالوا : لأن المأك الذى 
من وطء امارية فى آلابداء موجود» فلا فرق بين عودتها إليه وبين بقائها فى ملكه ٠‏ وقول 
مالك 00 لأيه نحريم صحيح فى الال ولا يلزم مراعاة الما ل وحسبه إذا حرم فرجها عليه 
بيع أو بتزويج أنها حرمت عليه فى الحال . ول يختلفوا فى العتق؛ لأنه لا يتصرف فيه يحال ؛ 
وأما المكانبة ققد تعجز فترجع إلى ملكه ٠‏ فإن كان عند رجل أمة يطؤها ثم تزوج أختها 
ففيها فى المذهب ثلائه أقوال فى التكاح . الثالكث ‏ ف المدونة أنه يوقف علهما إذا وقم 


)00( فى ب و.عموهرطوز: الزرجة ٠‏ 
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عقد النكاح حتّى يحرم إحداهما مع كراهية لهذا التكاح ؛ إذ هو عقد فى موضع لا يحوز فيه 
الوطء . وفى هذا مايدل على أن ملك المين لا بمنع التكاح ؛م تقدّم عن الشافعى". وف الباب 
بعينه قول آنخر : أن التكاح لا ينعقد؛ وهو معنى قول الأوزاعى" . وقال أشهب فى كاب 
الاستبراء : عقد النكاح فى الواحدة تحريم لفرج المماوكة ٠‏ 

الموفة عشرين ‏ وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها 
أنه ليس له أن يتكح أختها أو أربعا سواها حتى تنقضى عدذة المطلقة ٠‏ وأختلفوا إذا طلقها 
طلافا لايملك رجعتها ؛ فقالت طائفة : ليس له أن يكح أختها ولا رابعة حتى تنقضى عذة 
الى طلق ؛ وروى عن مإ - وزيد بن ثابت» وهو مدهب مجاهد وعطاء بن أبى ر باح والتخهى” » 
وسفيان الثورى- وأحمد بنَ حنبل وأصواب الرأى ا طائفة : له أن بتكم أختها ارا 
سواها؛ وروى عن عطاء» وهى أثبت الروايتين عنه» وروى عن زيد بن ثابت أيضا ؛ 
و به قال سعيد بن المسيب:والحسن والقاسم وعروة بن الزبير وآبن أبى ليل والشافعى” وأأبوثور 
وأبو عبيد . قال ابن المنذر : ولا أحسبه إلا قول مالك و به تقول . 

الحادية والعشرون - قوله تعالى : ( إلا ما قد سلف ) تمل أن يكون معناه معبى قوله : 
«إِلّا ما قذ سلف » فى قوله : « ولا تنكحوا ما تكح آ باو 4 من النساء إلاما قد سلف » . 
ويحتمل معنى زائدا وهو جواز ماسلف» وأنه إذا حرى المع فى احاهلية كان التكاح صحيحا » 
و إذا بحرى فى الإسلام حير بين الأختين ؛ على ما قاله مالك والشافهى"» هن غير إحراء عقود 
الكفار على موجب الإسلام ومقتضى الشرع؛ وسواء عقد عليهما عقدا واحدا جمع به يينهما. 
أو جمع بينهما فى عقدين ٠‏ وأبو حنيفة بطل نكاحهما إن مع فى عقد واحد . ٠.‏ وروى 
هشام بن عبد الله عن مد بن الحسن أنه قال : كان أهل الماهلية يعرفون هذه انحرمات كلها 
انى ذكرت فى هذه الآية إلا آثنتين؛ إحداها نكاح آمسأة الأب» والثانية المع بين الأختين ؟ 
ألاترى أنه قال : دولا تنكحوا ما نكس 1 با م من النساء إلا ما قد سلف » . « وأنْ تجْموا 
بين الأَخْتين إلا مَاقَدْ سَلقٌ » ولم يذك فى سائر الحزمات «إلا ما قد سلف» . والله أعلم . 
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وير ى عاص بير 


فوله تمالى : والمخصنلت مِنَ النسَاء إلاما ملكت | 


ٍ- ا مغ 2 ش 
كتب الله طيكر وأحلّ لحم ما وراء كي أت وا أو 
سس روس 3 صم ةم مومور وري عابر بعري ير برس 


يي عي مل نا تنم به مدن ما . أجورهن 


ا 3 1 
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قريضة َه ولا ناح لبك في عَم بده من بد الريضّة إن له 
كن عليه ليما حكيما ص 

فيه أريع عشرة مسآلة : 

الأولى - قوله تعالى : ( والمخْصَتَاتَ ) عطف على الحزمات والمذكورات قبل . 
والتحصن اع ومنه امن لأنه بتع فيد ومنه قوة تعالى : « وعامتاه صئعة لبوس 


م _قرة 


رق 1 اللي يا ا و 0 
من الحلاك . والحصان ( بفتح الحاء) : المرأة العفيفة لمنعها نفسها من الملاك عضت 
المرأة تحصن فهى حصان» مثل جبنت فهى جبان . وقال حسَان فى عائشة رضى الله عنها : 
عا باينا ث3 براتيينة 8 ٠‏ وتُصبح غك من للموم القوافل 
والمصدر الحصانة ( بفتح الحاء ) وا ) والحصن كلعل . ٠‏ فالمراد بالحصتات هاهنا ذوات الأزواج؛ 
يقال : آمرأة محصنة أى متزؤجة» ومحصنة أى ده تومته :ف والحمصنات م المُْمنات 
امات ادن ارثا الكات و وغستة آى حقيفة :قال اق تماق + رغيات 
ير مسالخفآت » وقال : «محصنين غير مسا فين» ٠‏ ومحصتة ومخصنة وحصان أى عفيفة » 
أى ممتنعة من الفسق ‏ والخمرية : د ٠‏ قال الله تمالى : : « والذين 


برمون قات « أى الجرائر . وكان ء عرف الإماء فى الماهلية الزنى 3 ألا ترى إل قول 
هند بنت عتبة ة للنى” صلى الله عليه وسلم حين بابعته : «وهل تزنى الحمرة»؟ والزوج أيضا يمنع 
زوجه من أن ترج غيره؛ فبناء (ح ص ن) معناه المنع كا ,بين . و لستعمل الإحصان ف الإسلام ؛ 


. تزن : تتهم . وى : جائعة . والمراد أنها لا تغناب غيرها‎ )١( رص .م02‎ ١ راجع ب‎ )١( 
١١و ص‎ ١1 راجع 1 ص ولا )6( راجع ب‎ (١ ٠ فى كتب اللغة أنه مثلث الحاء‎ (0 
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لأنه حافظ 2 برد فى الكاب وورد فى السنة ؛ ومنه فول النى صلى الله ددسم 
الإمان فيد لفك » ٠‏ ومنه قول المذّلى” : ظ 
فليس كمهد الذار اأم مالك » ولكن أحاطت بالزقاب السلاسل 
وقال الشاعى : 
لوبي ه يأبى طيك اله الس 
د قول تيم : 3 00( 
ع كفى الشيبٌ والإسلام للرء ناهيا. » 

الثانية - إذا نبت هذا فقد آختلف العاماء فى تأويل هذه الآية؛ فقا لابن عباس 
وأبوقلابة وآبن قو حول والزهيىى- وأبوسعيد الخدرى” : المراد باحصنات هنا المسبيات 
ذوات الأزواج خاصة » أى هنّ مجزمات إلا ما ملكت الْمين بالسبى من أرض الحرب » فإن 
تلك حلال اذى تقع فى سهمه و إن كان لم زوج . وهو قول الشافعى" فى أن السباء يقطم . 
العصمة؛ وقاله آبن وهب وآبن عبد الحكم وروياه عن مالك » وقال به أشبب ٠‏ دل عليه 

ما رواه مسلم فى صرح عن أبى سعيد االخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين 
بعث جيشا إلى أزطاس فلقوا السدق فقائلوم وظهروا علييم وأصابوا لم سبايا فكان ناس 
من أصتواب انب صلى الله عليه وسلم تحزجوا من غَشانمِنَ من أجل أزواجهن من المششركين» 
انل ل عن وجل [ف ذاك] مو امات بن الس امام م ». أى فهنْ لم 
حلال إذا أنقضت عدَتَهنْ . وهنا نش اع | صريم فى أن الآية نزلت يسيب حرج أصعاب 
النى" صل الله عليه وسلم عن وطء المسبيات ذوات الأزواج ؛ فأنزل الله تعالى فى جوابهم 
د إلا ما ملكت أيمانكة » . و به قال مالك وأبوحنيفة وأصحابه والشافعى” وأحمد و إصماق 
وأ لوو وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . وأختلفوا فى استبرائما بماذا يكون ؛ فقال ‏ 


. الهاية‎ ٠ الفتك : أن يأنى الرجل صاحبه وهو غارٌغافل فِيشدٌ عليه فيقتله‎ )١( 
» (؟) صدره فى الديوان : * عميرة ودع إن تجهزت غاديا‎ 
| ٠ وسبأتى فى + ه١1 ص ٠ه : عن ألى بكر : هريرة ردع‎ 
من ب ودوطوز.ء (ه) منبباوى.‎ )4( ٠ أرطاس : واد بديارهوازن‎ )( 
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الحسن : كان أصواب رسول الله صلى ألله عليه وسلم ستيرئون المسبية حيضة ؛ وقد وق 
ذلك من حديث أبى سعيد اللحَدْرى فى سبايا أؤطاس ”لا توطا حاملٌ حتى تضع ولا حائل 
حتى تحيض “ ٠‏ ولم يحل لفراش الزوج السابق أثرا حتى يقال إن المسبية ماوكة ولكنها 
كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدّة الإماء » على ما تقل عن الحسن بن صالح قال : عليبا 
العدّة حيضتان إذا كان لها زوج فى دار الحرب ٠‏ وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء التى 
لازوج لما واحدا فى أن الميع بحيضة واحدة . والمشهور ءن مذهب مالك أنه لا فرق بين 
أن سى الزوجان مجتمعين أو متفرقين . وروى عنه أبن بكير أنهما إن سبيا جميعا وأستيق 
لرجل أقزا على تكاحهما فرأى فى هذه الرواية أن استّبقاءه إبقاء لى) علكه ؛ لأنه قد صارله 
عهد وزوجته من بمملة مايملكه » فلا يال بينه وبينها ؛ وهو قول أبى حنيفة والتوؤرى" 6 
وبه قال آبن القاسم ورواه عن مالك . والصحبح الأؤل؛ لى) ذكرناه؛ ولأن الله تعالى قال : 
« إلا ما ملكت ماني » فأحال على ملك المين وجعله هو المؤثّرفيتعآق الك به من حيث 
العموم والتعليل حميعا » إلا ما خصه الدليل ٠‏ وفى الآية قول ثان قاله عبد الله بن مسعود 
وسعيد بن المسيب والحسن بن أبى الحسن وأبى”بن كعب وجابر بن عبد الله وآبن عباس - 
فى رواية عكرمة : أن المراد بالآبة ذوات الأزواج » أى فهنّ حرام إلا أن يشترى الرجل 
الأ ذاتَ الزوج فإن بيمها طلاقها والصدقة با طلاقها وأن تورث طلافها وتطليق الزوج 
طلاقها . قال آبن مسعود : فإذا بيمت الأمة وما زوج فالمشترى أحق يضْعها وكذلك 
المسبية ؛ كل ذلك موجب للفرقة ,ينها وبين زوجها ٠‏ قالوا : وإذا كان كزلك فلا بدّ أن 
يكون بيع الأمة طلاقا لها ؛ لأن الفرج عرّم على آئنين فى حال واحدة بإجماع ءن المسلمين . 

قلت : وهذا رده حديث بريرة ؛ لأن عانشة رضى الله عنها أشترت بريرة وأعقتا 
م خيرها ان صل الله عليه وسلم وكانت ذات زوج ؛ وفى إجماعهم على أن , ريرة قد خيرت 
٠‏ نحت زوجها مغيث بعد أن آشترتها عائئمة فاعتقتها لدلِيلٌ على أن بيع الأمة ليس طلاقها؛ وعل 
ذلك حماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأى والحديث » وألا طلاق لما إلا الطلاق ٠.‏ وقد 
() كتافد. (0) كذافىيب. 
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أحتج بعضهم بعموم قو : « إلا ما ملكت أ َنم » وقياسا على المسْبيات . وما ذكناه من 
حديث بر يخصه وبرقه » وأن ذلك [فسا هو خاص بالسْبيَات على حديث أبى سميد » وهو 
الصواب والحق إن شاء الله تعالى ٠.‏ وفى الآبه قول ثالك - روى سر عن مجماهد عن 


إبراهم قال آبن مسعود فى قوله تعالى : « وانْحمصتاتٌ من النساء إلا ما ملكت أمائظ » 
قال : ذوات الأزواج من المسامين والمشركين ٠‏ وقال عل" بن ألى طالب : ذوات الأزواج 
من المشركين . وف الموطأ عن سعيد بن المسيب د وانمحصنات من النساء » هن ذوات 
الأزواج ؟ ويرجع ذلك إلى أن الله حرتم الزنى ٠‏ وقالت طائفة : الحصنات فى هذه الآية براد به 
العفائف » أى كل الننساء حرام ٠‏ وألبسهن كسم الإحصان من كان منهنّ ذات زوج أو غير 
ذات زوج ؛ إذ الشرائع فى أنفسبا تنضى ذاك " 

٠‏ (إلاما سلكت يمانم ) قالرا : معناه بنكاح أوشراء . هذا قول أبى العالية وعبيدة 
السأمانى> وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء » ورواه عبيدة عن عمر ؛ فأدخلوا التكاح تحت 
ملك ابمين » و يكون معنى الآآية عندهم فى قوله تعالى : « إلاما ملكت ماني » يعنى تملكون 
عصمتهنْ بالنكاح وتملكون الرقبة بالشعراء » فكأنن كلهن ملك يمين وما عدا ذلك فزِقٌ ». 
وهذا قول حسن . وقد قال آبن عباس : « الخصنات » العفائف من المسلمين ومن أهل " 
الكحاب . قال آبن عطية : و بهذا التأويل برجع معنى معنى الآية إلى تحريم الزنى؟ وأسند الطبرى- 
أن رجلا قال لسعيد بن جبير : أما رأيت أبن عباس حين سثل عن هذه الآية فلم يقل فيها 
شيئا ؟ فقال سعيد : كان أبن عباس لا يعلمها . وأسند أأيضا عن مجاهد أنه قال : : لوأملم من 
هله الآية لضربت إليه أكاد الإبل قرلة و واهماتء إلى قوله د حكيا » ٠‏ قال 
آبنعطية : ولا أدرى كيف نسب هذا القول إلى آبنعباس ولا كي ف]تتبى مجاهد إلى هذا القول؟ 

الثاائشة - قوله تعالى :( ياب اله ليام ) نصب على المصدر الوك » أى حرمت 
هذه النساء كا من الله عليج . ومعنى « حدمت عليكم » كتب الله عليكم . وقال الزجاج 

(1) كذا فى ! دى موز وف ب و بدو دوط:الترمذى عن مجاهد انل وكلاهما يجانب الصواب إذ مجاهد 


يددى عن عبد الله لا عن إبراهيم وليست ف الترمذى فى الآية رواية مجاهد ٠‏ فى الطبرى وابن كثير : الأحمش عن 
إبراهي عن عبد ألله ٠ ٠‏ رفى الطبرى أيضا : حماد عن إبرأهيم عن عبد الله ٠‏ : 
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والكوفيون : هو نصب على الإغراء » أى الزموا كاب الله » أوعليكم كاب الله . وفيه نظر 
مل ما ذكره أبو عل”؛ فإبف الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب على حرف الإغراء » 
فلا يقال : زيدا عليك » أو زيدا دونك؛ بل يقال : عليك زيدا ودونك عمرا» وهذا الذى 
قاله صحبح على أن يكون منصو با +سعليكم » » وأما على تقدير حذف الفعل فيجوز ٠‏ ويحوز 
الرفع على معنى هذا كاب الله وفرضه ٠‏ وقرأ أبو حوة وممد بن السميقع «وكتب الله ملم » 
على الفعل الماضى المسند إلى اسم الله تعالى» والمعنىكتب الله علي ما قصه من التحريم ٠‏ 
وقال عبيدة السَأمانى وغيره : قوله د كَابٌ الله عليكم » إشارة إلى ما ثبت فى القرآن من 
قوله تعالى : « متت ويلا ورباع » وفى هذا مده والأظهر أن قوله : يكاب الله علبي » 
إما هو إشارة إلى التحريم ا ماحز بين الناس وبين ما كانت العرب تفمله ٠‏ 0 
اازإسهة ‏ قوله تمالى : ( واعل لي ما وراء ذلك ) قرأ حمزة والكسابى- وماصم 
فى روابة حفص « وأحل لك » ردًا على « رت علي » . البافون بالفتح ردًا على قوله تعالى : 
د كاب الله علب » وهذ ينض ألايحرم من النساء إلامن ذكر» ولي سكذاك ؛ فإن اله تعالى 
قد حم على لسان نبيه من لم يذكرفى الآية فيضم إلمها؛ قال الله تعالى :د وما نا م الرسول 
دوه وما تباذ عنه ا تهُواء ٠‏ روى مسلم وغيره عن أبى هس يرة رضى لله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ” لامع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها “ . وقال أبن شهاب : 
فترى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة » وقد قيل : إن تحريم المع بين المرأة وعمتها وخالتها 
متلق من الآية نفسهاء لأن الله تعالى حرم المع بين الأختين» والمع بين المرأة وعمتها فى معنى 
المع بين الأختين ؛ أو لأن الحالة فى معنى الوالدة والعمة فى معنى الوالد . والصحيح الأول ؛ 
لأن الاب والسنة كالشىء الواحد ؛ فكأنه قال : أحللت لك ما وراء ما ذكرنا فى الاب » 
وما وراء ما أكلتٌ به البيان على لسان مد عليه السلام . وقول آبن شههاب : « فترى خالة أبيها 
وعمة أببا بلك المئزلة » إنما صار إلى ذلك لأنه حمل الخحالة والعمة على العموم وتم" له ذلك ؛ [ 
لأن العمة آمم لكل أنق شاركت أباك فى أصايه أو فى أحدهما واللمالة كذلك م بيناه ٠‏ 
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و متف أبى داود وفيره عن أبى هرررة قال قال رسول الله صل لق عليه وس ”الاتتكم 
المرأة على تمتها ولا العمة على بنت أخيب) ولا المسرأةٌ على خاتها ولا الحالة على بنت أختها. 
ولا تنكم الكبرى على الفمترق ولا المغرى على الكبرى “ ٠.‏ وروى أبو داود أيضا عن 
أبن عباس عن النبى"صلى الله عليه وسلم أنه كره أن جع بين العمة وانلخالة و بين العمتين وانفالتين . 
الرواية ملايجع » برفع الغيين عل اللمبرعل المشروعية فيتضمن النبى عن ذاك» وهذا 
الحديث مع عل العمل به ف تحر افع ين من ذكر في اتاج . ٠‏ وأجاز الحوارج المع بين 
.الأختين وسن المرأة وعمتها وخالتياء ولا يد بخلافهم لأنهم ا من الذيين ونخرجوا منه» 
ولأنهم مخالفون للسنة الثابة . وقوله “الا مجع سن العمتين والخالتين “فقد أشكل على بعضن 
أهل العم وتحير فى معناه حتى حمله على ما يبعد أو لا يجوز؛ ا 
أى بين العمة و بنت أخها ؛ فقيل لما : عمتان» م قبل : سئة العمرين ألى بك وعمر؛ قال : و بين 

الالبوكة ٠‏ قال النحاس : وهذا من التعسف الذى لا يكاد تسمع بمثله » وفيه أيضا مع 
التعسف أنه يكون كلاما مكرا لغير فائدة؛ لأنه إذا كان المعنى هبى أن جمع بين العمة و بنت 
أخهها وبين العمتين يعنى به العمة و بنت أخيها صار الكلام مكررا لغير فائدة؛ وأ يضا فلو كان 
يا قال لوجب أن يكون و بن اخالة» ولي سكذاك الحديث ؛لأن الحديث ”نهى أن يمع بين 
العمة والحالة». فالواجب عل لفظ الحديث ألاججع بين أصس أتين إحداهما عمة الأخرى والأخرى 
خالة الأحرى . قال النماس : وهذا يخرج عل معتى صببح » يكون رجل واة رونا ارا 
وانها؟ تزفج الرجل البنت وتزقج لآ الم فود لكل واحد منهماابنة من هاتين الزوجتين ؛ 
آبنة الأب عمةآبنة آلآبن» وآبنةٌ الا خالة آبنة الأب ٠‏ وأما المع , سن الحالتين فهذا يوجب 
أن يكونا آم سأ تين لاه منهما خالة الأحرى ؛ وذلك أن يكون رجل زوج آبنة رجل 
وتزؤج الآخر آبنته » فولد لكل واحد دذيما ةك وا كذ كل اند مسرا اله الأعو وان 
المع بين العمتين فيوجب الام ين هراون كل بوانعدة يناس الأشرى :رداك أن 


) د الفح هذا ف ليرد امرض وهو كفر » إن عتى الإباضية على عادته فى إدماأ جهم فى االموارج 
رهم برداء ٠‏ فالقاعدة عندم سلفا وخلفا : كل آم أتين لو كانت إحداهما ذكرا لا تحل له الأخرى يحرم المع بينهما 
فى العصمة ٠‏ 5 فى « كاب اأذيل وشرحه » © والحديث يث الأصل فى هذا صميح وأصل عنده, والله يقول : «فشينوا» ٠‏ 
راحم الخصاص + ؟ ص 4 ؟١‏ ففيه خلاف هذا . 
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تدوج رجل أم رجل ويترؤج الآخر أ الآخر» فيولد لكل واحد منهما آبنة قأبنة كل واحد 
منهما عم الأخرى ؛ فهذا ما حزم الله على لسان رسوله مهد صل الله عليه وسلم مما ليس 
فى القران. ٠‏ ظ 

المامسة ‏ - و إذا تقر هذا فقد عقد العلماء فيمن يحرم امع بن عدا حسناء 
فروى مغتمر بن سليان عن فضيل بن ميسرة عن أبى حرير عن الشعبى” قال : كل آم أتين 
إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا لم يحزله أن يتزوج الأخرى فالمع بينهما باطل. فقلت له : 
عمن هذا ؟ قال : عن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم . قال سفيان الثورى” : تفسيره 
عندنا أن يكون من النسب » ولا يكون بمنزلة آم أة وآبنة زوجها مع ببنهما إن شاء ٠.‏ قال 
أبو عمر: وهذا على مذهب مالك والشافعى” وأبى حنيفة والأوزاعى وسائرفقهاء الأمصار 
من أهل الحديث وغيرهم فيا عامت لايختلفون فى هذا الأصل . وقد كره قوم من السلف 
أن يمع الرجل بين آبنة رجل وآعس أنه من أجل أن أحدهما لو كان ذ كرا لم يحل له نكاح 
الأحرى . والذى عليه العاماء أنه لا بأس بذلك» وأن المراعى النسب دون غيره من المصاهية؛ 
نم ورد فى بعض الأخبار اتبيه ل الع فى منع المع بين من ذّكر » وذلك ما ييفضى إليبه 
المع من قطع الأرحام القريبة مأ يقع بين الضرائر من الشتآن والشرور بسبب الغيرة؛ فروى 
آبن عياس قال : نبى رسول الله صل الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أوعلل 
الخالة » وقال : ”1م إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم “ ذكره أبو مد الأصبلى فى فوائده 
وآبن عبد البر وغيرهما . ومن مس اسيل ألى داود عن حسين بن طلحة قال: نبى رسول الله صلى 
الله عليه وسام أن تكح المرأة على أخواتها مخافة القطيعة ؛ وقد طرد بعض السلف هذه العلل" 
فنع المع بين المرأة وقر يبتهاء وسواء كانت بنت عم أو بنت عمة أو بنت خال أو بنت خالة ؛ 
رَوى ذلك عن إحاق بن طلحة وعكءة وقنادة وعطاء فى رواية آبن أبى نجبح » وروى عنه 
آبن بحري أنه لابأس بذلك وهو الصحيح . وقد نكح حسن بن حسين بن على" فى ليله" وأحدة 
آبنة مد بن عل" وآبنة عمر بن على" بفمع بين آبنتى عر ؛ ذ كيه عبد الرزاق ٠.‏ راداوعة: 
فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهين؛ وقد كاه مالك هذا » وليس محرام عنده ٠‏ 
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وفى سماع بن القاسم : سثئل مالك عن أبتى المرّ أيمع بينهما ؟ فقال : ما أعامه حراما. قيل له : 
أفتكرهه ؟ قال : إن ناسا ليتقونه؛ قال آن القامم : وهو حلال لا بأس به . قال أبن المنذر: 
لا أعم أحدا أبطل هذا التكاح . وهما داخلتان فى جملة ما أبح بالتكاح غير خارجتين منه 
كاب ولا سنة ولا إجماع» وكزلك امع بين بنتى عمة وابتى خالة ٠‏ وقال السدى فى قوله 
تعالى : دوحل لم ماوراء ذَلَوْ» » : يعنى التكاح فها دون الفرج ٠‏ وقيل : المعنى وأحل لم 
ما وراء ذوات الحارم من أقر باك ع د ظ 
الناذسنة عه قوله شال )أن هوا موا ) لف يمع التروج والشراء أن 
فى موضع نصب بدل من « ما »» وعلى قراءة حمزة فى موضع رفع؛ ويحتمل أن يكون المعنى. 
لأن أو بان؛ تتحذف الام أوالبا فيكون فى موضع نصب ول صن نصب عل الحال» 
ومعناه متعقفين عن الزنى (٠ ٠‏ عبد سَايفِينَ) أى غير زأنين ٠‏ « والسفاح الزنى » وهو مأخوذ ذ من سفح 
الماء» أى صبه وسيلانه ؛ ومنه قول النى" صل الله عليه وسلم حين سمع الدَنَاف عرس ؛ 
” هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح الس “ . وقد قيل : إن قوله « مخصنين غير مُسَايفِينَ » 
يحتمل وجهين : أحدهما - ما ذكناه وهو الإحصان وبدمع, تقسديره اطلبوا منافم 
البضع بأموالكم على وجه النكاح لا على وجه السفاح؛ فون اد بد عل هياذا الوجه عموم . 
ويحتمل أن يقال : « محصنين » أى الإحصان صفة لنْ » ومعناه لتزقجوهن على شرط 
الإحصان فينْ ؛ والوجه الأؤل أولى؛ لأنه متى أمكن» برى الآية على جمومها والتعاق 
مقتضاها فهو أولى) ولأن مقنضى الوجد الثابى أن المسا-قات لاحل التَقّج بن » وذلك - 
خلاف الإجماع . ظ 
الساينة”افولة قال 2 سوال » أباح الله تعالى الفروج بالأموال ولم فصل » 
فوجب إذا حصل بغير الال ألا لماواعاة لأنما عل غير الشرط المأذون فيه » ؟ا لوعقد 
على مر أو ختزير أو ما لا يصح تملك . ورد على أحمد قوله فى أن العتق يكون صداقا لأنه 


)١(‏ فىب:يم. (؟) كذافى الأصول إلاط : الزفاف ٠‏ والدفاف صاحب الآف وبع افدف 
٠‏ الدفوف . فى الحديث ”فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدق * . 
0( فى -: لابه ٠‏ وق الأصول الأخرى : فكون الآنة على هذا الوجه عموم ! 
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لبس فيه نسلم مأل و إما فيه إسقاط الملك من غير أن استحقت به تسلم مال إليها فإن الذى 
كان بملكه الَوْلَ من عنده لم ينتقل إليها و إنما سقط . فإذالم سم الزوج إليها شيئا ولم تستحق 
عليه شيئا» وإنما أتلف به ملك » ل يكن مهرا. وهذا بين مع قوله تعالى: « وآنوا النساء » 
وذلك أمس ينتضى الإيجاب »و إعطاء العتق لا يصح. وقوله تعالى: «قَان طبن لي عن شَىء منه 
نفسا فكلوه» وذلك محال فى العتق »فلم سبق أن يكون الصداق إلامالا ؛ لقوله تعالى : « يأموالكم» 
وآختلف من قال بذلك فى قدر ذلك ؛ فتعلق الشافعى” بعموم قوله تعالى : « بأموالم » 
فى جواز الصداق يقليل وكثير» وهو الصحبح ؛ و بعضده قوله عليه السلام فى حديث الموهو بة 
”ولو خا من حديد “. وقوله عليه السلام : ”أتكتحوا الأيامى»؛ ثلاثا ٠.‏ قيل : ما العلائق 
ينهم يا رسول الله؟قال : ”ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيبا من أراك» . وقال : أبو سعيد 
الحدرى : سألنا رسول الله صل الله عليه وسلم عن صداق النساء فقال:” هو ما أصطلح عليه 
أهلوهم “ ٠.‏ وروى جابر أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : ” لو أن رجلا أعطى آمسأة 
ملء يديه طعاما كانت به حلالا”. أخرجهما الذَّار قطن" فى سننه. قال الشافهى” : كل ما جاز 
أن يكون منا لثى»» أو جاز أن يكون أحرة جاز أن يكون صداقاء وهذا قول جمهور أهل الع ٠‏ 
و جماعةٌ أهل الحديث من أهل المدينة وغيرها » كلهم أجازوا الصداق بقليل امال وكثيره» 
وهو قو لعيد شان زعب ساحي الكهبراخازه ان اروس قال عدن السب 
لوا | عسدد قا عورطا لت 2 وأنكح آبنته من عبد الله بن وداعة بدرهمين ٠‏ وقال ر سسعة : 
يجوز النكاح بدرهم ٠‏ وقال أبو الزناد: ما تراضى به الأهلون . وقال مالك : لا يكون الصداق 
أقل من ريع دينار أوثلاثة دراه كلا . قال بعض أصعابنا فى تعليل له : وكان أشيه الأشياء 
بذاك قطع اليد» لأن البضع عضو واليد عضو يستباح بمقدّر من المال» وذلك ريع دينار 
أو ثلاثة دراهم كلا ؛ فردّ مالك البضع إليه قياسا على اليد . قال أبو عمر : قد تقدمه إلى هذا 
أبو حنيفة» فقاس الصداق على قطم اليد » واليد عنده لا تقطع إلا فى دينار ذهبا أو عشرة 
دراه كلا ) ولا صداق عنده أقل من ذلك» وعل ذلك جماعة أصحاءه وأهل مذهبه »وهو قول 
أكثر أهل بلده فى قطع اليد لا فى أقل الصداق . وقد قال الدّراوردى” لىالك إِذْ قال لاصداق 
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أقل من ربع دينار : تعزقت فيها يا أبا عبد الله ٠‏ أى سلكت فيها سبيل أهل العراق ٠‏ وقد 
احتج أبو حنيفة بما رواه جابر أن رسول الله صل الله عليه وسام قال : #لاصداق دون 
عشرة دراه أخريهه الذار قطي" ٠‏ وفى صنده مهش ربن عبيد متروك . ٠‏ وروى عن داود الأودى- 
عن الشّعِى” عن عل عليه السلام : لا يكون المهر أقل من عثم: عشرة دراه . ٠‏ قال أحمد بن حتبل : 
لفن غياثٌ بن |براهي داود الأودى عن الشعبى عن طل” : لا مهر أقل من عشرة دراهم ٠ ٠‏ فصار 
حديثا . وقال التخمى : أقله أربعون درهما . سعيد بن جبير: خمسون درهما . ابن شيرمة : 
امسة درا اهم .ورواه الذّار قطن عنابنعباس عن عل رضىاقه عنه: : لامهر أفل من خمسة دراه . 
الثاضة - قوله تعالى (فَاسمام 4 منهرن. فآنوهن أجورهن فر فربسَة) 
الاسمتاع التلذذ ٠‏ والأجور المهور ؛ وسمى المهر أحرا لأنه أحر الاسمتاع » وهذا نص على أن 
المهر دسمى أحراء و[ ذلك ]دليل عل أنه فى مقابلة البضع؛ لأن ما يقابل المنفعة سى أجرا 1 
وقد اختلف العاماء فى المعقود عليه فى التكاح ما هو : بن امرأة أو منفعةٌ الْضْع أو الحلّ؛ 
ثلاثة أقوال» والظاهى المموع؛ فإن العقد يقتضى كل ذلك . والله أعلم ٠‏ 
التاسعة ‏ واختلف العاماء فى معنى الاية ؛ فقال المسن ومجاهد وغيرهما : المعنى 
ف) انتفعتم وتلذّذتم بالمماع من النساء بالتكاح الصحبح. دآ وهن أَجورَهنٌ» أى مهورهن »فإذا 
جامعها مرّة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى » أو مهر مثلها إن لم يسم ٠‏ فِإن 
كان النكاح فاسدا فقد اختلفت الرواية عن مالك فى النكاح الفاسد» هل تستحق به مهر المثل» 
أُوالمسَمّى إذا كان مهرا صحيحا ؟ فقال مرة : المهر المسمى» وهو ظاهى مذهبه؛ وذلك أن 
ماتراضوا عليه يقين» ومهر مدل اجتها» فيجب أن يرجع إلى ماتيقاه؛ لأن الأموال لا تستحق 
بالشك . ووجه قوله الماح ار ور : ”أيما آمرأة كحت 
يد إذن ليها فتكاها باطل فإن دمل با فلها مر مثلا با اسل من فرجها » ٠‏ قال 
اين حو يِزِمنْدَاد : ولا يجوز أن مل الآية على جواز المع لأن رسول الله صل الله عليه وسلم 


. وهو الظاهى‎ ٠ من جمء (؟) كذافى الأمول . وف البحر : أو الكل‎ )١( 

(6) هكذا من الحديث فى كل الأصول ٠‏ وهو عند أحمد وأبى داود وابن ماجه والترمذى وابن حبان والدارتطى 
والشافى » ورئصه عند اللرمذى ف أماآمأة نكحت شير إذت وليها فنكاحها باطل كلام حل إن دخل ها فلها 
المهر يما استحل من فريحها ... “» الحديث ٠‏ ورابجع الدارقطى وتعليقه ط الحند . 


)6-9( 


17 الحزءالحخامس [سورة 





نبى ع نكاح المع وحسزمه؛ ولأن الله تعالى قال : « فآ نْكحَوهنٌ دن أَهْلنْ » 
ومعلوم أن التكاح بإذن الأهلين هو التكاح الشرعى بول" وشاهدين ؛ ونكاح المئعة ليس 
كذاك . وقال المهور : المراد نكاح المتعة الذى كان فى صدر الإسلام ٠‏ وقرأ آبن عباس 
وأ وابن مجبير د فا اسقتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآنوهنٌ أجورهن » ثم نهى عنبا 
النىّ صل الله عليه وسل ٠‏ وقال سعيد بن المسيب : فسختها آية الميراث؟ إِذْ كانت المتعة 
لاميراث فها ٠‏ وقالت مائّشة والقاسم بن مد : تحرممها ونسخها فى القرآن؛ وذلك فى قوله 
تعالى : » وأقذين هم لهم حافظون إلا عل أذوا جم هم أو الكت أماءم لهم قي 
٠ 00-0‏ وليست المتعة نكاحا ولا ملك بمين ٠‏ وروى الدارقطي- عن عل” بن أبى طالب 
قال : نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن المتعة» قال : وإنماكانت لمن لم يحد» فلما نزل 
النكاح والطلاق والعذة والميراث بين الزوج والراة فضت ٠‏ وروى عن عل" رضى الله عنه 
أنه قال : لخ صوم رمضان كلّ صوم» ونسخت الركاة كل صدقة» ونسخ الطلاق والمدة 
والممراث المتعة) ونسخت الأضْحية كل ذم . وعن أبن مسعود قال : المتعة منسوخة نسخها 
الطلاق والسدة والميراث ٠‏ وروى عطاء عن أبن عباس قال : ماكانت المتعة إلا رحمة 

من الله تعالى رحم بها عباده» ولولا نبى عمر عنها ما زَنَى إلا شو" ٠‏ 

الساشرة ‏ واختلف العلماء كم مرّة أبيحت ونسخت ؛ ذفى صحيح مسلم عن عبد الله 
قال ٠‏ كا َو مع رسول الله صل الله عليه وسلم ليس لنا نساء؛ فقلنا : ألا نستخصى ؟ فتهانا 
عن ذلك ثم رخص لنا أن نتكح المرأة بالثوب إلى أجل . قال أبو حاتم الِستى” فى صميحه : 
قولى للنى” صلى الله عليه وسلم « « ألا نستخصى » دايل على أن المتّمة كانت محظورة قبل أن أبيح 
لم الاسناع » وو لم تكن ممظورة م يكن لسؤالهم عن هذا ممى » ثم رخص لم فى الغزو 
أن يتكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خبير» * ثم أذن فيها عام الفتح » ثم حرمها 
بعد ثلاث » فهى محزمة إلى يوم القيامة . ٠‏ وقال ابن العرهة : وأما مئعة النساء فهى من 
غرائب الشريعة ؛ لأنهب) أيحت فى صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيير» ثم أيحت فى غزوة 


)0( راجع > ؟١‏ ص ٠١١‏ 
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أْطاس » ثم حزمت بعد ذلك واستقز الأمى على التحريم » وليس لما أت فى الشرريمة 
إلا مسألة القبلة ظ لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم ستقرّه تقرّت بعد ذلك ٠‏ وقال غيره من جمع 
طرق الأحاديث فيها : إنها تقتضى التحليل والتحريم سبع هرات ؛ فروى آبن أبى عمرة أنها 
كانت فى صدر الإسلام ٠‏ وروى سامة بن الأ كوع أنهاكانت عام أوطاس . ومن رواية 
على" تحر بمها يوم خببر . ومن رواية الريع بن سيرة إباحتها يوم الفتح . 

قلت : وهذه الطرق كلها فى صحيح مسلم؟ وفى غيره عن عل" نبيه عنما فى غرزوة تبك ؛ 

رواه إسحاق بن راشد عن الى" عن عبد الله بن حمد بن على" عن أبيه عن عل ع 
ماق بن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب ؛ قاله أبو عمر رحمه الله ٠‏ وفى مصنف 
أبى داود من حديث الز بيع بن سبرة ة النهى عنها فى حجة الوداع » وذهب أبو داود إلى أن 
هذا أصم ما روى فى ذلك اوقل قرو عن لين : ما حلت المتمة قط إلا ثلاث فى عمرة 
القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها . وروى هذا عن سيرة أيضا ؛ فهذه سبعة مواطن أحلت 
فها المتعة وحرمت ٠‏ قال أبو جعفر الطحاوى” : كل هؤلاء الذين رووا عن النى صل الله عليه 
وسلم إطلاقها أخبروا أنها كانت فى سفر » وأن النهى لحقها فى ذلك السفر بعد ذلك » فنع 
ثهاء ولي اعد متهم كر اكات ق حضرة وكذلك روى عن ارك ميغوو .+ فنا عدت 
مسيرة الذى فيه إباحة النى: صل الله عليه وسل لا فى حمة الودّاع نفارج عن معانها كلها ؛ 
وقد اعتبرنا هذا ا حرف فلم نجده إلا فى رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد المزيزخاصَة » وقد . 
روآه إجماعيل ن عياش عن عبد العزيزين عمر بن عبد العزيز فذ كر أن ذلك كان فى فتح مكة 

وأنهم شكوا ليه الزبة فرخحص ل فيباء وتحال أن كوا إليه العزبة فى حمة الوداع ؛ لأنهم 
كانوا حجوا بالنساء» وكان تزو يح النساء يمك يمكنهم » ولم يكونوا حينئذ كا كانوا فى الغزوات 
لمتقدمة ٠‏ ويحتمل أنه الى) كانت عادة النى صل الله عليه وسلم تكريرّمثل هذا فى مغازيه 
() المبادراة عروين ميمون عن الحسن البصرى ٠‏ 


6 العزية ( بضم عين مهملة وزاى معجمة ) التجرد عن النسا. : ويحتمل أن يكون بثين معجمة وراء مهمل 
أى الفراق عن الأوطان لما فيه من فراق الأهل ( عن ابن ماجه ) . 
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وف المواضع الخامعة » ذكر تحربمها فى ججة الوداع ؛ لآجمّاع النباس حتى سمعه من لم 
يكن سمعه » فا قد ذلك حتى لا تيق شببة لأحد لاسب أهل مكة كانوا 
استعملوا كثيرا . 

الحادية عشرة. - روى الليث بن سعد عن بكير بن الأنيحِ عن عمار مولى اليد قال : 
سألت أبن عباس عن المت أسفاح هى أم نكاح ؟ قال : لا سفاح ولا نكاح . قلت 
فاهى ؟ قال : المنمةكا قال الله تعاللى . قلت : هل عليها عدّة ؟ قال : نعم حيضة ٠‏ قلت : 
بتوارثان » قال : لا ٠‏ قال أبو عمر : لم يختلف العلماء من السلف والحلف أن المتعة نكاح 
إلى أجل لا ميراث فيه » والفرقَة تقع عند آتقضاء الأجل من غير طلاق . وقال ابن عطية : 
«دوكانت المتعة أن يتزقج الرجل المرأة شاهدين و إذن الولى” إلى أجل مسمى ب وعلى أن لاميراث 
بينهماء و يعطبها ها آتفقا عليه ؛ فإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل و ستبرئ رحمها : 
لأن الولد لاحق فيه بلا شك» فإن لم همل حلت لغيره . وفى كاب النحاس : فى هذا خطأ 
وأن الولد لا يلحق فى نكاح المتعة » . 

قلت : هذا هو المفهوم من عبارة النحاس ؛ فإنه قال :ون 1 المتعة أن يول لما : 
أتزؤجك يومًا ‏ أوما أشبه ذلك على أنه لا عدّة عل عليك ولا ميراث سننا ولا طلاق 
ولا شاهد سهد على ذلك؛ كاج ا هارا و روه ولذلك قلل عمر : 
لا أوتى برجل تزقج متعة إلا غيبته تحت الجارة . ؤ 

الثانية عشرة ‏ وقد ختلف علماؤنا إذا دخل فى نكاح المنّمة هل يحَذَ ولا يلحق به الولد » 
أو يدفع الحدّ للشبهة ويلحق به الولد ذل اقزائن رولك در ساقت ا نوإنا عطق الوه 
الولدٌ فى نكاح المئعة فى قول بعض العلماء مع القول بتحريمه » فكيف لا يلحق فى ذلك الوقت 
الذى أسح » فدلّ على أن نكاح المتمة كان على حكم التكاح الصحبح » و يفارقه فى الأجل 
والميياث . وحكى المهدوى عن ابن عباس أن نكاح المتعة كان بلا وى" ولا شهود . وفها حكاه 
ضعف؛ لما ذ كنا ٠‏ قال ابن العربى" : وقد كان ابن عباس يقول يمجوازها» ثم ثبت رجوعه 


)00( فى با رجءرد: « يعرر» ه٠‏ 
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عنها» فانعقد الإجماع على حر بمها ؟ فإذا فعلها أحد رجم فى مشهور المذهب . وف رواية أخرى 
عن مالك : لايرجم ؛ لأن نكاح المتعة ليس بحرام » ولكن لأصل آخر لعلمائنا غرريب آنفردوأ 
به دون سائر العلماء؛ وهو أن ماحم بالسّة هل هو مثلٌ ماحم بالقرآن أم لا؟فن رواية بض 
المدنيين عن مالك أنهما ليسا نسواء» وهذا ضعيف . وقال أبو بكر الطرطومى” : ولم يرخص 
فى تكاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عباس و بعض الصحابة وطائفة من أهل البيت - 
وفى قول ابن عباس يقول الشاعس : ؤ 

أقول لل ركب إِذْ طال الثواء بنا »م ياصاح هل لك فى فت ابن عباس 

فى بضة رخصة الأطراف ناعمة ٠»‏ تكون منواك حتى مرجم الناس 
وسائر العاماء والفقهاء من الصحاية والتابمين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة » 
وأن المنعة حرام . وقال أبو عمر : أصحابٌ ابن عباس من أهل مكة والمن كلهم يرون المتمة 
حلالا ملى مذهب ابن عباس وحرمها سائرالناس . وقال مَعُمر قال الزمّرى* : أزداد الناس 


لما مقنًا حتى قال الشاعى : 
قال الممدّث لما طال يملسه » ,ا صاح هل لك فى فيا ابن عباس 
كا تقكم. ظ 


ثالثة عشيرة - قوله تعالى : (أورَهنٌ) بعر الال وغيره» فيجوز أن يكون الصداق 
منافع أعيان . وقد اختلف فى هذا العلماء ؛ فنعه مالك والمزنى” والليث وأحمد وأبو حنيفة 
وأصحابه ؛ إلا أن أباحنيفة قال : إذا تزقج على ذلك فالتكاح جائزوهو فى حم من لم نسملا 
وا مهر مثلها إن دخل بهاء وإن لم يدخل بها فلها المئعة . وكرهه ابن القاسم فى كاب عمد 
وأجازه أَصبغْ ٠‏ قال ابن شاس : فإن وقع مضى فى قول أكثر الأصماب ٠‏ وهى رواية صب 
عن ابن القاسم . وقال الشافعى”: التكاح ثابت وعليه أن يعلمها ماشّرط لها . فإن طلقها قبل 
الدخول ففما للشافعى قولان : أحدهما أن لما نصف أبحر تعلم تلك السورة » والآخرآن لا 
نصف مهر مثلها . وقال إتمحاق : النكاج جائز . قال أبو الحسن الخخمى” : والقول يجواز يع . 


ذلك أحسن ٠‏ والإجارة واج كغيرهما من الأموال البّى تمك 2 ونسترى . وإنما ره 
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ذلك مالك لأنه يستحب أن يكون الصداق معجّلاء والإجارة وال فى معن المؤجّل . احتج 
أهل القول الأول بآن الله تعالى قال : « بأموال؟ » وتحقيق امال ماتتعلق به الأطراع و بعد 

لنتفاع » ومنفعة الرقبة فى الإجارة ومنفعة التعلم للعلم كله لبس بمال . قال الطحاوى" : - 
والأصل المجتمع عليه أن رجلا لو آستاحر رجلا على أن يعلمه سورة من القرآن سماها » بدرهم 
لم يحز؛ لأن الإجارات لا تجوز إلا لأحد معنبين» إنا على عمل بعينه نقياطة ثوب وما أشبهه» 
وإنا على وقت معلوم ؛ وكان إذا استأحره على تعلم سورة فتلك إجارة لا على وقت معلوم ولا 
على عمل معلوم» و 1نم استاجره على أن بعل » وقد يفهم بقليل التعلم وكثيره فى قليل الأوقات . 
وكثيرها . وكذلك لو باعه داره على أن يعامه سورة من القرآن لم يجز للعانى الى ذ كرناها 
فى الإجارات . و إذا كان التعلم لا بمَلك به المنافع ولا أعيان. الأموال ثبت بالنظر أنه 
لا تملك به الأبضاع ٠‏ والله الموفق . احتج من أجاز ذلك بحديث سهل بن سعد فى حديث 
الموهوبة» وفيه فقال : ” اذهب فقد ملكتكها بم معك من القرآن “ . فى رواية قال : 
”آنطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن » . قالوا : ففى هذا دليل على انعقاد النكاح وتأخر 
لمهر الذى هو التعلم » وهذا على الظاهى من قوله : بما معك من القرآن” فإن الباء للعوض ‏ 
ها تقول : خذ هذا بهذا » أى عوضا منه . وقوله فى الرواية الأنخترى : ” فعلمها “” نص 
فى الأمس بالتعلم » والمساق يشهد بآن ذلك لأجل التكاح» ولا يثتفت لقول من قال إن ذلك 
كان إكاما للرجل :مأ حفظه من القرآن » أى لى) حفظه » فتكون الباء معنى اللام ؛ فإن 
الحديث الثانى ,يصرح محلافه فى قوله : ”فعلمها من القرآن». ولا حجة فها روى عن أبى طاحة 
أنه خطب أم سَلمٍ فقالت : إِنْ أسلم تزقجته . فاسلم فتزؤجهاء فلا بعلم مهر كان أ كرم من 
مهرها » كأن مهرها الإسلام ؛ فإن ذلك خاص به . وأيضا فإنه لا بصل إلهاأ منه ثى 

جخلاف التعلم وغيره من المنافع . وقد زوج شعيب عليه السلام ته من موسى عليه الملام 
عل أن برعى له غنا فى صدافها ؛ عل ما يأنى سانه فى سورة « القصص + . وك روا فز 
حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصعابه : ” يا فلان هل 


. ص ١ل فابمد‎ ١ راحم‎ )١( 
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خرج ترس صم برع 


تزوجت” ؟ قال : : لاء وليس مع ما أتزقج به ٠‏ قال ب" 
قال : بلى ! قال : ” ثلث القرآن » أليس معك آية الكيبى » ؟ قال : : بل ! قال : ريع 
القرآن » ليس ممك و إدا جاه صر الله وفع » " ؟ قال : بل ! قال : “دخ الفرن » 
ألبس معك « إدذًا رْزِلَت » “ ؟ قال : بل ! قال. : ” ريع القرآن . ٠‏ تقج ترج “ 5 
قلت : وقد أخرج الدارقطني- حديث سهل هن حديث أبن مسعود » وفيه زيادة تبين 
ما احتج به مالك وغيره » وفيه فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”من يتكح هذه “ ؟ 
فقام ذلك الرجل فقال : أنا يا رسول الله؛ فقال : ” ألك مال“ ؟ قال : لاء يا رسول الله 
قال : ” فهل تقرأ من القرآن شيئا “ ؟ . قال : نعم» 0 0 
فقال رسول الله صل الله عليه وس : ” قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعامها وإذا 
رزقك الله عؤضتها “ . فترؤجها الرجل على ذاك . وهذا نص -- لوص - فى أن التعلي 
لايكون صداقا . قال الدَارقطْن” : تفرد به عتبة بن السكن وهو متروك الحديث . 
او 0 

الزابعة عشرة ‏ قوله تعالى : إ( ولا جاح طم فيا تَرَاضيم نه من بعد الفربضّة 6 
أى من زيادة اهأ فهر فإ فك ماع ند لاض د اسار لل ٠‏ والمراد 
إبراء المرأة عن المهر» أو توفية الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول ٠‏ وقال القائلون بأن 
الآية فى لمتعة : هذا إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة فى مدّة المنعة فى أل الإسلام؛ 
فانه كا يقزقج الرجل المرأة شهرا على دينار مثلا» فإذا آنقضى الشهر فربما كان يقول : 
زيديف فى الأجل أزدك ف المهر . فبين أن ذلك كان جائا عند التراضى ٠‏ 


م ىو سر ٠.‏ 


ال ا 0 


عرصم مل اي مه عر و 1 
له 2 700 رج 


178 يمانم بعضم من بعص 20 اذ 6 وءاتوهن ن أجورهن 


60 الإضافة فى سورة المفصل بمعى من ٠‏ 





و ور 


حَّ 
بالمعروف حْصَندتَ غير مسلفحات ولا متخلّات أخْدَان فإِذا امد 
صم 4 


ذأ ةفض ماعل لصت بن لب ول 
2000 عط لاخر ا 


لمن * خثئلى ى ‏ لْعَنْتَ منكز وأن تَصيروا خير لكر وآلله غفور رحيم ,© 

فيه إحدى وعشرون مسال - 

الأول قوله تعاألى : ( ومن ل تستطع منظ طوَْا ) الآية . ٠‏ نيه تعالى على تحفيف 
فى التكاح وهو نكاح الآمة لمن لم يد الطّول . ٠‏ واختلف العاماء فى معن الطول على ثلاثة 
أقوال : الأؤل - السعة والننى ب قاله آبن عباس ومجاهد وسعيد بن جورلدي 0 زربد 
ومالك ف المذونة . يقال : طال يطول طُولا فى الإفضال والقدرة . وفلان ذو طول أى 
ذو قدرة فى ماله ( بفتح الطاء) . وطولا( يضم الطاء ) فى ضد القصر . والمراد هنا القدرة على 
المهر فى قول أ كثر أهل العل» و به يقول الشافعى> وأحمد و إسحاق وأبو تور . قال أحمد بن 
معدل قال عبد الملك : الطول كل ما يفدر به على التكاح من نقد أو عرض أو دين على مل" ٠‏ 
قال : وكل ما يمكن بيعه و إجارته فهو طول . قال : وليست الزوجة ولا الزوجتان ولا الثلاثة 
طلا . وقال : وقد “معت ذلك من مالك رضى اله عنه . قال عبد الملك : لأن الزوجة لايتكح 
بها ولا يصل بها إلى غيرها إذ ليست بمال . وقد سثل مالك عن رجل يتزج أمَة وهو ممن 
يد اللّول ؛ فقال : أرى أن يغرق بيينهما . قبل له : إنه يخاف العنت . قال : السوط 
يضرب به . ثم خففه بعد ذلك . القول الثانى ‏ م . وقد أختلف قول مالك 
فى الحزة هل هى طول أم لا ؛ فقال فى المدونة : لٍِ ليست الخزة بطول تمنع من نكاح الأمة ؛ 
إذاليحد سعة لأخرى واف العنت ٠‏ 5300000 يقتضى أن الممزة بمثابة الطول .قال 
الأشمى” : وهو ظاهى القرآن .زرو تموهذا عن آرة عبيب: وقاك أن تحففة : ٠‏ فيقتضى 
هذا أن من عنده حرّة فلا يجوز له نكاح الأمّة وإن عدم السعة وخاف العنت» لأنه طالب 
شبوة وعنده آمسأة» وقال به الطبرى* وأحتج له . قال أبو يوسف : الطول هو وجود ألزة 


٠ وف جر ]وح . النكاح‎ ٠ وهو جمع كعد ومقاعد‎ ٠ فى ب ودروطوزرى: الما خ‎ )١( 
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تحته ؛ فإذا كانت تحته حرة فهو ذوطول » فلا يحوز له نكاح الأمّة ٠‏ القول الثالث - الطُول 
املد والصبر لمن أحب أمَة وهويها حتى صار لذلك لا مستطيع أن يتوج غيرها » فإن له أن 
روج الأمة إذا لم بملك هواها وخاف أن ببنى بها وإ ن كان يجد سعة فى الىال لنكاح حر 
هذا قول قتادة والنَحَِى- وعطاء وسفيان الثورى . فيكون قوله تعالى : « لَنْ ححشى] لمت » 
عل هذا التأويل فى صفة عدم اد . وعل التأو يل الأول يكون تزوي الأمة معلا شرطين : 
عدم السعة فى المأل » وححوف المنت ؛ فلا يصح إلا باجتّاعهما ٠‏ وهذا هو نص مذهب 
مالك فى المدونة من رواية ابن نافع وابن الفاسم وابن وهب وابن زياد . قال مطرف وابن 
الماجشّون : لايحل للرجل أن ينكح أمة» ولا يفرّان إلا أن يجتمع الشرطان قال الله تعالى + 
وقاله أصبْْ ٠‏ وروى هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاء وطاوس والزهررى” 
ومكحول» وبه قال الشافعى” وأبوثور وأحمد وإحاق» واختاره ابن المنذر وغيره . فإن وجد 
المهر وعدم النفقة فقال مالك فى كاب مد : لايجوزله أن يترقج أمة ٠‏ وقال أَصْبِْ : ذلك 
جائز؛ إذ نفقة الأمّة مل أهلها إذا لم يضمها إليه . وفى الآية قول رابع قال مجاهد : مما 
وسع الله على هذه الأتبة نكاح الأمة والنصرانية » و إن كان موسرا . وقال بذاك أبوحنيفة 
أيضا » وم شترط خوف العنت ؛ إذا لم تكن تحته حرّة . قالوا :. لأن كل مال يمكن أن 
يتوج به الأمَة يمكن أن يتروج به الحزة؛ فالآية على هذا أصل فى جواز نكاح الامةَ مطلقا . 
قال مجاهد : وبه يأخذ سفيان » وذلك أنى سألنه عن نكاح الأمة -فدثئى عن ابن أبى ليلى 
عن الال عن عباد بن عبد الله عن ع > رضى الله عنه قال : إذا تُكحت الممزة على الامة 
كان لخحرة يومان وللأمة يوم. قال : ول برعل به بأسا . وحمة هذا القول عموم قوله تعالى : 
ه وأحل لك ما وراء ذلَعأ » ٠‏ وقوله تعالى : « ومن ل ستطع من طلا » إلى قوله : 
« ذَكَلمَنْ خنى الْمَنتَ ممم » ؟ لقوله عن وجل : «فاً نُكحوا ما طاب له من النساء مثّى 
وثلات ورباع إن خف الا تْدلُوا فواحدة» . وقد انفق اجميع علأن لف أن يتزج أربما وإن . 
خاف ألايمدل. قالوا : وكذلك له تزقج الأمّة وإنكان واجدا الول غير خائف للعتت ٠‏ وقد 
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روى عن مالك فى الذى يحد طُولا لزة أنه يروج أمَة مع قدرته على طول الحرة + زذلاك 
ضعيف من قوله ٠.‏ وقد قال مرّة أخرى : ماهو بالحرام البين» وأجوزه . والصحيح أنه 
لايجوز له المسلم أن ينكح أمةٌ غير مسامة بحال » ولاله أن يتوج بالأمَة المسامة إلا بالشرطين 
المنصوص طليهما ما با ٠‏ والعنت الرنى؛ فإن عدم الطول وم يحْش العنت لم يجزله نكاح 
الأمة» وكذلك إن وجد الطول وخثى العنت . فإن قدر على طول حرة كمّابية وهى المسألة : 

الثانية ‏ فهل يتوج الأمّة ؛ اختلف عالماؤنا فى ذلك » فقيل : يتزوج الامة 
فإن الأمة المسلمة لا تلحق بالكافرة» فآمة مؤمنة خير من حرّة مشركة . واختاره ابن العر بى" . 
وقبل : يتوج الكتابية؛ لأن الأمّة و إن كانت تفضلها بالإيمان فالكافرة تفضلها بالخزية 
وهى زوجة ٠‏ وأيضا فإن ولدها يكون حرا لا دسترق» وولد الأمة يكون رقيقا ؛ وهذا هو 
الذى بَعَنّى على أصل المذهب . 0 

لثاللفة - واختلف العلماء فى الرجل يتزؤج الحزة على الأمة ولم تعلم يبا ؛ فقالت 
طائقة : التكاح ثابت . كذلك قال سعيد بر المْسَيب وعطاء بن أبى رَ باح والشافعى” 
وأبو ثور وأسحاب اللأى » وروى عن على" ٠‏ وقيل : لهزة الحيار إذا علمت . ثم فى أى شىء 
يكون للا الميار ؛ فقال الزْضْى وسعيد بن الْمسَيْبٍ ومالك وأحمد و إسحاق فى أن قم معه 
أو تفارقه . وقال عبد الملك : فى أن تقو نكاح الأمة أو تفسخه . وقال النْحَمِى” : إذا تزؤج 
الخزة على الأمّة فارق الأَمّة إلا أن بكون له منب) ولد ؛ فإن كان لم يفزق بينهما ٠‏ وقال 
مسروق : فسخ نكاح الأمة ‏ لأنه أمي أببح للضرورة كالميتة » فإذا أرتفعت الضرورة 
ارتفعت الإباحة . 

الإمة - فإن كانت تحنه أمتان عَلمت امبر بواحدة متهما ولم تعسلم بالأخرى فإنه 
يكون لها الحيار . ألا ترى لو أن خرة تزؤج عليها أمّة فرضيت» ثم تزقرج عليها أمة فرضيت» - 
نم تزوج عليها أعرى فاتكرت كان ذلك لما فكذلك هذه إذا لم تع بالامّين وعلمت بواحدة . 
قال ابن القاسم قال مالك : ونا جعلنا الخيار لهزة فى هذه المسائل لما قالت العلماء قبل . 
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يريد سعيد بن المسيب وابنَ شهاب وغيرهما . قال مالك : ولولا ما قالوه لرأيتّه حلالا ؛ 
لأنه فى كاب الله حلال . فإن لم تككفه الحزة وأحتاج إلى أنخرى ول يقدر على صداقها جاز له 
أن يتوج الأمة حتى يتتهى إلى أربع بالتزوي بظاهى القرآن . رواه ابن وهب عن مالك . 
وروى ابن القاسم عنه : برد نكاحه ٠‏ قال ابن العربى" : والأؤل أصم فى الدايل » وكذلك 
هوف القرآن؛ فإن من رضى بالسبب المحقق رضى بالمسبب المرتب عليه »وألا يكون لها خيار؛ 
لأنها قد علمت أن له نكاح الأربع ؛ وعاست أنه إن لم يقدر على نكاح حرة توج أمةع 
ونا رط أن يشا غلبا قرطت صل تقبياء ولا يضر ق روط انه بيعانة رسال 
علمها . وهذا غاية التحقيق فى الباب والإنصاف فيه . 

الماسسة - قوله تعالى : ( أنْحصتات ) يريد الحرائر؛ يدل عليه التقسم ينبن 
وبين الإماءفى قوله : « من فتيائع الْمؤمنات» . وقالت فرقة: معناه العفائف . وهو ضعيف» - 
لأن الإماء يقعن تحته فأجازوا تكاح إماء أهل الاب » وحرموا البغايا من المؤمنات 
والكابيات . وهو قول ابن مَيُسرة والسدّى . وقد اختلف العلماء فيا يجحوز لفو الذى لايد 
الطول و يخشى المَنت مر نكاح الإماء ؛ فقال مالك وأبو حتيفة وابن شهاب الزْضرى- 
رالطارك :19 ان تيع إدهاء وان جانن ا علاناه لقن اناالا كردن 
الإماء | كثر من آثنتين . وقال الشافعىوأبو تور وأحمد وإسماق : ليس له أن ينكح من 
الإماء إلا واحدة ٠‏ وهو قول ابن عباس ومسروق و ماعة ؛ واحتجوا بقوله تعالى : « ذَّلِكَ 
لنْ حَنى لنت متم » وهذا المعنى يزول بنكاح واحدة . 

السادسة - قوله تعالى : ( قن ما ملكت مان ) أى فلوج بأمة الفير . 
ولاخلاف بين العاماء أنه لايجوزله أن يتزقج أَمَهَ نفسه ؛ لتمارض الحقوق وآختلانها . 

الساسهة - قوله تمالى : ( من قتيَائكء ) أى الملوكات » وهى مع فتاة ٠‏ والعرب 
تفول للماوك : فى » وللماوكة فتاة . و الحديث الصحبح : ”لا يقوانٌ أحدم عبدى وأمتي 
إل كرجه كرون ركيد تر 
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ولكن ليقل فتاى وفتاتى “ وسيأنى . ولفظ افتى والفتاة يطلق أيضا على الأحرار فى ابتداء 

الشباب » فأما فى امماليك فيطلق فى الشباب وف الكبر . 

اثامنة - قوله تعالى : (المؤْمَاتِ ) بين بهذا أنه لايحوز التزوج بالأمة الككابية » 
فهذه الصفة مشترطة عند مالك وأصحابه » والشافبى وأصحابه » والثورى والأوزاع والحسن 
البصرى وى ومكحول وجاهد . وقالت طائفة من أهل العلم منهم أصحاب الرأى : 
نكاح الأمة الكتابية جائز . قال أبو عر : ولا أعلم يك فى قولم» إلا أبا ميسرة مرو 
ابن شرَحَبيل فإنه قال : إماء أهل الكتاب بمتزلة الخرائر منهن ٠.‏ قالوا : وقوله « المؤمنات » 
مل جهة الوصف الفاضل وليس بشرط ألا يحوز غيرها ؛ وهذا بمازلة قوله تعالى : « فَإن 
حَفي ألا تدا َوَاسدةٌ» فان خاف ألا مدل فترج | كثر من واحدة جاز » ولكن الأفضل 
ألا يروج ؛ فكذلك هنا الأفضل ألا يتزوج إلا مؤمنة » ولو تزؤج غير المؤمنة جاز ٠‏ 
وآحتجوا بالقياس عل الحرائر» وذلك أنه مالم يمنع قوله : « المؤمنات » فى الحرائ رمن نكاح 
الكابيات فكذلك لا يمنع قوله : « المؤمنات » فى الإماء من نكاح إماء الكّابيات . وقال 
أشبب ف المدونة : جائالعبد المسلم أن بترْوَج آَم قابية ٠‏ فالمنع عنده أن يفضل الزوج 
فى الحزية والدين ممًا ٠.‏ ولاخلاف بين العلماء أنه لا يجوز لمسلم نكاح مجوسية ولا وثنية » 
و إذا كان حراما بإجماع نكاحهما فكذلك وطؤهما بلك البمين قياسا ونظرا ٠‏ وقد روى عن 
طاوص ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار أنهم الوا : لارأس بنكاح الامة الحوسة بملكالمين. 
وهو قول شا مهجور ل يتف إليه أحد من فقهاء الأمصار ٠‏ وقالوا : لايحل أن يطأها حتى 
تسم . ٠‏ وقد تقدّم القول فى هذه المسألة فى ه البقرة » مستوقٌ ٠‏ والمد لله . 

اتاسعة - قوله تعالى (٠‏ آله عل ايانم ) المعنى أن الله علم ببواطن الأمور ولك 
ظواهرهاء وكلك بنوآدم وأ كرمج عند الله أتقا كم » فلا تستتكفوا من التَرْوَج بالإماء عند 
الضرورة » و إن كانت حديثة عهد بسباء » أوكانت نخحرساء وما أشبه ذلك . فنى اللفظ تنبيه 
عل أنه رما كان إيمان أمة أفضل من إيمان بعض الحرائر . 


)0( فى بوط وى :فى الأحرار ٠‏ 0( فى جو ط : من الفقهاء فى الأمصار. 0( راحع بم ص 86 
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العماشرة - قوله تعالى : ( عضي مِنْ بْض) ابتداء وخير ؛ كقولك زيد فى الدار. 
والمعنى أتم ينو آدم ٠‏ وقبل : أثم مؤمنون ٠‏ وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير ؛ المعى : 
ومن لم يستطع متم طولا أن يتكح المحصنات المؤمنات فليتكم بعضك من بمض : هذا فتاة 
هذاء وهذا نتاة هذا . فبعضك عل هذا دير م فوع بفعله وهو فيتكع . ٠‏ واللقعمود هذا 
الكلام توطئة نفوس ألعرب التى كانت نستهجن ولد الآمة وس ةوتيية لين فاما حاء 
الشرع يحواز تكاحها علموا أن ذلك التبجين لا معنى له » و إنما انمحطت الأمَة فلم يمز لبر 
لج بها إلا عند الضرورة ؛ لأنه تسبب إلى إرقاق الولد » وأن الأمة لا تفرع للزوج 
على الدوام» لأنها مشغولة بخدمة المول . 

الحادية عشرة ‏ قولهتعالى : (( فآ نكحوهن يِإِذْن أهْلينَ ) أى بولاية أر بايين الىالكين ظ 
وإذنهم ٠‏ وكذلك العبد لا يتكح إلا بإذن سيده ؛ لأن العبد مملوك لا أمس له » وبدنه كله 
مستغرق » لكن الفرق بينهما أن العبد إذا تزؤج بغير إذن سيده فإن أجازه السيد جاز ؛ 
هذا مذهب مالك وأصحاب الرأى» وهو قول امسن البصيرى” وعطاء بن أبى ر باح وسعيد 
ابن المسيب وشريح والشّعى” . والأمَةٌ إذا تزقجت يغير إذن أهلها فسخ ولم يجز بإجازة السيد؛ 
لأن نقنصان الأنوثة فى الأمة يمنع من آنعقاد التكاح الْبَنَة ٠‏ وقالت طائفة : إذا تكح العبد بغير 
إذن سيده فسخ نكاحه ؛ هذا قول الشافعى” والأوزاعى” وداود بن على”» قالوا : لا تجوز إجازة 
امول إن لم يحضره؛ لأن العقد الفاسد لا تصم إجازته » فإن أراد التكاح استقبله على سقنه .. 
وقد أجمع عاماء المسلمين عل أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيذه . وقد كان ابن عمر يمد 
العبد بذلك زانما ويحده ) وهو قول أبى ” توج وذ قد الرزاق عن عد اه بن عمر عن 
نافع عن أبن عمر» وعن مُعُمرعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أخذ عيدا له نكم بغير إذنه 
فضربه الدّ وفزق يينهما وأبطل صداقها . قال : وأخبرنا ابن بحري عن مومى بن عقبة أنه 
أخيره عن نافم عن أبن عمر أنه كان يرى نكاح العيد بغير إذن وليه زى » ويرى عليه الحدّ » 


(1) الهجين : الذى أبوه عرب" وأمه أمة غير محصنة » الميرد : ولد العربى من غير المربية ٠‏ 
(؟) هو : ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . 
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ويعاقب الذين أنكحوههما . قال : وأخيرنا بن حر يح عن عبد الله بن حمد بن عقيل قال معت 
جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أيما عبد نكح بخير إذن سيده 
فهو عاهى“ . وعن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه : هو نكاح حرام ؛ فإن نكح بإذن سيده 
فالطلاق بيد من دستحل الفرج . قال أبو عمر : على هذا مذهب جماعة فقهاء الأمصار با مجاز 
والعراق » ول يحتف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيد ؛ وتابعه على ذلك جابر بن زيد 
وفرقة . وهو عند العلماء شذوذ لا يعرج عليه» وأظن ابن عباس تأول فى ذلك قول الله تعالى : 
عرب هما بدا ملو لا يدر عل شىء » . وأبعع أهل العل على أن تكلح العبد جائز 
بإذن مولاه؛ فإن نكم نكاحا فاسدا فقال الشافعى” : إن لم يكن دخل فلا شىء لهاء وإن كان 
دخل فعليه المهر إذا عد هذا هو الصحيح من مذهبه » وهو قول أبى يوسف وجمد لامهر 
عليه حتى يعتق . وقال أبو حنيفة : إن دغل عليها فلها المهر . وقال مالك والشافعى": إذا كان 
عبد بن رجلين فاذن له أحدهما فى التكاح فنكح اديه باطل » نأما الأمة إذا آذنت أهلها 
فى التكاح فأذنوا جاز» و إن لم تباشر النقد لكن تولى من بمقده علا 1 

الثانية عشرة - قوله تعالى :ةنون جور ) ديل عل وجوب المهر فى النكاح ) 
وأنه الآمة ٠‏ ( بالمخروف ) معناه بالشرع والسنة » وعتا فض أنه أعين تهورهن من 
السادة» وهو مذهب مالك . قال فى كاب الزهون : ليس للسيد أن يأخذ مهر أمته و يدعها 
بلا جهاز . وقال الشافعى> : الصداق للسيد؛لأنه عوض فلا يكون الأمة. أصله إجازة المتفعة 
فى الرقبة » وإماذكت لأن المهر وجب بسببها . وذكر القاضى إسماعيل فى أحكامه : زعم 
بعض العرافيين إذا زج أمئه من عبده فلا مهر . وهذا خلاف الككّاب والسنة وأطنب فيه . 

الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى : ( محصنات ) أى عفائف . وقرأ الكسائى « محصنات » 
بكسر الصاد فى جميع القرآن» إلا فى قوله تعالى : « وانممصتات من النساء » ٠‏ وقرأ الباقون 
بالنصب فى جميع القرآن . ثم قال : (( عبرا مات ) أى غير زوان» أى معلنات بالف ؛ 
لأن أهل الماهلية كان فبهم الزوانى فى العلانية » وَطْنْ رايات منصو بات كراية البيطار ٠‏ 


١5 ص‎ ٠١ راحم ب‎ )١( 


الناء] تفسير القرطى ١‏ 





(ولا متَخذَات ت أحَدان) أصدقاء على الفاحشة» وأحدهم - خدن وخدين» وهوالذى يحادنك» 
1100 إذا اتحذ أخدانا أى أصحابا عن أبى زيد . وقيل : المسالخة الجحاهية بالزتى» 
أى التى تكرى نفسها لذلك . وذات الحذن هى التى تزنى سرا ٠‏ وقيل : المسافة المبذولة » 
وذات االحدت التى تزنى بواحد . وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنى» ولا تعيب تاذ 
الأخدان » ثم رفع الإسلام ميم ذلك » وفى ذلك نزل قوله تعالى : « ولا تقر بوا المواحسٌ 
اراح : ؛ عن ابن عباس وغيره . 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى )عام وحزة العامة 
الباقون بضمها . فبالفتتح معناه آم » وبالضم زوجن . فإذا زنت الأمة المسامة مدت 
نصف جلد الحرة؛ و إسلامها هو إحصانها فى قول المهور : ابن مسعود والشعبى” والزشمرى- 
وغيرهم ٠‏ وعليه فلاح كافرة إذا زنت » وهو قول الشافعى” فيا ذ كرابن المدذر ٠‏ وقال]خرون : 
إحصانها التزؤج بحز . فإذا زنت الأّمة المسامة الى ل تتزوج فلا حدّ عليهاء قاله سعيد بن جبير 
والحسن وقتادة » وروى عن أبن عباس وأبى الدرداء » وبه قال أبوعبيد . قال : وفى 
حديث عمر بن امطاب رضى الله عنه أنه سئل عن حدّ الأمة فقال : إنَ الامة ألقت فروة 
رأسها مر وراء الدار . قال الأسمعى” : الفروة جلدة الرأس ٠‏ قال أبو عبيد : وهولم 39 
الفروة بعينها » وكيف لق جلدة رأسها من وراء الدار» ولكن هذا مثل ! إنما أراد بالفروة 
القناع » يقول ليس علها قناع ولا حجاب » وأنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه » 
لا تقدر على الآمتناع من ذلك ؛ فتصير حيث لا تقدر على الآمتناع من الفجور» مثل رعاية 
الغنم وأداء الضريبة ونحو ذلك؛ فكأنه رأى أن لا حدّ علمها إذا فرت ؛ لهذا المعنى . وقالت 
فرقة : إحصانما التزؤج» إلا أن الحدّ واجب على الآمة المسلمة غير المتزوجة بالسنة 4 
يا فى صححيح ابارت ومسل أنه قبل : يا رسول الله » الأمَة إذا زنت ولم تحصن ؟ فاوجب 
علها الحد . قال الى" : فالمترؤجة محدودة بالفرات » والمسامة غير المتزؤية محدودة 
بالفذيت: + :افآ الفاضى [تاغيل وز قول.من فاق ذا تميق »اقلق + له ع زان 


١.٠. وص‎ ١+ راجع > لاص‎ )١( 
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الإبمان قد تقدّم لمن فى قوله تعالى: «من قتيانم الموٌْمنات » . وأما من قال : « إذا أحصن» 
تزوجن » وأنه لا حدٌ عل الأمة حتّى تتزقج؛ فإنهم ذهبوا إلى ظاهى القرآن وأحسبهم لم يعلموا 
هذا الحديث . والأمى عندنا أن الامة إذا زنت وقد أحصنت مجلودة يكاب الله »و إذا زنت 
وم تحصن مملودة بحديث النى» صل الله عليه وسسلم ولا رجم عليباء لأن الرجم لا يتنصف ٠‏ 
قال أبو عمر : ظاهى قول الله عن وجل يقتضى ألا حد على أمّة وإن كانت مسامة إلا بعد 
التزوي» ثم جاءت السنة يجلدها و إن لم تحصن » فكان ذلك زيادة ميان ٠‏ 7 
قلت : ظهرالمؤمن حىَ لا تستباح إلا بيقين» ولا يقين مع الاختلاف » لولا ما جاء 
فى صحيح السنة من الحلد فى ذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال أبو تور فيا ذكر ابن المنذر : و إن كانوا 
اختلفوا فى ر مهما فإنهما يمان إذاكانا محصتين» وإنكان إجماع فالإجماع أؤلى . 
اللاسة عدرة ب آختلف العاماء فيمن يق الح علبهما ؛ فقال ابن شباب : مضت 
السنة أن د العبد والمة أهاوهم فى الزنى» إلا أن يرفع أمرهم إلى السلطان فليس لأحد أن 
بفتات عليه ؛ وهو مقتضى قوله عليه السلام : ”إذا زنت أمةٌ أحذك فأيحدها الحد”. وقال 
عل رضى الله عنه فى خطبته : يأيا الناس» أقيموا على أرقائم الحذ» من أحصن منهم ومن لم 
حصن » فإن أَمةَ يسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمنى أن أجادهاء فإذا هى حديث عهد 
بنفاس» نفشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها» فذ كرت ذلك للنى" صل الله عليه وسم فقأل : 
” أحسذت “ . أنخرجه مسلٍ موقوفا عن على" ٠‏ وأمدقة الال وفال فه قال رسو أ 
صل الله عليه وس : ” أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانم من أحصن منهم ومنل يحصن “ . 
وهذا نص فى إقامة السادة الحدود على اغمماليك من أحصن منهم ومن لم يحصن . قال مالك 
رضى الله عنه : يحدّ المولى عبده فى الزنى وشرب المر والقذف إذا شهد عنده الشبود بدلك» 
ولا بقطعه فى السرقة » وما يقطعه الإمام ؛ وهو قول الليث ٠.‏ وروى عر جماعة من 
الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيده » منهم ابن عمر وأنس ءولا مخالف لم من الصحابة . 
وروى عن أين أى ليل أنه قال : أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا 





زنت » فى مجالسهم . وقال أبو حنيفة : يق الحدود على العبيد والإماء السلطاقٌ دون المول 
فى الزنى وسائرالحدود؛ وهو قول الحسن بن حى" ٠‏ وقال الشافم - : يحده المول فى كل حدّ 
و يقطعه ؛ واحتج بالأحاديث التى ذكرنا . وقال الثورى” والأوزاعم” : يحده فى الزنى؛ وهو 
مقتضى الأحاديث» والله أعلم ٠‏ وقد مضى القول فى تغريب العبيد فى هذه السورة ٠‏ 

السادسة عشرة - فإن زَنَت الأمة ثم عتقت قبل أن يحدّها سيدها لم يكن له سهيل إلى 
حدهاء والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده؛ فإن زنت ثم تزؤجت لم يكن لسيدها أن يجلدها 
أيضا لمق الزوج؛ إِذْ قد يضره ذلك ٠‏ وهذا مذهب مالك إذا لم يكن الزوج لكا للسيد » 
فلو كان » جاز للسيد ذلك لأن حقّهما حقه ٠‏ 

السابعة عشرة - فإن أقْرٌ العبد بالزنى وأتكره المولل فإن المذحب بعل العبد لإقرارة 6 
ولا التفات لم) أتكره المولى» وهذا بمع عليه ين العاماء ٠‏ وكزلك دا الولد والمكاتب 
والمعتّق بعضه . وأجمعوا أيضا علىأن الأمة إذا زنت ثم أعتقت عدت حد م وإذازنت 
جا يي ا لمنذ 


الثامنة عشرة - واختلفوا فى عفو السيد عن عبده وأمته إذا زنما؛ ا 
يقول : له أن يعفُو . وقال غير الحسن : لاسعه إلا إقامة الحد» يالا دسم السلطان أن يعفو 
0) 


عن حدٌ إذا علمه » لم لسع السيدكذلك أن يمفو عن أمته إذا وجب علا الحد؛ٍ وهذا [ على ] 
مذهب أبى ثور . قال ابن المنذر : وبه نقول . ؤ 
لناسعة عشرة - قوله تعالى : (قعَلمينْ نصف ما علّ الممخصتات من الْمَذَّابِ) أى الحلد 

و يعنى بامحصنات ها هنا الأبكار الحرائر؛ لأن الثيب عليها الرجم والرجم لا يتبعض» و إنما قبل 

لبك محصنة و إن ل تكن متزوجة ؛لأن الإحصان يكون يها ؛ كا يقال : أضية قبل أن يضَحى بها 
را يقال للبقرة : مثيرة قبل أن دير . وقيل : « امحْصَنَاثٌ » المتزؤجات ؛ لأن عليها الضرب 

والزجم فى الحديث » والزجم لان نكن نسار طين سف الع ب ٠‏ والفائدة فى تقصان حدهن 
أنهن أضعف من الحرائر . ويقال : إنهن لا يصن إلى مرادهن ا تصل الحرائر. وقيل : 


(1) فى ج وط وز : المدبرة ٠‏ (0) من باوط ٠‏ (0) فى ب وجدوط : ويقال . 
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ار ب قار النعمة؛ ألا ترى أن الله تعاللى قال لأزواج الننى" عل وسلم : 
0 ا ناه الى من بأت منكن قاحس مبيئة يام نا الصدَاب ضفن » فلدا كانت 
مستبن | كثر جمل عقوبتين أشة » وكذاك الإماء لما كانت نعمتبن أقل فعقوبتبن أقل . 
ود 7 الئل الاناء خاصة »ول بيذ حد العبيد ؛ ولكن حد العبيد والإماء سواء: مسون 
جلدة فى الزنى» وفى القدف وشرب اللمرأرعون؛ لأن حد الامة اما تقس لتقصان ارق 
فدخل الذ كور من العبيد فى ذلك بعلة املوكية » يا دخل الإماء تحت قوله عليه السلام : 

من أعتق ركاه فى عبد له الذى نسميه العلماء القياس فى معنى الأأصل ؛ ومنه قوله 
تعالى : هم اين . 0 امات الآية . فدخل فى ذلك الحصنين قطما على مايأنى , سأنه 
فى سورة «ه ل » إن شاء الله تعالى . 

الموفية عشر ين وأ جمع العلماء على أن بع الامة الزانية لبس | ممه | بوأنعب لازم على 

ريهاء و إن اختاروا له ذلك لقوله عليه السلام :”إذا زَنت أمَة أحدك فتبين زناها فليجلبها 
الح ولا يقرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الح ولا بِرربٌ عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها 
فليبعها ولو بحبل من شعر“. أتخرجه مسم عن أبى هريرة ٠‏ وقال أهل الظاهى بوجوب بيعها 
فى الرابعة ٠.‏ منهم داود وغيره؛ لقوله : ” فللبعها “ وقوله : ” ثم بيعوها ولو بضفير” . قال 
ابن شباب : فلا أدرى بعد الثالثة أو الرابعة؛ والضفير الحبل . فإذا باعها عرف بزناها؛ لأنه 
عيب فلا يحل أن يكم . فإن قيل : إذا كان مقصود الحديث إبعاد الزانية ووجب على بائعها 
التعريف بزناها فلا لبغى لأحد أن شرياءلاناما قد أمرنا بإبعادها . فالحواب أنها مال 
ولا اتضاع ؛ للنبى عن إضاعة المال») ولا : تسيب ؟ لأن ذلك إغراء لما بالزنى وتمكين منه » 
ولا تحبس دائماء فإن فيه تعطيل منفعتها مل سيدها فلم يبق إلا بيعها . ولعل السيد الثانى بسفها 
الوطء أو يبالغ فى التحزز فيمنعها من ذلك . وصل اللملة فعند تبّل الماك تختلف عليها 
الأحوال ٠‏ والله أعلم ٠‏ 0 
)١(‏ راجع + ع وص )١( 1١7‏ فى ب وط: الأمة» نعمتها : فعقوبها ‏ (©) فى ج : ولذلك ذكر. 


(4) فى ب : تعين . (5) أى حصةونصيا  -.‏ (1) راجعج؟! ص الاا. 
(0) من ب وبدوط ٠.‏ )0( لا يرب : لا يو بها ولا يقرّعها بالزنى بعد الغرب ٠‏ 





الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى : أن تير وأ يكم ) أى يا از بخان 
من ذكاح الأمة» لأنه , يفضى إلى إرقاق الولد» والغض من التفس والصير على مكارم الأخلاق 
أول من البذالة ٠‏ وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال :ا - حر تزقج , أمة فقد أرق نصفه. 
يعنى يصير ولده رقيقا ؛ الماك ال يرق الولد ٠‏ وقال معيد بن جبير : 
ما نكاح الأمة من الزنى إلا قريب » قال اق كال 1ن وان 5 2 ويه 
الإماء . وفى سنن ابن ماجه عن الضحاك بن ماحم قال : سمعت أنس بن مالك يقول “معت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”من أراد أن يلق الله طاهس! مطهرا فليتزقج الخرائر». 
ورواه أبو إسححاق الثعلى- من حديث يوفس بن هداس ؛ وكان خادما لأنس» وزاد : فقال 
- تعزيةة زسول: الله صل الله عليه وسلم يقول : ”الحرائر صلاح الببت والإماء هلاك 

أوقال - فساد البيت “. 


رعو سس مغر سر سرج صالرى 7 هه 
اي سال تمق الل ل ب 


ابر صر صن 0 هر صل م 


ويتوب علب طبكر وله ليم حَكم © 


أى ليبين لم أعس دينكم ومصالح أمسم » وما يحل لكر وما يحرم علي ٠‏ وذلك يدل على 
امتناع خلو واقعة عن حك الله تعالى ؛ ومنه قوله تعالى : : « ماهوا في كناب من تىء » 


على مايألى. .وقال بعد هذا : 4 ريدأ أن يحفف عن » بفاء هذا « د بأن » والأقل باللام . 
فقال الفراء : العرب تعاقب بين لام ى وأن؛ فتأنى باللام لتى على معنى « ك » فى موضع 
« أن » فى أردت وأمرت؟ فقولون : أردت أن تفعل » 'وأردت لتفعل 4 لأنهما بطليان 


الستقبل ٠‏ ولايجوز ظننت لتفمل لأنك تقول ظدنت أن قد قت . ٠‏ وفى التتزيل أت 
الك ةشع َب مين » ٠‏ « بريدونَ ليطفئوا اك ام + ُ 


عر ارال هم الره 


« بريدون ان يطْفُا ثور الله » . قال الشاعى : 

)١(‏ فى ب ود : النذالة ٠‏ (؟5) عبارة سميد بن بيرك فى تفسير الطبرى : دما أزلمف © الأمة عن 
الزنى إلا قليلا » ٠‏ أى ما تتحى وما تباعد .2 (؟) راججع ]ص 41١‏ وب لاص 1١9‏ (4) راجع م 
5لص ١8‏ (ه) راجعجهاصض وهم )١(‏ راحم جم ص 1١١١‏ (7) هو كيرعزة. 
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أريد لأنسى ذكرها فكانما ٠‏ مَُثَلُ لى َل بكل سبل 
يريد أن أنسى. قال النماس : وخطا الزجاج هذا القول وقال : لو كانت اللام بمعنى «أن» 
لدخلت عليها لام رى + كا تقول : جئ تك تكمن »ثم تقول ججئت لكى تكن . وأنشدة. 
أردت لكيا يعم اناس نبا * سرأو بل قيس 00 
قال : والتقدير إرادته ليبين ل . قال النحاس : وزاد الأمى على هذا حتى سماها بعض القراء 
لام أن ؛ وقيل : المعنى يريد الله هذا من أجل أن يبين لكم . 
( هدي ستن الْدين منْ قبْلمْ ) أى من أهل الحق ٠‏ وقيل : معنى « مهديجم » بين 
لم طرق الذين من قبل من أهل الحق وأهل الباطل ٠‏ وقال بعض أهل النظر : 0 
دليل على أن كل ما حم الله قبل هذه الآية علينا فقد حرم على من كان قبلنا . ٠‏ قال النحاس : 
وهذا لط ؛ لأنه يكون المعنى و بين لك أمى من كان قبل من كان يجتنب ما نبى عنه » 
وقد يكون و سين ل؟ كا بين لمن كان قبلكم من الأنبياء فلا يوتى به إلى هذا بعينه . و يقال: إن 
قوله « بريد آله » ابتداء القصة» أى يريد لله أن يبين لك كيفية طاعته . « وديم » 


الرعاع ا سي ص اهاعمة 


بعرفك « سنن الي من قم » أنهم كرابي اط رام نام و 
ا أعاقيم ولكنى أتوب ملي ٠‏ ( لله ملم ) بمن تاب (( حكم ) بقبول التوبة . 


قوله تمالى : والله بريد د أرب يتوبٌ يك وبريد لذن يعون 
الشبوات د أن ياوا ما ليم © يبد لله أن يق ع ومو 
الإِضَسنُ صَمًِا يج 

قوله تعالى ( لله يريد أن يوب عَم]) ابتداء وخهر تي 


سارك مه 82 هس 


دم يريد » وكذلك « يريد اله أن يفف عد »ف م .أن يخفف » فى موضع نصب د «بريد» 
)0( البيت لقيس بن عبادة © وبعده : ش ش 
وألا يقولوا غاب قيس وهذه * مراويل عادى نمه عسو 7 
قال ابن سيده : بثغنا أن قهسا طاول روميا بين يدى معاو ية أو غيره من الأعى!ء فتجرّد قيس من سراو يله وألقاها' 
إلى الروى ففضلت عنه ؛ فقال هذبن البيئين يعتذر من إلقاء سراو يله فى المشبد المجموع . (٠‏ عن اللسان ماده «سرل»)٠‏ 
(؟) ف ج : إذ نمام ذلك أعاقيكم ٠‏ وقى : لا أ كافيم . [ ظ 





والمعنى : يريد تو بتك » أى يقبلها فيتجاوزعن ذنو بكم و يريد التخفيف عنم . قبل : هذا فى جميع 
أحكام الشرع » وهو الصحيح . وقيل : المراد بالتخفيف نكاح الأمة» أى لما علمنا ضعفجم عن 
الصبر عن النساء خففنا عن بإباحة الإماء ؛ قاله مجاهد وابن زيد وطاوس . قال طاوس : 
لبس يكون الإنسان فى شىء أضعف منه فى أم النساء . وآختلف فى تعيين المتبعين للشبوات ؛ 
فقال مجاهد : هم الزاة السّدّى : ه, اليهود والنصارى ٠‏ وقالت فرقة : هم الييود خاصة ؛ 
لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسامون فى نكاح الأخوات من الأب . وقال ابن زيد : ذلك على 
العموم» وهو الأسم . والميل ساجوابوي ا ا 
أمثاله عليها حتى لا تلحقه معرة )١١ ١‏ 

قوله تعالى لق 13 قر سب مز نانج واانق اسطزلة بوضية 
وشهوته وغضبه نستخفانه» وهذا أشدٌ الضعف فأحتاج إلى التخفيف . وقال طاوس : ذلك 
فى أس النساء خاصة ٠.‏ وروى عن ابن عباس أنه قرأ « وخلق الإنسان ضعيفا » أى وخلق 
الإان ضعيفا» أى لا يصيرعن النساء ٠‏ قال أن امسن : قد أنى عل تمانون مسنة 
وذهبت إحدى عينى” وأنا 8 بالأخرى وصاحبى أعمى أصم ‏ بعنى ذ كوه وإنى أخاف 
من فتنة الفسام ا ا : ألا تروى 
لا أفوم إلا رفدًا ولا؟ كل إلا ماوق لى قال يحبى : يعنى لين وتعفن -- وقد مات صاحبى 
منذ زمان - قال يحى : يعنى ذكره ‏ وما نسرنى أنى خلوت بآمسأة لا تحل لى » وأنّ لى 
ظ ما تطلع عليه الشمس غخافة أن يأتينى الشيطان فيحوكه على”» إنه لا مع له ولا بصر ! ٠‏ 


9 تعالى : يثايها الَذينَ #أمنوا لان لوا امول بينم بطل 


رو ا ل روغ ع 


نكون تجرة عن رض مُدم” ولا تقتلوا ار إن الله كان 
بكْرْ رَحها © 


 قلخو‎ « : ول يأت بمقول القول» وامله أراد أن يقول‎ ٠ فى ط وى : وف معناه قيل : ثم بياض فىى‎ )١( 
٠ الإفسان » الآية حلة حالية . (0) ف البحر : وأنا أعشق . () أى إلا أن أعان على القيام‎ 
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يه تسم سائل ؛ 
الأولى - قوله حال : ( بالبآطل ) أى غير حق ٠‏ ووجوه ذلك تكثر على ما يناه ؛ 
وقد قذمنا معاه فى البقرة . ومن أكل المال [بالباطل] يم المْبان؛ وهو أن يأخذ منك السلعة 
أو يكتّرى منك الدابة و يعطيك درهما فا فوقه » على أنه إن اشتراها أو ركب الدابة فهو من 
من السلعة أوكاء الداية ؟ و إن ترك ابقياع السلمة أو كراء الدابة ف) أعطاك فهو لك . 
فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من امجاز بين والعراقيين » لأنه من باب 
بيع القهار والغرر والخاطرة» وأ كل المال بالباطل بغير عوض ولا هبة» وذلك باطل بإجماع . 

وبيع لبان مفسوخ إذا وقع على هذا الوجه قبل القبض و بعده » وترة السلعة إن كانت 
قائمة » فإن فانت رد قيمتها يوم قبضها ٠‏ وقد روى عن قوم منهم ان سيرين ومجاهد ونافع 
ابن عبد الحارث وزيد بن أسم أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا ٠‏ وكان زيد بن أسم 
يقول : أجازه رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ قال أبو عمر : هذا لا يعرف عن الننى" صل الله 
عليه وسلم من وجه يصح » و إنما ذكره ه عبد الرزاق عن الأسامى عن ز يد بن أسل مسلا ؛ 
وهذا ومثله ليس حمة . ويحتمل أن يكون بيع العربان احائز على ماتأوله مالك والفقهاء معه ؛ 
وذلك أن ' كه م عم اه من الهْن إذا آختار تمام البيع ٠‏ وهذا لا خلاف فى جوازه 
عن مالك وغيره ؛ وفى موطً مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن 
رسول الله صل الله عليه و ”نهى عن بيع العر بان” . قال أبوجمر : قد تكلم الناس فى الثقة 
عنده فى هذا الموضع » وأشبه ما قيل فيه : أنه أخذه عن ابن لهيعة أو عن ابن وهب عن 
ابن لهيعة ؛ لأن آبن لطيعة سمعه من مرو بن شعيب ورواه عنه ٠‏ حدّث به عن أبن ليعة 
بن وهب وغيره ) وان بعة أحد العلماء إلا أنه يقال : إنه احترقت كتبه كن اذا عدف 
بعد ذلك من حفظه غلط ٠‏ وما رواه عنه ابن المبارك وابن ييه : 
ومنهم من يضف حديئثه كله » وكان عنده علم واسع وكان كثير الحديث» إلا أن حاله عندهم 
كا وصفنا . 


00( راجحع + ٠‏ ص م؟؟ 00( من ب وط وجدود. 69 كذا فىى وف غيرها : منسوخ ٠‏ 
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الثانية - قوله تعالى : ( إلا أن نكونٌ تجار عنْ تراض منكم ) هذا استثناء منقطع». 
أى ولكن نحارة عن تراض 0 وهذا مثل قوله تعالى : «واحل الله 
٠ 0‏ وقرئ « تجمارة ؛ لع أى إلا أن تقع تجارة ؛ وعليه 
أشد مهوي : 

فدى يبي دَهْلٍ بن شيبان ناقتىي » إذا كان يوم #نركاف كين 
وفسمى هذه كان التامة لأنما تمت بفاعلها ولم مح إلى مفعول ٠.‏ وقرى « تجارة » بالنتصب ؟ 
فتكون كان ناقصة ؛ لأنها لاتم بالآسم دون لير » فاسمها مضمر فيا » و إن شئت قدرته ؛ 
أى إلا أن تكون الأموال أموال »تجارة؛ 6 المضاف وأقم المضاف إليه مقامه» وقد تقدّم 
عا :ومن نقرلك تاك : « و إن كان ذُوعسرة » . ظ 

الثااقفة - قوله تعالى : ( تجارة ) التجارة فى اللغة عبارة عن المعاوضة ؛ ومنه الأحر 
الذى يعطيه البارئ سبحانه العبد عوضا عرس الأعمال الصالحة التى هى بعض من فمسله ؛ 


قال الله تعالى : : ييه لذن كوا هلأ عل تجار يط ين عَذَاٍ ألم» . ٠‏ وقال تعا ى : 
ف رون تجار أنْ بور » ٠‏ وقال تعالى. :ف إن لاسي انرو اق ارا - 
الآية ٠‏ فسمى ذلك كله عا و* شعراء على وججه المجاز» تتبيها بسقود الأثيرية والبياءات التى صل 
هأ الأغراض » وهى نوعان : : تقلب فى الحضر من غير تقلة ولاسفر» وهذا تربص وأحتكار 
قد رغب عنه أولو الأقدار» وزهد فيه ذوو الأخطار ٠‏ والثانى تقلب المال بالأسفار ونقله 
إلى الأمصارء فهذا أليق أهل المروءة » وأع جدوى ومنفعة » أنه | كثر خطرا وأعظم غمررا ٠‏ 
.وقد روى عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ”إن المسافر وماله امل قلت لاما وق اله" . ظ 
. يعنى على خطر . وقيسل : ف التوراة يابن آدم » أحدث سفرا أحدث لك رزقا ٠‏ الطبري : 
. وهذه الآية أدل دليل على فساد قول ... ... ظ 
)١(‏ رام برج ص هم وص زبام ()) راجمجماصهم (ع) رأجعج ؛ا ص ه4؟ 
(4) راجع روص6١١١‏ )( نسب صا حب اللسان هذه العبارة إلى أعر الى ٠‏ را جع ماذة (ظلت) ٠‏ . والقلت 
بالتحر يك الحلاك ٠‏ (؟) بياض بالأصول . وف الطبرى : «دفتى هذه الآبة إبانة من الله تعالى ذكره عن تكذيب قول 


ل : «يأيها الذين آءنوا لامأ كلوا أموالم بينم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض متك ١»‏ كتسابا أحل ذلك لا ٠‏ را بع الطبرى فى تفسير الآية وسبأق وص 5 ١١‏ 
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ايأرهة آعم أن كل معاوضة تجخارة على أىوجه كاتف . العوض » إلا أن قوله 
« بالباطل » أنخرج منهسا كل عوض لايجوز شرعا من ربا أوجهالة أو تقديرعوض فاسد 
كاتمر واالختزير وغير ذلك . ورج منها أيضا كل عقد جائزلا عوض فيه ؛ كالقرض والصدقة 
والهمبة لاالثواب . وجازت عقود التبرعات بأدلة أخرى مذ كورة فى مواضعها . فهذان طرفان 
متفق علبهما ٠‏ ورج منها أيضا دعاء أخيك إياك > إلى طعامه . روى أبو داود عن أبن عباس 
فى قوله تعالى : « لا تا كلُوا أمواكة بيت بالباطل إلا أنْ مكون تجحارة عن تراض مِنَكم » 
فكان الرجل يحرج أن يأ كل عند أحد من الناس ولا 0 0 بالآية 
ا فقال : لس صل الى حرج ولا عل الأمرج حرج ولا عل 
المريض حرج ولا عل الفهسم أن م كلو من بوي [لفرله .وأا ذكان الرمل النى: 
يدعو الرجل من أهله إلى طعامه فيقول : إنى لأجنح أن 1 كل منه ‏ والتجنح احرج - 
ويقول : المسكين أحق به منى ٠‏ فأحل فى ذلك أن ارام ألله عليه » وأحل 
طعام أهل الككّاب . 

المامسة - لوآشتريتَ من السوق شيئا فقال لك صاحبه قبل الشراء : ذقه وأنت 
فى حل ؛ فلا تأكل منه ؛ لأن إذنه بالأ كل لأجل الشراء؛ فربما لا يقع بينكا شراء فيكون 
ذلك الأكل شبهة » ولكن لووصف لك صفة فأشتر بعل ميرت لمات دان 

السادسة - وابمهور على جواز الغين فى التجارة؛ مشل أن يع رجل ياقوتة بدرهم 
وهى نساوى مائة فذلك جائز» وأن المالك الصحبع الملك جائزله أن يبيع ماله الكثير بالنافه 
اليسير وهذا مالا اختلاف فيه بين العاماء إذا عرف قدر ذلك »م تجوز المبة لو وهب ٠‏ 
واختلفوا فبه إذا لم يعرف قدر ذلك ؛ فقال قوم : عرف قدر ذلك أولم يعرف فهو جائز 
إذا كان رشيدا حرا بالغا ٠.‏ وقالت فرقة : الغيّن إذا يجاوز الثلث مردود » و إنما أبح منه 
المتقاربٌ المتعارّف ف التجارات » وأما المتفاحش الفادح فلا ؛ وقاله ابن وهب من أ#صاب 


٠ فيط وج : بيع‎ )0( "١١ ص‎ ١١ راحم ب‎ )١( 
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مالك رحمه الله. والأؤل أحم ؛ لقوله عليه السلام فى حديث الآمَة الزانية : فلزبعها ولو يضفي“ 
وقوله عليه السلام لعمر : ” لا تبتعه ‏ بعنى الفرس - ولو أعطا كه بدرهم واحد “ و قوله ‏ 
عليه لم “دعو اناس يرزق لله بعضهم من بعض “ وقوله عليه السلام : ”لا يم 
حاضر لبد “ وليس فيبا تفصيل بين القليل والكثير من ثلث ولا غيره ٠‏ ' 

السابمة - قوله تعالى : ( عن تراض من ) أى عن رضّى » إلا أنهسا جاءت من 
المفاعلة إذ التجارة من أثنين . وآختلف العلساء فى التراضى ؛ فقالت طائفة : تمامه وجزيه 
بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع» أو بأن يقول أحدهما لصاحبه : اختر فيقول: قد اخترت» 
وذلك بعد العقدة أيضا فينجزم أيضا و إن لم يتفرّقا ؛ قاله ماعة من الصحابة والتابعين »و بهقال 
الشافعى- والثورى- والأوزاعى والليث وآبن عيينة وإسحاق وغيرهم ٠‏ قال الأوزاعى" : هما بالحيار 
ما لم يرقا إلا بيوما ثلاثة : بيع السلطان المغانم » والشركة فى الميراث » والشركة فى التجارة ؛ 
فإذا صافقه فى هذه الثلائة فقد وجب البيع وليسا فيه بالميار ٠‏ وقال: وحد التفرقة أن يتوارى 
كل واحد منبما عن صاحبه ؛ وهو قول أهل الشام . وقال الليث : التفّق أنيقوم أحدهما . 
وكان أحمد بن حنبل يقول : هما بالحبار أبدا مالم يتفرقا بأ بدانهما» وسواء قالا : اخترنا أو لم 
يقولاه حتى يفترقا بأبدانهما من مكائهماء وقاله الشافعى” أيضا . وهو الصحيح فى هذا الباب 
للا حاديث الواردة فى ذلك . وهو مروى” عن ابن عمر وأنى برزة وجماعة من العلماء . وقال 
مالك وأبو حنيفة : تمام البيع هو أن يعقد الببع بالألسنة فينجزم العقد بذلك ويرتفم الخيار. قال 
يمد بن الحسن : معنى قوله فى الحديث ” الببعان باللحيار ما لم يتفرقا “ أن البائع إذا قال : قد 
بعتك »فله أن يرجع ما لم يقل المشترى قد قبلت . وهو قول أبى حنيفة» ونص مذهب مالك 


2 


أنضاء حكاء | رد منداد ٠وقبل‏ : ليس له أن و ٠‏ وقد مضى فى «البقرة» ٠‏ واحتج 

60 الحاضر : المقي فى المدن والقرى ٠‏ والبادى : المقم بالبادية ٠‏ والمبى عنه أن يأتى البدوى البلدة رمعه قوت 
سِغى التسارع إلى بيعه رخيصا ؛ فيقول له الحضرى : اثركه عندى لأغالى فى ببعه ٠‏ فهذا الصنيع محرّم لا فيه من الإضرار 
بالفير ٠‏ والبيع إذاجرى مع المفالاة منعقد . وسثل ابن عباس عن معنى الحديث فقال : لا يكون له سمسارا . 
(عن ابن الأثير) . (؟) فىط وىوب : تفضيل ٠١‏ (0) رابحع يدج ص امم 


الأؤلون بما ثبت من حديث سمرة بن جندب وأبى برزَة وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وأبى هريرة وحكم بن حزام وغيرهم عن النى” صلى الله عليه وسلم ” الببعان بالحيار مالم يتفرقا 
أو يقول أحدهما لصاحبه آخَتّر”.رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر؛ فقوله عليه السلام فى هذه 
الرواية : ”أو يقول أحدهما لصاحبه آختر“ هو معنى الرواية الأخرى ”إلا بيع امير“ وقوله : 
إلا أن يكون بيعهما عن خيار “ ونحوه . أى يقول أحدها بعد تمام البيع لصاحبه : اختر 
إنفاذ البيم أو فسخه ؛ فإن اختار إمضاء يع . تم" البيع ,يينهما و إن لم يتفرّقا . وكان ابن مسر 
وهو راوى الحديث إذا بابع أحدا وأحب أن : ينفذ البيع مثئى قليلا ثم رجع ٠‏ وفى الأصول: 

إن من روى حديثا فهو أعم تأويله لا سهها الصحابة إِدْ هم أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وروى 
أبو داود والدارقطى عن أبى الرضىء قال :كا فى سفر فى عسكر فأنى رجل معه فرص فقال له 
رجل منا : أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام ؟ قال نعر ؛ فباعه ثم بات معناء فلما أصبح قام 
إلى فرسه » فقال له صاحبنا : مالك والفرس ! أليس قد يعتنها؟ فقال: مالى فى هذا البيع هن 
حاجة . ققال : مالك ذلك » لقد بستنى . فقال لما القوم : هذا أبو برزة صاحب رسول الله 
صل الله عليه وسلم فأتياه) فقال لها : أترضيان بقضاء رسول الله صل الله عليه وس ؟ فقالا : نعم . 
فقال قال رسول الله ضل الله عليه ومسل :” الببعان بانميار ما لم يتفزقا “و إنى لا أراسما افترقم) 

فهذان صحابيان قد علما مخرج الحديث وعملا بمفتضاه » بل هذا كان عمل الصحابة ٠‏ قال سالم 
قال ابن عمر : كا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالحيار مالم يتفرق المتبايعان. قال : فتبايعست 
أنا وان فبعته مالى بالوادى بال له بحيبرِ قال : فلما بمته طففت أنكص المهقرى » خشية 
أن يرادّنى عثان الببع قبل أن أفارقه . أخرجه الدارقطنى ثم قال : إن أهل اللغة فرقوا بين 
قرقت مخففا وفزقت مثقلا ؟ -فملوه بالتخفيف ف الكلام و بالتثقيل فى الأبدان . قال أحجد 
ابن يحى علب : أخبرنى آبن الأعم ابى عن المفضل قال : يقال فرقت بن الكلامين فنا فافترقا 
وفزقت بين اثنين مشدّدا فتفرّفا ؛ بفمل الافتراق فى القول » والتفرق فى الأبدارن ٠‏ 


٠ ) عن الهذيب‎ ( ٠ أبو الوضىء ( يفتح الواو ركس المعجمة النخففة مهموز) : عباد بن نسيب‎ )١( 
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ور1) 


احتجت المالكية بما تقدّم بيانه فى آية الي » و بقوله تعالى : « أوفوا بالعقود » 
وهذان قد تعاقدا . وفى هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقود . قالوا : وقد يكون التفرق 
بالقول كعقد التكاح ووقوع الطلاق الذى قد سماه الله فراقاء قال الله تعالى : د و إن سفرقا 
شن اله كلا ين سمب #وقال هال ف ولا تكرنوا دين ا وقال عليه السلام : 

٠‏ #شتق أتتى “ ول يقل بأبدانها . وقد روى الدارقط: - وقرو قن مسرو شيب فال 
سمعت شعيبا يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت النبى” صل الته عليه وسلم يقول : 
” أبما رج بتاع من رجل ببعة فت كل واحد منهما بالخيار حت يتفرقا من مكانهما إلا أن 
تكون صفقة خيار فلا يحل لأحدهما أن يغارق صاحبه مخافة أن يقيله “ . قالوا : فهذا يدل 
على أنه قدتم” الببع بينهما قبل الافتراق ؟ لأن الإقالة لا تصح إلا فها قد تم” من الببوع . 
قالوا : ومعنى قوله ” المتبايعان بالحيار“ أى المتساومان بالحيار مالم يعقدا فإذا عقدا بطل الحيار 
فيه . والحواب - أما ما أعتلوا به من الافتراق بالكلام فإنما المراد بذلك الأديان كا بيناء 
فى « آل عمران »» و إن كان صصحيحا فى بعض المواضع فهو فى هذا الموضع غير ضيح . و بيانه 
أن يقال : خبرونا عن الكلام الذى وقم به الاجتاع وتم> به البيع » أهو الكلام الذى أرريد به 
الافتراق أم غيره ؟ فان قالوا : هو غيره فد أحالوا وجاءوا بمالا يعقل ؛ لأنه ليس ثم كلا 
غيرذاك » وإن قالوا : هو ذلك الكلام بعينه قبل لم : كيف يصوز أن يكون الكلام 
الذى 1 اماد تم" به سعهما» به افترقا» هذا عبن ا محال والفاسد من القول . وأما قوله : 
نارول لله أن يفارق صاحبه غغافة أن . يقيله “فعناه ‏ إن م على الندب ؟ بدليل قوله 
عليه السلام :”من أقال مسلما أقاله الله عثرته “و بإجماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله على 
خلاف ظاهى الحديث» ولإجماعهم أنه جائزله أن يفارقه ليتقذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء . 
وفيا أجمعوا عليه من ذلك رد ارواية من روى ”لا يحل” فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب» 
و إلافهو باطل بالإجماع . وأما تأويل «امتبايعان» بالمتساومين فعدول عن ظاه اللفظ» و إن 


)0( راجع ب ١‏ ص 7١‏ ل( راجع ص حم . ع من هذا الخحزه ٠‏ . 0( راحم ع ص ١١١‏ 0 
(4) كذافى كل الأصول . 
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معناه المتبايعان بعد عقدهما مخيران ما داما فى مجلسهماء إلا عا بقول أحدهما لصاحبه فيه : 
ار فيختارم فإن الخيار ينقطع بينهما و إن لم يتفرقاء فإن رض خيار فالمعنى : إلا بيع الميار 
فإنه ببق الحبار بعد التفرق بالأبدان . ويم هذا الباب فى كتب الحلاف ٠‏ وفى قول عمرو 
ابن شعيب « سمعت ألى ل ال 
التيسابورى” حد مد بن عل" الوراق قال قلت لأحمد بن حنبل : : شعيبٌ مع من أبيه شيئا ؟ 
وس : فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو ؟ قال : نعم » أراه 
قد مع منه . قال الذارقطيئ سمعت أبا بكر النيسابورى” , بقول : هو عمرو بن شعيب بن مد 
ابن عبد الله بن عمرو بن العاص » وقد صم ماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب وسماع 
شعيب من جدّه عبد الله بن عمرو . ظ 

الثامنة - روى الدَارقظنى" عن ابن عمرقال قال رسول الله صل الله عليه وسل :”#التاحر 
الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة “ . ويكره للتاحر أن يحاف 
لأجل ترويج السلعة وتزييهاء أو يصل على الننى" صل الله عليه وسلم فى عرض سلعته )وهو أن 
يقول : صل الله على مد ! ما أجود هذا ال ا ري 
فإذا جاء وقت الصلاة ,: نبخى أن يرك تجارته حتى يكون من أهل هذه الآية: «رجالٌ لا يبه 
تجار ولابيم عفنو اومان : ظ 

التاسمة - وف هذه الآية مع الأعاديث التى ذكرناها ما يرد قول من نكر طلب 
الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوّفة الحهلة ؛ لأن الله تعالى حم أكلها بالباطل 
وأحلها بالتجارة » وهذا ببن . 

قوله تعالى : (( ولا نفتاوا أنْفْسك ) فيه مسئلة واحدة ‏ قرأ الحسن « تتلا » على 
التكثير . وأحمع أهل التأو يل على أن المراد هذه الآية النبى أن يقتل بعض الناس بعضا . 
ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل فى الحرص على الدنيا وطلب المال ؛ 


)00( راحع ب ١١‏ ص ١١4‏ 
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بأن جمل نفسه على الغرر الموّدى إلى التلف . ويحتمل أن يقال : « ولا تقار ء 
فى حال جر أو غضب ؛ فهذا كله يتناوله اللهى ٠‏ سي ايه الآية 
حين أمتنع من الآغتسال بالماء البارد حين أجنب فى غزوة ذات السلاسل خوفا على نفسه 
منه ؛ فقزر النى” صلى الله عليه وس احتجاجه وحوك عنده ول يقل شيئا ٠.‏ خرجه أبوداود 
وغيره » وسيأنى . 


حرا اهن م سي كر ى م هسم 


قوله تعالى : و ييفعل داك عدوانا وَظلْنَا فسوف نضليه 0 

«دذاك» إشارة إلى القتل ؛لأنه أقرب مذكور ؛ قاله عطاء ٠.‏ وقيل : هو عائد إلى أ كل 
المال بالباطل وقتل النفس ‏ لأن النبى عنهما جاء مسقا مسروداء ثم ورد الوعيد حسب - 
النبى . وقيل : هو عام على كل ما نهى عنه من القضاياء من أل السورة إلى قوله تعالى : 
« ومن بفْعلُ ذَاكَ» .وقال الطبرى : «ذلك» عائد على ما نبى عنه من آخخر وعيد » وذلك قوله 
تعالى : « بأمها الذين آمنوا لايحل لم أَنْ تَرئُوا النساء كرا » لأن كل ما نهى عنه من أّل 
السورة قرن به وعيد» إلامن قوله : « يا ا الذين آمنوا لا يحل لك» فانه لا وعيدبعده إلا قوله : 
« ومن بَفْعَل ذَلكَ عدُوائاً » . والعدوان تجاوز الحدّ . والظل وضع الثىء فى غير موضعه » 
وقد تدم . وقبد الوعيد بذك المدوان والظلم ليخرج منه فعل السهو والغلط » وذكر المدوان 
والظم مع تقارب معانهما لاختلاف ألفاظهما » وحسن ذلك فى الكلام”م قال : 

ه وألتى قولما كذبا ومينا » 

وحسن العلف لاختلاف اللفظين ؛ بقال: بدا وضْفَاءٍ ومنه قول يمقوب: ها أشكو بق 
٠ 00‏ فسن ذلك لاختلاف اللفظ . و( نُصلبه ) معناه تمسه حرّها . وقد بينا 


)١ )‏ را جع المسألة الالثة عشرة ب ١‏ ص ؟ 
)0( ا 

*# فقددت الأدم راشيه » #* 
(0) راحع وص ١4١‏ 
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معنى المع بين هذه الآى وحديث أبى سعيد الحددرى” فى العصاة وأهل الكائر من أنفذ عله 
الوعيد ؛ فلا معنى لإعادة ذلك . وقرأ الأعمش والنخمى” م نصليه » بفتح النون » عل أنه 
منقول من صل ناراء أى أصايته؛ وفى الحبر « شاة مصلية » ٠‏ ومن ضم النون متقول بالهمزة ‏ 
علطت وا مقاب 

قوله تعالى : إن مجتذيوا كار ما 0 سبع انكل 


على ءاثر 5ى سك اس 


الأوالى - ل : نهى تعالى فى هذه السورة عن آثا.م هى كائر» وعد على اجتنابها التخفيف 

من الصغائر» ودل هذا عل أن فى الذنوب كائرَ وصغائر.. فصل هذا بجماعة أهل التأويل 
وجماعة الفقهاء» وأن الأّسة والنظرة كت باجتناب الكار قطءًا بومدء الميدق وقوله الم 
لا أنه يحب عليه ذلك . ٠‏ ونظير الكلام فى هذا ما تقدّم بيانه فى قبول التوبة فى قوله تعالى : 
« ما التوبة عل الله ه » فالله تعالى يشفر الصغائر باجتناب الككائر» لكن بضميمة أخعرى 
إلى الأجتناب وهى إقامة الفرائض ٠‏ «رقااس بي ابعر نال الرسرل له مزأت 
عليه وس #الصلوات امس والمعة إلى اجلمعة ورمضان إلى رمضان مكرات م ينبن 
إذا أجتنب الكائ ر“ . وروى أبو حاتم البستى فى حيح مسنده عن أبى هسيرة وأبى سعيد 
المذرى أن رسول الله صل الله عليه سم جلس على امبر م قال : ”والذى نفمبى بيده » 
ثلاث مرات » ثم سكت فاكب كل رجل منا يبكى حزينا بمين رسول الله صل الله عليه وسلم 
م قال : ”ها من عبد يؤدى الماوات الخمس و يصوم رمضارن ويحتنب الكاثر السبع 
إلا فتحت له ثمانية أبواب من الحنة يوم القيامة حتى إنها لتصفّق “ثم علا « إِنْ نبوا 
كار ما تهون عنه ذكفر عدم سيتائك » ٠‏ فقد تعاضد الككاب وصحيح السنة بتكفير الصغائر 
قطعا كالنظر وشبهه . وسنت السنة أن لمراد + دتجتنبوا» ليس كل الاجتناب بلميع الكجائر. 
والله أعل ٠‏ وأما الأصوليون فقالواأ : لايجب على القطع امار ياب الكائرء 
وإنما مل ذلك على غلبة الظنْ وقّة الرّجاء والمشيئة ثاضة . ودلّ على ذلك أنه لو قطعنا 
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نجتنب الككائر وبمتفل الفرائض تكفيرٌ صخائره قطعاً لكانت له فى حكم المباح الذى يقطع 
ألا تباعة فيه » وذلك نفض لعرى الشزيعة . ولا صغيرة عندنا ٠‏ قال القشيرى عبد الرحي : 
والصحيح أنبا كائر ولكن بعضها أعظ, وقعا من بعض 5 ا قت 
اي 

قلت : وأيضا فإن من نظر إلى نفس الخالفة م قال ؛ بعضهم : - لا تنظر إلى صغرالذاب 
ولكن آنظر من عصيت - كانت الذنوب بهذه النسبة كلها كائر» وعلى هذا النحو يخرج 
كلام القاضى أبى بكرين الطب والأسستاذ أبى إسحاق الأسفرايق وأبى المعالى وأبى نصر 
عبد الرحم القشيرى وفيرهم ب قالوا : وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو | كبر 
منها » كا يقال الزنى صغيرة بإضافته إلى الكفر » والقيّله امحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنى » 
ولاذنب عندنا يغفر باجتناب ذنب آخخر» بل كل ذلك كبيرة ومس تكبه فى المشيئة غير الكفر ؛ 
لنؤلة ماق + إن لك لا سر أن فرك به وطفر ما حر تك لحن نا ع وانعشيتوا بقراءة 
من قرأ إن توا كير ما نون عنه » عل اتوحيد) وكير الثم الشرك ٠.‏ قالوا : دعل امع 
فالمراد أجناس الكفر ٠.‏ و الآية التى قيدت الح فترد إليها هذه المطلقات كلها قوله تعالى : 
ه ويغفر ما دون ذلك لمن اشاءنه واعنيهوا ماروأه مس وغيره عن أبى أمامة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ” من أقتطع حق أعرئ مسلم ينه فقد أوجب الله له النار وحرّم 
عليه الحنة “» فقال له رجل : يا رسول الله » و إن كان شيئا نسيرا ؟ قال : ”و إن كان قضيباً من 
راك » ٠‏ فقد حاء الوعيد الشديد على اليسير م جاء على الكثير ٠‏ وقال ابن غ عباس : الكبيرة 
كل ذنب ختمه الله بتار أوغضب أو لمنة أو عذاب . وقال ابن مسعود : الكائر ما نبى الله 
عنه فى هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آية ؛ وتصديقه قوله تعالى : « إن تجتنبوا كائر ما تهون 
عن » . وقال طاوس : قيل لابن عياس الككائر سبع ؟ قال : هى إلى السبعين أقرب ٠‏ وقال 
سعيد بن جبير : قال رجل لابن عباس الككائرسيع ؟ قال : هى إلى السبعاثة أقرب منها إلى 
السبع ؟ غير أنه لاكبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار . وروى عن ابن مسعود أنه قال : 


(1) فيط : أرغضبه أولمته 
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الكائرأر بعة : اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله » والأمن من مكر الله » والشرك 
الله ؛ دل عليه الفرآن ٠‏ وروى عن ابن عمر : هى نسع : قتل النفس» وأ كل الرباء وأكل 
مال اليتم » ورى امحصنة» وشهادة الزور» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف» والسحر: 
والإالحاد فى الببت الحرام ٠.‏ ومن الكائر عند العلساء : التهار والسرقة وشرب اللمر وسب 
السلف الصالح وعدول الحكام عن المق واتباع الموى والعين الفابحرة والقنوط من رحمة الله 
وسب الإنسان أبويه ‏ بأن يي سن الصل أنؤزية. :وى ق[الأرضن 
فسادا ‏ ؛ إلى غبر ذلك مما كار ماده حيسي ماعاء بيانها فى القرآن» وفى أحاديث خحتجها 
الأ مة» وقد ذكر مسم فى كاب الإمان منها حملة وافرة :. وقد أختلف الناس فى تعدادها 
وحصرها لاختلاف الآثار فها , والذى أقول : إنه قد جاءت فيب) أحاديث كثيرة اح 
وحسان لم يصد بها الحصر » ولكن بعضها أكبرمن بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره » 
القرقة | تكركاك نوهو الى لذ شف لنحن |ققتال عل ذالك2 وويدنة الألنن عق وسعرة 
الله ؛ لأن فيه تكذب القرآن ؛ إذ يقول وقوله الحق : ه ورت وسعث كل شىء » وهو 
ول : لا شغفرله ؟ فقد جر واسعا ٠‏ هذا إذا كان معتقدا لذلك ولذلك قال الله تعالى : 
د نهل 2000 لله إلا لقي انوت وم وفك القتوسل لقال أش فال 
« ون يفتط من رخ به إلا الضّالون » ٠‏ وبعده الأمن من مكر اه فيسترسل فى المعاصى 
و بتكل على رحمة الله من غير عمل ؛ قال الله تعالى : « أفأمنوا مراف فلا امن 0 
إلا قوم الحإسرون » ٠‏ وقال تعالى : : « وَذَلْمْ دم الذى ظَتنم برب أردامْ بحم ين 
ظ ع . وبعده القتل ب لأن فيه إذهاب التفوس و إعدام الوجود» والُواطٌ فيه قطع 
النْسل » والزنى فيه اختلاط الأفساب بالمياه» وائمر فيه ذهاب العقل الذى هو مناط التكليف» 
وترك الصلاة والأذان فيه رك إظهار شعائر الإسلام » وشهادة الزور فيبا استباحة الدماء 
والفروج والأموال » إلى غير ذاك مما هو بين الضرر ؛ فكل ذنب عط الشرع التوعد عليه 
(1) كذا فى الأصول . وتحقيقه : أن سب أبوى رجل . كا فى الحديث والبحر٠ )١(‏ راجع بدلا ص5 
وض 6ه8٠‏ () راع وض ١ه؟‏ (4) راجع .روص 5ج (0) راحم ها ض مهم 


بالعقاب وشدّده» أو عظم ضرره فى فى الوجود "ها ذ كنا فهو كبيرة وما عداه صغيرة ٠‏ فهذأ بربط 
لك هذا الباب وويضبطه ©» والله أعلم ٠‏ 


ل ارم واثكرى رن 


الثانيِة - قوله تعالى : ( وندخلم مدخلا كريما ) قرأ أبو عمرو وأكثر الكوفيين 
دمدخلا» يضم لمم » فيحتمل أن يكون مصدراء أى إدخالاء والمفعول محذوف أى وندخلكم 
الحنة إدخالا ٠.‏ ويحتمل أن يكون معنى المكان فيكون مفعولا . وقرأ أهل المدينة بفتح المى » 
فبجوز أن يكون مصدر دخل وهو منصوب بإضمار فمل ؛ لتقديروندخلم فندخلون مدخلا» 
ودل الكلام علبه.ويجوز أيكون اسم مكان فينتصبعل أنه مفعول [ به ]» أى وندخلك مكان 
كربا وهو الحنة ٠‏ وقال أبو سعيد بن الأعرابى : سمعت أبا داود السجستانى” يقول: سمعمت 
أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : المسامون كلهم فى اكنة؛ فقلت له : وكيف ؟ قال: يقول 
ول إن تجتذبوا جار ماعهول عنه تكفر عد ميتاني وند حلم مح وبا »بسنى 
الحنة ٠‏ وقال الننى' صل الله عليه وسلم : درت شفاعتى لأهل الكائر من أمتّى» . فإذا كان 
لله عن وجل يغفر ما دون الكائرواننى صل الله عليه وسلم شفع فى الكجائر فأى” ذنب يق 
على المسامين . وقال علماؤنا : الكائر عند أهل السنة تغفر لمن أقلع عنها قبل الموت حسب 
ما تقدّم ٠‏ وقد يغفر لمن مات علبها من المسامين؛ م فال تعالى : « و يغفر ما دونَ ذَاكَ لمن 
َاء » والمراد بذلك من مات على الذنوب ؛ فلو كان المراد . من تانب قبل الموت لم يكن اتفرقة 
ين الإشراك وغيره معنى ؛ إذ التائب من الشرك أيضا مغفورله ٠‏ وروى عن ابن مسعود أنه 
قال : مس آبات من سورة النساء هى أحب إلى" من الدنيا جيعاء اقول تعاللى : إن تجتنبوا 
كائرما : تهون عند » وقوله « نآ لا شرن شرك به 00 الآبة» وقوله تعالى : 
« ومن يعمل سوءا أو يل نفسه » الآية ملاعلو 2 
وقوله تعالى : « وَآلْذين آمنوا 8 ٠‏ وقالابن عباس : مان آيات فى سورة النساء» هن 
خر لت الأية ما عاليك هله الكنيين وغرنته: يريد أل بين لم »د وال يريد أن 
رب _-1 بريد الله أن يحَفَف عنكة" »» « إن تجتنبوا كار ما تنهون عنه تكفر عدي 


)0( منب و جدوط ود.ء 0( راحع ص ه؟ من هذا الحزء رص 4/ام ره ١9‏ . (؟) راجع ص ٠‏ 
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ياي » » الآية » ف إن أله لا فر أن يشرك بد » « ناه ا يل بعال د » ؛ 
وس الع مر ولاه 

قوله تعالى : تيا ما فل ا بيبطك عل بض فرج 


سي ير م 


م ور ست 6ع سار ١١١‏ جا لسن رسيم ا صل مس 00 ضاه 

تصِيبٌ تما ١‏ كتسبوا وللتسآء ميل ا ] لسن وعلوا أنه مره 
حّ م م لي مل رس ماه ع 

فضله إن الله كان يكل شىء علمأ 2 
فيه أربع مسائل : 


الأولى - روى التزمذى” عن أمّ سامة أنما قالت : يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنمأ 
نا نصف اميراث ب فانزل الله تال وآ تتمنوا ما فضل الله به بعضح عل بعض» . قال مجاهد : 
وأنزل فنها «إن المسلمين امساح وكانت أت سامة أول ظعينة قدمت المدينة مهاجرة . 
قال أبو عسى : فا خديك فرسل:) ورواه بعضهم عن ابن ألى تجبح عن محاهد ع 0 
أن أم سامة قالت كذا . وقال قتادة : كان الحاهلية لا يورّئون النساء ولا الصبيان؛ فاماورئوا 
وجعل لذو مغل حظ الأنئين تمي النساء أن لو جعل أنصباؤهن كأنصباء الرجال . وقال 
الرجال : إنا لنرجو أن نفضل عل النساء بحسناتنا فى الآخرة ما فضلن) علمنْ فى الميراث ؛ 
فنزلت » « ولا تتَمنوا ما فضل الله به بعضم عل بعض » . 

الثانيية - قوله تعالى : ( ولا نتَمُوَا ) الى نوع من الإرادة يتعلق المستقبل ) 
كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضى ؛ فنبى الله سبحانه المؤمنين عن العنى ؛ لأن فيه تعاق 
البال ونسيان الأجل . وقد اختلف العاماء هل يدخل فى هذا النبى الغيطة» وهى أن تنى 
الزجل أن يكون له حال صاحبه و إن ل بمَنْ زوال حاله . والمهور على إجازة ذلك : مالك 
وغيره؛ وهى المراد عند بعضهم فى قوله عليه السلام ” لا حسد إلا فى آثنتين : رجل آنه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النبار ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء 


)0 راجع ص 8 ؟ 4 من هذا ألحزء ٠‏ (0؟) راجع > ١4‏ ص ١م١‏ 
(6) كذا ورد بالرفم فى جميع فسخ الأصل وصحيح الترمذى ٠‏ (4) فى اللرمذى : قالت كذا ركذا . 
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الهار»» . فعنى قوله :” لاحسد “ أى لا غبطة أعظم وأفضل من الغبطة فى هذين الأعرين ٠‏ 
وقد نه البخارى- على هذا المعنى حيث بوب على هذا المديث ( باب الاغتباط ف العم والحكة ) 
قال المهلب واب ا با 0ن 
وأشباهها . قال ابن عطية : وأما الى فى الأعمال الصالحة فذلك هو الحسن» وأما إذا تم 
المرء اه يرن اد سىء نما قدمنا ذ ونطاكاها 2ع وذلك بوجود 
فى حديث النى" صل الله عليه وسلم فى قوله : ” وددت أن أَحْيا ثم أقتل » . آ 

فلت : هذا الحديث هو الذى صر به البخارى” تاب القنى فى سيحه » وهو يدل على 
عن لين اال ال والضة فتهاء وفة فضل الشبرادة عل سائر اغال الب لأنه عليه السلام 

عو وي ا أهلها» فرزقه الله إياها؟ لقوله. : ”مازالت أسل: 
خيير تعادق الآآن اا لي + “.وف الصحيح :” إن الشهيد يقال له تمن فيقول أتمنى 
أن أرجع إلى الدنيا حتى أقتل فى سبيلك مرة أنعرى > ٠"‏ وكان رسول الله صل الله عليه وسلم 
تتى إيمان ألى طالب و []عان] ألى هب وصناديد قريش مع علمه بأنه لريكون» ركان يقول: 
”واشوقاه إلى إخوانى الذين يجيئون من بعدى يؤمنون بى ولم برونى». وهذا كله يدل على أن 
المنى لا ينبى عنه إذا لم يكن يكن داعية | إلى الحسد والتباغض » والقنى المنبى عنه فى الآبة من 
هذا القبيل ؛ فيدخل فيه أن يتنى الرجل حال الآخرمن دين أو دنيا على أن يذهب ما عند 
الآعره وسواء تيت مع ذلك أن بعود إليك ليك أولا ٠‏ وهذا هو الحسد بعيئة» وهو الذى ذه الله 
تعالى بقوله : دآم يحسدون الس عل ما آنَامم لمن قصلم و يدخل فيه أيضا خطبة الرجل 
على خطبة أخيه و بيعه على بيعه؛ لأنه داعية المسد والمقت . وقد كره بعض العاماء الغبطة 
وأنها داخلة فى النبى» والصحبح جوازها على ما ييناء وبالله توفيقنا ٠‏ وقال الضحاك : لايحل 

لأحد أن يقتى مال أحدء ألم تسمع الذين وات نال ا اول لررة هلان 
6 الأك الم ) افلا رياد » تابس رارق الرعها 3 رفاك سارنة ١‏ والأببرج عرق 
مستبطن فى الصلب والقلب متصل به» فإذا انقطملم تكن معه حياة ٠‏ وحديث الشاة المسمومة وأ كله صل الله عليه وسل 


منها مذ كور فى غزْوة خيبر ؛ فليراحع ٠‏ 6 من جحاء | 
(0) راجم ص .: ١‏ من هذاالحزء ٠‏ (4) راجع جا ص 6١م‏ 
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قال : « وأَصبِح الذينَ نوا مكانه بألأمس » حين 52 به وبداره وبأمواله «لولا ان من 
الله ينا حسف بنا » وقال الكلبى” : لا بن الرجل مال أخيه ولا آم أله ولا خاده 
ولا داّه؛ ولكن ليقل : اللهم أرزقنى مثله ٠‏ وهو كذلك ف التوراة» وكذلك قوله فى الفرآن 
بالا الله من فضله» . وفال ابن عباس : نهى الله سبحانه أن عَنى الرجل مال فلان وأهله ) 
وأمى عباده المؤمنين أن دسأاود من فضله . ومن أحجة لمجمهور قوله صلى الله عليه وسلم :”إتما 
الدنيا لأربعة نفر : رجل آناه الله مالا وعلما فهو بن فيه ربه وريصل به رحمه و بعلم لله فيه 
حقا فهذا بأفضل المنازل » ورجل آنه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النة بقول لو أن لى 
ممالا لفيلك فته سمل انون فهو بنيته فاحرهما سواء “ الحديث ... وقد تقدّم. نجه التزمذى 
وصححه . وقال الحسن : لابن أحد5 المال وما يدر يه لعل هلالله فيه؛ وهذا إنما يصح 
إذا تمناه للدنياء وأما إذا تمناه للخير تقد جوزه الشرع» فيتمناه العبد ليصل به إلى الزّب» 
ويفعل الله ما شاء . 
لا 51000 
( وللنساء غ)كذلك؛ قاله قنادة ٠‏ فللمرأة الحزاء على الحسنة بعششر أمثالما ها للرجال ٠‏ وقال 
أبن عباس : المراد بذلك الميراث . والا كتساب على هذا القول بمعنى الإصاية » للد كر مثل 
حظ الأنثيين؛ فنهى الله عن وجل عن المَىّ على هذا الوجه لما فيه من دواعى الحسد؛ ولأن 
لله تعالى أعلم بمصالحهم منهم ؛ فوضع الفسمة بينهم على التفاوت على ماعل من مصالمهم . 
الرابعة - قوله تعالى : ( وآسالوا الله مِنْ فَضْلِهِ ) روى الترمذى> عن عبد الله قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”سوا الله من فضله فإنه يحب أن سال وأفضل العبادة 
آنتظار الفرج“وختج أيضا آبن ماجه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسام : 
” من لم لسأل الله يغضب عليه © ٠.‏ وهذا يدل على أن الأمس بالسؤال لله تعالى واجب ؛ وقد 
أخذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه فقال : 


ألله 520 إن تركت سؤأله » وى آدم حين مال سقيبت 
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وقال أحمد بن المعذل أبو الفضل الفقيه المالى فأحسن : 
آلتنس الأرزاق عند الذى ٠»‏ مادوته إن سيل من حاجب 
من ببغض اتارك سال » جودًا ومن برضى عن آلطالب 
وَنْ إذا قال بحرى قوله ه بفير توقيع إلى كاتب 
رق أنيها الترل هذا الى ى كلدم لع الجر الزهددوالقاءا م ٠‏ وقال سعيد 
ان حبين : « وآسألوا آله منْ فَضْلِه » العبادة» ليس من أعس الدنيا ٠.‏ وقبل: مَلوه التوفيق للعمل 
بما برضيه ٠‏ وعن عائْسة رضى الله عنها أنها قالت : سلوا ربكم حتى الشبع ؛ فإنه إن لم بيسسره الله 
عن وجل لم يتيسر . وقال سفيان بن عبينة : ل يأمس بالسؤال إلا ليعطى . ظ 
قرا اناق ران كرج و رتلزاقن تتشم هر فرق بع القراف.» الأقرت 
بالهمز . « وأسألوا الله » . وأصله بالحمز إلا أنه حذفت الممزة للتخفيف . والله أعلم ٠‏ 
ده نمال ٠‏ لقي بن مينر الولدَن وَالْأفْربونَ وين 


مم مث ا #2#وسم 28م 


عقّدت املتكر فعاتوهم 1 بيهم م إن لله كان عل كل تّى ء شَهِيدًا 6 

فيه حمس مسائل : 

الأول - بين تالى أن لكل إفسان ور موا فيفع كل وال ما قم هله من 
الممراث » ولا كَنْ مال غيره ٠‏ وروى البخارى" فى كاب القرااكن :مودووا لاف بن د 
عن أبن عباس لعل سيااان وال ون ين قد نان , 
قال : كارت المهاحرون حين قدموا المدسة بيك ألا تضارى المهاحرى دون ذوى رحمه؛ 
الأخزة آلثى آخى رسول الله صل الله عليه وس بينهم » فلما نزلت « ولْكل جعلنا مولي » 
قال : فسختها « والْذينَ ماقدت أ يمان » قال أبوالحسن بن بطال : وقع فى جميع النسخ 
« ولكل جعلنا مُوالى » قال : : نسختهاه والذين عاقدت أبماتم”» . والصواب أن الآآية الناعضة 


وولكل جعلنا موالى » والمنسوخة « والْذْينَ عاقدتٌ عانم » » وكذا رواه الطيرى” فى روابته . 


6 « عاقدت > قراءة نافع يا هو رمم الأصول 6( وستأق قراءة غيره ٠.‏ 
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وج عييراناب 1ل واجاتن :م وان قدت ينك » قو تعالى 

فى « الأنفال » : « ودرا الام : سضهم ني أول 00 » ٠‏ روى هذا عن أبن عباس وقتادة 
والحسن البصرى”؛ وهوالذى أثبته أبوعبيد فى كاب « الناسم والمنسوخ » له ٠‏ وفمها قول آخر 
رواه الى" عن سعيد بن المسييب قال: أعس الله عن وجل الذين نوخي أبنائهم ف ااهلية 
وورثوا فى الإسلام أن يجعاوا للم نصيبا فى الوصية ورد الميراث إلى ذوى - والعصبة ٠‏ 
وقالت طائفة : قوله تعالى « لين اق بسانم 2# لير بمنسوخ؛ و إنما أمس الله 
المؤمنين أن سعلوا الملفاء أنصباءهم من النصرة والنصيحة وما أشبه ذلك ؛ ذ كه الطيرى" عن 
أرغاسن. ١‏ ادي قث َم وميه )من النصرة النصيحة واد وى 
لم وقد ذهب المراث ؛ وهو قول ماهد والدئ»: 

5 وأختاره النحاس ؛ وروأه عن سعيد بن جبير ع ولا يصح النسخ ؛ فإن أجمع 
ممكن كأ بينه آبن عباس فيا ذكره الطبرى » و رواه البخارى” عنه فى كاب التفسير . وسيأتى 
ميراث « ذوى الأرحام »فى « الأقال » إن شاء الله تعالى . 

الثاننية - « كل » فىكلام العرب معناها الإحاطة والعموم . فإذا جاءت مفسردة 
فلا بد أن يكون فى الكلام ذف عند جميع التحويين ؛ حنى أن بمضهم أجاز صرت يكل» 


مثل قبل و بعاد ٠.وتقديرالحذف‏ : ولكل أحد جملا موألى » يعنى ورئة ٠‏ « والذِين عاقدثْ 
مانم » يمنى بالحلف ؛ عن قتادة ٠‏ وذاك أن ايل كان يعاقد الرجل فيقول : ذى دمك » 
59 عع99) 


وهدذبى هدمك » وثأرى ثأرك » وحربى حربك » وسأمى سأمك») ور وأرئك» وتطلب بى 
وأطلب بك » وتعقل عنى وأقل عنك ؛ فيكون للهليف السدس من ميراث اليف ثم السخ . 
الثاالقفة ‏ قوله تعالى ( موالى ) آعم أن المولى لفظ مشترك بطلق على وجوه ؟ 

فيسمى المعتق مول وال معتّق مول ويقال : : امول الأسفل والأعلل أيضا ل 


)00 راجع بم ص مه 0( الرفد ( بكمر الراء ) : العطاء والصلة ٠‏ 
(؟) قوله : هدى عدمك »© أى نحن شىء واحد فى النصرة » تغضبون لنا ونفضب لك 
(؛) فى وو وز: كثل ويقال . وى ط : كثل المولى الأسفل . 
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الناصم المول ؛ ومنه قوله تعالى : واد لْكَافرينَ لامولى ل . سند العم موق 
والخار مولى . فأما فوله تعالى : هم ولكل جعلنا موالى 0 بريد عصبة لقوله عليه السلام : 
“ماأشّت السهام اول عصبة د ». ٠‏ ومن العصبات ا مول الأعلى لا آلأسمل » على قول 
أكثر العلماء ؛ لأن اللفهوم فى حت المعتق أنه التي لااريد) مووي 
لهذا المعنى . وحكى الطحاوى” عن الحسن بن زياد أن المولى الأسفل يرث من الأعلى ؛ وأحتج 
فيه بما روى أن رجلا أعتق عبدا له ففات المتق ولم يترك إلا المع بفعل رسول الله صل الله 
عليه وسلم ميرائه للغلام المْتّق . قال الطحاوى : ولا معارض لهذا الحديث» فوجب القول به ؛ 
ولأنه إذا أمكن إثيات الميراث للعتق على تقدير أنه كان كالموجد له » فهو شبيه بالأب ؛ 
وآلولى الأسفل شبيه بآلآبن؛ وذلك يقتضى التسو بة بينهما فى الميراث» والأصل أن الاتصال 
عم. ٠‏ وفى امبر « مَوْكَ القوم مهم » . والذين خالفوا هذا وه المهور قالوا : المييات 
دستدعى القرابة ولاقرابة » غير أنا أثبتنا لمق الميراث يحم الإنعام على المعتّق ؛ فيقتضى 
مقابلة الإنعام بالجازاة » وذلك لا ينعكس ف المولى آلأسفل . وأما آلآبن فهو أولى الناس 
أن رن لفة أنه وقاما مقامه » وليس المعتق صا حا لأن يقوم مقام معئقه » و إنما المعتق 
قد أنعم عليه فقابله الشرع بأن جعله أحق ممولاه المعنّق » ولا يوجد هذا فى المولى آلأسفل ؛ 
فظهر الفرق بينهما والله أعلم ٠‏ 5 

الراإسة - قوله تعالى : ( والْذْينَ عاقدت أمان) روى عإ- 00 جرة 
« عنّدت » بتشديد القاف على التكثير ٠‏ والمثهور عن حزة « عقدث ايمَانك» عففة القاف» 
وهى قراءة عاصم والكسائى » وهى قراءة بعيدة ؛ لأف المعافدة لا تكون إلا من آثنين 
فصاعدا » فبامما فاعل . قال أبو جعفر النماس : وقراءة مزة تجوز على غموض في الع بية » 
ظ يكون التقدير فا والذين عق هم أيمانم الحلثف 0207 إلى مفعولين ء وتقد بره عفدت 
للم إبماتك الملف » ثم حذفت اللام ذل تراه سان :* وإذَا كوه » أى كالوا لهم ٠‏ 
وحذف المفعول الشانى » كا يقال : كلتك أى كلْتٌ لك برأ . وحذف المفعول الأول لأنه 
عمل فق الميلة : ْ ظ 

(1) راجع ب وص 4 )١( 21١+‏ كذا فى ابن عطية والبحروالأصول إلا : د ٠‏ فابن كيسة وهو على 
ابن يزيد بن كيسة . ولمله الصواب ك فى طبقات القراء والتاج ٠.‏ (6) راحم وا ص 80.0 


يمي ١‏ الحزء |الحامس |[ سورة 

مسي سيج سيت مج ع اد يا ب ا م ا ا ل ل 

اللامسة ‏ قوله تعالى : إن الله كان على كل نَىءِ تدا ) أى قد شبد معاقدك 
أياهم » وهو عبن وجل يحب الوفاء . [ 


قوله تصالى الل كمون عل ايسا : ل اه بعبوة 

بعض ويا أنممُوا ب أ 5 1 لصالحات كينت - حلفظات ليب 
د 

ما حفظ 3 والتى نحافون سو زهن تون وأثجروهن ف المضايج 


عيذ ْ 
وا 7 


وأضربوهن فَإِنْ طعت فلا تَبِعْوا عليين بيلك إن آله كان ليا كبا 7 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأول - قوله تعالى : (( الرجَالَ قوَامُونَ عَلَ النسَاء ) ابتداء وخبر » أى يقومون بالنفقة 
علمين والذّب عنهن ؛ وأيضا فإن فيهم المكام والأمراء ومن يغزو » وليس ذلك ف النساء ٠.‏ 
يقال : قؤام وق ٠‏ والآية ذك ان سعد وارى تتزت طله انراد حبيبة .نت زيد 
أبن بن خارجة بن أبى زهير فلطمها ؛ فقال أبوها : يا رسول الله » أفرشته كر بمتى فلطمها ! فقال 
عليه السلام : ” لتقتص من زوجها “ . فانصرفت مع أيها لتقتص منه» فقال عليه السلام : 
”آرجعوا هذا جيريل أتانى “ فائز ل الله هذه الآية ؛ فقال عليه السلام : ” أردنا أسا وأراد 


7 


الله غيره “ ٠.‏ وفى رواية أ'خرى : ”أردت شنا شيئا وما أراد الله خير» ٠‏ ونقض للدم الأول . 
وقد قيل : إن فى هذا المحم المردود نزل « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يفطى لبك وحية » . 
ذكر |سماعيل بن إصحاق قال : حقسنا هاج بن الممبال وعارم بن الفَضْل ‏ والللفظ مجاج ‏ قال 
دنا بحرير بن حازم قال سمعت الحمس.., يقول : إن أمرأة أنت النبى” صل الله عليه وسلم 
فقالت. : أن زوج لطم وجهى . «فقال : ” يتما القصاص “» فأنزل اللهتعالى : « ولا تعْجَلُ 


القرآن من قبل أنْ ٠‏ يققى إلِكَ وحبه «» ٠‏ وأمسك النى- صل الله عليه وسلم حتى 'زل : 





(1) هو سعد بن الريع بن عمرو بن أبى زهير بن مالك بن آمرئ القيس الزر بى عقى بدرى ركان أحد فقهاء 
الأنصارركان 4 زرجنان ٠(عنأسدالفابة) ٠.‏ (؟) راجمب ا اص.هم 
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جا ابي بن 


« الرَجَالُ قوامون عل النساء » . وقال أبو روق: نزلت فى حميلة ينث أ وفى زوجها ثبت 
آبن قبس بن شماس . وقال الكلبى: نزلت فى عميرة بنت مد بن مسامة وفى زوجها سعد بن 
لربيع ٠‏ وقيل : سههها قولٌ آم سلمة المنقةم . ووجه النقلم أنه تكلمن فى تفضيل الرجال على 
النساء فى الإرث» فنزلت « ولا نوا » الآبة ثم ين تعالى أن تفضيلهم عل فى الإرث 
لى عل الرجال من المهر والإنفاق ؛ ثم فائدة تفضيلهم مائدة لين ٠‏ و يقال : إن الرجال لم 
فضيلة فى ز يادة العقل والندبير ؛ بعل لم حق القيام علممنْ لذلك . وقيل : لارجال زيادة قوّة 
فى النفس والطبع ماليس للنساء ؛ لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة » فيكون فيه 
وّةِ وشدة » وطبع النساء غلب عليه الرطو ب والبرودة» فيكون فيه معنى اللين والضعف؛ 
بفمل لحم حق القيام عليين بذلك » و يقوله تعالى : «ويما ا تفقوا من أموالم » 

الثااية - ودلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم ؛ فإذا حفظن حقوق الرجال 
فلا ينبغى أن سىء الزجل عشرتها ٠‏ و« قوّام » فعال للبالغة ؟ من القيام على الثىء وآلاستبداد. 
بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد . فقيام الزجال على النساء هو على هذا الحد؛ وهو أن يقوم بتدبيرها 
وتأديها ومسا كها فى ,بيتها ومنعها من البروزء وأن علبا) طاعته وقبول أمره مالم تكز. 
معصية ؛ وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوة فى أمى ا مهاد وآلميراث والأم بالمعروف 
وآلنبى عن المنكر ٠‏ وقد راعى بعضهم ف التفضيل الَْْةَ وليس بشىء أ فإن الية قد تكون 
ولدس معها ثىء مما ذكرنا ٠‏ وقد مضى ارد على هذا فى « ابقرة » ٠‏ ظ 

الثائئة - فهم العلماء من قوله تعالى : ( وما تفقوا من أُوالهم ) أنه متى مجز عن 
ا يكن قؤاما عليها» وإذا لم يكن قواما عليها كان لها فسخ العقد ؛ لزوال المقصود الذى 
شرع لأجله التكاح ٠ ٠‏ وقية دلاله واضحةٌ من هذا الوجه عل بوت فسخ النكاح عند الإعسار 
الفقة والكوة؛ وهو مدهب مالك والشافى ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يفسخ؛ لقوله تعالى : 
إن كن ذو غ1 نر إل 00 » وقد تقدّم القول فى هذا فى هذه السورة ٠‏ 


)0( فى ب وءءدوزوط 5 جميلة ربنت عبد الله بن ألى ٠‏ قال فى أسد الغابة : وقيل كانت أبنة عبد الله وهو وهم ٠‏ 
(؟) راحع + ١‏ ص ١١8‏ () راجع جم ص الام 
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اللابعة - قوله تمالى : ( فَالصَاحَاتٌ انث حَافظَاتٌ المي ) هذا كله خبر» 
ومقصوده الاأس بطاعة الزوج والقيام ححقه فى ماله وفى نفسها فى حال غيبة ألزوج ٠‏ وق مسند 
أبى داود الطيالسى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : *” خير النساء الى 
إذا نظرت إليبا سرتك و إذا أمرتها أطاعتك و إذا غبت عنها حفظتك فى نفسها ومالك » 
قال : وتلا هذه الآية « الرجَالٌ قوامون عل النساء » إلى آخحر الآية. وقال صل الله عليه وسلل 
لعمر : ” ألا أخبرك يخير ما يكنزه المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها ره و إذا أمرها أطاعته 
إرإذا ناي طا عت" اعين اودارد ٠‏ وى مصحف آبن مسعود « فالصوال قوانت 
حوافظ» . وهذا بناء يختص بالمؤنث قال اس : والتكسير أشبه لفظظًا بالممنى؛ إذ هو 
يعطى الكثرة وهى المقصود ها هنا. و «ما» فى قوله : « بما حفظ الله » مصدرية» أى يحفظ 
اله لمن » و.يصح أن تكون بمعنى الذى » و يكون العائد فى « حفظ » ضمير نصب . وف قراءة 
أبى جعفر « بما حفظ الله » بالنصب . قال النحاس : الرفع أبين ؛ أى حافظات لمفيب أزواجهن 
بحفظ الله ومعونته وليه ٠‏ وقيل : يما حفظهن الله فى 0 وعشرتمن . وقيل : 
:ما استحفظهن الله إياه من أداء الأمانات إلى أزواجهن . وممنى قراءة النصب : محفظهن 
الله ) أى حفظهن أمره أو دينه ٠‏ وقبل ف التقدير: بما حفظن الله ثم وحد الفمل كا قيل : 

» فإن الحوادث اذى با * 
وقيل : المعنى بحفظ الله ؛ مثل حفظت الله . 

الامسة - قوله تعالى : ( واللانى تَحَافُونَ ورهن ) اللاتى جمع التى وقد تقدّم . 
قال آبن عباس : افون بمبى تعلمون وتتيقنون ٠‏ وقيل هو عل بابه ٠‏ والنشوز العصيان ؟ 
مأخوذ من الَشر وهو ما أرتفع من الأرض ٠‏ يقال : نششز الرجل ينشزوينش اذا كان قاعدا 
فنهض قائما ؛ ومنه قوله عن وجل : د وإذا قبل نشوا تاشرو » أى ارتفعوا وأنهضوا 
إلى حرب أو أمس من أمور الله تعالى ٠.‏ فالمعنى : أى تحخافون عصيامن وتعالمين عما أوجب 


)١(‏ وف الشواذ لابن خلو.ه هى قراءة طلحة بن مصرف٠<‏ (؟) ضديده فى هوب وزود . من السداد. 
00( كذا فى الأصول حيمها » وهو ما ذهب إليه الزجاج كا فى الألوسى ٠‏ وف التحاس : فى أمورهنٌ َ 
ع( بريد أو دين بها ٠‏ البحر ٠‏ )2( راحم ب /ا١1‏ ص 5و1 
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الله علبن من طاعة الأزواج ٠‏ وقال أبو منصور اللغوى" : النشوز كزاهية كل واحد من 
الزوجين صاحبّه ؛ يقال : نشزت ”نشز فهى ناشز غير هاء ٠‏ ونشصت تنشص » وهى السيئة 
للعشرة ٠.‏ وقال آبن فارس : ونشزت المرأة أستصعبت على يعلهاء ونشز بعلها عليها إذا ضر بها 
وحفاها . قال آن دُرَيد : نشزت المرأة وشئست ونشصت بمعى واحد : 

السادسة - قوله تعالى : ( تَمظُوهن ) أى يكاب الله ؛ أى ذكروهن ما أوجب 
لله عليين من حسن الصحبة و بحميل العشرة للزوج » والاعتراف بالدرجة التى له عليهاء ويقول : 
إن النى" صل الله عليه وسلم قال : #لو أمرت أحدا أن سهد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
[زوجها “ . وقال : #لاتمنعه نفسها وإن كانت على ظهر فب » “ ٠.‏ وقال :”اها آمرأة 
بانت هاحرة فراش زوجها لعنتها الملاككة حتى تصبح “ فى رواية ” حتى تراجع وتضع يدها 
فى بده “ . وما كان مثل هذا . ظ 

الناهنة تن قزلة قال ١‏ فيو ف لايع ) رقا إن سود وا 
وغيرهما « فى المضجع » » على الإفراد ؛ كأنه اسم جنس يدَى عن ابجبمع ٠‏ والحجر فى فى المضاجع 
هو أن يضاجعها و بوليبا ظهره ولا يجامعها ؛ عن ١‏ ناض وقترور» وقال عاهة» جدو” 
مضاجعهن ؛ فيتقدّر على هذا الكلام حذف » و يَعشّده « امجروهن » من الحجران » وهو . 
العد؛ يقال : جره أى تباعد وثأى عنه . ولا يمكن بِمّدها إلا بترك مضاجعتها ٠‏ وقال معناه 
إبراهي الحم والشّعى وقتادة والحسن البصرى”» ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك » 
وآختاره ابن لعرى وقال : حملوا الأمس على الا 'كثر الموفى . ويكون هذا القول كا تقول : 
أممره فى الله ٠.‏ وهذا أصل مالك . 

قلت : هذا قول حسن؛ فإن اذ اليج ! إذا أعرض عن فراشما فإن كانت محية ميجن فذلك 


لها .. ٠‏ وقبل ا ( مرضي ن كام أن ين فرك 


)00( القتب ( محركة ) البعي ركالإ كاف - برذعة ‏ لغره . ومعناه الحث لمن على مطاوءة أزواجهن » وأنه ' 
لاسعهن الامتناع فى هذه الحال فكيف فى غيرها ٠‏ (0) فى جر زوى : فيتقرر ٠‏ (م) كذا في الأصول. 
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وضاجعوهن لجاع وغيره ؛ قال معناه سفيان » وروى عن ابن عباس . وقيل : أى شدّوهن 
وثاقا فى بيوتهن ‏ من قولم : مجر البعير أى ربطه بالهجار » وهو حبل لد به البعير وهو 
اختيار الطبرى وقدح فى سائر الأفوال ٠‏ وى كلامه فى هذا الموضع نظر. وقد ردّ عليه القاضى 
أبو بكرين الع ربى فى أحكامه فقال : يالحا من هفوة من ءالم بالقرآن والسنة ! والذى حمله على هذا 
الأزيل ناث غرربية وا اوقب :هن فاك أن انالك نك | و3 الفساة ب درأ 
الزيير بن العؤام كانت ترج حتى عوتب فى ذلك . قال: وعتب علبها وعل ضَرِتها» فمقد شعر 
واحدة بالأخرى ثم ضربهما ضربا شديدا » وكانت الضرة أحسن آتقاء» وكانت أسماء لالتتق 
فكان الضرب ا أكثر؛ فشكت إلى أبمها أنى بكورضى الله عنه فقال لها : أى أصبرى 
فإن الزبير رجل صالم » ولمسله أن يكون زوجك فى الحنة؛ ولقد بلغنى أن الرجل إذا بتك 
بم أة تزقجها فى المنة ٠.‏ فرأى الربط والعقد مع آحتّال اللفظ مع فمل الزبير فأقدم على هذا 
النفسير. وهذا الحجر غايته عند العلماء شهر» كا فعل النبى” صلى الله عليه وسل حين أسَ إلى 
حفصة نأفشته إلى عائسة » وتظاهيتا عليه . ولا يبلغ به الأربعة الأشهر التى ضرب الله 
أجلا مذرا للولى . 

الثامنة - قوله تعالى : (( وَآضيربوهن ) أم الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم 
بالمجران» فإن لم بجعا فالضرب؛ فإنه هو الذى يصلحها له ويملها على توفية حقه. والضرب 
فى هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرّح » وهو الذى لا يكس رعلا ولا شين جارحة كلل 
ونحوها ؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير . فلا حرم إذا أدى إلى الملاك وجب الضهمان» 
وكذاك القول فى ضرب المؤدّب غلامه لتعلم القرآن والأدب ٠‏ وق تح مسلم : ”آتقوا الله 
فى النساء فإتكم أخذتموهن بأمانة الله واسستحلتم فروجهن بكامة الله ولك علمين ألا يوطي 
فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فآضربوهن ضري غير ميرح الحديث . أخرجه من حديث 
جاب الطويل فى ايخ » أى لا يدان منازلم أحدا من تكوهونه من الأقارب والنساء 
الأجانب . وعل هذا مل ما رواه الترمذى” 5-7 عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة 


)0( ف 1 ووز : «الآعاب ٠‏ 
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الوداع مع رسول الله صل الله عليه وسم ؛ كمد الله وأثى عليه وذك ووعظ فقال : 
ود ألا ل وتوا بالنسء خها فين عر دع لبس لكف نين شين في ذا إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاتجروهن فى المضاجع وآضربوهن ضربا غير ميرح فإن | طعتكم 
فلا تَبعُوا عليين سبيلا ألا إنَ ل على نسائم حقا ولنسائم علي حقا فأما حقكم على تسائكم 
فلا وطن فرشم من تكرهون ولا يأذت فى بيوتم من تكهون ألا وحقهنّ عليكم أن تحسنوا إليين 
فى كسوتمن وطعامهن »“ . قال : لجس مم ٠‏ فقوله : « بفاحثة مبينة » 
يريد لا دخان » من يكوهه أزواجهن ولا د يغضيتهم . وليس المراد بذلك الزنى؛ فإن ذلك محرم 
ويلزم عليه الحد. وقد قال عليه الصلاة والسلام :”أضيربوا النساء إذا عصيتم فى معروف را 
غير مبرح “ ٠‏ قال عطاء : قلت لآبن عباس ما الضرب غير المبرح ؟ قال بالسواك ونحوه ٠‏ 
وروى أن عمر رضى الله عنه ضرب آم أته فعذل فى ذلك فقال : معت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول : : ” لااسال الرجل فم ضرب أهله 0 
التاسعة - قوله تعالى :( ان أطمتم|) أى تركوا النشوز ٠‏ (فلا تبغوا علمين سييلاً ) 
أى لا تجُنوا عليين بقول أو فعل . وهذا نبىّ عن ظامهن بعد تقر بر الفضل عليون وامكين . 
من أديهن ٠‏ وقيل : المعنى لا تكلفوهن الحبٌ لم فإنه ليس إليهن ٠‏ ؤ 
العاشرة - قوله تعالى : ( إن لَه كان علا كيرا ) إشارة إلى الأزواج بخفض |لمناح 
ولين المانب ؛ أى إن كت تقدرون علين فتذكروا قدرة الله فيد بالقدرة فوق كل يد . 
فلا نستعلى أحد على آعس أنه فالله بالمرصاد ؛ فلذلك حسن الآتصاف هنا بالعلق والكير . 
[ الحادية عشرة -- و إذا ثبت هذا فأعلم أنالله عن وجل لم يأمس فى شىه ء من كانه بالضرب 
ا إلا هنا وفى الحدود العظام فساوى مخصيعمن أزواجون معصية الكار ع ووك 
الأزواج ذلك دون الأ ممة» وحعله هم دون القضاة بغير شهود ولا بينات آثنانا من الله تعالى 
للأزواج على النساء . قال المهلب : إنما جوز ضرب النساء من أجل أمتناعهنْ على أزواجهنْ 


٠ أى إنما هن عندك مل الأسرى‎ ٠ واحدة العوانى : الأسيرات‎ )١( 
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ف المباضعة وأختلف فى وجوبضر بها فى الخدمة » والقياس يوجب نه إذاجاز ضر ما ف المباضعة 
جا[ ضري ] ف الحدمة الواجبة لازوج عليها بالمعروف ٠‏ وقال أبن خو برمنداد : والنشوز 
سقط النفقة و جميع الحقوق الزوجية » ويجوز معه أن يضير.مها الزوج ضرب الأدب غيرالمبرح) 
والوعظ والمحجر حتى ترجع عن نشوزها » فإذا رجعت عادت حقوقها ؛ وكذلك كل ما أفتضى 
الأدب بفائز للزوج تأديبها ٠‏ ويختلف الال فى أدب الرفيعة والدنيئة؛ فادب افبعة المَدْل» 
وأدب الدبيفة السوط ٠‏ وقد قال النى" صل الله عليه وسلم : الا الوسر 
وأذب أهله “ . وقال : ” إن أباجهم لا يضع عصاه عن عاتقه “ . وقال نشّار : 
» الحر يِْحى والعصا للغبد » 
ِلْحى أى يلام؛ وقال أبن دريد : 
ْم لور »* والعبد لا بردعة إلا العصا 

قال آبن المنذر : آتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا 
جميعا بالغين إلا الناشز مْهِنّ المتنعة ٠.‏ وقال أبوعمر: هن نشزت عنه آمرأته بعد دخوله 
سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملا . وخالف بن القاسم بماعة الفقهاء فى نفقة الناشز 
فأوجبها ٠‏ و إذا عادت الناشز إلى زوجها وجب ف المستقبل نفقتها ٠‏ ولا تتسقط تفقة المرأة 
عن زوجها لشىء غير النشوز ؛ لامر:#. عرض ولا حيض ولا نفاس ولااصوم ولاج 
ولا ميب زوجها ولا حيسه عنها فى حق أو جور غير ماذكنا . واقه ألم ٠‏ 


م صر اه عه ع كر 

قوه عل ٠‏ وإذ حلم فاق ينيم لبها ح6ا ين أنه و6 
ا 2 

من أهلها إن بريد إضلاحا يوفق ألله بينهما إن آله كان علما خبيرا 0 


فيه مس مسائل : 
شاه لوعرة شس دده سم د 
. الأول - قوله تعالى : ( وَإِنَ حم شقاقٌ ينما ) قد تقدّم معنى الشقاق فى « البقرة » . 
فكأتَ كل واحد من الزوجين ,أخذ شقا غيرشق صاحيه » أى ناحية غير ناحية صاحبه ٠‏ 
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والمراد ان فم يسقاة بينهما ؛ فأضيف المصدر إلى الظرف كقولك : يعجبنى سير الليلة 
المقمرة » وصوم يوم عرفة ٠‏ وف التتزيل : ه بل ميرالْل واتباره ٠‏ وقيل : إن « بين » 
أحرى بجرى الاماء وبل عنه الظرفية؛ إذ هو بمنى الا وعشرتهماء أى و إن خفن باع 
درن وا انه .وه خف » على الملاف المتقدّم . دفالسدن حير ا 
أن بعظها أؤلاء فإن قبلت و إلا مجرهاء فإن هى قبلت و إلا ضربها » فإن هى قبلت و إلا بعمث 
الحا حي من أهله وحكي من أهلها » فينظران يمن الضرر » وعند ذلك يكون املح ٠‏ وقد 
قيل : له أن يضرب قبل الوعظ . والأقل أعم لترتيب ذلك فى الآية ٠‏ 

لثانية - المهور من العلماء على أن الخاطب يقوله : « وإث خَهفم » الحكام 
والأمراء. وأن قوله : (إنبدا لاح يواه بيهم بعنى المكين ‏ فى قول أبن ن عباس 
ومجاهد وغيرهما . أى إن برد الحكان إصلاحًا يوفق الله بن الزوجين . وقيل : المراد الزوجان) 
أى إن رذ اومان إصلاحا وصدقا فيا أخيرا به الحمكين «يوفق الله 1" ٠‏ وقيل : االحطاب 
الدرااه رفوك 0 لم 
من من أَهْلهَا » والمكان لا يكونان إلا من من لزعل تراج إذخنا سيد بارال ار وجيت 
رسي ٠‏ فإن لم يوجد من أهلهما من يصلح 
اذلك فيسل من فيرهما عدلين عالمين ؛ وذلك | إذا أشكل أمرهما ول يدر ممن الإساءة منهما ٠‏ 
نأا إن عرف الظالم فإنه يؤخذ له الحق من صاحيه ويجبر على إزالة الضرر . ويقال : إن 
لمكم من أهل الزوج يخلو به و يقول له : أخيرنى بما فى نفسك أتهواها أم لا حتى أعلم مرادك؟ 
فإن قال : لاحاجة لى فهها خذ لى متها ما استطعت وفرق بينى و بينها » فيعرف أن من قبله 
النشوز . وإن قال : : إن أهواها فارضها من مالى بسا * شنت ولا تفنزق بينى و بينهاء فيعلم أنه 
ليس بناشز ٠‏ ويحلو[ الحم بعرم الال اوفر تن : أبوى زوجك أم لا؛ فإن 
الت : فرق ببى و يدنه و وأعطه من مالى ما أراد؛ فيعلم أن النشوز من قبلها ٠‏ و إن قالت : 


٠. من هذاالخحزء‎ ١١ ص 01م (0) فى ص‎ ١4 راجع ب‎ )١( 
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لا تفزق بيننا ولكن حثه على أن يزيد فى تمقتى ويحسن إلى"»عل أن النشوز ليس من قبلها . 
فإذا ظهر لما الذى لتر ين يبه يقيلان عليه بالمظة والزعر والنمى فذلك قوله 
تعمالى : :اه فأبعثوا حك , من أهله وحكًا من أهْلها » . 

الثائقة - قال العاماء : قسمت هذه الآية النساء تفسما عقليًا ؛ لأنِنّ إتنا طائعة 
و إما ناشز ؛ والنشوز إما أن يرجع إلى الطواعية أو لا ٠‏ قارف كان الأول تُرَكاء لم رواه 
النسانى أن عقيل بن أبى طالب تزوّج فاطمة بنْتَ عتبة بن ربيعة فكان إذا دخل علها تقول : 
ياب هاشم » والله لايحبكم قلبى أبدا ! أين الذ, تف أعناقهم كأباريق الفضة ! ترد أنوفهم 
قبل شفاههم » أين عتبة بن ر بيعة » أبن تْبة بن ر بيعة ‏ فيسكت عنهاء حتى دخل عليها يوما 
وهو رم اققالك له أبن عنية بن :وريم # التاق ونطل سادق الناو ]ذا وكات تدرف 
عليها ثيام! » بفاءت عهان فذكرت له ذلك؛ فأرسل أبن عباس ومعاوية» فقال آن عباس : 
لأفرقن بينهما ؛ وقال معاووبة : ها كنت لأفرّق بين شيخين من ى عبد مناف . فأتياه] 
فوجداهما قد ذا عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما . فإن وجداهما قد آختلفا ولم يصطلحا 
وتفاقم أمرهما سعيا فى الألفة جهدهما » وذّكرا بالله و بالصحبة ٠‏ فإن أنابا ورجما تركاهما » 
و إن كانا غير ذلك ورأيا الفرقة فرق يينهما . وتفر يقهما جائزعلى الزوجين؛ وسواء وافق 5 
قاضى البلد أوخالفه » وكلّهما الزوجان بذلك أولم بركلاهما . والفراق فى ذلك طلاق بائن . 
. وقال قوم : ليس لما الطلاق مالم يوكلهما الزوج فى ذلك» وليعرّفا الإمام؛ وهذا بناء على أنهما 
رسولان شاهدان . ثم الإمام يفرق إن أراد ويام الح بالتفريق . وهذا أحد قولى 
الشافنى" ؛ و به قال الكوفيون » وهو قول عطاء وآبن زيد والحسن » ويه قال أبو ثور . 
م الأؤل » وأن للمكين التطليق دون توكل ؛ وهو قول مالك والأوزاعى وإسحاق 
وروى عن عيان وعلل" وآبن ن عباس »© وعن له والنخمى- »؛ وهو قول الشانعى؛ لأن الله 
تعالى قال : « فابمئوا حم من أهله وحكًا منْ أَهْلهَا » وهذا نص هن الله سبحانه بأنهما 
قاضيان لاوكلان ولا شاهدان . وللوكل أمم فى الشر بعة وفع ع ولَم آمم فى الشر بعة 
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لآبة « ون ل شقاق ينانا حك ين أله وحم ين ها » » قال : جاء رجل 
وأمرأة إلى على" *.مم كل واحد منهما ام من الناس نمه فبعثوا حك من أهله وحكا من 
أهلها » وقال للحكين : هل تدريان ما عليكها ؟ طيكا إن رأيًا أن تفرقا فرقتا ٠ ٠‏ قفالت المرأة : 
رضيت باب الله بما على فيه ولى ٠ ٠‏ وقال الزوج : : أما الفرقة فلا . فقال عل > : كزبت» واله 
لاتبرح حتى تفز بمشل الذى أقزت به ٠‏ . وهذا إسناد صحيح ثابت روى عن على" من وجوه 
نابشة عن أبن سيرين عن عبيدة ؛ قاله أبو عمر . فلوكانا وكلين أو شاهدين لم يقل | : 
أتدريان ماعليك ؟ إنما كان يقول : أتدريان بم وكتيا؟ وهذا بين . احتج أ بوحنيفة بقول مل 
رضى الله عنه للزوج : : لاتبرح حتى ترضى بما رضيت به . فدلّ على أن مذهبه أنهما لا يفرقان 
و ا 
إلبه . وجعله مالك ومن تابعه من باب طلاق السلطان على المولى لى والعنين ٠‏ 

ازابمة - فإن اختلف المكان لم ينفذ قولها ولم يلزم من ذلك شىء إلاما أجتمعا 
عليه . وكذلك كل حكين حك فى أمس م فإن حك أحدهما بالفرقة ول يمك بها الآخره أو حم 
أحدهما بمال وأنى الآخر فليسا شىء حتى . ييَفقا ٠‏ وقال مالك فى المكين يطلقان ثلاما قال : 
واحدة وليس لا الفراق بأكثر من واحدة بائنة وهو قول ابن القاسم ٠ ٠‏ وقال اين القاسم 
أيضا : تلزمه الثلاث إن اجتمعا عليها؛ وقاله المغيرة وأشهب وابن الماجشون وأصبغ . ٠‏ وقال 

امن المواز : : إن حك أحدهما بواحدة والآخر بثلاث فهى واحدة ٠‏ . وحتكى ابن حبيب عن أصبغ 
ان ذاك لبس بىء ٠‏ 

الماسسة - ويهزئْ إرسال الواحد ؛ لآن القه سبحانه حك فى الزى بأربعة شهود » 
ثم قد أرسل الننى' صلى الله عليه وسلم إلى المرأة الزانية نينا وده وقال له : ” إن اعثرفت 
ذآر حمها “ وكزلك قال عبد الملك فى المدونة ٠‏ 
() القعام : الماعة . 697 فى ط و دوي : تكون ٠‏ 
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قلت : وإذا جاز إرسال الواحد فلوحمم الزوجان واحدا لأجحزأ » وهو بالحواز أولى إذا 
رضيا بذلك » وإنما خاطب الله بالإرسال المكَام دون الزوجين ٠‏ فإن أرسل الزوجان 
حكين وحكا نفذ حكهما ؛ لأن التحكم عندنا جائز» وينفذ فعلٌ الحكّ فى كل مسألة . 
هذا إذا كان كل واحد منهما عدلا » ولو كان غير عدل قال عبد الملك : حكه منقوض ؛ 
لأنهما تخاطرا بها لا شبغى مر:, الغرر ٠‏ قال ابن العربى : والصحيح نفوذه ؛ لأنه إن 
كان توكلا ففعل الوكل افذ » وإن كان تحكيا فقد قذّماه على أنفسهما وليس الغرر 
عؤثرفيسه كا لم يؤثرفى باب التوكل » وباب القضاء مب على القرّر كله » ويس ايازم 
فيه معرفة الحكوم عليه بما بثول إليه الحكم . قال ابن العربى : مسألة الحكين نص الله 
عليها وحكم بها عند ظهور الشقاق بين الزوجين» واختلاف ما بينهما ٠‏ وهى مسالة عظيمة 
أجتمعت الأمة على أصلها فى البعث» وإن اختلفوا فى تفاصيل ماترتب عليه . وعب لأهل 
بلدنا حيث غَفلوا عن موجب الكتّاب والسنة فى ذلك وقالوا: يجحعلان على يدى أمين ؛ وفى هذا 
من معاندة النص ما لا يخنى عليك» فلا يكاب الله روا ولا بالأقيسة أجترءوا . وقد نديت 
إلى ذلك فا أجابى إلى بعث المكين عند الشقاق إلا قأض واحد» ولا بالقضاء بالبمين مع 
الشاهد إلا آخرء فلما ملكنى الله الأمى أبحريت السنة م ينبغى . ولا تعجب لأهل بلدا لى) 
غمرهم من أملهالة» ولكن أحجب لأنى حنيفة أبس لكين عنده خبرء بل أعجب عن تين الشافو - 
فإنه قال : الذى يشبه ظاهى الاي أنه فها عر” الزوجين معا حتى تبه فيه حالاهما . قال : 
وذلك أنى وجدت الله عن وجل أذن فى نسوز الزوج بأن يصطاحا وأذن فى خوفهما ألا يقما 
حدود الله باالحلم وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة ٠.‏ وحظر أن يأخذ الزوج مما أعطى شيئا إذا 
أراد استبدال زوج مكان زوج؛ فلما أمس فيمن خفنا الشقاق ديا الكت دل على أن حكهما 
غير حكم الأزواج» فإذا كان كذلك بععث حك من أهله وحك من أهلها » ولاببعث الحمكين 
إلا مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما بأن يمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك . وذلك يدل على أن 
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المكين وكلان للزوجين ٠‏ قال ابن العرب” : هذا منته ىكلام الشافعى"» وأصحابة يفرحون به 
وليس فيه ما يثنفت إليه ولا به نصابه فى العم » وقد تولى الردٌ عليه القاضى أبو إحاق وم 
ينصفه فى الأ كثر . أما قوله : «الذى بشبه ظاهى الآية أنه فيا عم الزوجين» فليس بصحيح 
بل هو نصه» وهى من أيين آيات القرآن وأوضحها جلاء ؛ فإن الله تعالى قال. الال قوامون. 
عل النساء» . . ومن خاف من آمسأته نشوزا وعظهاء فإن أنابت و إلا مجرها فى المضجع »إن 
آرعوت وإلا ضر » فإن آسئهوت فى غلوائها مثثى الحكان إليهما ٠‏ وهذا إن لم يكن نصا 
ليس ف القرآن ا . ٠.‏ وده لا يكون نصاء يكون ظاهر ا عنأما أن يقول الشافعى : شبه الظاهس 
فلا ندرى ما الذى أشبه الظاهى ؟ . ثم قال : : ووأذن فى خوفهما آلآ يقيا حدود الله لمم وذلك 
شبه أن يكون برضا المرأة » بل يحب أن يكون كذلك وهو نصه . .ثم قال : ه فلما أمى بالمكين 
عامنا أن حكهما خير حم الأزواج» ويجب أن يكون غيره بأن ينفذ عليهما من غير اختيارهما 
فتتحقق الغيرية ة + اما ذا أنفذا يماما ولاه به ف يكابغلاف أمرهما فلم فق ري ٠‏ 
وأما قوله « برضى الزوجين وتوكلهما » تفط صراح ؛ فإن الله سسبحانه خاطب غير الز وجين 
إذا خاف الشقاق بين الزوجين بإرسال الممكين » و إذا كان المخاطب خيرهما كيف يكون ذلك 
بتوكلهماء ولا يصح لما حم إلا ها جتمعا عليه . هذا وجه الإنصاف والتحقيق ف الردٌ عليه . 
وفى هذه الآية دليل على إشبات 0 » وليس كا تقول الحوارج إنه ليس التحكم لأحد 
سوى الله تماق ٠‏ وهذمكمة حق [ ولك ]ير يدون بلاطل ٠‏ , 
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فيه مأن عشرة مسألة : [ 

الأولى ‏ أجمع العلماء على أن هذه الآبة من ام الحتفق عليه » ليس منها شىء متسوخ ٠‏ 
وكذلك هى فى جميع الكتب ٠‏ ولو لم يكن كذاك لعرف ذلك مر جهة المقل» وإن لم 
يتزل به الاب . وقد مضى معنى العبودية وهى النذلل والافتقار» لمن له الح والاختيار» 
فأمس الله تعالى عباده بالتذلل له والإخلاص فيه » فالآآبة أصل فى خلوص الأعمال له تعالى 
وتصفيتها من شوائب الرياء وذيره » قال الله تعالى دفن كن برجو لقاء ربه قليعمل حملا 
اا ولا فشرك بعبادة ربه ؛ أعذا » حت لقد قال بعض عامائنا: إنه من نطهر بَبِردًا أوصام 
محما لمعدَته ونوى مع ذلك زب ل مزه لأنه مزج ف نية لنقرب نية دنياوية 0 
إلا العمل االحالص ؟ قال 0 207 لله الدين النالض » ٠‏ وقال تعالى : « وما روا 
إلا ليعيدوا لَه مخلصين له ا » ٠‏ وكذلك إذا أحس الرجل بداخل فى الركوع وهو إمام 
م يننظره ؛ لأنه يمخسرج ركوعه باننظاره عن كونه خالصا لله تعالى . وفى يح مسلم عن 
أبى هسريرة قال قال رسول الله صلل الله عليه وسم : ” قال الله تبارك وتعالى أنا أغْ الشركاء 
عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشرَّه “. وروى الدَارَقْطونَ عن أنس 
ابن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :” يجاء يوم القيامة صحف مختمة قتتصب 
ين يدى الله تعالى فيقول الله تعالى لللالكة آلقوا هذا واقبُوا هذا فتقول الملامكة وعرزتك 
ما رأينا إلا خيرا فيقول الله عمن وجل وهو أعلم ‏ إن هذا كان لغيرى ولا أفبل اليوم من العمل 
إلا ما كان ابنَغى به وجهى” ٠‏ وروى أيضا عن الضحاك بن قبس الفهرى قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إن الله تعالى يقول أ:ا خير شريك فن أشرك معى شريكا فهو لشريى 
يأنها الناس أخاصوا أعمالم لله تعالى فإن الله لا قبل إلا ما خلص له ولا تقولوا هذالله وللرّجم 
فإنها للرجم وليس لله منها ثىء ولا تقولوأ هذا لله ولوجوهم فإنها دم وليس لله تعالى 
فاق 
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مسألة ‏ إذا ثبت هذا فاع أن علماءنا رضى الله عنهم قالوا : الششرك على ثلاث مراتب 
وكله محرم ٠‏ وأعمله اعتقاد شريك فله فى ألوحينه » وهو الشرك الأعظم وهو شرك الاهلية » 
وهو المراد بقوله تعالى : « إن الله لا ينف رآن بشْركَ به و يغفرما دون ذَاكَ لمن نّاء» . ويليه 
فى الرتبة اعتقاد شر يك لله تعالى فى الفعل » وهو قول من قال : إن موجودا تنا غير الله تعالى 
ستقل بإحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقدكونه لما كالقدرية يجوس هذه الأمة» وقد تبأ 
منهم أبن عمري فى حديث جبريل عليه السلام ٠.‏ ويل هذه الرتبة الإشراك فى العبادة وه . 
الرياء؛ وهو أن يفعل شيئا من العبادات الى أمس الله يفعلها له لغيره . وهذا هو الذى سيقت 
الآيات والأحاديث لبيان تحرمه » وهو مبطل للأعمال وهو خفى> لا يعرفه كل جاهل غى” . 
ورضى الله عن امحاسى” فقد أوضحه فى 'كايه «الرعاية» و بين إفساده للأعمال. وف 3 أبن ماجه 
عن أبى سعيد بن أبى فضالة الأنصارى وكان من الصحابة قال قال رسول الله صل الله مليه 
وس :” إذا جمع الله الأؤلين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك 
فى عمل عمله لله عن وجل أحدا فليطلب ثوايه من عند فير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك “. 
وفه عن أبى سعيد اللمذرى قال : حرج علينا رسول اقه صلى اله عليه وس ونحن نتذا كر 
المسيخ الذجال فقال  :‏ ألا أخبرم بما هو أخوف عليكم عندى من المسيخ الدجال ؟ “ قال : 
فقلنا بل يا رسول الله فقال : ” الششرك فى" أن يقوم الرجل بصل فيرِين صلاته لما يرى 
من نظررجل». وفيه عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صل الله عليه وسل :”إن أخوف 
ما أتمؤف على أمتى الإشراك بالقه أما إنى لست أقول يعبدون شمسا ولا فسرا ولا وتنا ولكن 
أعمالا لغير الله وشهوة خفية “خرزجه الترمذى” الحكيم . وسسيأتى فى آخعر الكيف » وفيه بيان 

ة تلحفية ٠‏ وروى ابن لمبعة عن يزيد بن أبى حبيب قال سثئل رسول الله صل الته عليه 
ا ٠‏ قال سبل 
ابن عبدالله النسعٌرى” رض الله عنه : الرياء على ثلاثة وجوه؛ أحدها أن يعقد فى أصل فعله 
لغير القه و بريد به أن يعرف أنه لله» فهذا صنف من النفاق وتشكك فى الإبمان . والآخر _ 
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يوغل و القي 3 إن ابل مطدج له جل نينا إذانات بريد | لارسد رع تاكيل». 
والشالث - دخل فى العمل بالإخلاص وتحرج به لله غرف بذلك ومدح عام عله وسكن 
إلى مدحهم ؛ فهذا الرياء الذى نهى الله عنه . قال سهل قال لقان لآبنه : الرياء أن تطلب 
ثواب عملك فى دار الدنياء وإنما عمل القوم للاخرة ٠.‏ قيل له : فف) دواء الرياء ؟قال كتّان 
العمل قل له : فكيف يكم العمل ؟ قال : ما كلفت إظهاره من العمل فلا تدخل فيه 
إلا بالإخلاص » ومالم كلف إظهاره أحب ألا بطلع عليه إلا الله ٠‏ قال : وكل عمل آطلع 
عله االحلق فلا تعدّه من العمل ٠‏ وقال أيوب اللَخياإية لرديواها 

يعرف مكانه من عمله ٠‏ [ 
: قول سعبل. ن والثالت دخل ال الإخلاص « إلى آخعر, » إن كان سكونه - 
ل 
أو خره فهسذا مذموم ؛ لأن قلبه مغمور فرً باطلاعهم عليه» وإنكانوا قد أطلموا عليه بعد 
الفراغ . فقا من أطل الله عليه خلقه وهو لايحب أطلاعهم عليه فيسر بصنع الله ويفضله عليه 
0100 


فسروره بفضل الله طاعة مما قال تعالى : : « قل بَِصْلٍ الله وبرجيته فيذَاك فليفرحوأ هو خير 


3) 


8 لماو ئر عد 


مما سجمعوند» . وتسط هذا وتقيمه فى تاب « الرعايةلنّحَاس»» قن أراده فليقف عليه هناك . 


وقد سثل سهل عن حديث النى صل ألله ليه وسلم ” إنى أ سر العمل فبطلع عليه فيعجنى » 
قال : يمجبه من جهة الشكرلته الذى أظهره الله عليه أو نحو هذا ٠‏ فهذه مله كافية فى الرياء 

٠ 50‏ 
وخلوص الأعمال ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » ٠‏ حقيقة الإخلاص . ان 


الثانيية - قوله تعالى ارمااراتت رعاو تدا واميقرع النررة 1ه 
ض ى لحان نينا توا 6 ونان لح موه عنا سور ٠‏ وقرأ ابن أبى عبلة 
« إحسان » بالرفم أى واجب الإحسان إليهما ٠‏ الباقون بالنصب» على معنى أحسنوا إلمهما 
إحسانا . قال العاماء : فاحق الئاس بعد الحالق المنان بالشكر والإحسان واليزام الي والطاعة له 
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ا ةي ااا للنناس 
والإذعان ٠‏ من قرن الله 0 إلبه بعبادته وطاعته وشكرة شكره وهما الوالدان؛ فقال تعالي : 

ه أن شيل ولوالديك » ٠‏ وروى شهبة وهم اولان عن يل بن عطاء عن أبيه عن 
[ بد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صمل لله ليسه وسم ٠‏ :” يضَى الب فى رضى 
الوالدين وتضطه فى خط الوالدين ” . ظ 

الثالفة - قوله تعالى ( دي لقوق نتاكيع) وقدمنى لكام 
فيه فى « البقرة » . 

الرارسة - قوله تعالى : : ( والار ذى الْقَربى والخار] لحتب ) أما امار فقد أم الله 
تعالى بحفظه والقيام بحقه بحقه والوصاة برعى ذقنته فى ابه وعلى لسان نبيه . ٠‏ ألا تراه سبحانه | كد 
ذ كره بعد الوالدين والأقر بين فقال تعالى : « وآخار ذى الْقربى » أى القريب . « والجار 


وارثر 


آالمنب » أى الغريب ؛ قاله ابن عباس » وكذلك هو ف اللغة ٠.‏ ومنه فلان أجنى فى وكذلك 
الحناية البعد ٠‏ وأنسد أهل اللغة َ 


0 ض وي وده 062 
وقال الأعثى : 
٠.‏ ص اه و 5 
نيت حريثا زائرا عن جنابة * فكان ريت عن عطاي جامًا 
وقرأ الأحمش وامّقضل « وحار اللمنبٍ » يفتح الحم وسكون النون وهما لفتان ؛ يقال : 


ص © عيرم 


جنب وجنب وأجنب وأجنى” إذا لم يكن بينهما قراية» وجمعه أجانب ٠‏ وقيل : على تقدير 
حذف المضاف » أى والحار ذى الحنب أى ذى الناحية . وقال نوف الشائي : « لحار 
ذى الى » اسم « واجمار اخ » اليهودي والنصرائة ٠‏ 


)000( راحع ب غ١‏ ص »> 68 راجع ب ؟ ص ١4‏ 
)0( البيت لعلقمة بن عبدة يحخاطب به الحارث بن جيله يمدحه » وكان قد أسر أناه شأسا ٠‏ وأراد بالنائل إلا 
أخيه شأسا من سمنه فأطلقه ومن أسر معه من بفى تميم ٠‏ ٠(عن‏ اللسان ) . 
. (:) كداف ز » وديوان الأعثى ط أو ربا ص 44 » وفى تفسير الطبرى : 
» فكارب حريث ق عطالى جاهدا » 
وفى باق الأصول : عن عطالى حامدا ٠‏ 
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فلت : وعلى هذا فالوصاة بالحار مأمور ,با مندوب إليها مسلما كان أو كافرا 0 
الممحيح . والإحسان قد يكون بمعنى المواساة» وقد يكون بمعنى حسن المشرة وكف الأذى 
وانحاماة دونه ٠‏ روى البخارى” عن عااسشة عن النى" صل الله عليه وسلم قال : ” مازال جيل 
يوصينى بالحار حتى ظننت أنه سيورئه “ ٠‏ وروى عن أبى شري أن النى؟ صل الله عليه وسلم 
قال : ” والله لا .يؤمن والله لا يمن والله لا يؤمن “ قيسل : يا رسول الله وس ؟ قال : 
” الذى لا يأمن جاره بوائمّه » وهذاعام ىكل جار ٠‏ وقد أ كد عليه السلام ترك إذابته 
بفسمه ثلاث مرات » وأنه لا يؤمن الإيمان الكامل من آذى جاره ٠‏ ينبنى للؤمن أن يحذر 
أذى حاره » ونتهى عماأ ' بى الله ورسوله عنه 6 ويرغب فيا رضياه وحضًا العباد عليه . 
دددى عن النىّ صل الله عليه وسلم أنه قال : ” الميران ثلاثة فار له ثلاثة تو وسار اد 
حقان وجارٌ له حق واحد فأم الخار الذى له ثلاثة حقوق فالخار المسلم القريب له حو الحوار 
1 القراية و حق الإملام والحار الذى له حقان ا حق الإسلام وحق 
الحوار والخار الذى له حقّ واحد هو الكافرله حق الموار» . 

اللائسية - روى البخارى عن عانْسة قالت : قلت يا رسول الله » إن لى جار ين 
إن جما امدق قال 7 ال ريما سك #11 اؤنهت عاءة وق الطلناء إل اهنا 
الحديت يفش المراد من قوله تصالى : « وى الى » وأنه اقب المسكن ملك . 
ه واخار .لحن » هو البعيد المسكن منك . واحتجوا مهذا عل إيحاب الشفعة ار» وَعَضَدوه 
بقوله عليه السلام : ”امار أحق راطم ند انان تعانئنة وض امع 
إنما سألت النى” صل الله عليه وسلم عمن تبدأ به من جيرانها فى الهدية فأخبرها أن من كرب 
بابه فإنه أولى بها من غيره . قال ابن لمر : فدلّ هذا الحديثٌ على أن الخار يقع على غير 
اللصيق . وقد تحرج أبوحنيفة عن ظاهى هذا الحددث فقال : إن الخار اللصيق إذا ترك 
. الشفعة وطبها الذى يليه وليس له جدار إلى الدار ولا طريقٌ لاشفعة فيه له . وعَوَام العلماء 


6 لصب : المللاصقّة وَالَْرب 6 والمراد به الشفعة . 
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يقولون : إذا أوصى الرجل يرنه أعطى اللصيق وغيره ؛ إلا أبا حنيفة فإنه فارق عوام 
العلماء وقال : لا يعطى إلا اللصيق وحده . 
السادسة - وآختلف الناس فى حد الميرة ؛ فكان الأوزاعى" يقول : أر بعون دارا 
منكل ناحية ؛ وقاله آبن شهاب . وروى أن رجلا جاء إلى النى: صل الله ليه ول فقال : 
إنى نزلت محلة قوم و إن أقر بهم إلى" ار أشدهم لى أذى ؛ فبعث أ صلى الله عليه وسلم 
أبا وعمر وعيا محر وال اراي الجاع :أله إ3 أريفين دارا جار ولد بدخل النة 
من لا يأمن جاره بوائقه ٠‏ وقال عل" بن أبى طالب : من تمع التداء فهو جار . ٠‏ وقالت 
فرقة ابو اليد ورا ناك السيت ٠‏ وقالت فرقة : من ساكن رجلا فى محلم 
أو مديئة فهو جار ٠‏ قال الله تعالى : «ليْن لم شه الما فقونَ» إلى قوله : « ثم لا يجاوروتك 
فبا إلا ملل » بفمل تعالى اجتهاعهم فى المدينة جوارا ٠.‏ والميرة راتيب يفقنها الصى مق 
بعض» أدناها اللوجة وما قال : 
* 
ا رين اه ,الحار لسري أبى ذرَ قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ”ميا أبا ذَرَ إذا طبخت مسقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك” . فض عليه السلام 
على مكارم الاحلاد, ل يترتب علها من الحبة وحسن العشرة ة ودفع الحاجة والمفسدة؛ فإن 
الحار قد بتأذى يار قدر جاره » ورما تكون له ذرية فتهبج من ضعفا ئهم الشهوة و يعقظم 
على القائم علمهم الألم والكلقة » لا سيا إن كان القائم يضقا أو أرهله تعظم المشقة ولستل 
منهم الألم والحسرة . وهذه كانت عقو بة يعقوب فى فراق يوسف عليهما السلام فها قيل . 
وكل هذا يندفع_بتشريكهم فى شىء من الطبيخ يدفع إليهم » ولهذا المعنى حض عليه السلام . 
الحار القررب بالمدية ب لأنه ينظر إلى ما يدخل دار جاره وما يخرج منباء فإذا رأىذلك] حب 


١4ه راحمج)! ص‎ )١( ٠. بوائقه : أى غوائله وشروره ؛ واحدها بائقة »وه الداية‎ )١( 
ْ : )م( هذا صدر بيت للا عثى » ومحزه‎ 

[ 8# كذاك أمورالناس غاد وطارقه * 

)4( القتار( , بغم القاف ) : رج القدر والشواء ونحوهما ٠‏ 
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أن شارك فيه وأيضا فإنه أسرع إجابة لحاره عندما ينو به من حاجة فى أوقات الغفلة والغزة؛ 
فلذلك بدأ به على من بعد بابه وإنكانت داره أقرب ٠‏ والله أعلم . 

الثامنة - قال العلماء : لما قال عليه السلام ” فا كثر ماءها “ نبْه بذلك على تيسير 
الأمس على البخيل تنديها لطيًا »وجعل الزيادة فها ليس له ثمن وهو الماء؛ واذلك ل يقل : إذا 
طبخت عسرقةٌ فاكثر لمها؛ إذ لا سبل ذلك على كل أحد . ولقد أحسن القائل : 

قدرى وقدر الخار واد * وإليه ِل رفع القدر 

ولا مهدى التزر اليسير احتقر ؛ لقوله عليه السلام : ” ثم آنظر أهل ,بيت من جيرائك فأصبهم 
منها معروف” أى بشىء مهدى عقا فإن القليلو إن كان مما مهدى فقد لا يقع ذلك الموقع » 
فلولم يتيسرإلا القليل ليده ولا يحتقره » وعلى المهدى إليه قبوله ؛ لقوله عليه السلام : 
” نساء المْؤْمتَاتَ لا تحتقرت إحدا كن لخارتها وو راع شاة حرق“ أخرجه مالك فى موطيه. 
وكذا قيدناه «ديا نساء المْؤْمَات» بالرفع على غير الإضافة » والتقدير : يأيها النساء المؤمنات ,يم 
تقول يا رجال الكرام؛ فالمنادى محذوف وهو يأبهاء والنّساء فى التقدينالنعت لأيهاء والمؤمنات 
نعت للنساء . وقد قيل فيه : يا نساء المؤمنات بالإضافة» والأقل أكثر . 

لتاسعة من 1 كرام امار ألا بمنع من مز خشبة له إرفاقًا به؛ قال رسول الله صلى 
لله عليه وسم ”لا بمنع أحدم جاره أن يغرز حَسّبةٌ فى جداره” . ثم يقول أبو هريرة : مالى 
أرام عنها مسرضين » والله لأرمين بها بين أخافكم ٠‏ زوى « خُشُبه وحَشبة » على الحم 
والإقراة زوع غات » بالنكه وه اتغاف» » بالنون. + وم ولأرمينَ بيناء 
أى بالكامة والقصة . وهل يقضى هذا على الوجوب أو الندب ؟ فيه خلافى بين العاماء . 
فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحاءهما إلى أن معناه الندب إلى ب الحار والتجاوز له والإحسان 
إليه» وليس ذلك على الوجوب؛ بدليل قوله عليه السلام ” لا يحل مال آم مسلم إلاعن 


(1) الكراع من البقروالغتم : بمنزلة الوظيف من اليل والإبل وامر» وهو مستدق الساق العارى من الحم » يذ كر 
و يؤنك » والجم أ كرع ثم أ كارع . 
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طيب نفس منه“. قالوا: ومعنى قوله ”لا منع أحدك جاره» هو مثل معنى قوله عليه السلام : 
#إذا ]ستأذنت أحد ك آم أنه إلى المسجد فلا بمنعها». وهذا معناه عند الميع الندب على مايراه 
الرجل من الصلاح والخير فى ذلك . وقال الشافعى” وأصحايه وأحمد بن حنبل و إحاق وأبو ثور 
وداود بن عل و جماعة أهل الحديث: إلى أن ذلك على الوجوب . قالوا : ولولا أن أبا هس يرة 
فهم فيا سمسع من النى” صلى الله عليه وسلم معنى الوجوب ما كان ليوجب طبهم غير واجب 
وهو مذهب عمر بن الخطاب رضى الله عن ؛ فإنه فى على مد بن مسامة للضحاك بن خليفة 
فى اليج أن يمر به فى أرض ممد بن مسامة » فقال مد بن مسامة : لا والله. فقال عمر: 
والله لمزن به ولوعل بطنك . فأمسه عمر أن بمر” به ففعل الضحاك؛ رواه مالك فى الموطأ ٠‏ 
وزع الشافعى فى كاب « الزد » أن مالكالم يرو عن أحد من الصحابة خلاف عمرفى هذا الباب ؟ 
وأنكرعلى مالك أنه رواه وأدخله فى تابه ول يأخذ به وردّه برأيه ٠‏ قال أبوعمر : ليس م 
زع, الشاففى؛ لأن مد بن مسامة كان رأي فى ذلك خلا رأى عمرء ورأى الأنصار أيضا 
كان خلافا لرأى عمر» وعبد الرحمن بن عوف فى قصة 1 الؤميع وتحويله وال بيع الساقية ‏ 
و إذا آختلفت الصحابة وجب الرجوع إلى النظر» والنظر» دل على أن دماء المسامين وأموالم 
وأعراضهم بعضهم على بعض حرام إلا ما تطيب به النفس خاصة ؛ فهذا هو الثابت عن النى” 
صلى الله عليه وسل ٠‏ و يدل على الملاف فى ذلك قول ألى هسيرة : مالى أرام عنها معرضين 
والله لأرميتك بها هذا أو نحوه . أجاب الأقلون فقالوا : القضاء بالمرفق خارج بالسنة عن 
ممنى قوله عليه السلام : ”لا يحل مال آمرئ؛ مسلم إلا عن طيب نفس منه “ لأن هذا معناء 
المليك وآلاستهلاك وليس المرفق من ذلك لأن النى- صل الله عليه وسلم قد فرق بينهما 
فى الح . فغير وأجب أن نجع بين ما فرق رسول الله صل الله عليه وسلم» .وحك مالك أنه كان 
ظ دين قاض يقضى ب يس أبالطلب . وأحتجوا من الث بحديث الأعمش عن أنس قال : 


6 ل ا 5 راجع الموطأً باب « القضاء فى المرافق » . 


غلم ١‏ الحزء القامس [سورة 





اسنشهد من غلام يوم أنحد بفعلت أنه تمسح الاب عن وجهه وتفول : أشرهنيئًا لك الحنة ؛ 
ا :”وما يدريك لعلمكان يتكلم فها لاربعنيه و يمنع مالا نضره “. 
والأعمش لا يصح له عن أن » وا ع ٠‏ قاله أبو عمر . 

الساشزةا ب رو عدت جمع النبى صل الله عليه وسلم فيه مرافق ابكار » وهو حديث 
معاذ بن جبل قال: قلنا يارسول الله » ما حق ابكار ؟ قال: ”إن أستقرضّك أقرضته و إن 
أستعانك أعتته و إن آحتاج أعطيته و إن مرض عدته و إن مات تبعت جنازته و إن أصابه 
خير سرك وهتيته إن أصابته مصيبة ساءتك وعربتّه ولا تؤذه بتار قذرك إلا أن ترف له 
منها ولانستطل عليه بالبناء لتثيرف عليه وتسد عليه الريح إلا بإذنه و إن اشتريت فا كهة فأهد 
له منها و إلا فادخلها سرا لا يخرج ولدك بثىء منه يفيظون به وده وهل تفقهون ما أقول ل 
ن يؤِدَى حق حار إلا القليل من ررحم الله “ أو كامة نحوها ٠.‏ هذا حديث جامع وهو 
حديث حسن » فى إسناده أبو الفضل عهان بن مطر الشيبانى غير مرضى” ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ قال العلماء : الأحاديث فى | كرام ابكار جاءت مظلقة غير مقيدة حتى 
الكافريما بينا . وفى الخبر قالوا : يا رسول الله أنطعمهم من لحوم النسك؟ قال : ”لاتطمموا 
المشركين مس سك المسلمين ٠“‏ ونبيه صل الله عليه وسلم . عن إطعام المشركين من نسك 
المسلمين يحتمل النسك الواجب فى الذمة الذى لا يجو ز للتاسك أن يأ كل منه ولا أن يطعمه 
الأغنياء؛ فأما غير الواجب الذى جز يه إطعام الأغنياء بفائ أن بطعمه أهل الذمة . قال النى- 
ال ل :”*آبدنى يجارنا المودى > ورك أن شاة 
ذيحت فى أهل عبد الله بن عمرو فلما جاء قال: : أهديتم حار اليودى ؟ ‏ ثلاث مرات - 
تبعت يسم قو : ”ما زال جبديل وس لزان سن ادنك 
أنه سورّثه “ 

النانية عشرة - قوله تغالى : ((والصاحب بابحمنب) أى الرفيق فى السفر . وأسند 
الطبرى أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان معه رجل من أصعابه وهما على راحلتين » 





كل وول افامل القاعللة ومل مه 0 ققطع قضييين أحدهها مموج؛ لفرج وأعطى 
لصاحبه القوم ؛ فقال : كنت يارسول الله أحق هذا ! فقال : #كللا يا فلان | إن كل صاحب 
يصحب آآخر فانه مسئول عن صحابته ولو ماعة من نهار . وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن : 
السفرصروءة اهضرم وءةٌ؛ فأما المروءة فى السفر فبذل الزاد» وقلّد الملافى عل الأصماب » 
وكثرة المزاح فى غير مساخط الله . وأما المروءة فى الحضر فالإدمان إلى المساجد » وتلاوة 
القرآن وكثرة الإخوان فى الله عن وجل ٠‏ ولبعض بى أسد ‏ وقيل إنها لهاتم الطابى : 

إذا ما رفيق لم يكن خلف ناقتى * له مركب فضلًا فلا حملت رجل 

ولم يك من زادى له شطرمزودى » فلاكنت ذا زاد ولاكنت ذا فضل 

شريكان فيا نحن فيه وقد أرى » عل له فضلا بما نال من" فضلي 
وقال على" وابن مسعود وابن أبى لَيْلَ : « الصّاحبٍ بِابلحَنْب » الزوجة . ابن يريم : هوالذى 
بصحبك و يلزمك رجاء تفعك . والأول أصم ؛ وهو قول أبن عباس وآبن جبير وعكرمة ويجاهد 
والضحاك . وقد نتناول الآبة المميع بالعموم . والله أعلم . ظ 

الثالنة عشرة ‏ قوله تعالى : (إوآبن السبيل) قال مجاهد : هو الذى يجتاز بك مار . 
والسبيل الطريق؟ فقسب المسافر إليه لمروره عليه ولزومه إياه ٠‏ ومن الاحسان إليه إعطاؤه 
وإرفاقه وهدابته ورشده . 
لرابعة عشرة - قوله تعالى: (( و ما ملكت أَمَانيْ) أعس الله تعالى بالإحسان إلى الماليك » 

وس ذلك نبي صلى الله عليه وسلم ؟ فروى مس وغيره لدو م قال : مسرنا 
0 بد وعلى غلامه مشلهء فقلنا : يا أبا ذر لو جمعت نينا كانت لد 
فقال : إنه كان بنى وبين رجل من إخوانى كلام » وكانت أقه أعحمية فعيرته بأقه» فشكانى 
إلى لني" صل الله عليه وسلم » فلقيت الى صل الله عليه وسل فقال ‏ ”يا أباذرٌ إنك أرق 
() النبغة (القت) : الأحمة ومجتمع الشجر فى مفيض ماء ٠‏ 


(؟) ف الطيرى « كلا » وسقطت من الأسول وابن عطية . 
(؟) الزبذة (بالتحريك) ٠‏ من قرى المدينة على ثلاثة أميال» بها مدفن أب ذرّالففارى رض الله عه . 
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فيك جاهلية “ قلت ا سول لقه» من سب لجال سبوا باه وه . قال : #يا أذ 
إنك آمروٌفيك جاهلية هم إخواتم جعلهم اله " نحت أبديم فأطعموهم مما أ كلون والبسوهم 
ما تلبسون ولا تكلفوه, مايغلبهم فإ نكلفتموهم فأعينوهم* ٠"‏ وروى عن أبى هريرة أنه ركب 
2 جا حيو اردق لزنه عليد عال دابل : لو أنزلته يسعى خلف دابتك ؛ فقال 
أبو هريرة لأذ يسى معى فئان من برقا منى ما أحرقا أحب إلى من أن يسمى 
فلامى خلقى . وتحّج أبو داود عن أبى ذَر قال قال رسول الله صل الله عليه ومسل : ” 
امع من ممل وكيم فأطعموه مما تأ كلون واكدوه مما تكتسون ومن لا يلابمك منهم فبيعوه 
ولا تعذبوا خلق الله“ . لاك وافتكم ٠‏ والملامة الموافقة . وروى مسلم عن" أبى هطلس برق 
رض الله عنه عن النى> صل الله عليه وسل قال : ” للملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من 
العمل إلاما يطيق» وقال عليه السلام : ”لا يقل أحذك عبدى وأمتى بل ليقل فتاى وفنا تى“ 
وسيأتى بيانه فى سورة يوسففٌ عليه التملام . فندب صلى الله عليه وسلم السادة إلى مكارم الأخلاق 
وحضهم عليها وأرشدهم إلى الإحسان و إلى سلوك طريق التواضع حتى لا يروا لأنفسهم مزية 
على عبيدهم » إذ الكل عبيد الله والمال مال الله » لكن #فر بعضهم لبعض » وملك بعضهم 
بعضا إتماما للنعمة وتنفيذا لحكة ؛ فإن أطعموهم أقل مما بأكلون» وألبسوهم أقل مما يلبسون 
صفة ومقدارا جاز إذا قام واداعايه ٠‏ ولا خلاف فى ذلك والله أعم ٠‏ وروى مسلم عن 
فاق ى كبرو إذعا ىران لذ فدطاق قحال : أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال لا . 
فال : فآنطلق فاعطهم » قال رسول الله صلى الله عليسه وسلم : ” كقى بالمرء مما أن يبس 
ين كلك قوتي » . 

ا مسر صل الله عليه وس أنه قال : ”” من ضرب عبده مدا 
م ينه أو لطمه فكماريّه أن يعتقه» . ومعناه أن يضريه قدر الحدّ ولم يكن عليه حدّ . وجاء 
عن تفر من الصحاية انيدم فصوا قاذم رو.. #1 الولد فى الضرب وأعتقوا الحادم لىا لم يرد 
)١(‏ ضفتان : حزمتان من حطب فاستعارهما للنار» يعنى أنهما قد اشتعلنا وصارما نارا . 


(؟) راحم ج وص ١١54188611075‏ () المهرمان (بفتح القاف ونضم) كالخازن والوكل » والحافظ 
ل تحت يده والقاتم بأءور الرجل ؟ بلغة الفرص ٠‏ (4) الحديث فى مسلم : ”” ضرب غلاما له فَإن كفارنه” . 
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القصاص ٠.‏ وقال عليه السلام : ” من قذف مملوكه بالزى أقام عليه الحدّ يوم القيامة عانين ” ٠‏ 
وقال عليه السلام : ”لا يدخل الحنة سبىء املك » ٠‏ وقال عليه السلام : ” سوء الحلق 
صُوْمُ وحسن المَلككة نماء وصلة الحم تزيد فى العمر والصدقة تدفع ميئة السّوء » . 
السادسة عشرة ‏ وآختلف العلماء من هذا الباب أنهما أفضل الخ أو العيد ؛ فروى 
مسا عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : #للعبد الملوك المصَلح أحران» 
والذى نفس أبى هريرة بيده لولا المهاد فى سبيل الله وال وير أمى لأحببت أن أموت وأنا 
ملوك . وروى عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : ” إن العبد إذا نصح 
لسيده وأحسن عبادة الله فله أحره مس تين» . فاستدل هذا وماكان مثله من فضل العبد ؛ 
لأنه مخاطب من جهتين : مطالب بعبادة الله » مطالب مخدمة سيده ٠.‏ و إلى هذا ذهب أبوعمر 


يوسف بن عبد ار الْمَرِى” وأبو بكرحمد بن عبد الله بن أحمد العامرى البغدادى> الحافظ . 


استدل من فضل الخز بأن قال : الاستقلال بأمور الدين والدذنيا ما يحصل بالأحرار 
والعبدٌ كالمفقود لعدم استقلاله » وكالآلة المصرفة بالقهر » وكالبييمة المسخرة بابر ؛ ولذلك 
سلب هناضب الشهادات ومعظم الولايات» ونقنصت حدوده عر.# حدود الأحرار إشعارا 
حسة المقدار » والحر وإن طولب من جهة واحدة فوظائفه فا أ كثرع وعناؤه أعظ, فثوابه 
أكثر . وقد أشار إلى هذا أبو هريرة بقوله : لولا االمهاد والح ؛ أى لولا التقص الذى 
يلحق العبد لفوت هذه الأمور . والله أعلم ٠‏ 

السابعة عشرة - روى أنس بن مالك عن النبى” صل الله ءليه وسلم أنه قال : ”ما زال 
جيل رمق بالحار حتى ظننت أنه سيورثه » وما زال يوصينى بالنساء حتى ظننت أنه 
ظ سيحم طلاقهنَ » وما زال يوصينى بالماليك حتى ظننت أنه سبجعل لم مدّة إذا آتهوا الها 


عقوا » وما زال يوصيى بالسواك نح خشيت أن عى فت وروى ححتى كاد - 


)0( أى الذى سبىء صحية الماليك . 
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وما زال يوصيى بقيام اليل حتى ظننت أن نخيار أمتى لا ينامون ليلا “ . ذ كيه أبو الليث 
السمر قدي" فى الفسيزة : 
لثامنة عشرة - قوله تعالى : ( إن الله لا يحب ) أى لا برض ١‏ ( مَنْ كَانَّ َال 
ورا ) فى سبحانه عبته ورضاه من هذه صفته؛ أى لا بظهر عليه آثار نعمه فى الآخرة 5 
وف هذا ضرب من اللُوعد . وامختال ذو الَيلاء أى الكبر . والفخور : الذى يعدّد مناقبه 
باقر : اذخ والتطاول ٠‏ وخص هاتين الصفتين بالذر هنا لأنهما تلان 
صاحبهما عل الأئقة من القويب الفقير والار الفقير وغيرهم ممن ذ كرف الآية فيضيع أمس الله 
بالإحسان إليهم ٠‏ وقرأ عاصم فا ذكر الممَضْل عنه « والخار امنب » يفتح الم وسكون 
اللوقة قال لودو مذو عل تقد يدنك اللقاف: [نووالطان ذى التي أ اذى الانعية. 
وأنشد الأخفش : ظ 


ْ ل . م 
د الناس جنب والأمير جنب د 


والحنب الناحية» أى المتنحى عن القرابة ٠‏ والله أعلم . 
2 مع ورور ٠‏ م 02 
قوله تسالى : ادير" ٠‏ يحاون و أشرون لاس الْبخْلٍ ويكتمونَ 


سم كر 


اهم ] ان اا دنا فكفرِينَ عَدَبَا مين © 
قوله تعالى : ١‏ الْذينَ يعون حون الثاس بالْبَمْلٍ ) فيه مسألتان : 
الأول - قوله تمالى : « الذي يمخلون «( « الذين » فى موضع نصب على البدل من 
«من» فى قوله : «من كان» ولا يكون صفة؛ لأن «من» و «ما» لا يوصفان ولا يوصف 
بهما ٠‏ ويجوز أن يكون فى .وضع رفع بدلا من المضمر الذى فى نفور ٠‏ ويجوز أن يكون 
فى موضع رفع فيعطف عليه ٠‏ ويوز أن يكون ابتداء والخير محذوف» أى الذين بيخلون» 
لهم كذا » أو يكون المير د إن الهلا يلم مثقال ذَرةٍ » ٠‏ و يوز أن يكون منصوبا ببإضمار 


)1( فى ط : المدح . 0( كأنه عدل بيع الناس . 
(9) أى فيعطف عليه قوله تعالى : « والذين ينفقون أمواهم رثاء الناس » يا فى إع اب القرآن التماس . 
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أعنى ؟ فتكون الآ فى المؤمنين ؛ فتتجىء الآبة على هذا التأويل أن الباخلين منفية عنهم محبة 
لله ؛ فأحسنوا أيها المؤمنون إلى من مى فإن الله لاحب من فيه الحلا المانعة من الإحسان. 

لثانية - قوله تعالى : يحون ويامرون لأس بِالْبْخْلٍ) البخل المذموم فى الشرع 

فراد ا اا رييب الله تعالى عليه ٠‏ وهو مثل قوله تعالى : : «ولايحسين الذين 
يَحَلُونَ ما لهم لق ين قله الآية .وقد مضى فى مآ ل عمران» القول ف البخل وحقيقته» 
والفرق بينه وبين ل مستوق ٠‏ والمراد مهذه الآآية فى قول أبن عباس وغيره المهود ؛ فإنهم 
جمعوأ بين الاختيال والفخر والبخل بالمال وكتّان ما أنزل الله من التوراة من نعمت مهد صلى 
لله عليه وس ٠‏ وقيل : المراد المنافقون الذي ن كان إنفافهم و إمائهم تفي » والمعنى إن الله 
لا يحب كل محتال الخورء ولا الذين يخلون؛ على ما ذ كرنا من إعرابه . 

قوله تعالى : ((وأعتذًا لللكافرينَ عَدَابًا مهيتا) فصل تصالى توعد المومنين الباخلين من 
توعد الكافرين بأن جعل الأول عدم انحبة والثانى عذابا مهينا . 


ي. لن اخز ايز . 
يذ ندال + رارج بذكرة أمرخم يخا آلنا : س ولا يؤمنون بالله 


ولا بأليوم الآخر و ومن يكن شبن 7 أه, كرينا فسآ رت هش( 
فيه سالتارن ‏ 0 
الأول - قوله تعالى : زا سْفقُونَ مام رتاه اناس )الآآية . عطف تعالى على 
«الذين ييخلون» : «الذين ينفقون ماهم رنَء النأس» . وقيل : هو عطف عل الكافرين» 
فيكون فى موضع خفض ٠‏ ومن رأى زيادة الواو أجاز أن يكون الثانى عنده خيرا للا ول . 
قال اجمهور نزلت ف المنافقين؟ لقوله تعالى : « رناء الئاس » والرئاء من النفاق . يجاهد : 
ف الموةموضيانة الطبرى ؛ لأنه تعالى نفى عن هذه الصاقة الإمان بالله واليوم الآخر» وألهود 
)١(‏ راحم جم ص ١و١‏ 


(1) الصنفة (بكسرالصاد وسكون النون) : طائفة من القبيله ٠‏ وقيل : طائفة من كل ثبى» ٠٠٠‏ 
ظ )0-1١(‏ 
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لي ا ا 1 
لي سكذلك . قال ابن عطية : وقول مجاهد متحه على المبالغة والإلزام؟ إذ إيمانهم باليوم الآخر 


كلا إعمان من حيث لا نقعهم ٠وقيل:‏ نزلت فى مطحم لوم بدر» وهم رؤساء مكة؛ أنفقوأ 
مل الناس ليخرجوا إلى بدر . قال ابن العربى” : ونفقة الرئاء تدخل فى الأحكام من حيث 


إنها لا تجزئ . 

قلت : و يدل عل ذلك من الكّاب قوله تعالى : « قل أَسقوا طوعا أو ها لن يتقبل 
9 )0 
من » وسيأنى ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى 0 يكن آلشيطَانَ له قرينا فساء فربنا) ف الكلام إضمار 


ساه اتير تياس سا لير شر عل داس 


دروف ولا يوْمنونَ بالله ولا باليوم الآخر » فقرينهم الشيطان « ومن يكن الشيطان له فرينا 
فساء قرينا» . والقرين : المقارن»أى الصاحب واللخليل وهو فميل من الإقران؛ قال عد 


أثة د : 
بن 2 0ش 


سس خم م 


عن المرء لا تتسأل وسل عن قر بنه ٠‏ فكل قرين بالمقاررن. يقتدى 
والمعنى : من قبل من الشيطان فى الدّنيا فقد قارنه .و يحوز أن يكون المعنى من قرِن به الشيطان 
فى النار دفساء قرينا» أى فبئس الشيطان قريناء وهو نصب عل العييز . 
7ص ص ممه هه مه ل لور راص سم ومه ‏ ا ل وي ج# د 
قوله تعالى : وما ذا علييم لو #امنوا بألله وأليوم الآئحر وانققوا 
سر عي لل ار 0 اهمه 
م رزقهم أله وكانَ آله بم علما © 
و » فى موضع رقع بالانتداء و « ذا » خيره» وذا بمعنى الذى .ويجوزأن يكون 
ما وذا آسم) واحدا ٠.‏ فعل الأول نقد بره وما الدذى عليهم » وعلى الثانى تقديره وأى” * ثىء عليهم 
دلو آمنوأ لله واليوم الآخره أى صذقوا يواجحب الوجود» وتمأ جاء به الرسول من تفاصيل 
الاح د وأنفقوا ما رزقهم الله » (وكانَ لله يهم ) قم معناه فى غير موضع ٠‏ 
أ ار ل سه لصح لتر صل 0 سس 


قوله تعالى : إِنَّ الله لا بطل مدقا كر وإن َك حَسَنَه يضعفها 


- 


2 وار و - 
وَيِؤْت من لدنه احرا عظلم] ع0 
)0( راحم جم ص ١١١‏ )2( فى ب وب وزوط : فإن القرين ٠‏ وفى دوط : وأبصرقريه ٠‏ 
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ف ل ل 


قوله تعالى (إنَ الهلا يل مَْالَ د أى لابيضسهم ولا بنقصهم من ثواب عملهم 
وزن درّة بل يجاز يهم ها ويثيهم علبها. 'والمراد من الكلام أن الله تعالى لاايظل قليلا ولا كثيراء 
كا قال تعالى : «َإِنَ الله لا يلم ناس شيعم . والذرة : الفلة الجراء؛ عن ابن عباس وضيره» 
وهى أصغر الل . وعنه أيضا رأس املة . وقال يزيد بن هارون : زعموا أن الذرة ليس لها 
وزن ٠‏ ويحى أن رجلا وضع خبزا حتى علاه الذرّ مقدار ما ستره ثم وزنه فلم يزيد على وزن 
الفيزشيا . 

فلت : والقرآن والسنة بدلان ل أن للذرة وزة بك أن للديئار ونصغه وز امل 
00 در اللسردلة ويا قال تعالى : «فلا لم . ان شيا ون كان مثقال حبة ة من عردل 
نينا مبأ» ٠‏ وقيل غير هذاء وهى فى الملت عبارة عن أقل الأشياء وأصغرها. .وف تيح مس 
عن أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”إن الله لا يظم مؤمنا حسنة يعطى بيس 
فى الدنيا ويحزى مها فى الآخرة وأما الكافر فيطعم بجسنات ما عمل له بها فى الدنيا حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها ٠‏ - 

قوله تعالى : ( وإ بلك حستة حسنة بشَايفها ) أى يكثر: وابها . وقرأ أهل انجاز د حستة» 
بالرفع » والعانة بالنصب ؛ فعلى الأول 8 ععبى تحدث؟؛ فهى تأمة . ٠‏ وعل الثانى هى 
الناقصة» أى إن تك فعلته حسنة. وقرا أالحسن « نضاعفها» بون العظمة . والباقون بالياء» 
وهى أعم؛ لقوله «ويؤت» ٠‏ وقرأ اووناء ديضعفها» » والباقون « يضاعفها » وهما لغتان 
معناهما التكثر . وقال أبو عبيدة : « يضاعفها » معناه يمجعله أضعافا كثيرة » و فياخ 
بالنشديد يجعلها ضعفين . (من أدنه) من عنده ٠.‏ وفيه أربع لغات : دن ولدن وآ ولدى ؟ 
فإذا أضافوه إلى أنفسهم شدّدوا النون» ودخلت عليه «من» حيث كانت «من»الداخلة لابتداء 
الغاية وملدنَ» كذلك » فلما شاكلا حسن دخول«من» علها ولذلك قال سيبويه فى لدن : 
إنه الموضع الذى هو أل الغاية . ( را عظا ) يعنى المنة ٠‏ وفى ضيح مسلم من حاديث 

(1) داجع بوص .عم 00( راجع ب 1 لاص 118 

() ف كتب اللغة أ كثرمن أر بع » منها مع المذ كور : ادن ولَدنٌ . 
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أبى سعيد الحدرى- الطو يل حديث الشفاعة - وفيه: ””حتّى إذا خلص المؤمنون من النار . 
فوالذى نفسى بيده مامتكم من أحد بأشدٌ مناشدة لله فى ستقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة .. 
لأخوانهم الذين فى النار يقولون ربنا كانوا يصومون معناو يصون ويحجَون فيقال لم أخعرجوا 
من ع س قم فشحرم صورهم عل الثار فتخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقه 
و إلى ركبنيه ثم يقولون ربنا ما بق فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول جل وعن أرجعوا فن وجدتم . 
فى قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فبخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا ل نذّر فبها أحدا 
من أمتنا به ثم يقول آرجعوا فن وجدتم فى قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه 
فبخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول آرجموا فن وجدتم 
فيه تفال ذزة من خير زموه فيخرسوق خلها كرا م يغولون ينا لم نثر فيها نخرا» . 
وكان أبو سعيد المدرى” يقول : إن لم تصدقونى بهذا الحديث فاقرءوا إن شئم د إن الله 
لا بل متْقال ذَرَة وإنْ نك حسنة يضَاعفهَا ويؤت مِنْ أده را عظياً » وذكر الحديث . 
وروى عن ابن مسعود عن النىصلى لله عليه وسلل أنه قال:” يؤنى بالعبد يوم القيامة فيوقف 
وينادى مناد على رءوس اللحلائق هذا فلان بن فلان من كان له عليه حق فليأت إلى حقه 
ثم يقول آت هؤلاء حقوقهم فيقول ي! رب من أبن لى وقد ذهبت الدنياى فيقولالقه تعالى 
لللالكة آنظروا إلى أعماله الصاح فأعطوهم منها فإن بق مثقال ذرة من حسنة قالت الملامكة 
يارب وهو أعلم بذاك منهم - قد أعطى لكل ذى حق حقه و بق مثقال ذرّة من حسنة فيقول 
الله تعالى لللامكة ضعفوها لعبدى وأدخلوه بفضل رحتى الحنة ومصداقه « إن الله لا يظلم 
مثقال در وإن 1 حسنة يضاعفها ا وإن كان عبدا شقيا قالت الملائكة إلهن) فنيت 
حسناته وبقيت سيثاته ويق طالبون كثير فيقول تعالى خذوا من سيثاتهم فاضيفوها إلى سيئاته 
ثم صكوا له صكا إلى النار” . فالآية على هذا التأويل فى االحصوم» وأنه تعالى لا يظم مثقال 
ْرَةِ لقص على الخصم يأخذ له منه © ولا يظل مثقال ذرّة تبق له بل يثيبه علمها و يضعفها له 6 


ى ماش 8 ع 


فذلك قوله تعالى : « إن تك حستة يضاعفها » ٠‏ وروى أبو هريرة قال معت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم يقول :”إن الله سبحانه يعطى عبده المؤمن بالمسنة الواحدة ألفى ألف 
حسنة “ وتلا « إن الله لا يظلِم مثقال ذرة و إن نك حسنة يضاعفها و بوت من لدئه ا 
عظيا » ٠‏ قال عبيدة قال أبو هريرة : و إذا قال الله « أجرا عظيا » فن الذى يقر قدره ! 
وقد تقدّم عن ابن.عباس وأبن مسعود : أن هذه الآية إحدى الآيات التى هى خير مما طلمت 
عايه الشمس . ١‏ 0 
أقوة تسل : فَكيق إدَا ينا من كل أمّة, تيد وفنا بك عل 
فتحت الفاء لالتقاء الساكنين » و « إذا » ظرف زمان والعامل فيه « جثنا » . ذ كر 
أبو الليث السمرقندى- : حدئنا اليل بن أ مذ قال حدثنا ابن منيع قال حدئف' بو كامل 
قال دنا فضيل عن يونس بن مد بن فضالة عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه وسلم أتاهم 
فى بن ظفر بفلس عل الممسخرة لت فى بن ظفر وممه ابن مسعود ومعاذ وناس من أحصابه 
فأمى قارئا يقرأ حتى إذا أتى على هذه الآية ( كيف إذَا جنا من كل امة بيد وجقا بك 
على مَؤْلَاء شَِيدًا) بى رسول الله صل الله عليه وم حتّى أخضلت وجتناه؛ فقال : ” يارب 
هذا عل من أنا بين ظهرانهم فكيف من لم أرهر “ . ور وى البخارى” عن عبد الله قال . 
قال لى رسول الله صل الله عليه وسلم : ” آفرأ على> “ قلت : آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال : 
” إنى أحب أن أسمعه من غيرى “ فقرأت عليه سورة « النساء » حت بلفت « فَكيَْ إذَ 
جنا من كل أمة بشهيد وج بك َل مَؤلَاء سَبِيدًا » قال : ” أمسك “ فإذا عيناه تذرفان ٠‏ 
جه نمل وك يدل :قوق "#لأيياك ورت رأنى نب أو لمن ول له جل د 
فرفعت رأسى فرأيت دموعه تسيل . قال عاماؤنا : بكاء النى" صلى الله عليه وسلم إنما كان 
لعظى ما تضمنته هذه الآية من هول المطلع وشدّة الأعس ؛ إذ يوت بالأنبياء شهداء على أتمهم 
بالتصديق والتكذيب » ويؤنى به صل الله عليه وسلم يوم القيامة شهيدا ٠.‏ والإشارة بقوله 


. وفى غيرها : ابن كامل‎ ٠ الخايل بن أحمد لمله الأصيانى . (؟) من زوط وى‎ )١( 
فى ابن كثير : ”” هذا عبدت‎ )4( ٠ بنوظفر( محركة ) بطن فى الأنصار» و بطن فى بنى سلبم‎ )6( 
ْ . *“ علي من أذا بين ظهرا نهم فكيف يمن لم أرهم‎ 
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« عل مَوْلَاء » إلى كفار قريش وغيره من الكفار ؛ و إنما خص كفار قرش بالذكر لأن 
وظيفة العذاب أشدّ عليهم منها على غيرهم ؛ لعنادهم عند رق ية المعجزات » وما أظهره الله على 
يديه من خوارق العادات . والمعنى فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة « إذَا جثُنا 
من كل أمة بتَيبد وجثنا بك على هؤلاء شمريدا » أمعذَيين أم منعمين ؟ وهذا استفهام معناه 
لتو بيخ . وقيل: الإشارة إلى جميع أمته . ذكر آبن المبارك أخيرنا رجل من الأنصار عن المهال 
آبن عمرو دنه أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس من يوم إلا عرض على النى” صل الله 
عليه وس أمته غدوة وصثيةفيعرفهم سياه وأعمالم فنك بشهد مهم يقول اقتبارك وتالى 
« فَكيْفَ إذَا جثنا من كل أمة بشييد » يعنى بنهها «وجثنا بك عل هؤلاء شبيدًا » ٠‏ وموضع 
« كيف » نصب بفمل مضمرء التقدير فكيف يكون الم ؛ كا ذكرنا . والفعل المضمر قد 
سد مسد « إذا » » والعامل فى « إذا » « جتنا » . و« شبيدا » حال . وفى الحديث 
من الفقه جواز قراءة طالب عل الشيخ والعرض عليه © ويجوز عكسه ٠‏ وسيأف, جاه 
فى حديث أتى- اللاسوو ا نا شاء الله تعالى ٠.‏ [ و «شهيدا» نصب على الخال ] . 
فوله تمألى : يؤسذ ؛ بود ود لين كفروا وعصوا آلرسولٌ لو سَوّئ 
بم الأرض ا يكتمونَ لله حَديثًا 5 
> ان : وقرأ نافع وآبن عامس 
« وى » بفتح التساء والتشديد فى السَين . وحمزة والكسائى كذلك إلا أنهما خقفا السّين.. 
والباقون عَمُوا التاء وحْفَفوا السين» مبنا للفعول والفاعل غير مسمى . والممنى لى اسؤى اله 
عم الأرض » أى جعلهم والأرض سواء . ومعنى آخر: تمنوا لولم ببعثهم الله وكانت الأرض 
مستوية عليهم ؛ لأنهم من النراب نقلوا ٠‏ وعلى القراءة الأولى والثانية فالأرض فاعلة» والمعنى 
نوا لو انفتحت لم الأرض فساخوا فيهاء قاله قنادة . وقيل : الباءبمعنى على» أى لو تُسؤى 
عليهم أى تنشق فتسؤى عليهم ؛ عن الحسن ٠‏ فقراءة التشديد على الإدغام » والتخفيف على 


0 راجع ب ٠٠١‏ ص 45 ١‏ ول يأت بثىء ٠‏ )0( هذه الزيادة من دود وى ٠‏ 
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1598 تعالى 2 1 ٠‏ وقيل إغاتموّاهنا 


ص ما سوم ,ره 


حين يدت هذه الأمة الأنيا عل ما ةم فى «ابقرة» عند قوه تعالى : «وكذاك جملنا غ 
مد سمل » الآية . فتقول الأم اللخحالية : إن فم ازا والسراق فلا قبل شيادتهم فيكم 
النى' صل الله عليه وسلم» فيقول المشر ن : لاما ا مركن » فيخم مل 
أفواههم وتشهد أرجلهم وأيديهم بماكانوا يكسبون؛ فذلك قوله تعالى : «يومئذ يود اين 
كفروا وعصوا الرسول لو نسوى يم الَْرْض » يعنى خسف بهم ٠ ٠‏ والله أعلم ٠‏ ظ 
قوله تعالى : ( ولا يِكتَمون الله حديثًا ) قال الزجاج قال بعضهم : « ولا كمون اله 
حدينًا » » مستأتف ؛ لأن ما عملوه ظاهى عند الله لا يقدرون على كتانه . وقال بعضهم : 
هو معطوف » والمعنى يود لو أن الأرض سويت بهم وأنهم لم يكتموا الله حديثا؛ لأنه ظهر 
كذبهم ٠‏ وسثل ابن عياص عن هذه الآبة» وعن قوله تعالى : ه وله ربا ماما مشركين »م 
فقال : لما رأوا أنه لا يدخل المنة إلا أهل الإسلام قالوا: « والله رمسا ما كا مشْركين » 
فم الله على أفواههم وتكانت أيديهم وأرجلهم فلا يكتمون الله حديثا . وقال الحسن - 
وقتادة : الآخرة مواطن يكون هذا فى بعضها وهذا فى بعضها . ومعناه أ: نهم لما تين للم 
وحوسبوا لم يكتموا ٠‏ وسيأتى لهذا مزيد بيان فى ه الأنعأم.» إن شاء الله تعالى . 


2 ع ص ماج برلى برس اص ش 
قوله تعالى : يكام أن 0 ا ريو ا 0 -- 
2ه ل 


2ه ص 10 


م ركع أذكق متوأزج» أعة ين ين اا 0 


ش حر خرن ا 2 : 2 
النسآء > قل تجدوا ماك فُتِيمموا صعيدا طيبا فأسحوا بوجوهكز 
0 ساخعرج صاصر 


بيك إِنَ آله كان عفوا غَفورًا 02 
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فيه أربع وأر بعون مسألة : 

الأول - قوله تمالى : (( يأب الذينَ آمنوا لا تقر بوا المسلاة ونم سكازى ) خص 
الله سبحانه وتعالى بهذا االحطاب المؤمنين؛ لأنهم كانوا يقيمون الصلاة وقد أخذوا من المر 
وأتلفَثْ طليهم أذهاتهم فصوا بهذا الحطاب؛ إذ كان الكفار لا يفعلونها حا ولا سكارى 
روى أبو داود عن عمر بن االحطاب رضى الله عنه قال : لما نزل محري اممر ل كر 
اللهم بين لنا فى اممر بيانا شافيا فتزلت الآية الى فى اليقرة « ارك ع الك رارج 
فال : فدعى عمر فقرئت عليه فقال : الهم ين انا فى لمر يانا شافيا ؟ فتزلت الآية التى 
فى الفساء ه يأبها الذي آمنوا لا تقر بوا الصلاة وان سكارى » فكان منادى رسول 1-6 الله 

عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة بنادى ألا يقرينٌ الصلاة سكران فى مر ققر فتَرئت 


030 


فقال : اللهم بين لنا [ فى مر | بيانا شافيا ؛ فتزلت هذه الآية لل 
أتهينا ٠‏ وقال سعيد بن جبير : كان الناس عل أمى جباهليتهم حتى بؤصروا أو بنهوا؛ فكانر 


_هة عم ©9م© 


يشربونها أول الإسلام حتى نزت : ه سالوتك عن امسر والميسيرقل فيما رم كبيرومناهم 
الئاس » . قالوا : نشربها للتفعة لا للإثم ؟ فشربها رجل فتقدّم يصلى بهم فقرأ : قل يأيها 
الكافرون أعيد ما تعبدون؟ فتزلت : « يأما لذبن آمنوا لا تغربوا الصلاة وأنم سكارى». 
فقالوا : فى غير عين الصلاة ٠‏ فقال عمر : اللهم أنزل علينا فى الخمر بيانا شافيا ؛ فتزلت ١‏ 
« ْنَا بيد ايان » الآية ٠‏ فقا عمر : آتتهيناء آتتهينا . ثم طاف منادى رسول اله صلل 
ألله عليه وسلم : : ألا إن الخمرقد مت ؛ عل ماياتى بيانه فى «المائدة» إن شاء الله تعالى : 

وروى الترمذى” عن على بن أبى طالب قال : صنع لن) عبد الرحمن بن عوف طعاما قدعانا 
وسقانا من المر» فأخذت المر منا» وحضرت الصلاة فقدّمونى فقرأت : «قل يأمها الكافرون 


لا أعبد ما تعبدون » ونحن نعبد ما تعبدون ٠‏ قال : فأنزل الله تعالى « يأمما الْذين آسوا 
لاتفربوا الصلاة ونم سكارى حت تعاموا ما تقولون » ٠‏ قال أبو عبسى : هذا حديث 


وار 


حسن يتح ٠‏ ووجه الاتصال والنظم بما قبله أنه قال سبحا نه وتعالى : « وأعبدوا الله 


؟7٠ ص‎ ١ + راجم ج؟ ص ١ه (0) من ج-. (0) راجع‎ )١( 
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لا كوا به كب » . ثم ذكر بعد الإيمان الصلاة التى هى رأس العبادات ؛ ولذاك يقتل 


تاركها ولا سقط فرضها » وائجز الكلام إلى ذكر شروطها اتى لاتصع إلا بجا ٠‏ . 

الثاايية ‏ والجمهور مر العلماء و جماعة الفقهاء على أن المراد باللسكر سكر اللمر ؛ 
إلا الضحاك فإنه قال : المراد سكر النوم ؛ لقوله عليه السلام  :‏ إذا نس أحدم فى الصلاة 
قد حتى يذهب عنه النوم » فاه لا يدرى لسله يستغفر فيب نفسه “ ٠‏ وقال عبيدة 
الساما نى": :َأ مك » يع ذا كنت ساقا؛ لنوه عه الام : ”لا يِصلَينَ أحدك 
وهو حاقن * “ فى رواية ”وهو ضام بين نفذيه “ . 

قلت لت : وقول الال تمدة مح امن ف الطلوب من الم الإتبال مل الله 
تعالى بقلبه وترك الالتفات إلى غيره » والخلوعن كل ما شوش عليه من نوم وحقنة وجوع » 
وكل ما يشغل البال و يغير الحال . “لومز ةدرمز : ” إذا حضر العشاء وأقيمت 
الصلاة فا بدموا آلمشاء ٠“‏ فراى صل الله عله وسل زوال كل مشؤش يتمق به الماطر» حتى 
يبل عل عبادة به بفواغ قلبه وخالص به 5 ٠‏ ويدخل فى هذه الآية : 
« قد أذلح الؤْسُونَ الذي هم في صلاتوم خاشمون » صل ما يأتى باه ٠‏ وقال ابن عباس : 
إن قوله تعالى : ه بيه اين منوا لا تفربوا اللاة وَأ كار » منسوح بآية الىائدة: 
إذا قم إل الصلاة فَأعسلُوا » الآية .فاصوا على هذا القول بألا يلوا سكارى ؛ ثم أمروا 
بأن يصلوا على كل حال ؛ وهذا قبل التحريم . وقال مجاهد : فسخت تحريم الممر. وكذاك 
قال عكرمة وقتادة» وهو الصحيح فى الباب لحديث عل المذكور . وروى أن عمربن اللخطاب 
رضى الله عنه قال : أقيمت الصلاة قادى منادى رسول لله صل الله عليه ومسل لا يوبن 
الصلاة سكران ؛ ذ كه النحاس . ٠‏ وعلى قول الضماك رعيدة الآة حك لا نس فها. 

الثالفة - قوله تصالى : ( لا قروا ) إذا قبل : لا تقرب بفتح الرامكان معناء ظ 
لا تلبس بالفعل » و إذا كانس بض الراءكان معناه لا دن منه . واللخطاب بلماعة الأمة 
لاسا سن 
ا ص لام . ففيهسط )١( ١٠١‏ راحم ١١‏ ص١١٠1-‏ (4) فى ب : تقربوا» تليسوا» تمدنوا. 





الصاحين . وأما السكران إذا عدم امير لسكره فليس كفاطب فى ذلك الوقت لذهاب عقله ؛ 
وما هو مخاطب بامتثال ما يحب عليه ؛ ويتكفير ما ضيع فى وقت مكره من الأحكام الى 
تقر تكليفه إباها قبل السكر . 

الابسة - قوله تعالى : ((الصلاة) اختلف العلماء فى المراد بالصلاة هنا ؟ فقالت 
طائفة : هى العبادة المعروفة نفسها؛ وهو قول أبى حنيفة ؛ ولذلك قال « حت تعاموا ما تفولونَ ». 
وقالت طائفة : المراد مواضع الصلاة ‏ وهوقول الشافى » فذف المضاف . وقد قال تعالى 
ست سراح وبع موت فسى مواضع الصلاة صلا ٠‏ ويدلٌ عل هذا التأويل 
قوله تعالى « ولا جنا إلا عابرى سبيل » وهذا يقتضى جواز العبور ينب فى المسجد لا الصلاة 
فيه . وقال أبوحنيفة : المراد بقوله تعالى « ولا جنبا إلا عايرى سَبِيلٍ » المسافر إذا لم يد 
الماء فإنه يتيم وويصلى ؛ وسيأئى بيانه ٠.‏ وقالت طائفة : المراد الموضع والصلاة معا ؛ 
لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون المسسجد إلا الصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين » فكانا متلازمين ٠‏ 

الماسسة - قوله تعالى : ( ونم مكارى ) ابتداء وخبر ». جملة فى موضع الال 
من « تشربوأ م وه سكارى © جمع سكان؛ مثل كسلان وكَالى . وقرأ النخعى- « سكزى » 
بفتح السين على مثال فى » وهو تكسير سكران؛ و [نف) سر مل سكرى لأن السكرآفة تلحق 
المقل فرى يحرى صرعى و بايه ٠‏ وقرأ الأحمش « مكرى » كبل فهو صفة مفردة ؛ وجاز 
آلإخبار بالمصفة المفردة عن اللماعة على ما نستعملونه من الإخبار عن المماعة بالواحد ٠‏ 
والسكر : تقيض الصحو ء يقال : سك سكسك » من باب حمد يجمد ٠‏ وسكات عينه سك 
أى محارت ؛ ومنه قوله تعالى عات اك إماناء ١‏ وتات الذى سلاذته:: 
فالسكران قد أنقطع عما كان عليه من العقل . 

السادسة - وف هذه الآية دليل بل نص على أن الشرب كان مباحا فى أق ل الإسلام 
حتى يتنهى بصاحبه إلى السكر . وقال قوم : الك عيرم فى العقل وما أبيح فى نثىء ممن. 


)1غ( راجم + ؟7 لالص » )0( راجم > لس قل 
() ف الأصول : سكرت السد سددته » وفى ابن عطية : سكرت الماء سددته ٠‏ 
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الأديان ؛ وحلوا السكر فى هذه الآية على النوم . وقال الققّال : يحتمل أنه كان أبيح لهم من 
الشراب ما يمرك الطبع إلى السخاء والشجاعة والححمية ٠‏ ظ 

قلت : وهذا المعنى موجود فى أشعارهم وقد قال حسان : 

» ونشرهاتقتركاملوكا »* 2 

وقد أشبعنا هذا المعنى فى « البقرة » ٠.‏ قال القَقَال : فاتنا ما يزيل العقل حتى يصير صصاحبه 
فى حدّ الحنون والإغماء فا أبيح قصدهء بل ل وآنفق من غير قصد فيكون مرفؤعا عن صاحبه : 

قلت : هذا صمح » وسيأتى يانه فى « المائدة » إن شاء الله تعالى فى قصة حمزة . 
وكان المسامون لما نزلت هذه الابة يجتنبون الشرب أوقات الصلوات » فإذا صلوا العشاء 
0 يزالوا على ذلك حتى نزل تحر بمها فى « المائدة » فى قوله تغالى : « تهل نم 

السابمة - قوله تعالى : ( حتى تعلموا ما تقُولُونَ ) أى حتى تعلموه متيقنين فيه من 
غير غلط . والسكران لا يعم ما يقول ؛ ولذلك قال عثان بن عفان رضى الله عنه : إن السكان 
لا يلزمه طلاقه . وروى عن ابن عباس وطاوس وعطاء ولقاسم ورسعة » وهو قول الليث 
ابن سعد و إسححاق وى ور والمزنى ؟ وأختازه الطحاوى وقال : أجمع العلماء على أن طلاق 
لمعته لا يجوز » والسكران وا لمر ونين معتوه بالوسواس . ولا يختلفون أن من شرب 
البنج فذهب عقله أن طلاقه غير جائز ؛ فكذلك من سك من. الشراب . وأجازت طائفة 
طلاقه ‏ وروى عن عمر بن الحطاب ومعاوية و جماعة من التابمين » وهو قول أبى حنيفة 
والُورى* والأوزاعنة » واختلف فيه قول الشافعى” . وألزمه مالك الطلاق والقود فى الحراح 
والقتل » ول بلزمه النكاح والبيع ٠‏ وقال أبوحنيفة : أفعال السكان وعقوده كلها ثابتة كأفمال 
الصاحى» إلا الردّة فإنه إذا أرند [ننه] لا تبين منه آم أنه إلا استحسانا : وقال أنو بوسف : 
يكون سردا فى حال سكره ؟ وهو قول الشافعى” إلا أنه لا يقتله فى حال سكره ولا يستتيبه ٠‏ 


)00( راحع + ا ص هو فادها . 69 راحع 1 ص 1810 0 0( من بوط ووى : 
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وقال الإمام أبو عبدالله المأزرى : وقد روت مدنا رواية شاذة أنه لايلزم طلاق 
السكران . وقال حمد بن عبد الحم : لا يلزبه طلاق ولا عتاق . قال آبن شاس : ونزل 
الشيخ أب الوليد لحلاف مل لمحل الذى معه بقية من عقله إلا أنه لا بملك آلاختلاط من 
نفسه فيخطئ ويصيب ٠‏ قال : فأما السكران الذى لا يعرف الأرض من المماء ولا آلرجل 
من ألمرأة » فلا أختلاف فى أنه كانحنون فى جميع أفماله وأحواله فيا بينه وبين الناس » 
وفيا يبنه و بين الله تعالى أريضا ؛ إلا فيا ذهب وقته ءن الصلوات » فقيل : إنها لا تسقط عنه 
حلاف الحنون ؟ من أجل ل 0 السك مل نفسه كالمتعمد لتركها حى خرج وقنها . 
وقال سفيان التورى- : حة الك أخت لال العقل » فا سر لط قراءته وتك با 
لا يعرف جد ٠‏ وقال أحمد : إذا تن عقله عن حال الصحة فهو سكان ‏ وحكق عن مالك 
نحوه . قال أبن ن المنذر : : إذا خلط فى قراءته فهو سكران ؛ استدلالا بقول الله تعالى : 0 
تعامواما تَقَولُونَ » . ٠‏ فإذا كان بحيث لابعم ما وقول تجنب المسحجد غافة نلويث) ولا تصح 
صلاته وإن صل قغضى . ٠‏ وإذكان بحيث يعلم ما يقول فأتى بالصلاة كه حم الصاح . 

الثاأسة ‏ قوله تعالى : ( ولا جنباً ) عطف على موضع الملة المنصوبة فى قوله : 
« حى تَمَامُوا » أى لاتصأوا وقد أجنيم . ويقال : تجنتم وأجنتم وجتنم يمعي ٠‏ ولفنظ 
الحنب لا ونث ولا سن ولا نجع ؛ لأنه على وزن المصد ر كاعد والقرب . وربما خقفوه 
فقالوا : جنب ؛ وقد قرأهكذلك قوم . وقال القرَا : يقال جتب الرجل وأجنب من المنابة . 
وقيل : جع ابلُنب فى لغة مل أجناب ؛ مثل عنق وأعناق » وطنب وأطناب ٠‏ ومن قال 
#راعد عاب ل ل انع : جناب ؛ كقولك : راكب وركاب ٠‏ والأصل البعد ؛ كأنَ 
الحنب عد بخروج الماء الذافق عن حال الصلاة ؟ قال : 

فلا تحرس لاعن جنابة 7 فإنى أصرؤ وسط القباب غيب 

وردل 1 تريس ٠‏ والمتاية مخالطة الزجل المرأة . 


)١(‏ عند مائط فى ط )١( ٠١‏ فى طرى : السكران ٠.‏ (") فىز : يجب . فىى : يجتنب. 
(4) راحم ص 8 من هذا ا ئزء . )2( فيي : المحامة ٠‏ وهوالتادر ٠‏ 


0) 


ص 


النساء | تفسير القرطبى م.؟ 


التاسعة - والجمهور من الأمة على أن الحنب هو غير الطاهى من إنزال أو مجاوزة 
ختان ٠‏ وروى عن بعض الصحابة ألا غسل إلا من إنزال؛ لقوله ليه السلام : * إنما 
الماء من الماء » أتحرجه مسلم ٠‏ وفى البخارى عن أو بن كعب أنه قال : يا رسول الله » 
إذا جامع الؤجل المرأة فلم ينزل ؟ قال : ” يغسل مامس المرأة منه ثم يتوضأ و يصلى .قال 
أبو عبد له : الفسل أحوط ؛ وذلك الآشر]ئما بيناه لآختلافهم ٠‏ وأخريجه مسلم فى صميحة 
معناه » وقال فى آخره : قال أبو العلاء بن الشخي ركان رسول الله صل الله عليه وسلم ينسخ 
حديثه بعضه بعضا ها فسخ الفرآن بعضه بعضا . قال أبو إححاق. : هذا منسوخ . وقال 
لتزمذى” : كان هذا الحَكم فى أول الإسلام ثم نسخ . 
قلت : على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أوأن الغسل 
غنب قيس اللقاء اكلنا ناج مرو فل كان افيه خلاقك وين المسحارة' 2 رتموا يد إل ترواية عائنة 
عن النى” صل الله عليه وس قال : ” إذا جلس بين شُمبها الأريع ومس اللتان اللتانَ فقد 
وجب الغسل “ ٠‏ أخرجه مسلم ٠‏ وفى الصحيحين ٠‏ نا أبى هريرة عن النى" 00 
عليه وس قال #0 أإذا فندبين عُيَها الارع ثم جهدها فقد ونب طبية لفل .دبرا 
مسلم ” وإن لم ينزل» . قال آبن القصار : وأجمع التابىون ومن بعدهم بعد خلاف من 0 
على الأخذ بحديث ”إذا التق المتانان” و إذا صم الإجماع بعد الحلا ف كان مسقطا للخلاف . 
قال القاضى عياض : لانعلم أحدا قال به بعد خلاف الصحابة إلاما ححى عن لمش ثم بعده 
داود الأصمهانى . وقد روى أن عمر رضى الله عنه حمل الناس على ترك الأخذ يحديث ” الماء 
من الماء “ لى) آختلفوا . وتأوله ابن عباس على الآحتلام ؛ أى إنما يجب الافتسال بالماء 
من إنزال الماء فى الآحتلام ٠‏ ومتى لم يكن إنزال و إن رأى أنه يجامع فلاغسل. وهذا ‏ ( 
ما لا خلاف فيه بين كافة العاماء . [ 


0 أبو عبد الله : كنية البخارى» . (؟) قوله ' : « وذلك الآخر» أى ذلك الوجه الآثر» أو الحديث 
الآخر الدال على عدم الغسل ٠‏ (8) جهدها : دفمها وحفزها . وقيل : المهد من أسمصاء ٠‏ التكاح . 





العاشرة - قوله تعالى ( إلا عيرى تيل) نقال : عبرت الطريق أى قطعته من 
جانب إلى جانب . ورت اللهر عبورا» وهذا عر النهرأى شطه و يقال: بلضم]. اولمع 
ما بعير عليه من سفينة أو قنطرة. وهذا عابر السبيل أى مار الطربق ٠‏ وناقة عبر أسفار: لاترال 
يسائر عليها ويقطع بم الفلاة والحاجحرة لسرعة مشيها . قال الشاعى : ظ 
نتن كه ع ماك بوانت نات 
وعبر القوم ماتوا ٠‏ وأنشد : ظ 
قضاء الله يغلب كل ثىء » ويلعب بالجزوع و بالصبور 
إن تمر فإدَانا لمات » وإن تشير فتحن على نذُورٍ 
يقول : إن من فلا أقران » وإن بقينا فلا بد لنا من الموت ؛ حت كأت علينا فى إتيانه نذورا. 
الحادية عشرة ‏ وآختلف العلماء فى قوله : « إلا عابرى يله فقال م[ > رضى الله عنه 
وآبن عباس وآبن جبير ويجاهد والح : عاير السبيل المسافر ٠‏ ولا يصح لأحد أن يقرب 
الصلاة وهو جنب إلا بعد الآغتسال » إلا المسافر فانه يتيمم؛ وهذا قول أبى حنيفة؛ لأن 
0 فالحاضر يغنسل لوجود الماء » والمسافر يقيمم إذا ل 
٠‏ قال ابن المئْذْر : وقال أصصاب الرأى فى الحنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء 
ابيا لابين ايان من المسجد . ورخصت طائفة 
فى دخول الحنب المسجد . واحتج بعضهم بقول النى- صل الله عليه وسل : ”المؤمن ليس 
هس ”. قال ابن المُتذر : وبه تقول . وقال ابر عباس أيضا وابن مسعود وعكرءة 
والنخعى" : عابر السبيل اللماطى المجتاز ؛ وهو قول عمرو بن دينار ومالك والشافعى" . وقالت 
طائفة : لا بمز الحنب فى المسجد إلا ألا يحد بدا فيتيمم و بمز فيه؛ هكذا قال الثورى” و إسماق 
أبن رأهويه ٠‏ وقال أحمد و إنحاق ف الحنب : إذا توضأ لا بأس أن يحالس ف المسجد؛ 
)١(‏ من بوط وى . وقىز» وأوحءمير. )0( الرائة من الإبل ؛ : الناجية فى نشاط ٠‏ 


والسرح : السريعة المثى ٠‏ وشملة : خفيفة سريمة مشمرة . والحزف : الخافى من الفللمان ٠‏ أو : الطو يل الرش ٠‏ 
واتقاضب : اليم إذا أكل الربيع فاحرت ساقاه وقوأدمه ٠‏ 


النساء | تفسير القرطى ا" 


حكاه آر: المنْر . وروى بعضهم فى سبب الآية أن قوما من الأنصار كانت أبواب دورهم 
شارمة فى المسجد » فإذا أصاب ا المرورق المسجد . ظ 

قلت : وهذا صمح ؛ ممه ما رواه أبو داود عن جسرة بنت دجاجة قالت سمعمت 
عائشة رضى الله عنها تقول : جاء رسول الله صلل الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة 
فى المسجد ؛ فقال : ” وجهوا هذه الببوت عن المسجد “ ٠‏ ثم دخل النى” صل الله عليه 
وس ولم يصنع القوم شد شيئا رجاء أن قل لم رخصسة فرج إلهم فقال: ”وجهوا هذه الييوت 
عن المسجد فإنى لا حل المسجد هائض ولا ججشي” "وق تبح مس ##لاتبقين فى امسجد 
عو إلا حو أبى بك“ . فأمن صل الله عليه وس سد الأبواب لما كان يِوٌدَى ذاك] 
إلى أَنْحَاذ المسجد طريقا والعيور فيه ٠‏ واستئنى خوخة أبى بكر | كراما له وخصوصية ؛ لأنهما 
كانا لا يفترقان غالبا . وقد روى عن النى" صلى الله مليه وس أنه لم يكن أذن لأحد أن يمر 
فى المسجد ولا يجلس فيه إلا على بن أنى طالب رضى الله عنه . ورواه عطية الموقة عن 
أبى سعيد اللمذرى” قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”ما ينبغى لمسلم ولا يضح أن 
يحنب ف المسجد إلا أنا وعل- “ . قال علماؤة : وهذا يجوز أن يكون ذلك ؛ لأن بيت 
على“ كان فى المسجد» كا كان بيت النى> صل الله عله وسل فى المسجد » و إن كان البيتان. 
لم يكونا فى المسجد ولكن كانا متصلين بالمسجد وأبوامهما كانت فى المسجد بفعلهما رسول 
الله صل الله عليه وس من المسجد فقال : ”ما يفبغى لمسلم » الحديث . والذى يدل على أن 
بيت على" كان فى المسجد ما رواه أبن شهاب عن سال بن عبد الله قال : سأل رجل أبى عن 
على" وعئان رضى الله عنهما أمهما كان خيرا ؟ فقال له عبد الله بن عمر : هذا بيت رسول الله 
صلى الله عليه وس ! وأشار إلى بيت عل إلى جنبه » لم يكن فى المسجد غيرهما ؟ وذ كر 
الحديث . فل يكونا يحنبان فى المسجد وإثما كانا يجنبان فى بيوتهما » و بيوتهما من المسسجد 
إذ كان أبواءهما فِه ؛ فكاط مستطرقانه فى حال اللحنابة إذا تخرجا من بيوتهما ٠.‏ ويمو زأن 


(1) فىهاءش أب داودط الحند : فهم ٠‏ إلهم بعد ٠‏ 2 (؟) الكوخة (بفتحالحا.) : الباب الصغير 
بين البيتين أو الدارين ٠‏ (9) من دوط وى . 


امس سس مم مسمس سس 0ك 


يكون ذلك تمخصيصا لما ؟ وقدكان النى” صل الله عليه وسلم ص بأشياء » فيكون هذا مما 
حص بهء ثم خص النى> صل الله عليه وس علا عليه السلام فرخص له فى ما لم يرخص فيه 
غيره . وإنكانت أبواب بوهم فى المسجد» فإنه كان فى المسجد أبواب بوت غير بينمهما؛ 
حتى أمس النى" صل الله عليه وسلم بسدّها إلا باب مل-. وروى عمرو بن “يون عن آبن عباس 
قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم :”سدوا الأبواب إلا باب عل> » نفصه عليه السلام 
بأن ترك بابه فى المسجد » وكان يجنب فى بيه و بيئه فى المسجد ٠‏ وأما قوله : ”” لا تبقين 
فى المسجد تخوخة إلا حوخة أبى بكر“ فإان ذلك كانت : والله أعلم ‏ أبواب! تطلع إلى 
المسجد خوخات » وأبواب البيوت خارجة من المسجد فأمس عليه السلام بسدٌ تلك 
الحوخات وترك خوخة أبى بكر] كاما له . واندَوْات كالكُوَى والمشاكىءو باب عل كان 
باب الببت الذى كان يدخل منه ويخرج ٠.‏ وقد فسرآبن . عمرذلك بقوله : ول يكن 
فى المسحد غرهماأ . ظ 

فإن قيل : اديت عن عطاء بن يسار أ قل : كان رجال من أصححاب النى" صل الله 
عليه وسلم تصييهم الحناية فبتوضئون ن ويأتون انعد فتحدثون فيه . وهذا يدل عل أن اللبث 
المسحد للحن جائز إذا توضاً ؛ وهو مذهب أحمد وإتحاق كا ذكرنا. فاالحواب أن الوضوء 
لابرفع حدث اناي وك موضيع وضع للعبادة وأ كوم عن النباسة الظاههرة ينبغى ألا يدخله 
هن لا يرضى لتلك العبادة» ولا يصح له أن يتلبس بها . والغالب من أحوالى المنقولة أنهم 
كانوا يغتسلون فى بيوتهم ٠‏ فإن قبل : ببطل بالحدث ٠‏ قلنا : : ذلك يكثر وقوعه فيشق 
الوضوء منه ؛ وفى قوله تعالى : « ولا جنباً إلا عابر سَبِيلٍ » ما يفنى و يكفى . و إذا كان 
لايجموزله اللبث فى المسجد تأحرى ألا يحوزله مس المصحف ولا القراءة فيه ؛ إذ هو 
أعظل حرمة . ٠‏ وسبأتى يانه فى و الواقعة » إن شاء الله تعالى . 

الشانية عشرة - ونع ُنْب عند علمائنا من قراءة القرآن فاب إلا الآيات الهسيرة 
التعذ . وقد روى مومى بن غقبة عن نافع عن آبن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه 


)١(‏ راحم ب 107و ص ©؟؟] 
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وسم : ”لا يقرأ الحنب والخحائض شيعا من القرآن» “ أخرجه آبن ماجه . وأنخرج الذارقطي” 
من حديث سفيان عن مسر وشعبة عن عمرو بن سرّة عن عبد له بن سامة عن عل" قال : 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن ثىء إلا أن يكون جنيا ٠‏ قال 
سفيان قال لى شعبة : ما أحدّث بمحديث أحسن منه . وأنحرجه أبن ماجه قال : حدّثنا محمد 
آبن بشار حدّئنا ممد بن جعفر حدّثنا شعبة عن مرو بن مرة ؛ فذكره بمعناه » وهذا إسناد 
صصح . وعن أبن عباس عن عبد الله بن رواحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن 
يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب؛ أنخرجه الذارقطنى- ٠‏ وروى عن عكيمة قال : كان آبن رواحة 
مضطجها إلى جنب آم أنه فقام إلى جار بة له فى ناحية امجرة فوقع عليها ؛ وفزعت آم .أنه 
جام سي قادح لحرت اا كل سار اريت إل الج ات 
لتر ريت اران اقلم لوي كل الخقرة لالع اقب : مهم ! لو أدر كك 
تدرا نر اح ين 1 نايت ار ٠‏ قال : وأين رأيتتى ؟ قالت : رأبتك على 
ا : ما رأيتتى ؛ وقد نبى رسول الله صل الله عليه وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن 
٠ 52-00‏ قالت ل ا 0 
أنانا سول الله يتنو تابه .ه كا لاح مشهور من الفجرساطع 
أتى بالهدى بعد الممى فقاوبنا » به موقنسات أت ما قال واقع 
بيت يحانى جثبه عن فراشه ٠»‏ إذا تقلت الشركينالمضاجع 
فقالت + آمنتٌ بلله وكذبت البصر . ثم غدا على رسول الله صل الله عليه وسلم فاخببه ؛ 
فضحك حتى بدثٌ نواجذه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
الفالثة عشرة - قوله تعالى : (( حتى تغتسلوا ) : و جارس ب مد 
إلا بعد الآغتسال ؛ والآغتسال معنى معقول» ولفظه عند العرب معلوم » يعبر به عن إمسار 
. اليد مع الماء على المفسول؛ ولذلك فرقت العرب بين قوطم : : غسلت النوب» و بين قوط : 


)١(‏ مهم : : كلمة يمانية ستفهم بها » معناها : ما وراءك وما شأنك » وما هذا الذى أرى بك » ونحو هذا 
من الكلام ٠‏ (؟) الوحه : الضرب بالسكين ونحوء ٠‏ (0) من م٠‏ 





)هم-١(‎ 
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َضْتٌ عليه اللماء وغمسته فى الماء ٠‏ إذا تقزر هذا فاعلم أن العاماء أختلفوا فى لمحتب 
يصب على جسده الماء أو ينغمس فيه ولا بتدلك ؛ فالمشهور من مذهب مالك أنه لايحزئه 
حنى يتدآك ؛ لأن لله سبحانه وتعالى أمى الحتب بالآغتسال غك أمى المتوضئ بفسل وجهه 
وبديه ؛ [ ولم يكن التوضى بد من إسرار يديه مع الماء على وجهه ويديه » فكذلك بميسع 
ديرا ري رود ٠‏ ] وهذا قول المرْنى" وأختياره ٠‏ قال 
أبو الفرجع مرو بن ممد المالى : وهذا هو المعقول من لفظ الغسل ؛ لأن الآفتسال 
فى اللغة هو الآفتعال» ومن لم تم يديه فلم يفعل فير صب الماء لا يسميه أهل اللسان فاسلا» 
بل دسمونه صاب للاء ومتغمسا فيه . قال : وعلى نحو هذا جاءت الآثار عن النهى صل الله 

عليه وسلل أنه قال ,تحت كل * شعرة جناية فاغسلوا الشعر وأثقوا البشّرة “ قال : وإقاؤه 
والله أعلم لا يكون إلا بتشبعه ؛ على حدّ ما ذ كنا . 

قات : لاحجة فيا آستدلٌ به من الحديث لوجهين : : أحدهها ‏ أنه قد خولف ف تأو يله ؛ 
قال سفيان بن عبينة : ام راد بقوله عليه السلام #وأنقوا البثّرة أراد غسل الفرج وتنظيقه» 
وأنه كتى بالبشرة عن الفرج . قال ابن وهب : مارأيت [ أحدا ] أعم بتفسير الأحاديث من 
آبن عبينة . 

العانى «إداكديك رع ا بارد ومترلل به : وهذا الحديث ضعيف ؛؟ 
عاق واه أىدامة» وق وواة ارد عه اطاوة ىن وسية شعت:» حدق 
مذكر ؛ فسقط الاستدلال بالحديث » وبق ن المعؤل على اللسارس م بينا سضد ةنا درت 
فى صحبح الحديث أن الى" صل الله عليه وس أب بصيى” فبال عليه » فدعا بماء فاتبعه بوله 
ولم يفسله ؟ روته عأْشة » ونحوه عن أم قيس تحن الرجيناسم” ٠‏ وقال المهور 

من العلماء و حماعة الفقهاء : يجحزئْ الحنب م صب الماء والآنفاس فيه إذا أسبغ وعم وإن لم 
. ذلك ؛ على مقتضى حديث ممونة وعالشة فى غسل النى- صل الله عليه وسلم . رواهما الأمة» 
وأن النى> صل الله عليه وس كان يفيض الماء على جسده؛ وبه قال مد بن عبد الحم » 


٠ (؟) منزى‎ ٠ الزيادة من ط وبهوى‎ )١( 
. (؟) أبن داسة : هو أبو بكر مد بن بكر البصرى الدامى راوى سأن ألى دارد‎ 
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واليةر جع أبوالفيج وروا عن مالك » قال . : وإماأص بإمرار اليدين : ى الفسل لأنه 
ال يي م ٠‏ وقال 

بن العربى : وأعجب لأبى لفرج الى وى :وى عن ماعب الذهب أن التسبنل فون 
عو رع 00 ظ 

فلت : قد روى هذا عن مالك نصا ؛ قال مروان بن حمد الظاهرى وهو ثقة من ثثقات 
الشاميين : سألت مالك بن أنس عن رجلٍ آنغمس ف ماء وهو جنب ولم يتوضا » قال : 
مضت صلاته . قال أبوعمر: معي موحي و 0 
والمشهور من مذهبه أنه لا يزه حتى يشدلك ؛ قياسا على غسل الوجه والبدين 
الماعة أن كل من صب عليه الماء فقد أفتسل ٠‏ والعرب تقول و0 
حكت هائدة وهونة صفة غسَل رسول لقه صل اق عليسه وسم ول يذ كا تدكا ولركان 
واجبا ما تركه ؛ لأنه المبين امس يي 
بالماء وغس فه على رأسه » وغير ذلك من صفة عسل و وضونه عليه السلام ٠‏ قال أبو عمر 
وغير نكير أن يكون الغسل فى لسان العرب همرة بالمرك وَعرَة بالصب ا 
هذا فلا يمتنع أن يكون الله جل وعن تعبد عباده فى الوضوء بإمسار يديهم على وجوههم 
مع ألماء ويكون ذلك غسلا » وأن يفيضوا الماء على أنفسهم فى غسل الحنابة والحيض » 
ويكون ذلك غسلا موافقا السنة غير خارج من اللفة » ويكون كل واحد من اللأصين 
أصلا فى نفسه » لا يحب أن يرد أحدهما إلى صاحبه ؛ لأن الأصول لا يرد بعضها إلى 
بعض قياسا ‏ وهذا ما لاخلاف فيه بين علماء الأمة . وإنما ترد الفروع قياسا على 
الأصول ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 

راف مده حم درك تنه وما كقةارة وا ووام قم نوق از عافن عن عاض 
أنه كان إذا أغتسل من اللحنابة غسل يديه سبعا وفرجه سبعا ٠.‏ وقد روى عن أبن عمر قال : 
كانت الصلاة جمسين » والغسل من الحنابة سبع صرار» وغسل البول من الثوب سبع مار 


(1) المرك : الدلك . 
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فلم يزل رسول الله صلى الله يه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا » والفسل من الحنابة 
مرة) والفسل من البول مية . قال آبن عبد البر » وإسناد هذا الحديث عن ابن عمر فيه 
ضَعْف ولَيْن » و إنكان أبو داود قد خزجه والذى قبله عن شعبة مولى أبن عباس» وشعبة 
هذا ليس بالقوى> » و يردّهما حديث عائّشة وممونة . [ 

الخامسة عشرة - ومن لم يستطع إمرار يده على جسده فقد قال حنون : بيعل من 
لى ذلك منهء أو يعابله بخرقة . وفى الواضحة : يمر يديه على ما يدركه من جسده» ثم يفيض 
الماء حتى يس ما لم تبلغه يدأه . 

السادسة عشرة ‏ واختلف قول مالك فى تخليل ابمنب الحيته ؛ فروى آبن القاسم عنه 
أنه قال : لبس عليه ذلك . وروى أشهب عنه أن عليه ذلك . قال أبن عبد الحم : ذلك هو 
أحب إلينا لأن رسول الله صلى الله عليه وسم كان يحلل شعره فى غسل الحنابة » وذلك عام 
و إنكان الأظهر فيه شعر رأسه؛ وعل هذين القولين العلماء . ومن جهة المعنى أن آستيعاب 
جميع الحسد فى الغسل واجب» والبشرة التى تحت الحية من جملته ؛ فوجب إيصال الماء إليما 
وباشرتما باليد . وإنما انتقل الفرض إلى الشعرف الطهارة الصغرى لأنها مبنية عل التتخفيف » 
ونياية الأبدال فها من غير ضرورة؛ ولذلك جاز فها المسح على الللفين ولم يجز فى الغسل ٠‏ 

قلت : و يعْضد هذا قوله صل الله عليه وسلم : # تحت كل شعرة جنابة » . 
السابعة عشرة ل وقد بلغ قوم فاوجبوا المضمضة والاستنشاق ‏ لقوة نالوق 
اتناراء منهم أبوحنيفة ؛ ولأنهما من بملة الوجه وحكهما حم ظاهى الوجه كانمة والمرين » 
فن تركهما وصل أعاد كن ك1 وت ركبا ووضيره ند إعاده عليه . وقال مالك : 
. ليستا بفرض لا فى الحنابة ولا فى الوضوء ؛ لأنهما باطنان [ فلا يحب ] كداخل االحسد . 
وبذاك قال ممد بن حرير الطبرى” والليث بن سعد والأوزاعنَ و جماعة من التابعين ٠‏ وقال 
آبن أبى ليلل وحماد بن أبى سليان : هما فرض فى الوضوء والغسل حميعا ؛ وهو قول إحاق 





)0( فى ب : ثلاث مرات.٠2 )١(‏ فى !و بورحو و:و بيانه ألا يدلك4وق ط وز: و بانه الأبدال. 
(9) اللعة : الموضع لا يصيبه الماء فى الوضوء أو الفسل (4) من + . 
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وأحمد بن حنبل و بعض أصواب داود ٠.‏ وروى عن الزهىى” وعطاء مثل هذا القول ٠‏ وروى 
عن أحمد أيضا أن المضمضة سنة والآستنشاق فرض ؛ وقال به بعض أصحاب داود . وحجة 
من ل يوجبهما أن الله سبحانه لم يذ كرهما فى كابه » ولة ريما رسوله) ولا أتفق اببميع 
عليه ؛ والفرائض لاتثبت إلا بهذه الوجوه . احتتج مر . أوجبهما بالآبة » وقوله تعالى : 
د فأغساوا وجوه » » فا وجب فى الواحد من الفسل وجب فى الآخر ؛ والنى> صلى الله عليه 
وسلٍ لم حفظ عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق فى وضوئه ولا فى غسله من الحناية ) وهو 
المبين عن الله ماده قولا وعملا . احتج من فرق ,ينهما بأن النى> صل الله عليه وسلم قََل 
المضمضة ول يأمى بها » وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل » وفعل الاستنشاق 
وأمس به ؛ وأعسه على الوجوب أبدا. 00 

الثامنة عشرة - قال علماؤنا : ولا بد فى فسل الحنابة من اليّة ؛ لقوله تعالى : « حَقٌ 
فْتسلُوا » وذلك يقتضى النية؛ وبه قال مالك والشافى: وأحمد وإحق وأبو ثور » كذاك 
الوضوء والتيمم ٠‏ وعضدوا هذا بقوله ا عرو إلا لعبدوا 1 لين ( 
والإخلاص النية فى التقرب إلى الله تعالى» والقصد له بأداء ما آفترض عل ماده المؤمنين ع 
وقال عليه السلام : ” إنفا الأعمال بلنيات ” وهذا عمل ٠‏ وقال الأوزاجم: والمسن : 
جز الوضوء والتيمم بغير نية . وقال أبو حنيقة وأصحابه : كل طهارة بالماء فإنها تج 
بغير نة » ولا يز التيمم إلا بنية؛ قياسا عل إزالة انعجاسة بالإبماع من الأبدان والثياب 
بغيرنية ٠‏ ورواه الوليد بن مسلم عن مالك هَ 

التاسعة عشرة ‏ وأما قدر الماء الذى يغتسل به ؛ فروى مالك عن أبن شهاب عن عروة 
بن الزيير عن عائْشة [أم المؤمنين] رضى الله عنها أن رسول اله صل الله عليه وسلم كان يفنسل من 
إناء هو الفرق من اللحنابة . « الفَرقٌ » نحرك راؤه وتسكن . قال آبن وهب : « القَرق » مكال 
من االحشب» كان أبن شهاب يقول : إنه سع خمسة أقساط بأقساط بى أمية ٠‏ وقد فسر 
مد بن عيسى الأعشى « الفرق » فقال : ثلاثة آصع» قال : وهى خمسة أقساط » قال : 


. من بوط‎ )0( ١84 ص‎ ٠١ راجع ب‎ )١( 
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وفى اللمسة أقساط اثناعشرا مذا بد النبى” صل الله عليه وسلم . وفى بيح مسام قال سفيان : 
د الفرق » ثلاثة آصع ٠ ٠‏ وعن أس قال : كآن النى" صل أله عليه وسلم بتوضا امد ويفتسل 
بالصاع إلى مسة أمداد ٠‏ وفى رواية : : يفتسل مخسة مكاكيك و يتوضا بمكوك ٠‏ وهصذه 
الأحاديث ندل على آستحباب تقليل الماء من غير كل ولا وزن » ,أخذ منه الإنسان بقدر - 
ما يكفى ولا يكثر منه » فإن الإ كار منه سرف والشرف مذموم . ومذهب الأباضية 
الإثار من الماء » وذلك من الشيطان . [ 
الموفية عشرين - قوله تعالل دان كثم مرقى أو عل سقوأو جا أحد ينم ين 
القائط أو لامسم الساء قم يدوا مه فندوا معداطا تامسو بوجو را 
هذ آية نهم » نزلت فى عبد لعن بن عوف أصابته جنابة وهو جريم 6 فرخص له فى أن 
ينم ثم صارت الآية عامة فى بميع النامن . وقيل : نزلت نسبب عدم الصحابة الماء 
فى خزوة « المريْسيع » حين اتقطع المقد لما دة . أنخرج الحديث مالك من رواية عبد الرحمن 
ابن القاسم عن أبيه عن مائّشة ٠‏ وترجم البخار هذه الآية فى كاب التفسير : حدّثئنا مد 
قال أخبرنا عبدة عن هشام بن ممروة عن أبيسه عن عانشة رضى الله عنبا قالت : هلكت 
فلادة لأسماء فبعث اليى: صل الله عليه وسلم فى طلبها رجالا » فضرت الصلاة وليسوا على 
وضوء ول يدوا ماء فصلوا وهم عل غير وضوء » فأزل لله تعالى آي ليسم ٠‏ 0 
قلت : وهذه الرواية ليس فبها ذكر للؤضع » وفيها أن القلادة كانت لأسماء ؛ خلاف 
حديث مالك . وذك القسائية مر رواية على بن مسر عن هشام بن عمروة عن أبيه عن 
ااذه اسار ين إأعاء اانه قا وفى وشرع رسرل افعل ا هوم 
فآسلت منها وكان ذلك المكان يقال له الصْصل م وذكر الحدديث ٠‏ ففى هذه الرواية عن 


)0( المكوك ( كننور) نكال ممريف لأهل اراق » واجع مكاكك وتكاك” ؛ ا ٠‏ وقيل : 
الصاع ٠‏ والأول أشبه لأنه جاء فى حديث آخرمفمما بالمد ٠‏ 
(0) الوسر اف عندهم من مكررهات الوضوء ؟ هو مدو ٠‏ 
(0) المريسيع (مصغر م سوع ) : بثر أو ماء المزاعة على يوم من الفرع » و إليه نضاف غزوة بنى المصطلق ٠‏ 
(4) الصلصل ( بشم أوله و يفتح ) : موضع على بعد سبعة أميال من المدينة ٠‏ ( عن معجم البلدان) ٠‏ 


النساء | تفسير القرطى 16 


هشام أن القلادة كانت لأسماء » وأن عاشة استعارتها من أسماء ٠.‏ وهذا بيان لحديث مالك 
إذ قال : انتقطع عقد لعالشة سّة » ولحديث البخارى إذ قال : هلكت قلاذة لأسماء . وفيه أن 
المكان يقال له الصلصل . وأخحرجه الترمذى حدثن) الجيلدى” حدثنا سفيان حدّثنا هشام 
ابن عر وة عن أبيه عن عالسشة أنبا سقطت قلاديًها ليلة الأبواء» فأرسل رسول الله صل الله 
عليه وسلم رجلين فى ظلبها ؛ وذ كر االحديث ٠‏ ففى هذه الرواية عن هشام أيضا إضافة القلادة 
إليهاء لكن إضافة مستعير بدليل حديث النسائى . وقال فى المكان : « الأبواء ».م قال مالك» . 
وي ا مالك قال : وبعثنا البعيرالذى كنت عليه فوجدنا العقد 
٠‏ وجاء فى البخارى” : أن سول اق مل الله عله ول وجنده آ الراك و 
وليس اختلاف الثقلة فى العقد والفلادة ولا فى الموضع ما يقدح فى الحديث ولا يوهن شيا 
ظ منه ؟ لأن المعنى المراد من الحديث والمقصود به إليه هو نزول التيمم »؛ وقد ثيتث الروايات 
فى أ القلادة ٠.‏ وأما قوله فى حديث التزمذىء ولا رشبل وحن قل ب أعدها اند 
ره ولعلهما المراد بالزجال فى حديث البخارى” فعبر عنهما بلفظ المع » إذ أقل المع 
ائنان» أو أردف فى أثرغما غيرهما فصح إطلاق اللفظ » والقه أعلم ٠ ٠‏ فبعثوا فى طلبها فطلبوا فلم 
عدوا عدا و وتدوي #انابنا وجرا روا البعوو قوع وى ع ٠‏ وقد روى أن أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسام أصابتهم حراحة قفشت فيهم ثم آبتأوا الحنابة فشكوا ذلك 
ارسول الله صلى الله عليه وسلم فتزات هذه الآية . وهذا أيضا ليس بحلاف لما ذ كرنا؛ فإنهم 
ربما أصابتهم الحراحة فى غمزوتهم تلك التى قفلوا منها إذكان فيها قتال فشكا » وضاع العقد 
ونزلت:الآآية ٠‏ وقد قيل : إن شاع العقدكان فى غزاة بنى المصطاق ٠‏ وهذا أيضا ليس 
ظ لاف لفول من قال فى غناة تيع » إذ هى غزاة واحدة ؛ فإن النو- صل الله عليه وسلم 
غزا بئى المصطلق فى شعبان من السنة السادسة من الحجرة » على ماقاله خليفة بن باط 
وأبوعمر ين عبد البر » واستعمل على المدينة !در الغفارى ٠‏ وقبل : بل. مميلة بن عبد الله 


(1) الأبواء يفتح الحمزة : منزل بين مكة والمدينة قريب من الحخفة من بحهة الثهال على مرحلة ٠‏ 
0( 0 : بينت الروايات أمى الل . (0) الضمير أوَلا للقلادة » وثانا للعقد ٠‏ 
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البنى ٠‏ وأغار رسول ل عليه وسم على بنى المصطاق وهم غازون » وهم على ماء يقال له 
المرنسيع من ناحية ديد ما يل الساحل» فل بن قخل وسى [من سى | النساءوالةرية وكان 
عرد ووذ :نيت درن قله انرس اس عورا أرسول الله صل الله عليه وسلم 
وأرادوه» فلما بلغه ذلك نخرج إليهم فلقييم على ماء ٠‏ فهذا ماجاء فى بدء التيمم والسبب فيه . 
وقد قيل : إن آنة المائدة آبه لتيمم » على مايأتى بيانه هناك . قال أبوعمر : فانزل الله 
تعالى آبة التيم » وهى أيه الوضوء المذ كورة فى سورة « المائدة» » أوالاية الى فى سورة 
« النساء » 6 ٠‏ ليس التيمم مذ كورا فى غير هاتين الابتين وهما مدنيتان ١‏ 

الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى : (مرضى ) المرض عبارة عن نخروج البدن عن حدٌ 
الآعتدال والآعتياد » إلى الآعوجاج والشذوذ . وهو على ضريين : كثير و سير ؛ فإذا كان 
كثيرا حيث ياف الموت لبرد الماء » أو للعلة الى به » أو يخاف فوت بعض الأعضاء » 
فهذا تيمم بإجماع ب إلا ما زوى عن الحسن وغطاء أنه ستطهر و إن مات . وهذا مردود 
بقوله تعالى : م ل لني له وقوله تعالى : « ولا ناوا أ نفس » ٠‏ 
وروق اذارفطيى- عن سعيد بن جبير عن آبن عباس فى قوله عن وجل : ٠د‏ إن كم مرضى 
أو علّ سَقَرٍ » قال : : إذا كانت بالرجل الحراحة فى سبيل الله أو القروح أو الحدرى- فيجنب 
فيخاف أن يموت إن آغتسل» نهم . وعن سعيد بن جبير أيضا عن آبن عباس قال : رخص 
الريض فى التيعم بالصعيد . وتمم عمرو بن العاص لم خاف أن هلك من شدّة البرد ولم يأعسره 
صل الله عليه وسلم بفسل ولا إعادة . فإن كان نسيرا إلا أنه يخاف معه حدوتٌ علة أو زيادتها 
أو بطء برء فهؤلاء يتيممون بإجماع من المذهب . قال ابن عطية : فيا حفظت ٠‏ 

قلت : قد ذك الباج فيه خلافا ؛ قال القاضى أبو الحسن : مثل أن يخاف الصحيح 
رلة أو نمى » وكذاك إن كان المريض يخاف ز يادة مرض ؛ ونحو ذلك قال أبوحنيفة ٠‏ 
وقال الشافم- : لا يجوز له التيمم مع وجود الماء إلا أن يخاف التلف ؛ ورواه القاضى أبوالحسن 
عن مالك . قال بن العربى” : « قال الشافعى” لا يباح التيم للريض إلا إذا خاف التلف ؛ 


)١(‏ قديد: موضم بين مكة والمدية ؛أوماء- )١(‏ فى ب.راجع باص.م (م) راجع ج؟اصض44 


لأن زيادة الموشن قت وقة ؛ لأنها قد تكون وقد لا تكون » ولا يجوز ترك الفرض المتيقن 
توف المشكوك . قلنا : قد ناقضت ؟ زنك قلت إذا خاف التلف من البرد يم ؟ فم يليح 
التيهم خوف التلف كذاك يبيحه خوف المرض ؛ لأن المرض محذورم أن التلف محذور . 
قال : وعجبا للشافعى” يقول : لو زاد الماء على قدر قيمته حبة ل يلزءه شراؤه صيانة لال 
و يلزمه التيمم ؛ وهو يخاف على بدنه المرض ! وليس لم [علية] كلام يساوى سماعة 6. 
قلت : الصحيح من قول الشافعى” فيا قال القشيرى” أبو نصر عبد الرحم فى تفسيره : 
والمرض الذى يباح له التيمم هو الذى يخاف فيه فوت الروح أوفوات بعض الأعضاء ل وآستعمل 
الماء . فإن خاف طول المرض فالقول الصحيح للشافعى" : جوز التيمم ٠‏ روى أبو داود 
والدَارفظن” عن يحى بن أيوب عن يزيد بن أبى حبيب عن عمران بن أبى أنس عن عبد الرحمن 
آبن جبير عن عمرو بن العاص قال : آحتلمت ف ليلة باردة فى غرروة ذات السلاسل فأشفقت 
إن آغتسلت أن أهلك ؛ فتيممت ثم صَلَيِت باصحابى الصبح؟ فذكروا ذلك لرسول الله صل الله 
عليه وسلم فقال ياعمرو : ” صليت بأصحابك وأنت جنب » ؟ فأخبرته بالذى منعنى من 
الاغنسال وقلت : إنى سمعت الله ععن وجل يقول : « ولا تفنلوا انسإ الله كان ب 
رحبا » فضحك ني الله صل الله عليه وسم ول يقل شيثا . ٠‏ فدل هذا الحديث على إباحة لتم 
مع ا:لحوف لا مع اليقين » وفيه إطلاق آء مم امنب عل المتيمم وجواز صلاة امتهم بالمتوضكين ؛ 
وهذا أحد القولين عندنا ب وهو الصحيح [[وهو] الذى أقرأه مالك فى موطئه وقرئ عليه 
إلى أن مات ٠‏ والقول الثانى - أنه لا يصل ؛ لأنه اق تضييا” من المتوضئ » وح 
الإمام أن يكون أعلى رتبة ؛ وقد روى الدارقطنى- من حددث جابربن عبد الله قال قال . 
رسول الله صل الله عايسه وسلم : ”لايم المتيم المتوضئيين “ إسناده ضعيف ٠‏ وروى 
أبو داود والذارقط - عن جار قال : خرجنا فى سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه فى رأسه 
نم آحتل ؛ فسل أصعابه هل تجدون لى رخصة فى التيم ؟ فقالوا : ما ئجد اك رخصة وأنت 
تقدر على الماء ؛ فآغتسل فات» فلما قدمنا على الننى: صلى الله عليه وس اخير بذلك فقال : 


14 
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” قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا نا شفاء آلهى" السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم 
ويفصر أو بعصب - شك مومى - على بحرحه نخرقة ثم بمسح عليها ويغسل سائر جسده ». 
قال الذارقطني” : « قال أبو بكرهذه سنة تفرد يبا أهل مكة وحملها أهل ابلزيرة» ول يروه 
عن عطاء عن جابر غير الزبير بن تخريق » ولس بالقوى”» وخالفه الأوزاع فروأه عن عطاء 
عن أبن عباس [وهو الصواب] ٠‏ وأختلف عن الأوزاعى فقيل عنه عن عطاء» وقيل عنه : 
بلغنى عن عطاء» وأرسل الأوزاعى” آخرو عن عطاء عن النى” صلى الله عليه وسلم وهو الصواب . 
وقال ابن أبى حاتم : سألت أل وأبا زرعة عنه فقالا : رواه كبن أبى العشرين عن الأوزاعى” 
عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن آبن عباس» وأسند الحديث » . وقال داود : كل من 
أنطلق عليه كسم امريض بفائره لتيمم ؛ لقوله تعالى : « و إن كنم مرضى » ٠‏ قال اين 
عطية : وهذا قول خلن» و إنماهو عند عاماء الأمة لمن خاف من أستعال الماء أو تأذيه ب 
كانجدور وانمحصوب » والعلل المخوف عليها من الماء ؛ يا تقدّم عن آبن عياس . 

الثانية والمشترون - قوله تعالى : ( أوعل سفر]) يجوز التيمى سيب السفر طال أو قصر 
عند عدم الما ولا ترط أن يكون مما تقصرفيه الصلاة » هذا مذهب مالك وجمهور 
الماماء ٠‏ وقال قوم : لا يقيعم إلافى سفر تقصر فيه الصلاة . وآشترط 1حرون أن يكون 
سفرطاعة وعدا دعن ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

اثالثة والمشرون - أجمع العلماء على جواز التيمم فى السفر حسها ذؤنا ء واختلفوا ننه 
فى الحضر؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيم فى الحضروالسفر جائز ؛ وهو قول أبى حنيفة 
وحمد . وقال الشاففى : لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يحاف التلف ؛ وهو قول 
الطبرى . وقال الشافعى أيضا والليث والطيرى : إذا عدم الماء فى الحضر مع خوف الوقت 
الصحبح والسقم تيمم وصلّ ثم أعاد . وقال أبو يوسف و زُفر : لا يجوز التيمم فى الحضر 
لالمرض ولا الحوف الوقت . وقال الحسن وعطاء : لا يهم المرريض إذا وجد الماء ولا غير 
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المريض ٠‏ وسبب الخلاف أختلافهم فى مفهوم الآية ؛ فقال مالك ومن تابعه : ذ كر الله 
تعالى المرضى والمسافرين فى شرط التيعم خرج على الأغلب فيمن لايحد الماء » والحاضرون 
. الأفاب عليهم وجوده فإذلك لم ينص علييم ٠‏ فكل مس الم يحد الماء أو 5 منه مائع 
أوخاف فوات وقث الصلاة؟ تيم المسافر بالنص» والحاضر بالممنى . وكذلك المرريض بالنص 
والصحبح بالمعنى ٠‏ وأما من منعه فى الحضر فقال : إن الله تعالى جعل:التيمم رخصة للرريض 
والمسافر . كالفطر وقصر الصلاة » ولم ببح التيعم إلا شرطين » وها امرض والسفر؛ ‏ 
فلاادخول لحاضر الصحيح فى ذلك الحروجه من شرط الله تعالى . وأها قول الحسن وعطاء 
الذى تد عل بع رعو الماء فقال : إنما شرطه الله تعالى مع عدم الماء » لقوله تعالى : 
د كل تجحدوا مأ سوا » فل يبح العم لأحد | إلا عند فقد الماء ٠‏ وقال أبو عمر : : ولولا 
قولالمهور وما روى من الأثر لكان قول الحسن وعطاء صحيحا ؛ والله أعلم ٠‏ وقد أجاز 
رسول الله صل الله عليه وسلم التيم لعمرو بن العاص وهو مسافر إذ خاف الملاك ا 
الماء لالريش عر يذلك . 
قلت : دس الدايل على جواز لتيمم فى الحضر إذا خاف فوات الملاة 0 ذهب 
إلى الماء الكّاب والسنة : 
أما الكقاب فقوله شبحانه : ا سا ين للق إذا عدم الماء 
يم ٠‏ نص عليه القشَيرِى” عبد الرحم قال : ثم يقطع النظر فى وجوب القضاء ؛ لآن عدم 
ع نادر وفى القضاء قولان  :‏ 
قلت : وهكذا نص أصصابنا فيمن تيم فى الحضر» فهل سد إذا وجد الماء أم لا ؛ 
ْ المشهور من مذهب الك 41 لا بيد وعر السخيع ٠‏ وقال كبن حبيب وجمد بن عبد الىك . 
يعيد أبدا ؟؛ ورواه . ن المتذرعن. مالك . وقال الولد عنه : يغتسل وإن طلعت الشمس . 
[ وأما السنة فا رواه البخارى” عن أبى لهم بن الحارث بن الصمة الأنصارى” قال : 
أقبل الننى: صل الله عليه وسلم من نحو « بر مل » فلقيه رججل فسلم عليه فلم يرد عليه النتى 
(1) بترحمل : موضع يقرب المدينة ٠‏ 
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صل له عليه وسل حت قل عل دار سح بوجهه و يدي » مر عليه السلام ٠‏ وأخرجه 
ممم ولبس فيه قنظ « يشر ٠‏ وأخرجه الدارقطن - من حديت ابن عمر وفيه « ثم رد مل 
الزجل السلام وقال : ” إنه لم يمنمنى أن أردّ عليك السلام إلا أنى لم أكن على طهر“ » ٠‏ 

ارابعة والعشرون - قوله تصالى : ( أو جَاء أحد م مر القئط ) الفائط أصله 
ما أتخفض من الأرض » والمسع الفيطان أو الأغواط ؛ و به مى غوطة دمَشّْق ٠‏ وكانت 
العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء حاجتها َسَتراً عن أعين الناس» ثم مم الددث 
الخارج من الإنسان غائطا للقارنة . وغاط فى الأرض يغوط إذا غاب . 

. وقرأ الزطرى : « من القيْط » فيحتمل أن يكون أصله الغبط نقفف » كهين وميّت 
وشبهه ٠.‏ ويحتمل أن يكون من الغوط ؛ بدلالة قولم تفؤط إذا أتى الغائط » فقلبت واوالفوط 
ياء وم قالوا فى لا حول لا حيل . و « أو » بمعنى الواو» أى إن كنتم مرضى أو على سفر 
وجاء أحد منثم من الغائط فتيمموا فالسبب الموجب للتيم على هذا هو الحدث لا المرض 
والسفر ؛ فدل على جواز التيمم فى الحضركا بيناه ٠‏ والصحبح فى « أو » أنها على بابها عند 
أهل النظر ٠‏ فلأو معناها » وللواو معناها . وهذا عندهم عل الحذف » والمعنى و إن كت 
عىضى مضا لا تقدرون فيه على مس الماء أوعل سفر ولم تجدوا ماء واحتجتم إلى الماء . 
والله أعلم 1 

الخامسة والعشرون - لفظ « الغائئط » مع بالمعنى بميع الأحداث الناقضة للطهارة 
الصغرى . وقد اختلف الناس فى حصرهاء وَنْبل ما قيل فى ذلك أنها ثلاثة أنواع » لا خلاف 
يها فى مذهبنا : زوال العقل» خارج معتاد » ملامسة . وعل مذهب أبى حنيفة ما نخرج من 
المسد مر النجاسات » ولا براى الخرج ولا يمد اللس . وملى مذهب الشافى وحمد 
ابن عبد الحكم ما خرج من السبيلين » ولا براعى الآعتياد» و يعد اللس ٠‏ و إذا تقر هذا فأعلم 
أن المسامين أجمعوا عل أن من زال عقله بإغماء أوجنون أو سك فعليه الوضوء » وآختلفوا 
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فى النوم هل هو حدث كسائر الأحداث ؟ أو ليس بحدث أو مظنة حدث ؛ ثلاثة أقوال : 
نارفان وواطة. ؤ 

الطرف الأول - ذهب لمر أبو إبراهي إسماعيل إلى أنه حدث » وأن الوضوء يجب 
بقليله وسكثيره كسائر الأحداث ؛ وهو مقتضى قول مالك فى الموطأ لقوله : ولا يتوضاً 
إلا من حدث يحرج من ذ كر أو دير أو نوم ٠‏ ومقتضى حديث صفوان بن عسال أخخرجه 
النسائى" و الدارقظي - والتررمذى” وصخمحه ا من حاديث عاصم بن أنى النجود عن زر 
بن حبش فقال : أتيت صفوان بن عسال المرادىة ققلت : جنتك أسألك عن المسح على 
اللحقين ؛ قال [ نهم ] كنت فى الحيش الذى بهم سول اله صل الله عليه وسل قاس 
دحج كن الصو ردص اعد على طهر ثلاما إذا سافرنا » ويوما وللة إذا أقنا» 
ولالخلتهما بن ! وَل ل ولاغائط ولانوم [ولا نخلمهما] إلا من جناية . فنى هذا الحددث وقول 
مالك التسوية بين الغائط والبول والنوم ٠‏ قالوا : والقياس أنه لما كان كثيره وما فلب على 
العقل منه دنا وجب أن يكون قليله كذلك . وقد روى عن عل بن أبى طالب قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” وكاء السه العينان فن نام فليتوضاً “ وهذا عام . أخرجه 
أنو داود » وأخرجه الدارقطنى” من حديث معاوبة ن أني سفيان عن الننى" صلل الله عليه وسلم. 

وأما الطرف الآخرفروى عن ألى موسى الأشعرى- انل مق أن النوم عنده ليس بحدث 
على أى حال كان » حتى يحدث النائم حدثا غير النوم ؛ لأنه كان يوكل من يبحرسه إذا نام . 
فإن لم حرج منه حدث قام من نومه وصل ‏ وروى عن عبيدة وسعيد بن المسيب والأوزاى" 
فى رواية مود بن خالد . والمهور على خلاف هذين الطرفين . فأما ملت مذهب مالك فإن 
كل تائم استثقل نوماء وطال نومه على أى حال كان» فقند وجب عليه الوضوء ؛ وهو قول 
الزهىى” ور بيعة والأوزاعى” فى رواية الوليد بن مسلم ٠‏ قال أ حمد بن حنبل : فإن كان النوم 


(1) الزيادة عن سدن الدار قطنى . 
(؟) الله : الأست ؛ وأصله السته بااتحر يك لفذفت عين الفعل » و يروى ( الست ) بحذف لام الفمل . 
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خفيفا لا يخا القلب ولا يغمره لم يضر ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء إلا على من. 
نام مضطجعا أو متوركا ٠‏ وقال الشافجى” : من نام جالسا فلااوضوء عليه؛ ورواه ابن وهب 
عن مالك ٠‏ والصحيح من هذه الأقوال مشهور مذهب بلقا نيت إن تسر أن رسول ات 
صل الله عليه وسلم شل عنها ليله [ يمنى العشاء ] فأيرها حتى رقدنا [فى المسجد] ثم امتيقظا 
ثم رقدنا ثم أستيقظنا ثم تحرج علينا الننى> صل الله عليه وسلم ثم قال : ” ليس أحد من أهل 
الأرض بنتظر الصلاة غيرك » رواه الأئمة واللفظ للبخارى ؛ وهو أحم ما فى هذا الباب من 

جهة الإسناد والعمل . وأما ما قاله مالك فى موطئه وصفوان بن عسال فى حدلئثه فعناه : 
ل بدليل هذا الحديث وما كان فى معناه ٠‏ وأيضا نقد روى 
حعديث مسغوان وكيم عن مسعر ع.ر . عاصم بن ألى النجود فقال : « أوريجح » بدل 
ه أو نوم » > فقال الدَارقطَني” : لم يقل فى هذا الحديث « أو ريح » غيروكيع عن مسعر . 

قلت : وكع ثقة إمام أخرج له البخارى" ومسل وغيرهما من الأنمة ؛ فسقط الآستدلال 
يحدث صفوان لمن تمسك به فى أن النوم حدث ٠‏ وأما ما ذهب إلبه أبو حنيفة فضعيف ؛ 
رواه الَارَقطني” عن آبن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ نام وهو ساجد حتى غَط 
أو نفخ ثم قام فصلى » فقلت : يا رسول الله إنك قد نمت ! فقال : ” إن الوضوء لايجب 
إلا على من نام مضطجما فإنه إذا آضطجع آسترخت مفاصله ». تفرد به أبو خالد عن فتادة 
ولا يصح ؛ قاله الدرافطنى ٠‏ وأخرجه أبوداود وقال : قوله ”الوضوء على من نام مضطجعا» 
فو يديت و إلا أبو خالد يزيد التالانى” عن قتادة » وروى أقله ا عن آبن 
عباس لم يذكروا شيئا من هذا . وقال أبو عمرين عبد البر: هذا حديث منْكل يروه أحد من 
أصماب قتادة الثقات » و إنما أنفرد به أبو خالد الدلانى"» وأنكروه وليس بحجة فها تقل . 
وأما قول الشافعى” : على كل ثم الوضوء إلا على الما لس وحده » وأن كل من زال عن حاد 
الاستواء ونام فعليه الوضوء ؛ فهو قول الطبرى" ودأود » وروى عن عل" وآبن مسعود وأبن 
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عمر ؛ لأن امالس لا يكاد يستتقل » فهو فى معنى النوم الحفيف . وقد روى الدَارمظني” من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”من نام 
جالسا فلا وضوء عليه ومن وضع جنيه عليه الوضوه “ ٠‏ وأما الخارج ؛ فلنا ما رواه البخارى 
قال : : نان ةل حقنا يزيد بن رع عن حال عن كمة عن ماش قت + : أعتكفت 
مع رمسول الله صل القه عليسه وسل مآ من أزواجه فكانت ترى القم والصّفرة والقت 
تحتها وهى تصل ٠‏ فهذا خارج على غير المعتاد» و إنما هو عرق آنقطع فهو مرض؛ وما كان. 
هذا سبيله مما يخرج من السبيلين فلا وضوء فيه عندنا إيجابا » خلافا للشافعى” م ذ كرنا . 
و الله توفيقنا ٠‏ ويرد على المنفى” حيث راعى الفارج النجس ٠ ٠‏ فصح ووضع مذهب مالك 
ابن أنس رضى الله عنه ما تردّد تفس » وعنهم أجمعين . 

السادسة والعشرون ‏ قوله تعالى : ( أو لامسم النسّاء) قرأ نافع وآن كر وأبو عمرو 
وعاصم وآبن بن عامس « لَامسم » . وقرأ حمزة والكسائى : « لمستم » وفى معناه ثلاثة أقوال : 
الأول - أن يكون لمسم جامعم . الثانى ‏ لمستم باشرتم . الثالث ‏ يبع الأمرين حميما . 
و «لامستم » بمعناه عند أكثر الناس » إلا أنه حكى عن محمد بن يزيد أنه قال : الأول 
فى اللفة أن يكون « لامستم » بمعنى قبم أو نظيره ؛ لأرنف لكل واحد منهما فعلا . قال : 
و« لست » ععبى غشيتم ومسستم » وليس للرأة فى هذا فمل . 

واختلف العلماء فى حك الآبة على مذاهب جمسة؛ فقالت فرقة : الملامسة هنا مختصة 
باليد» والحتب لا ذكر له إلامع الماءو فل يدخل ف المعنى المراد بقوله : م و إن كنم مرضَى» 
الآية » فلا سبيل له إلى التيمم» وما يفتسل الحنب أو يدع الصلاة حتى يجد الماء؛ روى 
هذا القول عن عمر وآبن مسعود . قال أبو عمر : ولم قل بقول عمر وعبد الله فى هذه المسالة 
أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأى وحملة الآثار؛ وذلك والله أعلم لحديث عمار وعمران 
أبن حصين وحديث أبى ذَرَ عن النى> صل الله عليه وسلم فى تيمم امنب . وقال أبوحنيفة 
عكس هذا القول» فقال : الملامسة هنا مختصة بالاس الذى هو الماع . فالحنب ,تيمم واللامس 
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بيده لم يحرله ذكر؛ فليس بمحدث ولا هو ناقض لوضوثه . فإذا قبل الرجل آم أته للذة 
م تقض وضوءه ؛ وعصّدوا هذا بما رواه الذارقظنى عن عائّشة أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم ترج إلى الصلاة ولم يتوضأ . قال عروة : فقلت لهأ من هى 
إلاأنت ؟ فضحكت . وقال مالك : الملامس بالماع يقيمم) والملامس باليد ينيم إذا آلتذ . 
فإذا لمسها بغير شهوة فلا وضوء ؛ ويه قال أحمد و إسحاق » وهو مقتضى الآية ٠‏ وقال على 
آبن زياد : و إن كان علبا ثوب كثيف فلا ثىء عليه » و إن كان خفيفا فعليه الوضوء ٠‏ 
وقال عبد الملك بن الى جشُون : من تعمّد مس آم أته بيده لملاعبة فليتوضأ آلتذ أولم يلنذ . 
قال القاضى أبو الوليد الباجى فى الممتقَ : والذى تحقق ءن مذهب مالك وأحعابه أن الوضوء 
إغا يجي لقصده آللذة دون وجودها ؛ فن قصد اللذة بامسه فقد وجب عليه الوضوء © 
آلتذ بذلك أو لم يلتذ؛ وهذا معنى ما فى العتبية فق وال عنس عن ان الفاسم . وأما الإنعاظ 
يده فقد روى أبن نافع ععرن. مالك أنه لا يوجب وضوءا ولا غسل ذ ؟ حتّى يكون معه 
لس أو 0 ٠‏ وقال الشيخ أو [سحاق : من نفك إنعاطا أنتقض وضوءه ؛ وهذا قول 
مالك فى المدونة . وقال الشافعى" : إذا أفضى الرجل لشيء من بدنه إلى بدن آلمرأة سواء كان 
اليد أو بغرها من أعضاء المسد تعلق نقض الطهر به ؛ وهو قول أبن مسعود وأبن عمر 
والزهرى ورسيعة ٠‏ وقال الأوزاعى” : : إذا كان اللس باليد تقض الطهر » د بغير اليد 
م ينقضه ؛ لقوله تعتال :8 نامسوه © بأيديهم » :فيقوتل نتاهب اندها فتهي نالك؛ 
وهو صروى” عن عمر وأبنه عبد الله» وهو قول عبد الله بن مسعود أن الملامسة ما دون الجماع» 
وأن الوضوء يحب بذلك؟؛ وإلى هذا ذهب أكثر الفمهاء . قال آبن العربى": وهو الظاهى من 
معنى الآية ؛ فإن قوله فى أؤله) وي تا أفاد الماع » وأن قوله : « أو جاء أحاد مط 
5 الفائط» أفاد الحدث» وأن قوله : دأو امس » أفاد الس والقبل ٠.‏ فصارت ثلاث حمل 
لثلاثة أحكام » وهذه غاية فى العلم والإعلام . ولوكان المراد باللس الماع كان تكرارا فى الكلام ٠‏ 
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قلت : وأما ما آستدل به أب و حنيغة من حديث عائشة فديث عسل ؛ رواه وكيع عن 
لأنمش عن حبيب بن أبى ثابت عن عروة عن عائشة ٠‏ قال يحى بن سعيد : وذ كر حديث 
الأعمش عن حبيب عن عروة ققال : أما إن سفيان اوري كان أعل الناس بهذاء زعم أن . 
ا 0 .فإن قيل : فأنتم تقولون بالمرسل فيازسم قبوله ظ 
والعمل به . قلنا : تركاه لظاهى الآية وعمل الصحابة ا : إن الملامسة هى الماع وقد 
اسان ن عياس . قلنا : قد خالفه الفاروق وآبنه وتابعهما عبد الله بن مسعود وهو 
كونى"2 فالم خالفتموه ؟ ! فإن قيل : الملامسة من باب المفاملة » ولا تكرن إلامن 
آثنين » واللس باليد إنما يكون من واحد؛ فثبت أن الملامسة هى الماع . قلنا : الملامسة 
مقتضاها آلتقاء البشرتين » سواء كان ذلك من واحد أو من آثنين ؛ لأن كل واحد منهما 
ا 

جواب آنحر - وهو أن الملامسة قد تكون من واحد ؛ ولذلك نهى النى” صل الله عليه 
وسم عن بيع الملامسة » والذوب ملموسص وليس بلامس + وقد قال آبن عمر مرا عن نفسه 
« وأنا يومئذ قد ناهزرت الاحتلام » . وتقول العرب : عاقبت اللص وطارقت النعل » 
وهو كثير . [ 

فإن قبل : لى) ذكالته سبحانه سبب الحدث » وهو امجىء من الغائط ذكرسيب المناية 
وهوالملامسة» فبين ح؟ الحدث والحناية عند عدم الماء» م أفاد سيان حكهما ره 
الماء . قلن) : لا نمنع حمل اللفظ عل الماع واللس » و يفيد الحكين كا يبنا . وقد قرئ 
«لستم » م ذكن . وأما ما ذهب إليه الشافييى> من لمس الرجل المرأة بعض أعضائه 
لاحائل بينه و ينها لشهوة أو لغير شهوة وجب عليه الوضوء فهو ظاهى القرآن أيضا ؛ وكذلك 
إن لمسته هى وجب عليه الوضوء » إلا الشعر ؛ فإنه لا وضوء لمن مس شعر آم أته لشهوة 
كان أو لغير شهوة » وكذلك السنّ والظفر ؛ فإن ذلك مخالف للبشرة ٠‏ ولو آحتاط فتوضاً 
إذا مس شعرها كان حسّنا . ولو مسها بيده أو مسته بيدها من فوق الثوب فالتدٌ بذلك 
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أو يذ لم يكن عليهما ثثى* حتى بفضى إلى البشرة :4 وسعراء ل :ذالك كار اتسنا 
أوساه 6 كانت ]لز افاعنة أو مقة إذا كانت اجهنة + :واختن قولة إذا لمن عنبة عقر 
أو حجوزا كبيرة بيده أو واحدة من ذوات محارمه ممن لا يحل له تكاحهاء فرَة قال : .تقض 
الوضوء؛ لقوله تصالى : « أَوْلَامسم النْسَا» فلم يفرق . والثاى لا ينقض؛ لأنه لا مدخل 
للشهوة فين . قال المروزِى": قول الشافعى” أشبه بظاه الكّاب ب لأن الله عن وجل قال : 
« أو لامسم النساء » ول يقل بشهوة ولا من غيرشهوة؛ وكذلك الذين أوجبوا الوضوء من 
أصصاب النى: صل الله عليه وسلم لم شترطوا الشهوة ٠‏ قال : وكذلك عامة التابعين ٠‏ قال 
المروزى” : فأما ما ذهب إليه مالك من مراعاة الشهوة وآللذة من فوق الثوب يوجب الوضوء 
فقد وافقه على ذلك اللِيث بن سعد » ولا نعلم أحدا قال ذلك غيرهما . قال : ولا يصح ذلك 
فى النظرء لأن من فعل ذلك فهو غير لامس لآمسأته » وغير ماس لا فى الحقيقة» إتما هو 
لامس لثوبها ٠‏ وقد أمعوا أنه لو تلذذ وآشتهى أن يلس لم يحب عليه وضوء؛ فكذلك من 
لمس فوق الثوب لأنه غير ماس للرأة ٠‏ 

قلت : أمنا ما ذكر من أنه لم يوافق مالكا على قوله إلا الليث بن سعد » فقد ذكر 
الحافظ أبو عمر بن عبد البر أن ذلك قول إححاق وأحمد » 2 ذلك عن العو والتخعى" 
كلهم قالوا : إذا لمس فَآلتد وجب الوضوء و إن لم يلتذ فلا وضوء . وأما قوله : « ولا بصح 
ذلك ف النظر» » فليس بصصحييح وقد جاء فى بح المبر عن عائئشة قالت : كنت أنام بين 
بدى رسول الله صل اله عليه وسلم ورجلاى فى قلته » فإذا جد تمزى فقبضت وجل ( 
وإذاقام سطتهماثانيا يا [قالت] والبيوت يومئد ليس فيها مصأ يح . .فهذا نص ف أن الننى ”صل الله 

عليه وسلم كان الملامس» وأنه غمز رجلى عائشة؛ يا فى رواية القامم عن عائشة « فإذا أراد 
أن سجد غمز رج[ فقبضتهما » أنخرجه البخارى- ٠‏ فهذا يتخص عموم قوله : : « أو لامسمم » 
فكان واجبا لظاهى الآية آنتقاض وضوء كل هلامس كيف لامس . ودلت السنة الى هى 
البيان لكاب الله تعالى أن الوضوء على بعض الملامسين دون بعض» وهو من ل يلتذ ول بصد. 


٠ فىأوح: حيث‎ )١( منزيبط 6)سييمه‎ )١( 


النساء ١‏ نفشسار القرطى ظ ا 7 





ولا يقال : فلمل كان على قدى عائثة ثوب» أوكان يضرب رجليها بكنّه؛ فإنا تقول : 
حقيقة القَمُز إنما هو باليد ؛ ومنه عَمْرْك الكبش أى تمه لتنظر أهو سمين أم لا؟ 
فأما أن يكون الغمز الضرب بالك فلا . والرجل [منالنائم] الغالبُ عليبا ظهورها من النائم الاسم 
مع آمتداده وضيق حاله ٠.‏ فهذه كانت الحال فى ذلك الوقت ؛ ألا ترى إلى قولما : «ه وإذا 
قام دسطتهما » وقولها : « والبيوت يومئذ ليس فيهبا مصابيح » . وقد جاء صريحا علا | 
قالت : «كنت أمدّ رجل” فى قبلة النىة صل الله عليه وسلم وهو يصلى فإذا مد غمزتى . 
فرفعتهما » فإذا قام مددتهما» أنحرجه البخارى” . فظهر أن الغمزكان على حقيقته مع المباشرة. 
ودليلآ حر وهو ما روته عائشة أيضا رضى الله عنها قالت : فَقَدذت رسول الله صل الله 
عليه وس ليلة من الفراش فآلمّسته » فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما 
منصوبتان؛ الحديث . فلما وضعت يدها على قدمه وهو ساجد وتمادى فى جوده كان دليلا 
على أن الوضوء لا ينتقض إلا على بعض الملامسين دون بعض ٠‏ 
فإن قبل : كان على قدمه حائز “> قاله المرتى-. قيل له : القَدم قَدَمْ بلا حائل حتى يثبت 
الخائل» والأصل الوقوف مع الظاهى؛ بل مجموع ما ذ كنا يجتمع منه كالنص . 
فإن قيل : فقد أجمعت الأمة على أن رجلا لو آستكره آمسأة فس ختانه ختانب) وهى 
لا فد اذلك » أوكانت نئممة فل تلتسذ ول تنشته أن الفسل واجب عليها فكذلك حم من 
قبل أو لامس بشهوة أو لغير شهوة آنتقضت طهارته ووجب عليه الوضوء ؛ لأن الممني 
فى الحسة واللس والقبلة الفعل لا اللذة . قلنا : قد ذكنا أن الأعمش وغيره قد خالف 
فيا أذعيتموه من الإجماع . سامناه» لكن هذا آستدلال بالإجماع فى محل التراع فلا يلزم ؛ 
وقد أستدللنا على حة مذهبنا بأحاديث صيحة ٠.‏ وقد قال الشافعى ‏ فيا زعم إنه 
لم نسبق إليه» وقد سبقه إليه شيخه مالك م هو مشهور عندنا « إذا صم الحديث نفذوا به 
ودعوا قولى» وقد 'ثبت الحديث بذلك فلم لا تقولون به؟ ! ويازم على مذهيم أن من ضرب 
آم أنه فلطمها بيده تأديبا لى) وإغلاظا عليها أن ينتقض وضوءه؛ إذ المقصود وجود 
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الفعل » وهذا لا يقوله أحد فيا أعلم » والله أعلم ٠‏ وروى الأئمة مالك وغيره أنه صل الله 
عليه وسلم كان يصلى وأمامة بنت أبى العاص آبنة زينب بنت رسول الله صل الله عليه وسام 
على عاتقه » فإذا ركم وضعهاء وإذا رفع من السجود أعادها . وهذا بِردّ ما قاله الشافم - 
فى أحد قوليه : لو لمس صغيرة لآنتقض طهره تمسكا بلفظ النساء » وهذا ضعيف ؛ فإنّ 
لمس الصغيرة كامس الخائط . واختلف قوله فى ذوات امحارم لأجل أنه لا يعتير اللدّة» ونحن 
أعتيرنا اللذة ليث وجدت وجد الحم » وهو وجوب الوضوء . وأما قول الأوزا ع 
فى آعتباره اليد خاصة ؛ فلا'ن الأس | كثرما يستعمل باليد » فقَصره عليه دون غيره من 
الأعضاء ؛ حتى أنه لو أدخل الرجل رجليه فى ثياب آم أنه فس فرجها أو بطنها لا تقض 
بدَلك وضوءه ٠‏ وقال فى الرجل يقبل آم أنه : إن جاء نسالنى قلت يتوضاأ » وإن لم يتوضأً 
م أعبه ٠.‏ وقال أبو نور : لااوضوء على من قبل آم أنه أو باشرها أولمسها ٠‏ وهذا يخرج ص 
مذهب أبى حنيفة» والله أعلم 4 [ 

السابعة والعشرون - قوله تعالى : ( فل تجدوا مأ) الأسباب الى لايجد المسافرمعها 
الماء هى إما عدمه جملة أو عدم بعضه» و إما أن ياف فوات ليق أو على الرعل بسبب 
طلبه» أو ياف لصوصا أو سباعا» أو فوات الوقت» أو عطشا على نفسه أو عل غيره ؛ 
وكذلك لطبيخ طلكة لاة بده ع ناذا أن اعد هذه الأشياء يم وصلل شن عذئه 
الريض بألا يجحد من يناوله » أو عاق من ره ٠‏ ويترتب أيضا عدمه للصحيح الحاضر 
بالغلاء الذى ينم جميع الأمنناف » أو بأن 00 بط . وقال الحسن : شترى الرجل 
المساء ماله كله وبيق عديماء وهنذا ضعيف» لأن دين الله نسّر . وقالت طائفة : شتريه 
مالم بد على القيمة الثلث فصاعدًا ٠‏ وقالت طائفة: شترى قيمة الدرهم بالدرهمين واللاث 
ونحو هذا ؛ وهذا كله فى مذهب مالك رحمه الله . وقبل لأشهب : ألسْتْرَى القربة بعشرة 
دراه ؟ فقال : ما أرى ذلك على الناس . وقال الشافعى” بعدم الزيادة . 
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الثامنة والعشرون - وآختلف العاماء هل طلب الماء شرط فى صصة التيمم أم لا ؟ 
فظاهم مذهب مالك أن ذلك شرط ؛ وهو قول الشافعى" . وذهب القاضى أبو يمد بن نص 
إلى أن ذلك ليس سرط 0 التيمم؛ وهو قول أبى حنيفة . فرق عن أبن عمر أنه كان 
يكون فى السفرء عل غأوتين من طريقه فلا يعدل إليه ٠.‏ قال إسحاق : لا يلزمه الطلب 
إلا فى موضعه» وذ ىر حديث أبن عمر» والأّل أصر” وهوالمشهور من مذهب مالك فى الموطأ 
لقوله تعالى : « فل تيجذوا ماء م وهذا يقتضى أن ارا سل الاسد اين لقنا 
وأيضا من جهة القباس أن هذا ندل عادر ماعل النجزد عن له فلا يحزى فعله إلا مع 
تيقن عدم مبدله والالشرمبى النتق ى الكقاره ٠‏ 

التاسعة والعشرون ‏ وإذا ثبت هذا وعدم المماء» فلا يخلوآن غلب عل ظلنّ مكلف 
ظ اأس من وجوذه فى الوقت » أو يغلب على ظنه وجوده ويقوى رجاؤه له » أو يتساوى 
عنده الأمران ؛ فهذه ثلاثة أحوال : ظ 

فالأول - يستحب له تيمم والصلاة فى أزل الوقت : لأنه إذا فاتتة فضيلة ألماء 
فإنه يستحب له أن يحرز فضيلة أل الوفت ٠‏ 

النانى - ينيم وسط الوقت ؛ حكاه أصسحاب مالك عنه» فبؤتحر الصلاة رجاء إدراك 
فضيلة الماء مالم تت فضيلة أؤل الوقت + فإن فضيلة أل الوقت قد تدرك بوسطه لقربه منه ٠‏ 

القالث - يؤتحرالصلاة إلى أن يحد الماء فى آخر الوقت ؛ لأن فضيلة الماء أعظم 
من فضيلة أل الوقت» لأن فضيلة أل الوقت مختلف فيهاء» وفضيلة الماء متفق عليبا» 
وفضيلة أل الوقت يموز تركها دون ضرورة ولا يجوز ترك فضيله الماء إلا لضرورة » 
والوقت فى ذلك ه وآخرالوقت الختار ؛ قاله بن حبيب . ولو علم وجود الماء فى آخرالوقت 
فتيم فى أؤله وصلى فقد قال آبن القاسم : يِه فإن وجد الىاء أعاد فى الوقت خاصة ٠‏ 
وقال عبد الملك بن الماجشّون الوه كاه د اذ ندا 


(1) الغلوة (بفتح فسكون بعدها واو مفتوحة) : قدررمية سهم » و يقال : هى قدر ثلامائة ذراع إل أريمالة ٠‏ 
(0) فى + وزوط : إن وجد الماء فل يعد أعاد أبدا . ظ 


رفن الحزء االلشامس / سورة 


الموفية ثلاثين ‏ والذى يرائى من وجود الماء أن يحد منه ما يكفيه لطهارته » فإن 
وجد أقل من كفابته يم ولم مستعمل ما وجد منه ٠.‏ وهذا قول مالك وأصحابه ؛ وبه قال 
أبو حنيفة والشافى فى أحد قوليه » وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الله تعالى جعل فرضه 
أحمد الشيئين » إِما الماء وإما قاب 11 كن الخناء كنا عن التيمم كان غير موجود شرعا ؛ ظ 
لأن المطلوب من وجوده الكفاية . وقال الشافنى فى القول الآخر: ستعمل ما معه من 
الماء ويقيمم ؛ لأنه وأجد اع فلم _تحقق شرط التيمم ؛ فإذا آستعمله وفقد الماء ع 
لم يحد . وآختلف قول الشافعى أيضا فيا إذا نبى الماء فى رحله فتيمم ؛ والصحيح أنه يعيد؛ 
لأنه إذا كان الماء عنده فهو واجد و إنما فرط . والقول الآخرلا يعيد ؛ وهو قول مالك ؛ 
لأنه إذا لم يسلمه فلم يجده . ظ ظ 

الحادية 1 وأجاز أبو.حنيفة الوضوء بالماء المتغير؛ قور تعالى : : «فل يدوا 
ماء» فقال : هذا تق فى نكي وهو يعم لغة فيكون مفيدا جواز الوضوء بالماء المتغير 
وفير المتغير ؛ لآنطلاق كسم الماء عليه . قلنا : : التقى فى النكرة ركه قم » ولكن فى الحنس » 
فهو عام فى كل ماء كان من سماء أو نر أوعين عذب أو ملح . فأما غير االحنس وهو امنغير 
فلا يدخل فيه يا لابدخل فيه ماء الباقلاء ولا ماء الورد» وسيأتى حم المياه فى «الفرقان» » 
إن شاء الله تعالى. . 

. الثانية والثلائون ‏ وأجمعوا عل أن الوضوء والاغتسال لايجوز دثىء من الأشر به سوى 
النبيذ عند عدم الماء؛ وقوله تعالى : « قل تجَدوا ماء قتيمموا » بردّه . والحديث الذى فيه 
ذ كر الوضوء بالنبيذ روا أبن مسعود» وليس بثابت؛ لأن الذى رواه أبو زيد» وهو مجهول 
لايعرف بصحبة عبد الله ب قاله ابن المنذر وغيره توعان لالد نان يانه إن شاء الله تعالى . 

الثالثة والثلاثون ‏ الماء الذى بسح عدمه تيمم هو الطاهر المطهر الباق على أوصاف 
خلقته . وقال بعض من ألف فى أحكام القرآن لا قال تعالى : « فلم تجدوا ماء فتيمموا » 





() كتاف بوط رز وقغيها ديد ٠‏ () رابع با سهم 


سحي تفسير القرطى ام 


نا أب اليم عند مدع كل بن من ما لأنه لفظ مك يتاول كل بخزه مت سواء كان 
مخالطا لغيره أو منفردا بنفسه . ولا يمتنع أحد أن يقول فى نبيذ المر ماء ؛ فلا كانكذلك 
لم يج التيمم مع وجوده ٠‏ وهذا مذهب الكوفيين أبى - حنيفة وأصحابه ؛ وأستدلوا على ذلك 
بأخبار ضعيفة يأتى ذ كرها فى سورة « الفرقان » » وهناك يأتى القول فى الماء إن شاء 
ال سال ظ [ 

لرابعة والثلائون -- قوله تعالى : ( فتيمموا) التيمم مما حصت به هذه الأمة توسعة 
عليها ؛ قال صل الله عليه وسلم : ” فضّلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض كلها مسجدا 
وجعلت تُربتها لنا طهورا “ وذكر الحديث » وقد تقدم ذك نزوله » وذلك يسبب القلادة 
عا جاد مرجم در لجاب إلى بيج واكام ماعنا زوربما نوريا 
وفى صفته وكيفيته وما ينيم به وله » ون يجسوزله اتيم » وشروط تيم إلى فيه ذلك 
من أحكامه . 


(0) 


اليم لفة هو القصد . ا تعمدته ) وتعمته رع 
وسهحى أى قصدته دون من سواء اولتجرين [ 


0) 


ته الوع شرا ثم لت له # هذى البسالة لا لعب الزحاليق 


قال االخحليل ؛ من قل [ ها بيت] أنه قد أخساء لال براه زلا يكرت ترد 
ا ٠‏ وقال أمرؤ القبس : 


و 
رد أذرءات وأهلها سِترب أدتى دارها نظر عال 


. فى ب : فلو (؟) القائل هو عام بن مالك ملاعب الأسنة » يعى به ضرار بن عمرو الضبى‎ )١( 

() الشزر ( يمعجمة وزاى سا كنة) : النظر عن ألمين والشمال » وليس بمستقيم الطر يقة ٠‏ وقيل ‏ هو النظر بمؤخر 
العين كالمعرض المنغضب ٠‏ (4) كذافى الأصول .وق اللسان : «المررءة» ٠.‏ (0) الزحاليق : حم زحلوقة » 
وهى؟ ثار مزل الصبيان منفوق إلىأسفل ٠‏ (1) من وط.٠‏ (07) كذا فى الأصولوهى رواية. والمشهور 
كا فى ديوانه وشرح الشواهد لسيبوسه : « 'نورتها » : أى نظرت إلى نارها من أذرعات ٠‏ و « أذرمات » بل 
في أطراف الشام » يجاور أرض البلقاء وعمان » ينسب إليه [لخمر ٠‏ و يرب : مديئة الرسول صلى الله عليه وسل وآ له . 


١‏ الحزء الشامس [سورة 


زقال أنشاه ظ ظ 
تيممت العين التى عند ضارج » ينهىء عليبا الظل ع مَضها هي 
أآخر : ؤ 
إىكذاك إذا ما ساءنى ص ٠‏ 0 بسيرى غيره بلدا 
وقال أعشى باهلة : 
عمثت قبا وصكم دونه » من الأرض من مَهْمَِ ذى شزن 
وقال حميد بن تور : ظ [ 
سل الريم ده "5 طارق ه وهل عاد للزبع أن تكبا 
وللشافى" رضى الله عنه : [ ظ 
على مى حبئا يَث أله ٠‏ بطنى ومء له لا بطن صندوق 
قال آبن السكيت : قوله تعالى : (( فتيمموا صَِيدًا طَا]) أى قصدوا ؛ ثم كثر 
استعالهم ىذه الكامة حتى صار التيمى مسح الوجه واليدين بالتراب ٠‏ وقال آبن الأنبارى” 
فى قوم : « قد يم الرجل » معناه قد مسح التراب على وجهه وربديه . 
قلت : وهذا هو التيمم الشرعى"» إذاكان المقصود به القَربة . ويممت المرريض فتيعم 
الصلاة ٠‏ ورجل نهم يظفر كل ما يطلب ) عن الشييا ٠‏ وأنشد : 
إناوجدنا أعصر بن سعد . يم الي ربع الب 
وقال آخر : 
ْم ل يوا حي الم ٠.‏ مُه البيت كم السنج 


: وقيل : الحضرة على الم).» والطحلب‎ ٠ والمرمض : الطحلب‎ ٠ ضارج : امم موضع فى بلاد بنى عبس‎ )١( 


الذى يكون كانه نسب المكبوت ٠‏ وطاى : مرتفع . (؟) هكذا ورد البيت فى جميع سين الأصل 5 
ولمل الرواية : إفى كذاك إذا ما ساءنى بلد * يحمت وجه بعيرى غيره بلدا 


)م( المهمه : المفازة العيدة . والشزن ( بالتحر يك) : الغليظ من الأرض . 6 البيت لرؤرية ٠‏ وقد أراد 
بالسنح السنخ ( باللحاء المعجمة ) فأيدل من الحا حاء لمكان الشيحم » و يعضهم برو يه باالماء » و جمع بها و بين الماء 
كأ + ١“‏ إبف 5 .ىء. 4 0# أي ع 4# يي 
لأنهما نيما حرنا ساق ٠‏ والسنخ ( بكسرالسين ) : الأصل من كل ثىه ٠‏ ( عن اللسان) ٠‏ 


المامسة والثلائون ‏ لفظ التيمم ذكره الله تعالى فى كاب فى « البقرة » وفى هذه السورة 
وه المائرة» والتى فى هذه السورة حى آية التيم . والله أغلم ٠‏ وقال القاضى أبو بكر 

أبن العربهة : هذه مغضلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحد ؛ هما آيتان فيهما ذكر النيمم 
[ إحداهما ]فى « النساء » والأخرى فى « المائدة » . فلا نعم أية آية عنت عائشة بقوها : 
د فانزل الله آية التيمم » . ثم قال : وحديثها يدل على أن التيم قب بل ذاك لم يكن مساوا 
ولا مفعولا لم ٠‏ ظ 

قلت : أما قوله :دفلا نم أيه آية عت عائشة » فهى هذه الآية على ما كن . ٠‏ والله 
أعلم ٠ ٠‏ وقوله : « وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوما ولا مفعولا لهم » فصحييح 
ولاخلاف فيه بين أهل السير ؛ لأنه معلوم أن غسل الحنابة لم يفترض قبل الوضوءء م أنه 
عللم جد احراس ادتي صل الله عليه وس منذ آفترضت عليه المسلاة بمكة 
لم يتصل إلا بوضوء مل وضوئنا اليوم ٠‏ فدل على أن آية الوضوء إنما نزلت ليكون فرضها 
المتقدم موا فى التتزيل ٠‏ وفى قوله : « فنزلت آية التيمم » ولم يقل آية الوضوء ما يبين أن 
الذى طرأ لمم من العلم فى ذلك الوقت حك التيمم لا حكم الوضوء؛ وهذا بين لا إشكال فيه . 

السادسة والثلائون التبمم يلزم كل مكف ازمته الصلاة إذا عدم الماء ودخل وقت 
الصلاة ٠‏ وقال أبو حنيفة وصاحباه والمرْنية صاحب الشافعى” : يجوز قبله؛ لأن طلب الماء 
عنده, ليس بشرط قياسا على لفلة؛ فلسا جاز انيم للنافلة دون طلب الماء جاز أإيضا 
للفريضة . وأستدلوا من ن ألسنة بقوله عليه السلام لأبى در : ” الصعيد الطيب وضوء المسلم 
ولول يد الماء عشر ججج » . ٠‏ فسمى عليه السلام الصعيد وضوء! ميا سي الماء ؛ فك إذا 
خم الماء . ٠‏ الله أعم ٠‏ ودليلنا قوله تعالى : : د قم تمذوا مأ » ولا يقال :لم يجحد الماء إلا 
من طلب و يجد . وقد تقدم هذا المعنى ؟ ولأها ظيارة ضرورة كالمستحاضة؛ ولأن النى- 
صل الله عليه وسلم قال : ” فأيها أدركّك الملاة تيممت وصليت “ . وهو قول الشافعى- 

وأحمد » وهو مروى” عن على" وأبن حمر وآبن عباس . [ 
() راجعبوص هوم () جدص+.٠.‏ (م) الزيادةعناينلمري. (4) فب:«كك». 


لد 0000 المسيزة الاين عبيون 





السابعة والثلاثون ‏ وأجمع العلماء على أن التيمم لا يرفع الحناية ولا الحدث» وأن المتيمم 
لما إذا وجد الماء عاد جنا ىاكان أو مَحْدئاٍ لقوله عليه السلام لأنى ذر : ” إذا وجدت 
الماء فأمسه علدك » إلا ثثىء روى عر أبى سامة بن عبد الرحمن ( رواه أن حي 
وعبد اميد بن جبير بن شيبة عنه ؟ ورواه آبن أبى ذئب عن عبد الرحمن بن حَرملة عنه قال 
فى الحنب المتيمم يجد الماء وهو على طهارته : لا يحتاج إلى غدل ولا وضوء حتى يحدث . 
وقد روى عنه فيمن يم وصل ثم وجد الماء فى الوقت أنه يتوضأ:و يعيد تلك الصلاة . قال 
آبن عبد البر : وهذا تناقض وقلة روية » ول يكن أبو سامة عندم يفقه كفقه أصحابه 
التابعين بالمدينة . 

الثامنة والثلاثون ‏ وأجمعوا على أن من نيم ثم وجد الماء قبل الدخول فى الصلاة 
بطل تهمه» وعليه آستعال الماء . وا مهور عل أن من تم وصل وفرغ من صلاته؛ وقد كان 
اجتهد فى طلبه الماء ول يكن فى رحله أن صلاته تامة ‏ لأنه أذى فرضه كا أمس ٠‏ فغير جائز أن 
توجب عليه الإعادة بغير حجة . ومنهم من آستحب له أن يعيد فى الوقت إذا توضأ وأغنسل . 
37 عن طاوس وعطاء والقامم بن محمد ومكحول وابن سير ين والزهمسى” ور بيعة كلهم 
يقول : عيد الصلاة . وآستحب الأوزاعى” ذلك وقال : ليس بواجب ؛ لمأ رواه أبو سعيد 
المدرى- قال : خرج رجلان فى سفر خضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيما صعيدا طيبا 
فصلياء ثم وجدا الماء فى الوقت فاعاد أحدهما الصلاة بالوضوء ول بعد الآخر» ثم أتيا رسول 
الله صل الله عليه وسلم فذكرا ذلك له ققال للذى لم بعد : أصبت السنة وأبحزأتك صلاتك» 
وقال للذى توضأ وأعاد : ”لك الأبجرمرتين ” . أخرجه أبو داود وقال : وغير[ أبن ] نافع 
يرويه عن الليث عن عميرة بن أفى ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن النبى" صل الله عليه 
وسلم » وذكر أبى سعيد فى هذا الإسناد ليس محفوظ . وأخرجه الذراقطي وقال فيسه : ثم 

وجد الماء بعد [ فى ] الوقت ١‏ 


(1) زيادة عن أبى داود ؛ لأن عيد الله بن نافع هوراوى الحديث )١( <٠‏ الزيادة عن الدارقطتى . 
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التاسعة والثلائنون ‏ واختلف العلماء إذا وجد الماء بعد دخوله فى الصلاة؛ فقال. 
مالك : ليس عليه قط الصلاة وآستمال الماء ولِمْ صلاته وليتوضا لا استقبل ؛ وبهذا 
قال الشافعى" واختاره ابن المنذر . وقال أبو حنيفة و جماعة منهم أ-مد بن حتبل والمزى”: 
يقطع ويتوضأ ودستانف الصلاة لوجود الماء . وجحمتهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء 
قبل الصلاة فكذلك يبطل ها بق منهاء و إذا بطل بعضها بطل كلها؛ لإجماع العاماء على أن 
المعتدة بالشهور لا ببق علها إلا أقلها ثم تحيض أنها تستقبل عدّتها بالحميض . قالوا : والذى 
,يطرأ عليه الماء وهو فى الصلاة كذلك قياسا ونظرا . ودليلنا قوله تعالى : دولا موا وا مالم . 
وقد اتفق اجميع على جواز الدخول فى الصلاة التيمم عند عدم الماء » واختلفوا فى قطعها 
إذا رؤى الماء ؛ ولم تثبت سنة بقطعها ولا إجماع . ومن متهم أيضا أن من وجب عليه 
الصوم فى ظهار أو قتل فصام منه أكثره ثم وجد رقبة لا يلنفى صومه ولا يءود إلى الرقبة . 
وكذاك من دخل فى الصلاة بالتيمم لا يقطعها ولا يعود إلى الوضوء بالماء . 

الموفية أر بمين ‏ واختلفواهل بص به صاوات أم يازم التيمم لكل صلاة فرض ونفل ؛ 
فقال شيك بن عبدالله القاضى :يعم لكل صلاة نافله" وفرريضة. وقال مالك : لكل فر بضة؛ 
لأن عليه أن بتَنى الماء لكل صلاة » فن ابتغى الماء فل يجده فانه يقيمم . ٠‏ وقال أبو حتيفة 
والثورى” واللث والحسن بن حى” وداود : يصلى ما شاء :تيمم واحد مالم يحدث ؛لأنه طاهص 
ما لم يجحد الماء» وليس عليه طلب الماء إذا نس منه . وما قلناه أسم ؛ لأن الله عن وجل 
أوجب على كل قائم إلى الصلاة طلب المساء» وأوجب عند عدمه التيم لاستباحة الصلاة 
قبل خروج الوقت» فهى طهارة. صرورة افيه بدليل إجماع المسلمين على بطلانها بوجود 
الماء وإن لم يحدث؛ ولبس كذلك الطهارة بالماء . وقد ينبنى هذا الحلاف أيضا فى جواز 
التيمم قبل دخول الوقت ؛ فالشافعى" وأهل المقالة الأولى لا يحوّزونه ؛لأنه لى قال الله تعالى 
« فلم تجَدوا مأء فتيسّموا » ظهر منه تعلق أجزاء التيم بالحاجة » ولا حاجة قبل الوقت . 
وعلى هذا لا يصلى فرضين ,تيمم واحدء وهذا بين . واختلف علمائزنا فيمن صلى صلاتى فرض 


)١(‏ راجم با ص 4ه؟ 
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تيمم وأحد؛ فروى يحى بن يحى عن ابن القاسم : يعيد الثانية مادام فى الوقت ٠.‏ وروى 
أبو زيد بن أبى الغمرعنه : يميد أبدا ٠‏ وكذاك روى عن مطرف وابن الماجثون يعيد 
الثانية أبدا . وهذا الذى بناظر عليه أصهابنا ب لأن طلب الماء شرط ٠‏ وذ كر ان عبدوس 
أن ابن نافم روى عن مالك فى الذى تمع بين الصلاتين أنه بتيمم لكل صلاة ٠‏ وقال أبو الفرج 
فيمن ذكر صلوات : إن قضاهن ,تيمم واحد فلا ثىء عليه وذلك جائزله . وهذا على أن 
طلب الماء لبس شرط . والأقل أصم ٠‏ وألله أعلم : 

الحادية والأر بعون - قوله تعالى : ( صعيدًا طَباً ) الصعيد : وجه الأرض كان عليه 
تراب أو لم يكن ؟ قاله الخليل وابن الأعالى والزجاج لامع : لا أعل فيه خلافا بين 
000 «وإن انما يا ازا لى أرضا ضيظة لاتنبت 

ليثا ٠.‏ وقال تعالى « وي مدنا ناه ٠‏ ومنه قول ذى الرمة : 

كأنه بالضحى تريى الصعيد به » علا اران لطر 

موي عوبنيا ٠‏ وبع الصعيد صعدات ؛ ومنه 

لحديث ” إياى وابطاوس فى الصعدات “ ' . واختلف العلماء فيه من أجل تقبيده بالطيبٌ ؛ 
فقالت طائفة : يهم بوجه الأرض كله تراباكان أو رملا أو ججارة أو معدنا أو سبخة . 
هذا مذهب مالك وأبى حنيفة والثورى” والطبرى” . «وطيبا» معناه طاهي! . وقالت فرقة: 
« طيبا » حلالا وهذا قلق . وقال الشافعى” وأبو بوسف : الصعيد التراب المنبت وهو 
الطيب ؛ قال الله تعالى : « والبلد الطيب يحرج نباته بإذن 0 فلا يحوز التيم مندهم على 
غيره . وقال الشافعى" : لا بقع المسعيد إلا على تراب ذى غبار ٠‏ وذ كر عبد الرزاق عن 
ان عباس أنه سئل أى الصعيد أطيب؟ فقال : الحرث . قال أبوعمر : وفى قول ابن عباس 
هذا ما بدل عل أن الصعيد يكون غير أرض الحرث ٠‏ وقال عل رضى الله عنه : هو التراب 


: والدباية يسى الخمر . والحرطوم‎ ٠ الصعيد : الثراب‎ )١( 4.05 ص وهم وص‎ ١١ + راحم‎ )١1( 
٠ يقول : ولد الظبية لا رفم رأسه » وكأنه رجل سكران من ثقل نومه فى وقت الضحى‎ ٠ مر وصفوتها‎ 
 م008ضال (ه) راجع ب‎ ٠. السدات : الطرق.٠  (4) فىبرزرط :القتهاء‎ )( 
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خاصة ٠‏ وفى كاب الخليل : يم بالصعيد ؛ أى خذ من غباره ؛ 8 ابن فارس و 
يقتضى التيمى بالتراب فإن الجر الصلد لا غبار عليه ٠‏ وقال الككا الطبرى” : واشترط الشافعى" 
أن يعلق لتزاب باليد و ,تيمم به تقلا إلى أعضاء التيم » كالماء ينقل إلى أعضاء الوضوء ٠‏ 
قال الككا : ولاشك أن لفظ الصعيد ليس نصا فيا قاله الشافعى” » إلا أن قول رسول الله 
صل الله عليه وسلم : #لجملت لى الأرض مسجدا وترابها طهورا “ بن ذلك ٠‏ 

قلت : فاستدل أصحاب هذه المقالة بقوله عليه السلام : ” وجعات تر بتها لنا طهورا “ 
وقالوا : هذا من باب المطاق ويد ويس 0 : 00 هو من باب النص على بعض 
5-007 “مؤي ايا 
الأرضا ذوناء وهو نه وك 75 ولس بعد سآن الله سيان . وقال صل الله عليه 
وس لإجنب : #عليك بالصعيد فانه يكفيك”» وسيأتى . ف «صعيدا» على هذا ظرف مكان ٠‏ 
ومن جعله للتزاب فهو مفعول به ستقدير حذف ألباء أى بصعيد . و «طيبا» نعت له ٠.‏ ومن 
جعل « طيبا » بمعنى حلالا نصبه عل الخال أو المصدر . 

الثانية والأربعون - وإذا تقزر هذا فآعلم أن مكان الإماع اذ كرناه أن تيمم الرجل 
على تراب منبت طاهى غير منقول ولا مفصوب . ومكان الإجماع ف المنع أن يتيم الرجل 
عل الذهب الصرف والفضة والياقوت والزهرة والأطعمة اتيز الم وغيرهما 4 أو عل 
النجاسات . واختلف فى غير هذا كالمعادن ؛ فأجيزوهو مذهب مالك وغيره . ومنع وهو 
مذهب الشافعى” وغيره ٠.‏ وقال ابن خويز منْداد : ويجوز عند مالك لتبمم على الحشيش إذا 
كان دون الأرض» وأختلف عنه فى اتيعم عل الثلج ففى المدؤنة والمبسوط جوازه» وفى خيرهما 

منعه . وآختلف المذهب ف التيمم على العود؛ المهور على على المنع . ٠‏ وفى عخنصرالوقار أنه جائر . 


5252596 (0) .ا١مه6 راحم ب لاا ص‎ )١( 
٠ الوقار( كسحاب) : لقب زكر يا بن يحى بن إبراهم المصرى الفقيه‎ )4( ١. (؟) فى ط : فيا‎ 
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وقيل : بالفرق بين أن يكون منفصلا أو متصلا فأجيز على المتصل ومنع فى المنفضل ٠‏ وذ كر 
التعلى أن مالكا قال : رقن بيده على شجرة ثم مسح بها أحزأه . قال : وقال الأوزاعى- 
والثورى- : يجوز بالأرض وكل ما علمها من الشجر وا جر والمدر وغيرها» حبّى قالا: لو ضرب 
بيده عل اد والثلج أبزاء ٠‏ قال ابن عطية : وأما التراب ب المتقول من طين أو غيره بفمهور 
الأعب ويل راز لبي مزق المي ال وغر ال رسفي لاز انا أ 
كالخص والآرَ ففيه فى المذهب قولان : الإجازة والمنع ؛ وف التيمم على الحدار خلاف ٠‏ 

قلت : والصحيح الحواز لحسديث أبى بهم بن الحارث بن الصٌمْة الأنصارى” قال : 
أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بر مل فلقيه رجل فسلم عليه» فلم يرد عليه النى 
صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على االحدار فسح بوجهه ويديه» ثم ردّ عليه السلام ٠‏ أخرجه 
البخارى” ٠.‏ وهو دليل على صحة النيمم بغر التراب كا يقوله مالك ومن وافقه . ويردٌ على 
الشافبى” ومن تابعه فى أن المسوح به تراب طاهى ذو غبار عق باليد . وذكر النقاش عن 
ابن علية وابن كيسان أنهما أجازا التيم بالممْك والزعفران ٠‏ قال بن عطية : وهذا خطأ 
بت من جهات ٠‏ قال أبو عمر : وجماعة العلماء على إجازة التيمم بالسباخ إلا إسحاق 
ابن راهو به . 000 ابن عباس فيمن أدركه ركه التيمم وهو فى طين قال يأخذ من الطين 
فيطل به بعض جسده ) فإذا جف م4 ٠‏ وقال الثورى> وأحمد : يحوز التيمم غبار اللند . 
قال الثعلى- ؛ وأجاز أبوحيفة انيم بالل اريخ والنورة مص وا موه اللسحوق ٠‏ 
قال : فإذا تم بسحالة الذهب والفضة والصفر والنحاس والرصاص لم يجزه ؛ لأنه ليس من 
جنس الأرض 

لثالثة والأريعون - قوله تعالى : (( فآ مسحوا بوجوهم وأيديكأ ) المسح لفظ مشترك 
يكون بمعنى الماع » يقال : مسح الرجل المرأة إذا جامعها . والمسح : مسح الثىء بالسيف 
)١(‏ امد ( با تحر يك ) : الماء الحامد . (؟) السحالة : برادة الذهب اث . 
)م( الصفر( بالشم ) : الذى تعمل منه الأوانى ٠‏ 
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وقطعه به . ومسحت الإبل يومها إذا سارت . والمسحاء المرأة الرسحاء التى لا آست لها 
ظ وبفلان مسحة من بمال . والمراد هنا بالمسح عبارة عن جو اليسد على المسوح خاصة » فإن 
كان بآلة فهو عبارة عن تقل الآلة إلى لبد وجعرها على المسوح » وهو مقتضى قوله تسالى 
فى آية المائدة : « فأمسحوا بوجوه؟ وأبدِيي منه » ٠‏ فقوله « منه » يدل عل أنه لا بد 
من نقل التراب إلى محل التيمم . وهو مذهب الشافعى ولا نثشترطه نحن؛ لأن النبى" صل الله 
عليه وس لمأ وضع يديه على الأرض ورفعهما نفخ فيهما؛ وفى رواية : نفض . وذلك يدل 
عل عدم اشتراط الآلة ؛ يوضّحه تههمه على المدار . قال الشافعى” : لمالم يكن بد فى مسح 
لأس بالماء من بأ ينقل إلى الرأس » فكذاك المسح بالتقاب لا بد من التقل . ولا خلاف 
فى أمف حك الوجه فى التيعم والوضوء الاستيعاب ولتيع مواضعه؛ وأجاز بعضهم ألا يتتبع 
ا 0 
حكاه ابن عطية . وقال الله عن وجل : « يوجوهم وأَيدِيم » فبدأ بالوجه قبل اليدين وبه 
بتيوي ويد امع باب التيم ضربة » ذ كر اليدين قبل 
الوجه . وقاله بعض أهل العلم قياسا على تنكيس الوضوء ٠‏ 

الرابعة والأر بعون - واختلف العلساء أين يبلغ بالتيم فى اليدن؛ فقال ابن شباب : 
إلى المنا كب ٠‏ وروى عن أبى بكر الصديق . وفى مصنف أبى داود عن الأعمش أن رسول 
الله صل الله عليسه وسلم مسح إلى أنصاف ذراعيه ٠‏ قال ابن عطية : ولم يقل أحد بهذا 
الحددث فا حفظت ٠‏ وقيل ؛ بغ به إل قرفن قياس على الوضوه . ٠‏ وهو قول أبى حنيفة 
والشافى وأصحابهما والثورى- وابن أبى سامة والليث كلهم يرون بلوغ المرفقين التيمم فرضا ‏ 
واجبا ٠‏ وبه قال مد بن عبد الله بن عبد الحكم وابن ن نافع » و إليه ذهب إسماعيل القاضى ٠‏ 
قال ابن نافع : من تيمم إلى الكوعين أعاد الصسلاة أبدا . وقال مالك فى المدؤنة : يعيد 
فى الوقت ٠‏ وروى التيمم إلى المرفقين عن النى” صلى الله عليه وسلم جاب ربن عبد الله وابن حمر 


٠١١ راجحع بوص‎ )١( 


5 الجزء الامس [ سورة 





وبهكان يقول . قال الدَارَقطَنَ : مثل قتادة عن التيمم فى السفر فقال. كان أبن عمر يقول 
إلى المرفقين ٠.‏ وكان الحسن و إراهم التخعى- يقولان إلى المرفقين . قال : وحذثى محدث 
عن الشعى” عن عبد الرحمن بن أ بى عن مار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
” إلى المرفقين” . قال أبو إصحاق : فذكرته لأحمد بن حنبل فعجب منه وقال ما أحسته! . 
وقالت طائفة : بلغ به إلى الكوعءين وها الرزسغان رض عن عل بن أبى طالب والأوزاع 
وعطاء والشعبى” فى رواية »و بدقال أحمد ين حنبل و إنحاق بن راهو به وداود بنعلى” والطبرى” 
وزوى عن مالك وهو قول الشافعى- فى القديم . وقال مَكحول : اجتمعت أن الهس ى” فتذا كن 
اتيم فقال لزه ىى- : المسح إلى الآباط . فقلت : عمن أخذت هذا ؟ فقال : عن كاب الله 
فو وجل » ]ذا اه ال قزل :1 نا سحو ود وديم » فهى يدكلها ٠‏ قلت له : 
فإن الله تمالى يقول : ه وَالسَارق والسارقة اموا انيما » » فن أ بن تقطع اليد ؟ قال : 
تفصمته ٠‏ وحى عن الذرأوردء” أن الكوعين فرض والآباط فضيلة . قال ابن عطية 
هذا قول لا يمْضِدٌه قياس ولا دليل» و إنما عمم قوم لفظ اليد فأوجبوه من المنكب: وقاس 
قوم عل الوضوء فأوجبوه من المرافق وههنا جمهور الأمة » ووقف قوم مع الحديث فى الكوعين» 
وقبس أيضا على القطع إذ هو حم شري وتطهيرم هذا تطهير) ووقف قوم ع حلي عمار 
فى الكفين . وهو قول الدعوة: 

الهامسة والأر يمون واختلف الماماء أيضا هل يَكنى فى انيم ضربة واحدة أم لا؟ 
فذهب مالك ف المدوّنة أن بيهم بضر بتين : ضر بة للوجه وضر به لليدين؛ وهو قول الأوزاعّ 
والشافى" وأبى حنيفة وأصحابهم » والثورى” والايث وابن أبى سلمة ٠.‏ ورواه جابر بن عبد الله 
وابن عمر عن النى” صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال ابن أبى الهم : التيمم قري راعلة ريك 
عن الأوزاعمت فى الأشهر عنه ؛ وهو قول عطاء والشعبى" فى رواية ٠.‏ وبه قال أحمد بن حنبل 
و إسحاق وداود والطبرى” ٠‏ وهو أبت ما روى فى ذلك من حديث عمار . قال مالك فى كاب 
محمد : إن تيمم بضرية واحدة أحزأه . وقال ابن نافع : يعيد أبدا . قال أبو عمر وقال أبن 


00( راحم ب 5 ص و6١‏ 0( كذا فى الأصول ٠‏ وفى اين عطية : « الداردى » ٠.‏ 
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أبى ليل والحسن بن حى” : ضر بتان ؛ بمسح بكل ضر بة منهما وجهه وذراعيه ومرققيه . 

ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم غيرهما ٠‏ قال أبو عمر : : لا اختلفت الآثار فى كيفية التتيمم 

وتعارضت كان الواجب فى ذلك الرجوع إلى ظاهى الككّاب» وهو يدل على ضربتين ضربة 

للوجه ‏ ولليدين أنخرى إلى المرفقين » قياسا على الوضوء وآنباما لفعل أبن عمر ؛ فانه من 

الم ٠‏ ولوئبت عن النبى” صل الله عليه وسلم فى ذلك ثىء وجب الوقوف 
ه . وبالله التوفيق 


قوله تعالى : ( إن لله كان عمُوا عورا ) أى لم رزل كائنا يبل الف وهو السبلء 
ويغفر الذنب أى يسترعقو بته فلا يعاقب . 


ا اص ع م بر ص 


قوله تعالى آل رين ننَ ونوا تيا بن الكت رون 


2 و2 ومس و 
لصَللة ويرِيدونَ أن تَضلُوا السبيلٌ © واللّه أعلم بأعدا بكر وك لله 
ليا وك بل تصيرا © من ألنَ هادوا حرو اكلم عن مواضعهء 
| ع كر لتر عله عه ل را عن لي ري اب صر ا صل وس واس كه سس اله عاضا كير 
وو نا وصََا َع ع مسي رصنا لا بم كفا 
0 سال صر اروس لص ص صر صر لجر 2ى 
فى آلدين دارا الوا سمعنا وأطعنا وأمعم وأنظرنا لكان خيرا لهم 
عاد مدو مت رس ا 


سردم ارد سس موس اراس ص عرص 


يها آلزين ونوا الكقدب ليغا ما 0 م 


100 0 رص 0 
5000 امه ل 
أ 20000 يعفر أن ا 
ذلك لمن دنا ومن شرك أله ؛ مقّد فرق فك عَنبا © أذ زر 


سل برس 2 سل 6 بير اتير سار ع اس 


ِلَ ين يزَكُونَ أنفسهم بل الله برك من يسآم و لاه 
)١(‏ فى معط : فم يعاقب ٠‏ 


كو سه) 
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انظ يِف يَفَوُوت عَلَ الله الْكَذْبَ وكق يدت إنمنا مرينا 
ار إِلَ الذي ١‏ ونوا تصيبًا م الكتنب ينون الحبت وا لطغوت 
وشو للذينَ كَمَروا متكا أهدئ من النَ #امنوا سبيلاً (8) 
أوكتيكَ م د 1 تصيرًا 22 
ا 


ا 0 


2م وماس 


ده اس نك دور 


ب زم بن تدن) 19" 

نزلت فى يهود المديئة وما والاها ٠‏ قال بن إسحاق : وكان رفاعة بن ز يد بن التأبوت من 
ا 00 الاح امي 
أب لى قره ( قلة) . سن أت مجوةوق عو نب ال 
وف 7 3 تقديره ترون الضلالة بالمدى؛ كا قال تعالى « أولئِك الذي أشتر 
الصَلدلة بالمدى » قاله القتتى" وغيره ٠‏ ( ويريدون أن تضِلُوا السَّبيلَ ) عطف عليه ؛ 5 
تضلوا طريق الحق . وقرأ الحسن : « تُضلُوا » بفتح الضاد أى عن السبيل ٠‏ 

قوله تعالى ( ول أعم يمايم ) بريد متع» فلا نستصحيوعم فانم أعدا م ٠‏ 
ويموز أن يكون « أعل » بعنى علم» كقوك تالى « و وت » لى هين (٠‏ دك 
لله ونا ) الباء زائدة؛ زيدت لأن المعنى آ كتفوا بالله فهو يكفيك أعداء م .ودوياء 
و« تصيرا » نصب عل البيان» وإن شئت على الحال ٠‏ 

قوله تعالى : ( من الْدْينَ هادوا ) قال الزجاج : إن جعلت « من » متعلقة بما قبل 
فلا يوقف عل قوله « تصيرا »» و إن جعلت منقطعة فيجوز الوقف على « نصيرا » والتقدير 


(0 فىبسءط. () فىيءطوسجما. (م) راحم جا ص.١٠م‏ (4) راجع :اص ٠١‏ 
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من الذين هادوا قوم يحترفون الكلم ‏ ثم حذف . وهذا مذهب سيبويه» وأنششد النحو يون : 
قلت مان قرا 1 ه يفضلها فى حسب وميس 

لوا : المعنى لو قلت ما فى قومها أحد يفضلها؛ ثم حذف ٠‏ وقال الفراء : أنحذوف «من » 

العنى : ين الذبن هادوا من يحزفون . وهذاكقوله تال 0 


أن لدع وتان قو ارم 


١م‏ 
فظلوا ومنهم 1 سابق له 3# د اميل 


بريد ومنهم من دمعه ) لغذف الموصول . وأنكره المرّد والزجاج ؛ لأن. حذف الوصول كدف 
بعض الكلمة . وقرأ أبو عبد الرحمن السامى- وإراهم النخعى- د الكلام » ٠‏ قال النحاس : 
و«الكلم» فى هذا أولى؛ لأنهم إما يحزفو نكل النبى” صلى الله عليه وسلم » أوما عندهم فى التوراة 
وليس يحرفون جميع الكلام » ومعنى (( يحرفونَ ) بتأؤلونه على غير تأو يله ٠‏ وذّتتهم الله تعالى 
بذاك لأنهم يفعلونه متعمدين . وقيل : (( عن مواضعه ) يعنى صفة الننى” صل الله عليه وسم . 
( ويقولونَ معنا وعَصينا ) أى سمعنا قولك وعصينا أمرك ٠‏ ( وامفع غير ممع ) قال 
آبن عباس : كانوا يقولون للنبي صل الله عليه وسلم : أسمع لاسمعت » هذامادهم ‏ لعنهمالله ‏ 
وهم يظهرون أنهم يريدون أسمع غير مسمع مكوها ولا أذَّى . وقال الحسن ومجاهد : معناه 
غير مسمع منك » أى مقبول ولا مجاب إلى ما تقول ٠‏ قال النحاس : ول وكان كذلك لكان غير 
مسموع منك ٠‏ وتقدّم القول فى (راعنا) . ٠‏ ومعنى ( ليا بأْستيم ) أى يلوو ألستتهم عن 
الحق أى بميلونها إلى ما فى قأويهم ٠‏ وأصل الى الفتل» وهو نصب عل المصدر» و إن شئت 
كان مفعولا من أجله . وأصله لوا ثم أدغمت الواو فى الياء ٠‏ ( وطعنا )) معطوف عليه 
أى يطعنون فى الذين » أى يقولون لأصحابهم لوكان نيبا لدرى أننا تبه » فاظهر الله تعالى 
نبيه على ذلك فكان من علامات نبوته » ونهاهم عن هذا القول ٠‏ ومعنى (( فوم ) أصوب لمم 
)١(‏ تيم ( بكسرالتاء) : وهى لغة لبعض العرب » وذلك أنهم يكسرون حرف المضارعة فى نحو نعل وتمل ؛ فلا 
كسروا التاء انقليت الهمزة ياء ٠‏ والميسم ( يوزن المجلس ) : الثغر ٠‏ (؟) راحم ها ص 0م8١‏ 2 


(") فى ديوان ذى الرمة : « غالب » و« يُنى » . وهملان المين فيضاتها بالدمع ٠‏ ويذرى : يصيب ٠‏ 
(١‏ راحم + ١‏ ص /اه 
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فى الرأى ٠‏ (فلا يؤْمئونَ إلا قلا ) أى إلا إمانا قليلا لا ستحقون به اسم الؤيمان ٠‏ وقيل : 
معناه لا يؤمنون إلا قليلا منهم ؛ وهذا بعيد لآنه عن وجل قد أخبر عنهم أنه لعنهم يكفرهم ٠‏ 

رلك عا ( يما الّذينَ ونوا الاب آمنوا بما نوْلنَا ) قال ابن إسحق : كلم رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ رؤساء من أحبار يهود منهم عبد الله بن صوريا الأعور وكعب بن أمد 
فقال ل : ”يامعشر يهود آتقوا الله وأساموا فوالله إتكم لتعامون أن الذى جنك به الحق » 
قالوا : ما نعرف ذلك يا عمد . و بجحدوا ما عرفوا وأصروا ملى الكفر ؛ فأنزل الله عن وجل 
فيهم «يايها الذينَ أوتوا لكاب آمنوا با رْلنا مصدا لا ممم من قبل أن تطمس وجوها» 
إلى آخر الآية . 

قوله تعالى : ( مصدمًا لا مم ) نصب عل الحال. (١‏ من يل أن نمس وجول ] 
الطمس استئصال أثر الثىء ؛ ومنه قوله تعالى : د نَإذَا انجوم طمست > » ٠‏ ونطمس 
وبي كبرالر وتهااق لتيل عاذ ويقالفى الكلام : طَمم يطسم ويطسم بمعنى 
طمس؛ يقال : مس الأثروظمم أى أتمى » كله لذات؟؛ ومنه قوله قال ار سا عمس 
عل أموالم » » أى أهلكها ؛ عن اين عرفة ٠.‏ ويقال تيسن لازم رشنت ٠‏ وطمس 
ألله بصره » وقوم مون التسر إذا ذهب آثر لين ومنه قوله تعالى : اناد أثاء طعا عا 


.و 59 


اعيتهم » يقول أعميناهم ٠‏ 
واختلف العلماء فى المعنى المراد هذه الآ هل هو حقيقة فيجعل الوجه كالقفا فيذهب 
بالأنف والفم والحاجب والعين . أو ذلك عبارة عن الضلالة فى قلوبهم وسأيهم التوفيق ؟ 
فزلانا+ زوى عن أوتية كفن اتفال م بل أذ طس ود قل انه 
إضلالا لا تهتدون بعده . يذهب إلى أنه تمثيل وأنهم إن لم يؤمنوا فعل هذا بهم عقوبة ٠‏ 
وقال قتادة : معناه من قبل أن نجعل الوجوه أقفاء . أى يذهب بالأنف والشفاه والأعين 
والمواجب ؛ هذا معناه عند أهل اللغة . وروى عن أبن عباس وعطية العو : أن الطمس 
أن تزال العينان خاصة وترة فى القفاء فيكون ذلك ردا على الدبر و يمثى القهقرى . وقال مالك 


)١(‏ راجع سور ص 8و١ )١(‏ راجع جم ص #لام ‏ () راجم ب ها ص م4 





النناء | تغسيرالقرطى 231:6 ظ 


0 : كان أقل إسلام كعب الأحبا أنه م برجل من الليل وهو يق رأهذه الآية : ديا اين ظ 
وتوا الاب آمنوا » فوضع كقيه على وجهه ورجع القهقرى إلى ينه نأسم مكانه وقال ع . 
والقه لققد خفت ألا أبلغ يتى حتى بطمس وجهى . وكذلك فعل عبد الله بن سلام» لى) نزات 
هذه الآية وسمعها أتى رسول الله صل الله عليه وسلم قبل أن يأنى أهله وأسلم وقال : 
يارسول الله» ماكنت أدرى أن أصل إليك حتى محوّل وجهى فى قفاى ٠‏ فإن قبل : كيف 
جاز أن يبتدهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنوا [ثم لم يؤمنوا] ول يفعل ذلك بهم؛ فقيل : إنه 
لماآمن هؤلاء ومن اتبعهم رفع الوعيد عن الباقين ٠‏ وقال المبرد : الوعيد باق متنظر . 
وقال : لا بدّهن طمس فى اليهود ومسخ قبل يوم القيامة ٠‏ 00 
قوله تعالى : : (أك انهم ) اى أسحاب الوجره(؟ لما اب لبت ) أى مسههم 
قردة وخنازير؛ عن الحسن وقتادة ٠‏ وقيل : هو روج من امطاب إلى الغيبة ٠(وكان‏ ص 
الله ؛ مفعولا) أى كاثنا موجودا ٠‏ ويراد بالأم المأمور فهو مصدر وقم موقم المفعول؛ فالمعى 
أنه مى أراده أوجده ٠‏ وقيل : معناه أن كل أم أَخْب بكونه فه وكائن على ما أخبر به . 


قوله تمألى : ( 34 ات لا يفراذ مَك به ) روى أن النى؟ صلى الله عليه وسلم 
آلا د إنَّ ألله يغف رالذنوب بحيعا » فقال له رجل : يا رسول الله والشرك ! فنزل « إن الله 
لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذَكَ لمن يشا » . وهذا من انك المتفق عليسه الذى 
لا اختلاف فيه بين الأمة ٠‏ ( ويغفر مادون ذَلكَ لمن يَسَاء ) من المتشابه الذى ققد تكلم 
العلماء قبه ٠‏ فقال مد بن بحري رالطبرى : قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة فى مشيثة 
الل ور الا ا ا لان ٠‏ وقال 


موت لكر سا كاى لاه كثرم 30 


بعضهم : قد بن الله تعالى ذلك بقوله « ذا تحتو جما بون عن ذُكفْر عم سياد » 
فأعلم أ أنه شاء أن عر امار ان | خنيال؟ زرلا ترا أن أى الكاثر: ٠‏ وذهب بعص 


قرف | 
أهل التأويل إلى أن هذه الآية نأفة لاتى فى آ تحر م« الفرقان » ٠‏ قال زيد بن ثاءت : نزلت 


سورة « النساء» بعد « الفرقان » لسئة أشهر» والصحبح أن لا فسخ ؛ لأن النسخ فى الأخبار 


. من هذا الحزء‎ ١١4 ص 5117 (+) راحم ص‎ ١6 فىب. (؟) راجع ب‎ )١( 
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استحيل . وسياتى [ بأل ] المع بين الآى فى هذه السورة وفى «الفرقان» إن شاء الله تعالى . 
وى ال مذى- عن عل بن أبى طالب قال : ما فى القرآن آية أحب إلى من هذه الآية . 
بان يا 3 1 0 5 قال : هذا حديث حسن غريب ٠‏ 
الأول - قوله د عال . اَذ بن نسي ) هذا لفظ عام فى اه 
وم يمتلف أحمد من التاؤلين فى أن امراد اليهود ٠‏ . واختفوا فى الممنى الذى زككوا به أنفسهم ؛ 
فقال قتادة وا لحسن : ذلك قولم : :من هله وأحبارة» “وقوطم: ٠:‏ برأ ” 
كوا أو تسارقع وال الح هناك والسدى : قوم لا ذنوب لنا وما فعلناه نهارا غفر 
لملا وما فعلناه ليلا غفر لن) نهارا» وتحن كال أ طفال فى عدم الذنوب . وقال ييه 
وعكمة : تقديمهم الصغار للصلاة؛ لأنهم لا ذنوب علءهم وعدا مين من 5 
وقال ابن عباس : ذلك قولم آباؤنا الذين ماتوا شفعون لنا و يركوننا ٠‏ وقال عبد الله 
ان مسعود : ذلك اجام عدي عل معن . وهذا أحسن ما قيل ؛ فإنه الظاهى من معنى 
الآية » والتركية : التطهير والتبرية من الذنوب : 

. الثانية - هذه الآية وقوله تعالى 10000 
لنفسه باسانه » والإعلام بأن الزأكى امرك من حسنت أفعاله وزكاه الله عن وجل فلا عيرة 
يتزكية الإنسان نفسه » و [إنما العيرة يتزكة الله له . وفى بح مسام عن مد بن عمرو بن عطاء 
قال : سيت آينتى برَة؛ فقالت لى زينب بنت أبى سامة : إن رسول الله صل الله عليه وسلم 
نبى عن هذا الآسم» وسميت برّة؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” لا تر كوا أنفسكم 
لله أعلم بأهل الير متم “ فقالوا : بم نسميها؟ فقال :”موها زينب”. فققد دل اكاب والسنة 
على المنع من تركية الإفسان نفسه» ويحرى هذا احرى ما قد كثرفى هذه الديار المصرية عن 

نعتهم أنفسهم بالنعوت التى تقتضى التركية ؛ كز 5" لدين وعي الدين وما أشبه ذلك» لكن لى) 
كثرت قبائح المسمين ب وي ا 


. من جد وط (0) داع ب م رص بام (م) فى ز: لعز د (ه) فىج: أهلها‎ )١( 


الثالفة - فأما تزكية الغير ومدحه له ؛ فى البخارى” من حديث أبى بكرة أن رجلا 
دك عند النى صل الله عليه وس فأثقى عليه رجل خررَاء فقال النى> صلى الله عليه وس : 
” ويحك قطعت عنق صاحبك - يقوله مرارا - إن كان أحدم مادحا لا محالة فليقل 
أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا برك على الله أحدا“ فنبى صلى الله 
عليه وسلم أن يفرط فى مدح الرجل بما ليس فيه فيدخله فى ذلك الإعجاب والكبر » و يظن 
أنه فى الحقيقة بتلك المنزلة فيحمله » ذلك على تضهيع العمل وترك الآزدياد من الفضل؛ ولذلك 
قال صل الله عليه وس : ” ويحك قطعت عنق صاحبك “. وفى الحديث الآخر”قطعتم ظهر 
الرجل” حين وصفوه با ليس فيه . وعلى هذا تأول العلماء قوله صل الله عليه وسلل : #آحَثُوا 
التزاب فى وجوه المدّاحين” أن المراد به المدّاحون فى وجوههم بالباطل وبما ليس فهم » 
حتى يجعلوا ذلك بضاعة نستأ كلون به المدوح ويفتنونه ؛ فأما مدح الرجل مما فيه من :الفعل 
الحسن والأمس المحمود ليكون منه ترغيبا له فى أمثاله وتحر يضا للناس عل الآقتداء به فى أشباهه 
فليس بمدّاح» و إن كان ققد صار مادحا بم تكلم به من جميل القول فيه . وهذا راجع 
إلى النيات « والله يمل المفسد. من المصلح » . وقد مدح صل الله عليه وسم فى الشعر 
واالخطب والمخاطبة ول يحت فى وجوه المدّاحين التراب» ولا أمسى بذاك . كقول أبى طالب : 

وأسيض نستسق الغام يه * نمال اليتائى عصمة للا رامل 

ودح العباس وحسان له فى شعرهما ) وند ةا كورب بن زهير» ومدح هو أيضا أصحابه 
فقال : ” إن لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع» ٠.‏ وأما قوله صلى الله عليه وسلم 
قَ يح الحديث : ”لا تطرونى كا أطرت النصارى عسى بن مسيم وقولوا : عبد الله ورسوله” 
فعناه لا تصفونى بما ليس فء من الصفات تلتمسون بذلك مَدْحى » كا وصفت النصارى 
عيسى بعالم يكن فيه » فنسبوه إلى أنه ابن الله فكفروا بذلك وضلوا ٠‏ وهذا يقتضى أن من 
رفع آما فوق حده وتجاوز مقداره بما ليس فيه فعتد آثم ؛ لأن ذلك لو جاز فى أحد لكان 
أولى الحلق بذلك رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
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قوله تعالى : ( ولا ظلمُونَ فتلا ) الضميرفى « يظامون » عائد على المذكورين ممن 
ذكلّ نفسه ومن يركيه الله عن وجل . وغير هذين الصنفين علم أن الله تعالى لا يظامه من 
غير هذه الآية . والفتيل االميط الذى فى شق نواة القرة؛ قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد . 
وقبل : القشرة.التى حول النواة بينها وبين البسرة ٠‏ وقال ابن. عباس أيضا وأبو مالك 
والسدى : هو ما يخرج بين أصبعيك أو كفيك من الوصخ إذا فتلتهما ؛ فهو فعيل بمعى 
مفعول . وهذا كله يرجع إلى كاية عن تحقير الثىء وتصخره » وأن لله لا يظلمه شيئا . 
ومثل هذا فى التحقير قوله تعالى : درولا امون قرا » وهو النكتة الى فى ظهر النواة» 
ومنه تنبت التخلة » وسيأتى . قال الشاعى بيذم بعض الملوك : 
تمع اليش ذا الألوف وتغزو * ثملاترزأ المدؤفتيلا 
ثم عمجب النى” صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال : (أنظر كيف يفون عل لله اكب ) 
ف قولم : نحن أبناء الله وأحباؤه ٠.‏ وقيل : تزكيتهم لأنفسهم ؟ عن أبن بحري ٠‏ وروى أنهم 
قالوا : ليس لنا ذنوب إلاكذنوب أبنائنا يوم تولد . والآفتراء الاختلاق ؛ ومنه أفترى فلان 
عل فلان أى رماه بما ليس فيه ٠‏ وثّريت الثىء قطعته ٠‏ ( وَكَفَى به فا ميا ) نصب 
على البيان . والمعنى تعظم الذنب وذمه . والعرب تستعمل مثل ذلك ذ, المدح والذم ٠‏ 
فه تال ترق وين )من هود يو ير 

والطاغوت ) اختلف أهل التأويل فى تأويل البت.والطاغوت؛ فقال أبن عباس وابن جبير 
وأبوالعالية : الحبت الساحر بلسان الحبشة» والطاغوت الكاهن . وقال الفاروق عمر رضى الله 
عنه : الحبت السحر والطاغوت الشيطان . ابن مسعود : الحبت والطاغورت ها هنا كعب 
ابن الأشرف وى بن أخطب . عكرمة : الحبت حى بر أخطب والطاغوت كمب 
ابن الأشرف ؛ دليله قوله تعالى : « يربدُونَ 3 كا كوا إل الطاغوت » ٠‏ قتادة : الحبت 
الشيطان والطاغوت الكاهن . وروى آبن وهب عن مالك بن أنس : الطاغوت ما عبد من 

دون الله . قال : وسمعت من يقول إن الحبت الشيطان ‏ ذكره النماس . وقيل : همأ كل 


(1) راجع ص وو ع من هذا الحزه . (؟) فى ج: هو 
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معبود من دون الله» أو مطاع فى معصية الله؛ وهذا حسن . وأصل الحبت الحبس وهو الذى 
لا خير فيه» فأبدت لناء من السين ؟ قاله ُطرب ٠‏ وقيل : الحبت إبليس والطاغوثٌ أولياؤه . 
وقول مالك فى هذا الباب حسن ؛ يدل عليه قوله تعالى : نميو ابيا لارتء 
وقال تعالى : د والْينَ اجتتبوا اهرت أن يدوه » فرزك فلن ن الخارق عن اهفل 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”” الطرق والطيرة والميافة من االحبت ». الطرق الزجر» 
والعيافة اط نجه أبو داود فى سنته . وقبل : اللحبت كل ما حرم الله » والطاغوت 
كل ما يطغى الإنسان . والله أعلم ٠‏ 0 

قوله تعالى : ( ويقولونَ للذين كقروا ) أى يقول الهود لكفار قرش أتم أهدى 
سبيلا من الذين آمنوا بيمحمما. ٠‏ وذلك أن كعب بن الأشرف تحرج فى سبعين را كا من المهود 
إلى مكه بعد و وقعة أ ليسالفوا قريشا على قتال رسول لقه صل الله عليه وس » فت لكمب 
على أبى سفيان فأحسن مثواه» ونزلت الهود فى دور قريش نتعاقدوا وتعاهدوا ليجتمعن على 
قتال مهدب فقال أبو سفيان : إنك آمو تقرأ الككاب وتعل» ونحن أميون لا نعلء فاينًا أهدى 

لاحب اي ب 


5ه مره م 


قوله تعالى :آَم تيب بن املك ) أى للم؟ واللم صلة . دده ارين 
الملك» وهذا على وجه الإنكار؛ ويا مع اي 
أحدا منه شيئا لبخلهم وحسدهم ٠‏ وقيل : الممنى بل ألم نصيب؛ فتكون أم متقطعة ومعناها 
الإضراب عن الأول والاستئناف للثانى . وقيل : هى عاطفة على محذوف؛ لأنهم أنقوا من 
أتباع مهد صل الله عليه وسلٍ . والتقدير : أهم أولى بالنبؤة ممن أرسلته أم لم نصيب من الملك؟ . 
(فَإذًا لا يوَْونَ النّاس تقيرا ) أى بمنعون الحقوق . خبر الله عمن وجل عنهم بما يعامه منهم . 
والنقير: التكتة فى ظهر النواة ؛ عن ابن عباس وقتادة وغيرهما ٠‏ وعن ابن عباس أيضا : 


٠ قطن بن قبيصة الم البذيب‎ )8( 1١48+ راجع ه٠١ ص‎ )١( 1٠١* ص‎ ٠١ راجع‎ )١( 
فى سنن أبى داود : « قال عوف : العيافة زجر الطير » والطرق الخط خط فى الأرض. » . والدى‎ ( 
والطيرة : بوزن العنبة وقد تسكن الياء » وهو‎ ٠ فى اللسان : « الطرق الضرب بالحصى : وقيل : هو الحط فى الرمل‎ 
٠ » والعيافة : ز جرالطير والنفاؤل بأحماتها وأصواتها وممرها وهو من عادة العرب كثيرا‎ ٠ ما ينشاءم به من الفأل الردىء‎ 
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النقير : ما نقر الرجل بأصبعه م ينقر الأرض ٠‏ وقال أبو العالية : سألت ابن عباس عن النقير 
روجع طرف الإبهام على باطن السبابة ثم 0 ] 
وينبذ فيه ؛ وفيه جاء النبى ثم نسخ 1 وفلا نكري النقير أى الأصل ٠‏ و« إذَا » هنا ملغاة 
غير عاملة لدخول فاء العطف عليها » ولو نصب لاز . قال سيبويه : « إذا » فى عوامل 
الأفعال بمنزلة « أظن » فى عوامل الأسماء» أى تَلْتَى إذا لم يكن الكلام معتمدا عليباء فإن 
كانت فى أل الكلام وكان الذى بعدها مستقبلا نصيت ؛ كقولك : [ أن ] أزورك» فيقول 
مجيبا لك : إذّا أكرمك . قال عبد الله بن عتمة الضبى” : 
أَرددٌ جارك لا يرتع روضتنا » إِذَن يرد وقيد العير 6 

نصب لأن الذى قبل « إذن» تام فوقعت ابتدا ءكلام . فإن وقعت متوسطة بين شيئين كقولك : 
زيد إذَا يزورك ألفيت ؛ فإن دخل عليها فاء العطف أو واو العطف فيجوز فيب الإعمال 
والإلغاء ؛ أما الإعمال فلا"ن ما بعد ارإريكات يل ارو علب الله عل الملت » 
فيجوز ى غير القرآن فإذا لا ونوا ٠‏ وف التنزيل م وإذا لا لبون » وق مصحف أبى- 
د و ادا لا يلبثوا » . وأما الإلغاء فلا“ن ما بعد الواو لا يكون إلا بعدكلام يعطف عليه» 
والناصب للفعل عند سيبو يه » إذا» لمضارعتها آنا وعند اللليل أن مضمرة 0 
وزع الفسراء أن إذَّا تكتب بالألف وأنها متونة ٠‏ قال النحاس : ومعت على بن سليان 
يقول معت أبا العباس مد بن يزيد يقول : أشتهى أن أكوى يد من يكتب إذا بالألف؛ 
او ري 


8 
يور 


فقَد اتنا ءال 2 الكتتب والحكمة وت مقع عط رج 


على ار ».م سه يق ني عنزدر عا ليحي لل 


نهم من #امن يده ودنهم من صَدَ عنه وك يهام سهدرا قا 


)٠١( 7 0‏ كيت القيد إذا ضيقته عل المقيد ٠‏ والمنى : لا تمرضن لشتمنا فإنا قادرون على 
تقييد هذا العبر ومنعه من التصرف (الان). 0( راحع + ٠١‏ ص ١.م‏ )( فى - : إذن ٠.‏ 


فيه أريع مسائل : 
الأول - قوله تماللى : و لايق 

وسلم خاصة ؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما . حسدوه على النبوة وأصحابه على الإبمان 
به ٠.‏ وقال قتادة : « الناس » العرب » حسد”ة تم الهود على النبوّة . الضحاك : حسدت 
المهود قراشًاءٍ لأن النبؤة فم ٠‏ والحسد مذموم وصاحبه مغموم وهو يأ كل المسنات 
يا نأ كل النار الحطب؛ رواه أنس عن الننى> صل الله عليه وسلم . وقال الحسن : مارأيت 
ظالما أشيه بمظلوم من حاسد ؟ نفس داتم » وحزن لازم » وعبرة لا تنفذ ٠‏ وقال عبد الله 
أن مسعود : لا تعادوا نعم الله ٠‏ قيل له : ومن يعادى ني الله ؟ قال : : الذين يمسدون الناس 
على ما آناهم اله من فضله » يقول القه تعالى فى بعض الكتب . : الحسود مدق نعمتى متسخط 
لقضائى غير راض بقسمتى ٠‏ ولمنصور الفقيه : ظ 

ألا قل لن ظَلّلى عاسدا » درن 50-00 

أسأت عل الله فى ححكمه » إذا أنتَ ل ترض لى ما وهب 
ويقال : الحسد أول ذنب عصى الله به فى السماء» وأؤل ذنب عصى به فى الأرض ؛ فأما 
ف السماء سد ليس لآدم» وأما فى الأرض -فسدٌ قابيلَ لحابيل ٠‏ ولأبى المتاهية فى الناس : 

يارب إن الناس لا يتصفوت _ * فكيف ولو أنصفهم ظلموق [ 

و إن كانلى شىء تصدوا لأخذه » وإن شئت أبغى شينهُم منعولى 

و إن :الم كل لل نكر متلا * وات أل أبثل لم شمونى 

ون طرق نكية فكهوابها » وإن حيتي نمه حسدونى 

سأمنع قلبى أن يِحنْ إليهمو « وأحجب عنهم ناظرى وجفوى 
وقبل : إذا سرك أن تسم من الحاسد فغم عليه أمرك ٠‏ ولرجل من قريش : 

نوا اللففة ل) طيرت + فرموها بأباطيل الكل 

وإذا ما آلله أسدى نعمة ٠‏ لم يضرها قولٌ أعداء النعم 
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ولقد أحسن من قال : 
آصيرّمل حسذ الحسو ه دناتف صيرك قائله 
فالثار متأكل بعضبا » إن ل تجد ما تكله 
وقال بعض أهل التفسيرى قول القه الى : « رَبْنَا أ لين ضام بن لمن والإني 
تجعلهما تحت أقدامنا ليكونا م الا . إنه إنما أراد ا الحنّ إبليس والذى 
من الإنس قايل ؛ وذلك أن إبليس كان أوّل من سن الكفر » وقابيل كان أؤل من سن 
القتل » وإنما كان أصل ذلك كله الحسد . وقال الشاعى : 
إن العْرابَ وكان بمثى مشيةٌ » فيا مضى من مالف الأحوال 
حسد القَطاة رام بمتى مشيها » .فأصابه ضربٌ مر المقَالٍ 
الثاترينة قرا تيال : ( فقد آنينا ): م أخير تسالى أنه آتى آل إبراهم الكتاب 
والحكة وآتاهم ملكا عظيا . قال هام بن الحارث : أَيدُوا بالملائكة . وقيل : يعنى ملك 
سليان ؛ عن ابن عباس . ٠‏ وعنه أيضا : المعنى أم يحسدون عدا على ما أحل الله له من النساء 
فكون الملّك لعظم على هذا أنه أحل لداود تسعا وتسعين آم أة ولسليان | كثر من ذلك . 
واختار الطبرى” أن يكون المراد ما أوتيه سليان من الملك وتحايل النساء . والمراد تكذيب 
الييود والردٌ عليهم فى قوم : : او كان نيا مارغب فى كثرة النساء ولشغلته النبؤة عن ذلك ؛ 
فأخير الله تعالى با كان لداود وسلمان بو بهم » فأقزت اليهود أنه اجتمع عند سليان 
ألف آمرأة > فقال لم الننى صل الله عليه وس : * ألف آمرأة » ؟ ! قالوا : نم ثلامانة 
مهرية » وسبعاثة سيرية » وعند داود مائة آمرأة . فقال لحم النبىة صلى الله عليه وسلم : 
”ألف عند رجل ومائة عند رجل أ كثر أ وتسم نسوة ؟ فسكتوا . وكان له يومئذ نسع نسوة . 
الثالاثقفة ‏ يقال : إن سلمان عليه السلام كان | كثر الأ نبياء نساء . والفائدة فى كثرة 
تزوجه أنه كان له قوة أر بعين نبيّاء وكل من كان أفوى فهو أ كثر نكاحا . و يقال : إنه أراد 
بالتكاح كثرة العمشيرة ؟ لأن لكل آعسأة قبيلتين قبيلة من جهة الأب وقبيلة من جهة الأم ؛ 


٠ ص 07ى؟ (0) فى + : اللذين‎ ١6 > راحم‎ )١( 
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فكاما تزؤج آعسأة صرف وجوه القبيلتين إلى نفسه فتكون عونا له على أعدائه . ويقال : 
إن كل ن كان أتق فشووته أشة ؛ لأن الذى لا يكون تقبا انما يتفزج بالنظر والمس » - 
ألاترى ماروى فى الخير : #العينان تزنيان واليدان تزنيان “ . فإذا كان فى النظر والمس نوع 
من قضاء الشهوة قل الماع والممتق لا ينظر ولا يمس فتكون الشهوة مجتمعة فى نفسه فيكون . 
أكثر جماعا . وقال أبو بكر الواق : كل شهوة تقسى القلب إلا الماع فإنه يصفى القلب ؟ 
ولهذا كان الأنبياء يفعلون ذلك . 0 ظ [ 

للابسسة - قوله تصالى : ( قم من آمَنَ به ) يعنى بالنى: صل القه عليه وسلم لأنه 
تقدّم ذكره وهو انحسود ٠‏ (( ومنهم من صد عنه ) أعرض فل ييؤمن به ٠‏ وقيل : الضمير 
فى « به » راججع إلى إبراهم ٠‏ والمعنى : فن آل إبراهي من آمن به ومنهم من صِدّ عنه . 
وقيل : يرجع إلى الككاب . والله أعلم ٠‏ ْ 0" 

قله تعالى : ب الْذِينَ كمَروا عابنا سَوفٌ صلم نو غك 
نضحت لدم دنهم لود غيرها لِيدُوقوا الْعَدَابٌ إن لله كن 


0- 


عير حكيما © 5 والذينَ امنوا وعملوا الصللحت ت سنذ خلهم جنلت 

م عه لأس كر ب 

تجرى من تنا الأنثر لدي فين ب ىَْ فيا ادوج مخهرا 
وندخلهم غلا ميا تج ؤ [ 

: 0 59 + ٠ و‎ 301 

قد تقدّم معنى الإصلاء أل السورة . ٠‏ وقرأ ميد بن قيس « نصليهم » » يفتح النون 

أى نشوم ٠‏ يقال : شاة مصلية ٠‏ ونصب « ثرا » عل هذه القراءة برع المافض تقديره 

ظ واءلك) 

ناو . ( كماتضجت جود ) يقال عت الى نضا ونضجا » وفلان نضبج الرأى ظ 

حك ٠‏ والمعنى فى الآية : #ابتل كارن عاونا ان فإن قال من .يطعن فى القسرآن من 

الزنادقة : كيف جاز أن يعذّبٍ جلدا لم بعصه ؟ قيل له : ليس الخد بمعذّب ولا معاقب » 


)١(‏ راجع المسئلة الثانية ص مه من هذا الحزه - 2 (؟) فى بوط وز: نضاجا . ول نقف عليه ه 
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وإنما الألم واقع على النفوس ‏ لأنبا هى التى نحس وتعرف تبديل الحلود زيادة فى عذاب 
لنفوس ٠ ٠‏ يدل عليه قوله تعالى : ( لَدُوقوا الْمَذَابَ ) وقوله تعالى : كما حبت زدناهم 
سعيرأً 6 فالمقصود تعذيب الأبدان و إيلام الأرواح . ولو أراد الحلود لقال : ليذقنٌ العذاب . 
مقاتل : تأكله النار كل يوم سبع مرات . الحسن : سبعين ألف مسر ةكلها أكلتهم قيل لهم : 
عودوا فمادواتها كانوا . ابن عمر : إذا احترقوا الا اد يض كالقرا أبس ٠‏ وقيل : 
5 بالود السراسِل؟ م قال تعالى : « وترى مين بومئذ مقرنِين ف الأصفاد د سرابيلهم 
طوبه عييف تاودا للزومها جاوده, على اناورة وما يقال للثىء الخاص بالإنسان : 
هو جادة ما بين عيفيه . وأنشد ابن عمر رضى الله عنه : 
بلومونق فى سام وألومهم » وجلدة بِيْنَ العين والأنف مالم 

فكلما أحتر قت السرابيل أعيدت ٠‏ قال الشاعى : 

كما اللوم ها خضرٌ فى جلودها » فويلٌ لتم من سرا بيلها اللحطير 
فكنى عن الحلود بالسرابيل . وقيل : المعنى أعدنا الحلد الأول جديدا م تقول للصائغ : 
صغ لى من هذا اللاتم خاتما غيره؛ فيكسره و.يصوغ لك منه خاتما . فالهاتم المصوغ هو الأول 
إلا أن الصياغة تغرت والفضة واحدة ٠‏ وهذا كالنفس إذا صارت ترايا وصارت لا ثى» 
ثم أحياها الله تعالى . ٠‏ وكمهدك باخ اك صصح ثم تراه [ بمد ذلك ] سقيا ديفا تقول له : 
كيف أنت؟ فيقول : أنا غير الذى عهدت . فهو هو» ولكن حاله تغيرت . فقول القائل : 
أناغغر الذى عهدت» وقوله تعالى : ه غيرها» جماز . ونظيره قوله تعالى : « وم مدل رض 
ا 1 وهى تلك الأرض بعينها إلا أنبا تغير آ كامها وجبالها وأنهارها وأتجارها ) 
ويزاد فى سعتها وسؤى ذلك منها ؛ ؛ على ما يأتى بيانه فى سورة « إبراهم » عليه السلام ٠‏ 
ومن هذا المعنى قول الشاعى : 

ف الناس بالناس الذين عهدتهم » ولا الدار بالدار التى كنت أعرف 


() راع ب ١دص‏ ممم ()) قىبج:الراد. (م) رأجع جو ص6مم6»وم؟ 
(4) فى1أرح : صحيحا . (0) من روط ء 


النناء | . تفسير القرطى 1000 
م 2 : 0 


سو : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : ألا ترى ما صنعت عائثية ! اذقت دهرهاء 


ا 


ا ا * وبقيت فى خلف بكار الأري . 

شاددون محانة ومثلة » 5 قائلهم وإن ل ُنب 
فقالت : رحم الله يدا فكيف لو أدرك زماننا هذا ! فقال أبن عباس : لأن ذمت عائشة 
دهرها لقد ذمت « ماد » دهرها ‏ لأثه ويد فى نزانة وماد » بعد ما هلكو يزين طول 
ع رن كرنامو رك اافراين ن عليه مكتوب : 

بلاد با ا ونحن أملها ٠‏ إذ الاش نش , والبلاد بلاد 
البلاد انها هى إلا أن أحوالما وأحوال أهلها تنكرت وتغيرت إن لله كان 000 
أى لا مخز كو »زلا ننوته (٠‏ حكيا ) فى إبعاده عباده . وقوله فى صفة أهل الحنة : 
( وندخلهم ظلا ظَليلا ) بعنى كنيفا لا نمس فيه ٠الحسن‏ : وصف ,أنه ظليل؛ لأنه لاريدخله 
ما يدخل ظل الدنيسا من الحر والسّموم ونمو ذلك ٠‏ وقال الضحاك : يعنى ظلال الأشجار 
وظلال قصورها ٠‏ الكلى : « ظلا ظليلا » ينى دائما . 


سر ع وو 


صم ها م 
قوله تمالى ٠‏ إن الل نامر أن وخر لان منللت إِك اهلها 


م ع 
وَإِذًا حكنت ين ألناس أن كوا اذل | م 00 


ا سح م سن عام 


إن ألله كأن سميعا بصيرا 5 
فيهساتان : ظ 
الأولى - قوله تعالى : ( إِنَّ أله يام أن نودو الأمانآت ) هذه لاه من أنهانت ظ 
اكه نت بي اشع أي نوالا ,قل ةناب 


و يروى : يد ئون خانة وملاذ ٠.‏ ا ا ٠وشاغب‏ : ل عن الطريق والقصد ا 
(؟) فى جو ط وز: من آهلها . 
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وزيد ين أسل وش بن حَوْشَبٍ وآبن زيد : هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة » فهى 
لني صل الله عليه وس وأَرائه » ثم 'تتاول من بعده, ٠‏ وقال آبن بحري وغيره : ذلك 
خطاب للنى" صل الله عليه وسلم خاصة فى أمس مفتاح الكعبة حين أخذه من عثان بن أبى طلحة . 
ايحى العبدرى من نى عبد الذار ومن آبن عمه شيبة بن عهان بن أبى طلحة وكانا كافرين 
وقت فتح مكة » فطلبه العباس بن عبد المطلب لتنضاف له السّدانة إلى السقاية ‏ فدخل 
رسول الله صل الله عليه وسلم الكعبة فكسرما كان فمها من الأوثان » وأخرج مقام إبراهم 
ونزل عليه جيريل مبذه الآبة . قال عمر بن االحطاب : ونحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يقر هذه الآية » وماكنت سممتها قبل منه » فدما عنئان وشيبة فقال : # خذاها خالدة 
تالدة لا ينزعها من إلا ظالم » و1 52 آنشية أراد ألا يدفع المفتاح » ثم دفعه » وقال 
للنى” صل الله عليه وسلم : هذه بأمانة الله . وقال ابن عباس : الاية فى الولاة خاصة فى أن 
بعظوا النساء فى النشوز ونحوه و بردّوهن إلى الأزواج ٠‏ والأظهر فى الآية أنها عامة فى جميع 
الناس فهى 'تناول الولاة فيا إلهم من الأمانات فى قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل 
فى الحكومات . وهذا اختيارالطبرى ٠‏ ولتنأول م من دونهم من ل 0 والتحرّز 
فى الشهادات وغير ذلك »كال رجل يحكم فى نازلة ما ونحوه ؟ ؛ والصلاة والركاة وسائرٌ العبادات 
أمانة الله تعالى . وروى هذا المعنى م فوما من حديث أبن مسعود عن النى" ل عليه وسلم 
قال : ” القتل فى سبيل الله يكفّر الذنوب كلها “أو قال : ”كل شىء إلا الأمانة ‏ والأمانة 
فى الصلاة والأمانة فى الصوم والأمانة فى الحديث وأشة ذلك الودائم “. ذكره أبونعم الحافظ 
فى الحلية ٠‏ وممن قال إن الآبة عامة فى الميع البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأبى" 
ابن كعب قالوأ : الأمانة فى كل ثبىء فى الوضوء والصلاة والزكاة والحنابة والصوم والكل 
والوزن والودائع » وقال ابن عباس : لم يرخص الله لمعسرولالموسر أن يسك الأمائة ٠‏ 
قلت : وهذا إجماع ٠‏ وأ جموا على أن الأمانات مردودة إلى أر بابها الأبرار منهم 
والفجار ‏ قاله ابن المنذر ٠‏ والأمانة مصدر بمعنى المفعول فاذلك جمع . ووجه النظم ما 
00( تقدّم الحديث ” القتل فى سبيل الله يكفر كل ثىء إلا الدين ‏ راجع ص 8/8 جم 4 فا بعد ٠‏ 
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تقدّم أنه تعالى أخبر عن كتّان أهل الاب صفة مهد صل الله عليه وس » وقولم : إن المشركين . 
أهدى سبيلا » فكان ذلك خيانة منهم فانجر الكلام إلى ذ كر جميع الأمانات ؛ فالآية شاملة 
بنظمها لكل أمانة وهى أعداد كثيرة كاذ كنا ٠‏ وأمهاتبا فى الأحكام : الوديعة واللقطة 
ا رية ٠‏ وروى أي ىقب قال معت رسول فصل فدرم يقول : 
3 الأمانة إلى من الّقنك ولاتحن م0 خانك» . أحرحه الدارقطن - ٠‏ ورواه أس 
وأبو هسبرة عن النهى” صل الله عليه وسلم وقد تقدم فى « البقرة » معناه ٠‏ وروى أبو أمامة 
قال : بمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول فى خطبته عام ججة الوداع : ” العارية 
مؤداة والمنحة مردودة ودين مف والرعم فارم > ا ا لترمذى وغيره ٠‏ وزاد 
الدارفظنى": فقال رجل : فَعَهد الله ؟ قال : ”عهد الله أحق ما أَدَى“ ٠‏ وفال بمقتضى هذه 
ل مضمونة - على كل حال كانت مما يغاب علما أو لا يغاب 
تَمدذّى فيها أولم بتع عطاء والشافم - 506 ٠‏ وروى أن ابن عباس وأبا هس برة 
رضى الله عنهما يمنا الوديعة . و روى ابن القاسم عن مالك أن من استعار حيوأنا أو غيره ثما 
لا يغاب عليه فتلف عنده فهو مصدق ف تلفه ولا يضمنه إلا بالتعدى ٠.‏ وهذا قول الحسن 
البصرى والنْحَى ؛ وهوقول الكوفين والأوزاعئ قالوا : ومنى قوله عليه السلام : ” الاريةٌ 
موَّدَاة “هو كعنى قوله تعالى : « إن 0 أن مُوْدُوا الامانات إل أَمْلهاً » ٠‏ فإذا لقت 
الأمانة ل يلزم المؤتمن غرمها لأنه مصدّق » فكذلك العارية إذا تلفت من غير تمد ؛ لأنه لم 
يأخذها على الضمان » فإذا تلفت بتعديه عليها لزمه قيمتها الحنايته عليها ٠‏ وروى عن عل وعمر 
وآبن مسعود أنه لا ضمان ف العارية ٠‏ وروى الدَارفطن” عن مرو بن شعيب عن أيه 
عن جدّه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”لا ضمان على مؤتمن > ' ٠.‏ واحتتج الشافعى" 
فها استدل به بقول صفوان للنى- صل الله عليه وسلم لم استعار منه الأدراع : أعارية . 


مضمونة أو عارية مؤدّاة ؟ فقال : ” بل عارية مؤدّاة » . 


. راحم ب + ص 5.غ فا بمدها‎ )١1( 


(1اسه) 
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الثايِة - قوله تعالى : ( و إِذَا كم بن الناس أن تحكو | بالعدل ) قال الضحاك : 
بالبينة على المّعى واعين على من أذكر . وهذا خطاب للولاة والأمراء والحكام » وريدخل 
فى ذلك بالمعنى حي حميع الخلق م ذكر: إفى أداء الأمانذت . قال صل الله عليه وسلم : ” إن 
المقسطين ون الي ول ماين ابوخيرببو لضن زلا ريد وي ان ويدار لاز 
وأهليهم وما ولوا “. وقال :” كلم راع وك مسئول عن رعيته فالإمام راع وهو مسئول 
عن رعيته والرجل راع على أهله وهو مسثول عنهم والمرأة راعية على ,بيت زوجها وهى 
مسئولة عنه والمبد را على مال يده وهو مسئول عنه ألا فكلم راع وكلم مسسكول 
عن رعيته “ حمل لق غذه الاحاديت الصحيحة كل هؤلاء رعاة وحكاما على ماتبهم » وكذلك 
العالم الحا كم بلأنه إذا 8 0 رقضى وفصل بين الحلال والحرام والفرض والندب » والصحة 
والفساد » بشميع ذلك أمانة ل 1 يقضئ ٠ ٠‏ وقد تقدّم قْ «البقرة» القول فى « انعما». 

( إن اث كن نييما بصا ) وصف ألله تسالى نفسه ,أنه سميع بصير لتسمع و يرى ؛ 
كا قال تعالى : إن ممما لع وأرى » فهذا طريق السمع ٠‏ والعقل يدل على ذلك ؛ 
فإن انتفاء السمع والبصر يدل على نتيضهما من العمى والصم » إذ انل القابل الغدَين 
لا يحل ومن أحدهما » وهو تعالى مقدّس عن النقائص و ستحيل صدور الأفعال الكاملة 
من المتصف بالنقائئص ؛ كاق السمع والبصر ممن ليس له مع ولا بصر . وأجمعت الأمة 
على تقريهه تعالى عن النقائص . وهو أيضا دليل سمهى" يكتقى به مع نص القرآن فى مناظرة 
من جمعهم كامة 0 ٠‏ جل لزب تيارك د توه المتوهصون و محتلقه المفترون 


- 5-9 قر 4 


الكاذبون « سبحانَ رار 3 المرّه ما بصفون » : 
قوله 7 ا لذبن 2 0 أنه وأطيعوأ سول وأو 
الام 3 فإن 2 وعم ف تىء فرد وه ِل لله وارسول كه 


وؤل م سات اصع 
ونون أله وآليوم الأآخر داك د تأويلا 0 
)00( ا : إذا حم أفى . )0( راجع ب ص 57 


(؟) راحم ب ١١‏ ص ١‏ 3 (4) راجع هاا ص ١1.‏ 
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فيه ثلاث مسائل : 

الأول ناه إلى الولاة فى الآية المتقدمة و بدأ بهم فأم هم أداء الأمانات وأن 
يحكوا بين الناس بالعدل » تقدّم فى هذه الآية إلى الرعية فامس بطاعته جل وعن أؤلا » وهى 
امتثال أوامىره واجتناب نواهيه؛» ثم بطاعة رسوله ثانيا فيا أص به ونهى عنه » ثم بطاعة 
الأساء الفا » على فول اللمهور وأبى هريرة وابن عباس وفيرهم ٠ ٠‏ قال مسهل بن عبد الله 
النسترى” : أطيعوا السلطان فى سبعة كبوا راك را ل ارام 
والأحكام والح والمعة والعيدين والحهاد . قال مهل : و إذا نهى السلطان العالم أن يف فليس ظ 
له أن يفتى ؛ فإن أفتى فهو عاص و إن كان أميرا جائرا . وقال ابن حو بز منداد : وأما طاعة 
السلطان فتجب فياكان لله فيه طاعة» ولا تجب فيا كان لله فيه ممصية» ولذاك قلنا: إن ولاة 
زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاوتتهم ولا تعظيمهم » و يحب الغزو معهم متى غزواء والى؟ 
من قبلهم» وتولية الإمامة والحسبة ‏ وإقامة ذلك على وجه الشريعة ٠‏ و إن صَنُوا بنا وكانوا 
فسقة من جهة المعاصى جازت المصلات معهم » و إنكانوا مبتدعة لم تجز المسلاة معهم ؤ 
إلا أن يخافوا فيصل معهم تَيَة وتعاد الصلاة . 

فلت : روى عن عل بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : حقٌ على الإمام أن يمك 
بالعمدل » ويؤدّى الأمانة ؛ فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطبعوه ؛ لأن الله تمالى 
أسرنا بأداء الأمانة والعدل» ثم أمس بطاعته . وقال جابرين عبد الله ويجاهد : ( ُو الأ 
أهل القرآن والعلم؛ وهواختيار مالك رحمه الله» ونحوه قولٌ الضحاك قال : يعنى الفقهاء والماماء 
فى الدين. وحكى عن مجاهد أنهم أصماب مهد صلى الله عليه وسلم خاصة ٠‏ وحكى عن عكرمة أنها 
إشارة إلى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما خاصة ٠‏ و روى سفيان بن عبينة عن الحك بن أبآن 
أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولاد فقال : هن حرائر. فقلت بأى ثىء ؟ قال بالقفرآن . 
فلت : بأى شىء فى القرآن ؟ قال قال الله تعالى : « أطيعوا آله وأطيعوا سول وأولي 


اس م 


المي مني » وكان عمر من أولى الأمس ؟ قال : عتقت ولو دسقط . وسيأتى هذا المعنى مبياً 
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قغورة واكك و عند اقول شال وما انا م الرسول نوه وما نا م عنه قاب 9 
وقال ابن كيسان : هم أولوا العقل والرأى الذين يدبرون أمى الناس . 

قلت : وأصم هذه الأقوال الأقلٌ والثانى؛ أما الأقل فلائن أصل الأمس منهم والمحكم 
اهم . ٠‏ وردى الصحيحان عن |. ن عباس قال : نزل « يما الذي آمنوا أطيعوا اله واطيعوا 
سول وأولى الس مدي » فى عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى- السهمى” إذ بعثه النى” 
صل الله عليه وسلم فى سيريّة . قال أبو عمر : وكان فى عبد الله بن حذافة دعابة معروفة 
ومن دعابته أن رسول القه صل الله عليه وسلم أعره عل ميرية فأمرهم أزن. يدموا حطيا 
ويوقدوا نارا ؛ فلما أوقدوها أمرهم بالتقحم فيا » فقال للم : ألم بأمسم رسول الله صل الله 
عليه وسلم بطاعى ؟ ! وقال : #من أطاع.أميرى فقد أطاعنى» . فقالوا : ما آمنا الله وآتيعنا 
رسوله إلا لننجوا من النار ! ١‏ فصوب رسول الله صل لق عليه وسلم فعلهم وقال : # لاطاعة 
نخلوق فى معصية اللخالق قال الله تعالى دولا توا أشي *. ٠‏ وهو حديث بح 
اللجاذ يتور ٠‏ وروى مد بن مروبن علقمة عن عمربن الك بن لبان أن أب سعيد 
الحذرى- قال : كأن عبد الله بن حذافة بن قد قيس السبمى- من أصحاب بدر وكانت دعا 
وذ كر الزسر قال : حدّثق عبد الحبار بن سعيد عن عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد 
قال : بنى أنه حل حزام راحلة رصول الله صل الله عليه سام ف يعض أسفاره » حتى كاد 
رسول افه صل لله عليه وسلم يقع ٠ ٠‏ قال ابن وهب : فقلت لليث ليضحكد ؟ قال : 
كانت فيه دعابة ٠‏ قال سبمون بن مهران ومقاتل والكلى ا الْأمي» أصحاب السرايا . 
وأما القول الثانى فيدل على صحته قوله تعالى : «فإن اعم ف شىء فردوه إل آله وارسول» : 
فأم تعالى بر المتنازع فيه إلى كاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » وليس لغير العلماء 
معرفة كيفية الرد إلى الكّاب والسنة ؛ ويدل هذا على ححة كون سؤال العلماء واجباء وامتثال 
فتواهم لازما ٠‏ قال سبل بن عبد الله رحمه الله : لا يزال الناس جمير ما عظموا السلطان 
والعلماء ؛ فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخعراهم » و إذا استحَفوا بهذين أفسّد دنياهم 
6 راجع ١8‏ ص ٠١‏ فا بمدها )١( ٠‏ سمَدّمفى ص 9؛6١.‏ 
(؟) عمربن الحم بن نو بان أبو حفص المدنى ٠‏ 
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وأخراهم ٠‏ وأما القول الثالث ناص » وأخص منه القول الرابع ٠‏ وأما لاسن فياه ظاه 
اللفظ و إن كان المعنى صحيحاء فإن المقل لكل فضيلة أس» ولكل أدب ينبوع» وهو الذى 
جعله الله للدين أصلا وللدنيا عماداء ناوجب الله التكليف بكاله » وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه ‏ . 
والعاقل أقرب إلى ر به تعاللى من جميع الجتهدين بغير عقل . وروى هذا المعنى عن أبن عباس . 
وزعم قوم أن المراد بأولى الأمس عل والأئمة الممصومون ٠.‏ ولو كان كذاك ما كان لقوله : 
فردوه إل الله والسُولٍ » معت » ب لكان يقول فردّوه إلى الإمام وأولى الأمى » فإن قوله 
عند هؤلاء هو الح على الاب والسنة . وهذا قول مهجور مخائف لما عليه الجهور . 
وحقيقة الطاعة امتثال الأس» ؟ أن المعصية ضدها وهى مخالفة الأمى . والطاعة مأخوذة 
من أطاع إذا أنقاد» والمعصية مأخوذة من عصى إذا اشتدٌ ٠‏ وه أولو» واحدم « ذوع 
ين قياس كالنساء والإيل والميل» كل واحد امم امع ولا واحد له من لفظه . وقد قيل 


(10 


فى واد اليل : خائل وقد تقدم ٠.‏ 

لثانية - قوله تصالى : (( إن تََاْعُمُ فى تَْء ) أى تجادلم واختلفتم ‏ فكان كل 
واحد ينترع حجة الآخر ويذهها . ٠‏ والتزع .لذب ٠‏ والمنازعة محاديه به امج ) ومنه الحديث 
” وأنا أقو ل مالى ينازعى الفآن “ . وقال الأعثى : 

ازعتهم ة ىس الريمان مكنا وقهوة صزة 0 خضل 

[القيل النيبات مم والحضيلة لروضة ] ( فى ثىء) أى من أم دينج . 
: فردوه إلى لله وارسول ( أى ردوا ذلك الحم إلى كاب الله أو إلى رسوله بالسؤال 
فى حياته » أو بالنظر فى ستته بعد وفاته صل الله عليه وسلم ؛ هذا قول مجاهد والأجمش 
وقتادة © وهو الصحيح . ٠‏ ومن لم بر هذا آختل إبانه ؛ لقوله تعالى ( إن كم 7 
الله وأليوم الآعر) ٠‏ وقيل : المعنى قولوا الله ورسوله أعلم ؛ فهذا هو الردّ . 


. » (؟) ف تهاية ابن الأثير ولسان العرب : د مالى أتازع القرآن‎ . 0١ راحع ج ؛ ص‎ )١( 
و ينازعنى : يجاذرنى فى القراء 5 ذلك أن بعض ال مأمومين بجهر خلفه فنازعه قراءته فشغله © فنهاه عن المهر بالقراءة‎ 
. في الصلاة خلفه خلفه . (©) الراووق : المصفاة . (4) الزيادة فى ب‎ 
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يا قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : الرجوع إلى المق خير من العّادى فى الباطل . والقول 
الأؤل أحم؛ لقول على" رضى الله عنه : ما عندنا إلا ما فى كاب الله وما فى هذه الصحيفة » 
أدتهم عي ربل مسل . ولوكان يا قال هذا القائل لبطل الاجتهاد الذى حص به هذه 
الأمة والاستنباط الذى أعطيهاء ولكن تضرب الأمثال و يطلب المثال حتى يخرج الصواب. 
قال أبو العالية : وذلك قوله تصالى : « ولو ردوه إل الرسول و إل أولى المي منهم لحامة 
لين يستنبطوته متم » . نعم » ماكان مما استاثرالله بعامه ولم يطل عليه أحدا من خلقه 
فذلك الذى يقال فيه : الله أعلم ٠ ٠‏ وقد آستنبط عل رضى الله عنه مدّة أقل الحسمل - وهو 
ستة أشهر - من قوله تعالى : « وله وفص ملاثو حبرا » وقوله تعالى : ه والوالدات 
نش الاقف تبون دادع نذا نسلا الترزو امن وين شهرا يقبت اسيعة احور 
ومثله كثير . وفى قوله تعالى : « و إل الرْسولِ » دليل على أن سنته صل الله عليه وسلم يعمل 
بها و متتل ما با . قال صل الله ما 0 
فأفعلوا منه ما آستطعتم فنم) أهلك من كان قبلم كثرة مسائكهم وآختلاثهم على أنيائهم ‏ 

اعرج سل + :وزوى أفو داود عن أبى رافع عن النبى صل الله عليه وسلم قال : لا ألفين 
أحدك منَكمًا على أر كته بأتيه الأمى من أمرى مما أمرت به أو هيت عنه فيقول لا ندرى 
ما وجدنا فى كاب الله أتتعناه “» . وعن العرياض بن سار ية أنه حضر رسول الله صل الله 
وسلم يخطب الناس وهو يقول : ” أيصسب أحدى متكا عل أريكته قد يكن أن الله لم يحرم 
شيئا إلا ما فى هذا القرآن ألاو وى والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل 
القرآن أو أكثر» . وأنعرجه الترمذى- من حديث المقدام بن معدى كرب معناه وقال : 
ميث حسن ضريبا ٠‏ والقاطع قوله تعالى د الخدر ادن عالفوت عن انو أن دي 


فتنة « الآية وساف 


)00( راجع ب 1١‏ ص ١5‏ (:) راحم + ع ص 01١.‏ (؟) قوله: «متكا على أريكته» : 
جالسا مل سريره المزين ؛ وهذا بيان لماقته وسوء أديه يا هو دأب المنعمين المغرورين بالمال ٠‏ وقال الحطابى : 
أراد به أصصاب الثرفه والدعة الذين لزموا البيوت ول يطلبوا بالأسفار الحديث من أهله فيرده حيث لا يوافق هواه 
(عن ابن ماجه ) ٠‏ (:) راجع ١‏ ص 7١١‏ 


الننساء | تشم تفسير القرطى الها 


اننائفة - قوله تالى (ذَاكَ حي ) أى رقم ما أختلفم فيه إلى الككاب والسنة 
خير من التنازع (٠‏ وَأَحسن توبلا ) أى مس جا من آل كول إلىكذا أى صار. وقيل : 

[ من ألْتَ الثىء إذا حمعته وأصلحته : فالتأويل جمع معانى ألفاظ أشكلت بلفظ لاإشال 

فيه؛ يقال : أقل الله عليك مك أى جمعه ٠.‏ ويحوز أن يكون المعنى وأحسن من تأو يل . 

0 الي جرم 0 مل سه صسى لكر سل ار ى ري ع 4د “لد حى اسل 

قوه تشالى : أل رد لينَ يزعمون نهم + امنوا بما أنزِل إِلَيْكَ 


عمد © اص 6 © “دناه 

وما انزل 0 بلك ريدو أن حا فوا إل الطلغوت كل اموا 
9 عو وعرى صا صللص” سس 

أن ان يتكغرو ايده وريد ألألن أن 00 


ار 6 2 


عنك اودأ 50 [ 


روى يزيد بن ريع عن داود بن أبى هند عن الشّعبى” قال : كان بين رجل من المنافقين 
ورجل من اليبود خصومة ؛ فدعا اليبودى المنافق إلى الننى؟ صل الله عليه وسلم ؛ لأنه علم 
أنه لا يقبل الزشوة . ودعا المنافق التهودى إلى حكامهم ؛ لأنه علم أنهم يأخذون الزشوة 
فى أحكامهم فلما آختلفا أجتمعا على أن يحي كاه فى جهينة ؛ فانزل الله تعسالى فى ذلك : 
(1غ نإل الْذين يتعمون اسم آمنوا ما أترِلَ انك ) يمنى المنافق (٠‏ ما أل من 
قبِْكَ ) يعنى اليهودى ٠‏ ( يِرِيدُونَ أن ًا كوا إلى الطاغوت ) إلى قوله : :ل( امو 
ملم ) وقال الضحاك : دعا اليهودى المنافق إلى الننى> صل الله عليه وسلم » ودطاه المنافق 
إلى كعب بن الأشرف وهو « الطاغوت » ٠‏ ورواه أبو صالح عرس آبن عباس قال : 
كان بين رجل من المنافقين ‏ يقال له دشر وبين مبودى" خصومة ؛ فقال المودى” : 
انطلق بنا إلى عد؛ وقال المنافق : بل إلىكعب بن الأشرف - وهو الذى مما الله 
ه الطاغوت » أى ذو الطغيان - فأبى المهودى> أن يخاصمه إلا إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم؛ فلم رأى ذلك المنافق أنى معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودى" . 
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قلما خرجا قال المنافق : لا أرضى » أنطلق بنا إلى أبى بكو لخم للبهودى” فلم برض - ذ كره 
الزجاج - وقال : آنطلق بنا إلى عمر فافبلا على عمر فقال المهودى”: إنا صرنا إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ثم إلى أبى بكرفم برض + ققال حمر النافق : أكذاك هو ؟ قال : نعم ء 


)١1() 


قال : رويكاما حتى أخرج إليم الراك اليم عرب الكانو ش رد 
وقال : هكذا أقضى عل من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله ؛ وهرب الببودى” » ونزات 
الآيةء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أنت القاروق » ٠‏ ونزل جبريل وقال : 
إن عمر فزق بين المق والباطل؛ فسمى الفاروق . وفى ذلك نزلت الآبات كلها إلى قوله : 
0 كرا تسلما » وآنتصب : (٠:‏ ضلالا) على المعنى» أى فيضلون ضلالا ومثشله قوله 


- سكر 2 هعم 


تعالى : « والله أ ببنظ . من الأرض هالا ». وقد قم هنا ارق مسرن ٠‏ و((صدودا) 
أمم للصدر عند الخللل» والمصدر الصدٌّ . والكوفبون يقولون : : هما مصدران . 


ص 7 سا خرم ‏ سس رس ص ه 


قوله تعالى : فكيق إذآ أصلبَتهم مصيّة با كَدَّمْتْ بدي 


”7 2 م م ه 6س 3 .اسم 
ثم جاءُوك يحلفون بِآللَه إِنْ ردنا إِلّا إحسلنا وتوفيقًا ©» أولتيك 
ع سه على لبر سم وو ركه اه اعيريئرة مد وبر ير 
ألزين يعم الله ما فى قلوريم فأعرض عنهم وعظهم وقل لحم فى انفسوم 
سوس" عل بر ٠‏ 
قولا بليغا 22 

أ ( نكي ) يكون حالم » أده فكيف » مود ( نتم سيً) 


والده دور تر سا دس ماس 


أى ين ترك الاسنعافة بم ؛ وما للحقهم من أأذل فى قوله : « فقل أن تحرجوا مهى يدا 
وآن نقاتلوا معى عدوا » ٠‏ وقل : ريدقتل صاحبهم ([ با قَدَمَتْ أدبم ) وتم الكلام . 
ثم أبتدأ يخيرعن فملهم ؛ وذلك أن عمرلما قتّل صاحبهم جاء قومه يطلبون دينّه ويحافون 
ما نريد بطلب ديته إلا الإحسان وموافقة الحق ٠.‏ وقبل : المعنى ما أردنا بالعدول عنك 
فى الحاكة إلا التوفيق بين الحصوم » والإحسان بالتقريب ف الح . ابن كيسان : عدلا 
(1) برد( يتح الموحدةوازاء.) : أى مات . (5) راجع ما ص 6.6 ظ 

() راحع > .ص و [ (4) باجم جم ص ١9‏ ,: 
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اصع 2 .8 سوب 6 الإلرالق رح ماس 
وحقاء نظيرها « وَليسلنٌ إنْ رذ إلا احستى » فقال الله تعالى مكدّيا لمم : ( وليك الذَينَ 
سل آله ماف قلويم) قال الزجاج : معناه قد علم ألهه أنهم منافقون . والفائدة لنا :اعلموا أنهم 


2 ره ار 


منافقون . ( فعض ْم ) قبل : عن عقابهم ٠‏ وقيل : عن قبول أعتذارهم (وعظهم) 
أى خوّفهم ٠‏ قيل فى الملا . ( وفل هم فى ,أ نفسهم قو يليما ) أى أز جرهم بأبلغ الزحن 
ف السررائللا. . الحسن : قل لم إن أظهرتم ما فى فاويم لتم ٠‏ وقد بلغ القول بلاغ 
ورجل ليغ يلغ بلسانه كانه مافى قله . والعرب تقول : : أحق بم بذ أى هاية فى الماقة. 
وقيل : معناه يبلغ ما بريد وإن كان أحمق ٠‏ ويقال : إن قوله تعالى : «فَكيفٌ إِذَا أصابتهم 
مصيّة مَا دمت يدي » نزل فى شأن الذين بنوا مسجد الضرار؛ فلما أظهر الله تفاقهم » 
وأمسهم بهدم المسجد خَلفوا لرسول الله صل الله عليه وس دفاعا عن أتقسهم : ما أردنا بيناء 
المسجد إلا طاعة الله وموافقة الكاب . 


جر وا ص وص 


قوله تعمالى : وما ارسلءًا ان لا لبطاء يإذن لله نر أت 
من ليطاع ب 


امير اع بير لبي وى صلم لل ل الى ع بن ساس مار عرس ار 


إذ ظلموا انفسهم جا عوك فاستغفروا أ لله واستغفر لهم الرسولٌ لوجدوا 


ل توا حم © 
قوله تعألى : ( وما أرسلنا من رسول.) « مِنْ » زائدة للتوكيد . ٠‏ ( إلا لطاع ) 
فيا أ به ونهى عنه ٠‏ (يإذن الله) بمل الله .. وقيل : يتوفيق الله ٠‏ ( ولو انهم إِذْ ظَاموا 


نسم او ) روى أبو صادق عن عله قال. : قدم علينا أعرابى" بعد ما دفنا رسول ألله 
صلى الله عليه وسل بثلاثة أيام » فرمى بنفسه على قير رسول الله صل الله عليه وسلم » وحثا مل 
رأسه من ترابه؛ فقال : قلت يا رسول الله فسمعنا قولك » ووعيت عن الله فوعينا عنك » 


عه #مورم همه مسير 


وكان فيا أنزل الله عليك « ولو انهم إذْ ظَاموا أنعُسهِمْ » الآية » وقد ظلمتٌ نفمى وجنتك 


)0 راجع بء م ص ١08‏ فا بمدها )١( <٠‏ هو مسجد بقباء» وهى قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار 
القاصد إلى م5 ؛ وهذا المسجد يتطوع الموام بهدمه ٠‏ (معجم البلدان) ٠‏ م( الأزدى الكو أرسل عن عل ٠‏ 
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تستغفرلى ٠‏ فنودى من القبرأنه قد غف رلك . ومعنى (( أوجدوا اله تواباً رحباً) أى قابلا 
لتوبتهم » وما مفعولان لا غير . 
قوله تمالى : قلا وَريِكَ لا يوك حك كول في يه 
ثم لا يجدوا نشي حرجا يما نت وسو سلما جي 
فيه تمس مسائل : 
الأول - قال مجاهد وغيرة : المراد بهذه الآية من تقدّم ذ كره يمن أراد التحاكم إلى 
الطاغوت وفيهم نزلت ٠‏ وقال الطبرى” : قوله (6) رد على ما تقدّم ذ كره) قدي فسن 
الأمسكا يزعمون أنهم آمنوا بها أنزل إليك» ثم استانف الفسم بقوله : (ور بِكَ لا ؛ يومثون). 
وقال غيره : إما قدّم « لا » على القسم اهماما بالنفى وإظهارا لقؤنه » ثم كزره بعد القسم 
تأكيدا للتهمم بالنغى» وكان ريصح إسقاط « لا » الثانية وببق أكثر الاهتّام بتقديم الأولى » 
وكات يصح إسقاط الأولى وييق ممنى النفى ويذهب معنى الاهتّام ٠‏ و ( جر ) معناه 
اختلف واختلط؛ ومنه الشجر لاختلاف أغصانه . ويقال لعصى” المودج : ثجار؛ لتداخل 
بعضها فى بعض ٠‏ قال الشاعى : 
نفمى فداؤك والزملح شواير ٠‏ والقوم ضنك للقاء ء قيام 
وقال طلرفة : 
وهم الحكام أربابٌ المدى »ه وسعاة الناس فى الأمى الشجر 
وقالت طائفة : نزات فى الزير مع الأنصارى” ؛ وكانت الحصومة فى سقّ سئان ؛ فقال 
عليه السلام للزيير : ”] ”أسق أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك “ . ٠‏ فقال الخصم : أراك 
تحابى آ بن تمتك ؛ لون وجه رسول لقه صل لقه ليه وس وقال لزي :”أسق ثم أحبس الماء 


خم من سرع 558 سن صم 


حت ببلغ ادر » ونزل : ه قلا وربك لا يومئونٌ » ٠‏ الحديث ثابت يح روأه ه البخارى" 


. الخدر: وهوما رقع حول المزرعة كالحدار‎ )١( 
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عن عل بن عبد الله عن حمد بن جعفر عن معمرء ورواه مس عن قنيبةكلاهما عن الزهرى” ٠‏ 
واختلف أهل هذا القول فى الرجل الأنصارى ؛ فقال بعضهم : هو رجل من الأنصار من 
أهل بدر . وقالمتى والنماس : هوحاطب بن أبى بلتعة . وقالالثعلى”والوامدئ”والمهدوى”: 
هو حاطب . وقيل : ثعلبة بن حاطب ٠‏ وقيل غيره : والصحيح القول الأول ؛ لأنه غير 
معين ولا مسمى ؟ وكذا فى البخارى" ومسل أنه رجل من الأنصار . واختار الطيرى" أن يكون 
نزول الآية فى المنافق والهودى .كا قاليجاهد ثم 'تناول بعمومها قصة الزبير . قالآبنالعربى: 
وهو الصحبح؛ فكل من نهم رسولالته صل الله عليه وسل فى الحم فه وكافر» لكن الأنصارى” 
زل زلة فأعرض عنه الننى" صل الله عليه وسلٍ وأقال عثرته لعلمه بصحة يقينه » وأنها كانت 
فتة وليست لأحاد بعد الننى" صل الله عليه وسلم ٠ ٠‏ وكل من لم يرض يح الحا كم وطعن فيه 
ورذه فهى رة تتاب ٠‏ وأما إن طعن فى الهاكم ام فله تعزيره وله أن 
يصفح عنه ٠‏ وان بيان هذا فى آخرسورة « الأعراف » إن شاء الله تعالى . 

الثانئية - وإذا كان سبب نزول هذه الآية ما ذ كرناه مم الحديث ففقهها أنه 
ا : ”آسق ياز بير“ لقريه من ا ماء 
دم ثم أرسل الماء إلى حارك » ٠.‏ أى ساهل فى حقك ولا دستوفه وجل فى إرسال الماء 
إلى جارك . لخضه على المساعحة والتيسير» فلما “مع الأنصارى” هذا لم يرض بذلك وغضب ؛ 
لأنه كان يريد ألا بسك الماء أصلاء وعند ذلك نطق بالكلمة الخار: ةِ المهلكة الفاقرة فقال: ظ 
آن كان آبن عمتك ؟ بمد همزة « أن » المفتوحة على جهة الإنكار ؛ أى أتمك له مط لأجل 
أنه قراتك؟ . فعند ذلك تلن وجه النىء صل الله عليه وسلم غضبا مليه» وحمم للزيير باستيفاء 
حقه من غير مسامحة له . وعليه لا يقال : كيف حك فى حال غضبه وقد قال : ” لا يقضى ‏ 
القاضى وهو غضبان “ ؟ فإنا نقول : لأنه معصوم من الحطأ فى التبليغ والأحكام ) دبل 
العقل الدال على صدقه فيا ببلغه عن الله تعالى فليس مثل غيره من المكام . وفى هذا الحديث 


+ عبارةا بن العرنى : وكل من لم يرض بح الماك بمده فهو عاص أثم‎ )١1( 
. راجع + /ا ص ع0 فا بعدها‎ )0( 
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إرشاد الحا إلى الإصلاح بين الحصوم وإن ظهر الحق . ومنعه مالك » وآختلف فيه قول 
الشافنى . وهذا الحديث حجة واضحة على المواز ؛ فإن آصطاحوا وإلا استوق لذى الحق 

حقه وتيت الحكم ٠.‏ - 
0٠‏ االثاللفة ‏ وآختلف أصحاب مالك فى صفة إرسال الماء الأعل إلى الأسفل ؟ فقال 
ظ ابن حبيب : يدخل صاحب الأعل جميع الماء فى حائطه ويسق به» حتى إذا بلغ الماء من 

قاعة المائط إلى الكعبين هن القائم فيه أغلق مدخل الماء » وصرف ما زاد من الماء على 
[ مقدار الكعبين إلى من يليسه » فيصنع به مثل ذلك حتى ببلغ السيل إلى أقصى الموائط . 
وهكذا فسره لى مطرف وابن الماجشّون ٠‏ وقاله ابن وهب ٠‏ وقال ابن القاسم : إذا أتبى 
اللاو واو اي ا اا 
قال ابن حبيب : وقول مط نوات الماجشون 2 إلى> م أعلى بذلك ؛ لأن المدينة 
دارهما ويها كانت القضية وفيها يحرى العمل . 

ازإسة - روى مالك عن عبد الله بن أبى بكر أنه نه أن رسول له ملا عليه وس 
الوق ل برو : #بمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل » . قال 
أبو عمر : « لا أعلم هذا الحديث ,يتصل عن النبى” صل الله عليه وسلم من وجه من الوجوه » 
وأرفع أسانيده ماذ كره تمد بن إسصحاق عن أبى مالك بن ثعلبة عن أبيه أن النى صل الله عليه 
وس [ أناه أهل مهزور فقضى أن الماء إذا بلغ الكعبين لم يبس الأعلى ٠‏ وذ كر عبد الرازق 
عن أب حازم القطى عن أبيه عن به عن رصول ف صل ف علد وس قضى فى سيل مهد 
أن يبس عل كل حائط حتى ببلغ الكعبين ثم يرسل ٠‏ وغيره من السيول كذلك ٠.‏ وسثئل 
أبو بكراليزار عن حديث هذا الباب فقال : لست أحفظ فيه عن الننى” صل الله عليه وسلم 
حديثا ثبت ٠‏ قال أبو عمر : فى هذا المعنى ‏ و إن لم يكن بهذا اللفظ ‏ حديث ثابت 
مجتمع على صصحته . رواه آبن وهب عن الليث بن سعد و يوفس بن يزيد جميعا عن ابن شباب 


(1) مهزوروذينب : واديان بالمدنة يسيلان ماء الملرخاصة ٠‏ 
0( الزيادة عن كاب « التهيد »> لأبى عمر بن عبد الير . 


النساء ] تفسير القرطى ظ َ 8 


أن عركة بن ارد حدئه أن عبد لله بن لير حدئه عن الي أنه خاصم رجلا من الأنصار [ 
قد شيد بدّرا مع رسول الله صل الله عليه وسلل فى ششراج ار كانا يسقيان بيا كلاهما التخل م 
فقال الأنصارى : سرح الماء ؛ فأبى عليه » فاختصما إلى الننى” صل الله عليه وس » وذكر 
الحديث . قال أبو عمر : وقوله فى الحديث : ” يرسل “ وف الحديث الآعر” إذا بغ 
الماء الكعبين لم يحبس الأعلى “ بشمهد لقول ابن القاسم ٠.‏ ومن جهة النظر أن الأعلى لو لم 
يرسل إلا ما زاد على الكعبين لا يقطع ذلك الماء فى أقل مدة » ولم ينته حيث ينتبى 
إذا رودل اع رو بإرسال الخيع بعد 1خ الأعل هاما ىن التكرين 1ج لا وا كارجها 
فيا قد جعل الناس فيه شركاء ‏ فقول ابن القامم أولى عل كل حال ٠‏ هذا إذا لم يكن أصله 
ملكا للاسفل مختصا به » فإن ما استحق بعمل أو بلك صمح أو استحقاق قديم وثبوت 
ملك» فكنٌ على حقه على حسب ما كان من ذلك بيده وعل أصل مسألته . وبالله التوفيق. 

الماسة - قوله تعالى : ( ثم ليوا ف ألم حرا ما َهيْتَ ) أى ضيفا 
وشكا ؛ ومنه قيل للشجر الممتف : حريج وحرجة» و جمعها حراج ٠‏ وقال الضحاك : أى انما 
بإنكارهم ما قضيت (٠‏ و موا لها ) أى ينقادوا لأمرك فى القضاء ٠‏ وقال الزجاج : 
د قسليا » مصدر م كد ؛ فإذا قلت : ضربت ضربا فكأنك فلت لا أشك فيه ؛ وكذلك 
ه وساموا تسلا » أى وإسأموا لحكك تسلا لا يلون ع أنفسهم شكا . 

قوله تمالى : ولو أن كيين ماهتا السو أو آتخرجوا 

من ديرك ما قعلوه إلا كليل 0 نم ولد انيم لوا 7 يوعظونٌ يه كن 
0-0 يتا © دإذا نيهم من لَدنًا برا عظيماً > 


ص سي 0 


5-5 شراج: بين معجمة مكسورة آخره بحيم مع شرجة بفتح فسكون » وهى مسايل الماء بالحرَة‎ )١( 
وهى أرض ذات ججارة سود . 69 فى روط : هذامام يكن . ئّ‎ 


١ 0‏ الحزء الخامس 1[ سورة 


سبب نزوها ما روى أن ثابت بن قبس بن شَهاس تفار هو ويهودى”؛ فقال اليودى” : 
والله لقدكتب علينا أن نقتل أنفسنا فقتنا» و بلغت القن سبعين ألفا ؛ فقال ثابت : والله 
لوكتب الله علينا أن آقتلوا أتقسم لفعلنا . وقال أبو تماق السبيعى : لما نزلت ( ولو انا 
كتبنا علهم ) الآية » قال رجل : لو أمس نا لفعلناء» والمد لله الذى عافانا . فبلغ ذلك رسول الله 
صل الله عليه وس فقال : ”أت من أَمتى رجالا الإمانُ أت فى قلوبهم من الحبال الرواسى”». 
قال آبن وهب قال مالك : القائل ذلك هو أبو بكرالصديق رضى الله عنه؛ وهكذاذ كر م - 
أنه أبو بكو . وذكر الاش أنه عمرين االخطاب رضى الله عنه . وذّكر عن أبى يكررضى الله 
عنه أنه قال: لوكتب علينا ذلك لبدأت بنفسى وأهل بق ٠‏ وذ أبو ألليث السمرقندى”: 
أن القائل منهم عمار بن ياسر وآبن مسعود وثابت بن قيس» قالوا : لو أن الله أمنا أن نقتل 
أنفسنا أو تحرج من ديارنا لفعلنا ؛ فقال النى” صلى الله عليه وسلم : ” الإمان أثثبت فى قلوب 
الرجال من الحبال الرواسى “ . و « لو » حرف يدل على امتناع الثشىء لآمتناع غيره ؛ فأخبر 
له سبحانه أنه ل كتب ذلك حلم ابا لا تظهر معصيًا . في من أمى قضرة عنه مع 
خفته فكيف بهذا الأمى مع ثقله ! لكن أمآ والله ققد ترك المهاجرون مسا كنهم خاو بةّ وخرجوا 
يطلبون بها مبشة راضية ٠‏ (مافَمَلُوه) أى القتل والمروج ( إلا ليل ْم « قلبل » 
بدل مر الواو» والتقدير ما فعله أحد إلا قليل ٠.‏ وأهل الكوفة يقولون : هو على التكرير 
ما فعلوه ما فعله إلا فليل منهم ٠‏ وقرأ عبد الله بن عامس وعيسى بن عمر « إلا قليلا » على 
الاستثناء ٠.‏ وكذلك هو فى مصاحف أهل الشام . الباقون بالرفع » والرفع أجود عند جميع 
التحويين . وقيل : انتصب على إضمار فعل ) تقديره إلا أن يكون قليلا منهم ٠‏ وإما صار 
الرفع أجود لأن اللفظ أولى من المعنى » وهو أيض) شتمل على المعنى . وكان من القايل 
أبو بكووعمروثات بن قبس كاذ كرنا . وزاد الحسن ومقائل عمارا وابن مسعود وقد 
ذكناهما . ( ولو أنه فعلوا ما يومَظُونَ به لَكنَ حيرا كَم) أى فى الدنيا والآخرة . ب(واشد 
) أى عل الحمق ٠‏ ( وإذَا لآتيتاهم من لد را عظباً ) أى ثوا! فى الآخرة . وقيل : 
اللام لام االحواب» و« إذًا » دالة على الحزاء» والمعنى لو فعلوا ما يوعظون به لآنيناهم . 


الننساء أ تفسير القرطى اا 





قوله تمالى : ومن يطع أله والرسولٌ قا ولك مع لين العم الله 
ع مر ع ص كر صل اوس 


من أ لنْبيكن واالصديقين والشبداء والصنلِحِين وحسن أولتيك ظ 


يا ذلك القضلٌ بن أ كقوف يم © 

فيه ثللاث مساثل : 

الأولى - قوله تعالى : (( ومن بطع لَه والرسولٌ ) لما ذكر تعالى الأ الذى لو فعله 
المنافئقون حين وعظوا به وأنابوا لبه لأعم علييمء ذ كم بعد ذلك ثواب من يفعله . ٠‏ وهذه ألآية 
تفسير قوله تعالى : « هد الصراط المستقم صراط اين نعمت علههم» وهى المراد فى قوة 
عليه السلام عند موته ” اللّهم الزفيق الأعلى “. وف البخارى عن عائشة قالت معت رسول الله 
صل الله عليه وسم يقول “امن بي بمرض إلا خير بين الدنيا والآخحرة “ كان فى شكواه 
الذى مرض فبه أخذته يحَةَ شديدة فسمعته يقول : ” مع الذين أنع, الله عليهم من النبيين 
والصدّيقين والشهداء والصا مين “ فعلمت أنه خير . وقالت طائفة : إنما نزلت هذه الآية 
لمأ قال عبد الله بن يد بن عبد ر به الأنصارى - الذى أرى الأذان ‏ : يارسول الله » 
إذا مس ومينا كنت فى ين لا نراك ولا مجتمع بك ؛ وذكرحزنه مل ذلك فنزلت هذه الآية . 
وذكر مك عن عبد لله هذا وأنه لى) مات الى" صل الله عليه وسلم قال : اللهم أعمنى حتى 
لاأرى شيا بعده؛ فحمى [ مكانة ] + ٠.‏ وحكاه الْقَشيرى فقال : الهم أعمنى فلا أرى شيئا بعد 
حببى حتى ألق حبيى ؛ فعمى مكانه . وحى الثعليى” : أنها نزلت فى نو بان مولى رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وكان شديد الحب له قليلَ الصير عنه ؛ فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه 
ونحل جسمه ) يعرف فى وجهه الحزن؛ فقال له : ”يا ثو بان ما غير لونك » فقال : يارسول الله 
ما بى ضر ولاوجع » غيرأنى إذالم أرك اشتقت نت در ابرع رحة تاج الزل 
ثم ثم ذكت الآخحرة وأخاف ألا أراك هناك ؛ لأنى عرفت أنكُ رفم هع النيين وأنى إن دخلت. 
الحنة كنت فى منزلة هى أدنى من منزلتك» و إن لم أدخل فذلك حينُ لا أراك أبداء فانزل الله 


07 (0 ٠ البمة ( بالضم ) : ظظ فى الصوت وخشونة‎ )( ٠.145 راحم جر اص‎ )١( 
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تعالىهذه الآية . ذ كره الواحدى عن الكلى” ‏ وأسند عن مسروق قال قال أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وس ما نبفى لنا أن نقارقك فى الآنياء فاك إذا فارقنا رفمت فوقنا ع 
فانزل الله تعالى : « ومن بطع اله والرسول وليك مم الذي نم الله يم من النبيين » ظ 
وفى طاعة الله طاعة رسوله ولكنه ذكره تششر يفا لقدره وتنويها بآسمه صل الله عليه وسلم 
وعل آله . ( ولك مع الذي آم الله ليم ) أى هم معهم فى دار واحدة ونم واحد 
لستمتعون برؤيتهم والحضور معهم» لا أنهم لساوونهم فى الدرجة ؛ فإنهم يتفاوتون لكنهم 
يتزاورون للأتباع فى الدذنيا والآقتداء ٠‏ وكلّ من فيها قد رزق الرضا بحاله » وقد ذهب عنه 
اعتقاد أنه مفضول . قال الله تعالى : « وما الو ٠‏ والصديق فعيل ) 
المبالغ فى الصدق أو فى التصديق» والصِدّيق هو الذى يحقق بفعله ما يقوله بلسانه ٠‏ وقيل : 
هم فضلاء أتباع الأنياء الذين يسبقونهم إلى التصديق كأبى بكر الصديق ٠‏ وقد تقدّم فى البقرة 
اشتقاق الصديق ومعنى الشهيد . والمراد هنا بالشهداء عمر وعمّان وعل- ٠‏ والصالمين سائر 
الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ وقيل : ( الشهداء ) الفتلى فى سبيل الله ٠‏ ( والصالمين ) 
صا حى أمة مهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قلت : واللفظ يعم كل صالم وششهيد » والله أعم ٠‏ والؤفق لين الخانب . وس الصاحب 
رفيقا لارتفاقك بصحبته ؛ ومنه الزفقة لآرتفاق بعضهم ببعض ١‏ ويحوز « وحسن أولئك 
رثقاء» . قال الأخفش : « رفيا » منصوب عل المال وهو فح رقا وقال + التصيب 
ل كروي لك ؟ كا امن وحسرس كل واحد ميسم رف ٠ك‏ قال تعالى : 
رج طق #أ جرع كل باعة سم بلقلا ٠‏ وقال تعالى : « ينظرون منْ طرف 
خفى” « يك هذه الآنة قوله صلى الله عليه وسلم : ” خير الؤققاء أر بمة بعة “وم 


بذ كر الله تعالى هنا إلا أر بعة فتأمله . 
)١(‏ راجع لاص م١‏ وج.٠اص‏ مم (؟) راحم اص مم0 .وراص #م0ا. 
وةو#صضص6م"؟_. (0) راجع ١١‏ ص ١١‏ (4) راحم ١+‏ ص 40 ٠‏ ينظر : يقابل ؛ 


تقول العرب : دور 7ل فلان تنظ ر إلى دورآل فلان؛ أى هى بإزاتها ومقابلة لما . 


السار ١‏ تفسير القرطبى م 





الثانية - فى هذه الآية دليل على خلافة أبى بكر رضى الله عنه ؛ وذلك أن الله تعالى 
ل) ذك مراتب أولياته فى كابه بدأ بالأعل منهم وهم النييون » ثم ثفى بالصديقين ولم يجمل 
ينهما واسطة . وأجمع المسلمون على نسمية أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه صدّيقاء م أحعوا 
على نسمية مد عليه السلام رسولا » وإذا ثبت هذا وم أنه الصديق وأنه ثانى رسول الله 
صل الله عليه وس لم يجز أن يتقدّم بعده أحد . والله أعلم .. 

الثالفة - قوله تعالى : ( ذَّلكَ الْفَضل من لل ) أخبر تعالى أنهم لم ينالوا [الدرجة] 
بطاعتهم بل نالوها بنفضل الله تعالى وكرمه . خلافا ل قالت المعتزلة : إنما ينال العبد ذاك 
بشعله . فلما آمتن الله سبحانه عل أولانه :ما آناهم من فضله » وكان لا يجوز لأحد أن ينّى 
وميي 0 0 


ا ا 


قوله تصالى : يكامِبا الَذينَ *امنوا دوا حذرك قأنفروا كات 
أو انفروا تميعا © 
ْ فيه حمس مسائل : 

الأول - قوله تمالى : ( يأمها الينَ 1 منوا حَدُوا حذر »م ) هذا خطاب للؤمنين 
لخلصين من أمة مهد صل الله عليه وسلء وأعى للم جهاد الكفار واللخروج فى سبيل الله وحماية 
الشرع ٠‏ ووجه النظم والاتصال بما قبل أنه لى) ذكر طاعة الله وطاعة رسوله » أمس أهل 
الطاعة بالقيام باحياء دينه وإعلاء دعوته» وأميهم ألا يقتحموا على عدقهم عل جهالة حى 
يتحسسوا إلى ماعددهم» ويعلموا كيف يردون ليم » فذلك أثت للم فقال ا 
حدر » فعامهم مباششرة الحروب ٠‏ ولا ينانى هذا التوكل بل هو [مقاء عين التوكل كا تقدّم 
هآ عاد » ويأتى . والحذّر والحَدّر لغتان كايْتل والمَكل . قال الفراء : أكثر الكلام 
الحذرء والحذر مسموع أيضا ؛ يقال : خذ حذرك» أى آحذر ٠‏ وقبل : خذوا السلاح 
حذرا؛ لأن به الحذر والحذز لا يدفع القدر . وهى : 


)١(‏ من بدو ط وز» أى الدرجة الى هى المعية مع الذين الل بدليل قوله : نالوها . وفى او -موو : ل الوا 
الفضل ٠‏ ولايصح ٠‏ 2( فى دورط ورزه م( راحم ب غ؛ ص ولم١‏ 


زخا-هة) 


”ا المزء تامس [سورة 





اثانية - خلانا للقدرية فى قولم : إن الحسذر يدفع و يمنع من مكثئد الأعداء » 
ولولم يك نكذاك ماكان لأمره بالحذر معثى . فيقال لم : ليس ف الآية دليل على أن الحذر 
5 من القدر شيئاء ولكنا تعبدنا ألا نلق أيدينا إلى التهلكة؛ ومنه الحديث ” أعقلها 
وتوكّل» . و إن كان القدر جاريا على ما قضى » و يفعل الله ما دشاء؛ فالمراد منه طمأ'بينة 
النفس» لا أنَ ذلك تع ادر روك اج الخار. ٠‏ والدليل على ذلك أن الله تعسالى 
أن على أصعاب نبيه صل الله عليه وسلم بقوله ٠ل‏ أن يت لماكتت قله ارك 
يصيهم غير ما قضى عليهم لم يكن لهذا الكلام معنى 

اميا 1ك 
ونفرت الدابة نر ( بضم الفاء ) نفورا ؛ المعنى : انمضوا لقتال الدق . واستنفر الإمام 
ظ الناس دعاهم إلى النفر» أى للفروج إلى قتال العدق . ؛ واتفير اسم للقوم 00 سفرون » وأصله 
من النفار والتقور وهو الفزع ؛ ومنه ‏ قوله تعالى : ه وو عل أذبليهم ال نافرين . 
ومنه تقر الحلد أى ورم . وتلل جل بالقصب فقرفَه أى ويم ٠‏ قال أبو عبيد : إما 
هو من نفار الثىء من الثىء وهو تجافيه عنه وتباعده منه . ٠‏ قال ابن فارس : التفر عدّة رجال 

من ثلاثة إلى عشرة ٠‏ والتفير التقر أيضا » وكذلك التفر والتقرة ( حكاها الفراء باللماء : 
ويوم التفر : يوم نّفر الناس عن مّى . و « تبات » معناه جماعات متفّقات ٠‏ و يقال : 
بع ادن صرت كي قال مرو بنكاثوم : ظ ظ 

فأما يوم خشيتنا ملم * قتصبح خيلا 1 
1 تعالى ‏ : ( ات ) كاية عن السرايا» الواحدة وهى المعباية من الناس ٠‏ وكانت 
فى الأصل الثبة وقد فرك لش متي 01 . والثة : وسط الحوض الذى يثوب إليه 
الماء أى يرجع . ٠‏ قال النحاس : وربما توهم الضعيف فى العر سة أنهما واحد» وأن أحدهما 

من الآعرء و بينهما فرق » قثب الحوض يقال فى تصغيرها : توحةه لبا من ثاب نتويب:+» 
ويقال فى [ثية] الجماعة 2 ٠‏ قال غيره : فثبة الموض محذوفة الواو وهو عين الفعل » وثبة اجماعة 


: ) راجع جم ص و١١ (؟) راجع ج١٠٠ ص١ل"م () العصب ( حم عصبة‎ )١( 
من التحاس . ظ‎ )4( ٠. الجامات‎ 


النساء ] تفسير القرطى ا" 





معتل اللام من با ثبو مثل خلا يخلو. ويحوز أن يكون الثبة بمعنى الماعة من ثبة الحوض ؛ 
لأن الماء إذا ثاب اجتمع ؛ فعلى هذا نصغر به الجماعة ُو ئيّة فتدخل إحدى الياءين فى الأخرى . 
وقد قبل : إن ثبة المماعة إنما آشتقت من ثُبيت على الرجل إذا أثنيت عليه فى حياته و ممت 
محاسن ذ كره فيعود إلى الاجماع 00 

الاسة - قوله تعالى : : ( أوآثفروا حميعا ) معناه اميش الكثيف مع الرسول عليه 
السلم قاله ابن عباس وغيره . ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام يكون متجمسا لم 
عضدًا من وراتهم » وربما احتاجوا إلى در ٠‏ وسيأنى حم السرايا وغنا بهم وأحكام 
الحيوش ووجوب النفير فى 5 الأنفال »6 وام ورأءة » إن شاء الله تعالى . 

المامسة - ذكر ابن خو بز منداد : وقيل إن هذه الآيه منسوخة بقوله تعالى : 
آثفروا خفافا وثقالا » وبقوله : د إلا تتقروا يعدب » ؛ ون يكون د أنفروا خفآفا 
وثقالا » هنسوحا بقوله : د فأ نفروا أت أ وأنفروا حميمًا » وبقوله : 00 
لينفروا كافة » أولى ؛ لأن فرض الحهاد تفرر على الكفاية » فى سد الثغور بعض المسامين 
أسقط الفرض عن الباقين ٠.‏ والصحبح أن الآبتين جحميعا ممكتان» إحداهما فى الوقت 
الذى يحتاج فيه إلى ب ليع ». والأخرى عند الاكتفاء بطائفة دون غيرها . 


52000 . ورد كذ سم اء 8م مم تر 24 لَه كَالَّ 
قوله تعالى : و إن منكر لمن لَيبَطَمَن ك| إن أصلبتحم مصيبة 
ماه ومس 0 " 370 2م اه 00 > ور 
0 ال تو كبا ا 2 


سم انرا م 20 اس لخر لسر و ص ص وس سك .ى 
بن الَو كن ل شعن نشد ويننه, موده يي كنت مهم 
سعرم اص عاوا”ي 


يدابز 7 5 مه 


2-7 م‎ 2 ٠. 


تقول : ما أبلاك عا فهولازم . روجا 10 ١‏ 


)1( راجع ج لاا ص 8١‏ وص . ع فأبمد + م . 0( راحع لم ص .4 ١‏ فابعد» رص 81 
فابعد » رص مو فابمد. 
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والمعنيان ماد ف الآية ؟ فكانوايقعدون عن الحروج و يقعدون غيرهم . والمعنى إن هن 
دخلانم وجنسج ويمن أظهر إيمأنه لم ٠‏ فالمنانقون فى ظاهى الحال من أعداد المسامين 
بإجراء أحكام المسامين علبم ٠‏ واللام فى قوله « لمن » لام توكيد » والثانية لام قسم » 
وه من » فى موضع نصب » وصلتها ه ليبطئن » لأن فيه معنى العين» والخبر« منكم » ٠‏ 
وقرأ مجاهد والتحمى والكلبى” « وإن متك لَنْ لطن » بالتخفيف» والمعنى وأحد ٠‏ وقيل : 
المراد بقوله « متم من لطن » بعض المؤمنين؟ لأن لله خاطههم بقوه : دوإن متكم» 
وقد ترق الله تعالى بين المؤمنين والمافقين بقوله « وا م مدع » وهذاياباه ساق الكلام 
وظاهره . و إنما جمع بينهم فى االحطاب من جهة اكنس والنسب كا يبنا لا من جهة الإيمان ٠‏ 
هذا قول المهور وهو الصحيح اذ شاء الله تعالى» والله أعلم . ٠‏ يدلّ عليه قوله : ( فْإنْ صا بده 
مصيبة) أى قل وهزة َال قد نم لله عل ) يعنى بالقعود » وهذا لا يصدر إلا من منافق 
لاسما فى ذلك الزمان الكريم » بعيد أن يقوله مؤمن ٠‏ ومنظر إل هذه الآية ما رواه الأثمة 
عن أبى هصريرة عن الننى” صل الله عليه وسلم إخبارا عن المنافقين ” إن أثقل صلاة علمهم 
صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو بعامون ما فيهما لأتوهُسا ولو حبوًا “ الحديتٌ . فى رواية 
”ولو عم أحده, أنه يجد عظا سينا لشهدها “ يعنى صلاة العشاء ٠‏ يقول : لولاح ثثىء من 
6ل ل 
منَ آله ) أى غنيمة وفتح ( لقو ) هسذا المافق قول نادم حاسد ل( يلي "كنت مهم 
وروا عي ) ( أن | يكل ومو الكلام فيه تقديم وناخيه ٠‏ وقبل . 
امنى « لَيعُوآن كن لم يكن بك ويه مود أى كأن لم يعاقدم عل المهاد . ٠‏ وقبل : هو 
فى موضم نصب على الخال ٠‏ وقرأ الحسن « ليقوان » بم اللام على معنى «من»؛ لأن معنى 
قو ل لطن لحن ين وذ داه ٠‏ ومن فتح اللام أعاد فوححد الضمير على لنظ 
« من » ٠‏ وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم 0 ٠‏ ومن قرأ 


2 


سيمل مودة عمنى الود . وقول المنائق بالبنى " كنت معهم» وعة المتند اوالاسقكن 


اعم سم 


2 


0ه دكي (؟) راحم جم ص١١‏ لو قرأ نافع بالياء وهى ما فى الأصول ٠‏ 
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على فوت الغنيمة مع الشك فى الحزاء من الله (فأبور) جواب الذي واذاك نمب ٠‏ وقرأ 
الحسن « فافوز » بالرفع على أنه تمنى الفوز» فكأنه قال : باليتتى أفوز فوزا عظيا ٠‏ والنصب 
مل الحواب؛ العنى إن |أكن معهم قر درتسي اراد رن هاري 
المصدر ؛ التقدير ياليتتى كان لى 8 نفوز . 


و تعالى : لبقتل 2 سبيل الله الذي رون 52 2 


لآيرة وت يقل فى سيل آم تيفل أز يفن قزق ؛ نؤتيه 
جام عَظيمًا 22 


الأول 0 تعالى ةرق تسو 31 النسطاب لومون :»ال نان 
ف سبيل اله [الكفار] (لْينَتْونَ) أى بيعون» أى يبذلون أنفسهم وأموالم ه عن وجل 
( بالآخرة ) أى بثواب الآخرة . 

الثانية - قوله تعالى : ( ومن يِقائل في سبل الله ) شرط ٠‏ ( فَبفمل ايلب ) 
عطف عليه » وامجازاة ((فسوف 1 حرا عل ٠‏ ومعنى «فيقتل» فيستشهد . «أو يغلب» 
بظفر فيغئم . وقرأت طائفة « ومن يقائل » « فليقائل » نسكون لام الأمس . وقرأت فرقة 
د فليقائتل ادم ٠‏ فذ كر تعالى غابق حالة المقاتل واكنفى بالغابتين عما بينهما ؛ 
ذ كره ابن عطية 

اع ا اي ا 
عا اح الوسر ا 0 ” تضمن الله لمن خرج فى سبيله 
عه الانعهاد و مفل و ]كنات ى ونيد برسلل فهو عل" غاين أن ادحل الحنة 
أو أرجمه إلى نسكنه الذى حرج منه نائلا ما نال من أح رأو غنيمة “ وذ كرا لحديث . وفيه 
عن عبد الله بن عمرو أن رصول الله صل الله عليه وسلم قال : ” ما من غازية تعزو فى سبيل 


. تصديقا‎ ٠ فى جوز. (؟) فى بوط : القرآن . 609 فى مل : جهادا . إعانا‎ )١( 
. قال النووى : مفعول له . (4) فى + : رسولى‎ 
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الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثى أحرهم من الآخرة ويبق لم الثلث و إن لم يصيبوا غنيمة 
ملم أحره, » . فقوله : ” نائلا ما نال من أجر أو غنيمة “ يقتضى أن من لم يستشهد من 
المجاهدين أحد الأعسين ؟ إما الأجر إن لم يعم » وإما الغنيمة ولا أحر» حلاف حديث عبد الله 
إن عمرو» ول) كان هذا قال قوم : حديث عبد الله بن عمرو ليس بثىء ؛ لأن فى إسناده 
ميد بن ماني" وليس بمشهور » ور جحوا الحديث الأول عليه لشبرته ٠‏ وقال آخرون : ليس 
ينهما تعارض ولا اختلاف ٠‏ و« أو » فى حديث أبى هريرة بمعنى الواو» كا يقوله الكوفيون 
وقد دلت عليه رواية أبى داود فإنه قال فيه : ” من أجر وغنيمة “ بالواو المامعة ٠‏ وقد رواه ' 
بعض روأة مسلم بالواو الحامعة أيضا . وحميد بن هانى مصرى” مم أبا عبد الرحمن الحبل وعمرو 
آبن مالك » وروى عنه حَيّوة بن شري وآبن وهب ؛ فالحديث الأول مول على ممترد النية 
والإخلاص فى الحهاد ؛ فذلك الذى من الله له إما الشهادة» وإمارده إلى أهله مأجورا ظانما»؟ 
ويحمل الثانى عل ما إذا نوى الحهاد ولكن مع نيل المم ‏ فلس آنقسمت نيته أضحط أبجحره ؛ 
فقد دلت السنة على أن للغائم أحراتما دل عليه الكماب فلا تعارض . ثم قيل : إن نقص أجر 
نام عل من بم ما هو ا فح لق عليه من الدثيا فتمتع به وأزال عن تفسه شتف ميشه ؛ 
اويا ا ا 
الأول ٠‏ ومثشله قوله فى الحديث الآخر : # فنا من مات لم يأ "كل من أ: كينا ين * 
منهم مصعب أبن مير ومنا من نت له ره فهو بيجي ٠#‏ 
قوله تصالى : وما لك ] لا ممَُون نَّ فى سبيل الله والمستضعفين من 
ا لرجال وَألنْسَاء والوآدان لين يقولون ر 
رس الس ل ع ص دس 


الظالم أهلها واجعل لا دنكَ ولِيا وأجعل لما من لَدنك نصيرا 2 


)0( هدّب المْرة تهدبيا واهتدبها : بجناها ١‏ الظاهى أن منهم مصعب الل من الرارى م فى أسد الغابة ٠‏ 
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فيه ثلاث مسائل : ظ ظ 
الأولى - قوله تعالى : (( وما لَك لا تقاتلون في سَبيلٍ الله ) حَضٌ عل الحهاد . وهو 
سَضمن تخليص المستضعفين من أيدى الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب» 
ويفتنونهم عن الدّين؛ فأوجب تعالى المهاد لإعلاء كاه و إظهار دينه واستنقاذ المؤمنين 
الضعفاء من عباده » و إن كان فى ذلك تلف النفوس . وتخليص الأسارى واجب على جماعة 
المسامين إما بالقتال و إما بالأموال؛ وذلك أوجب لكونها دون النفوس إذ هى أهون منها . 
قال مالك : واجب عل الناس أن يدوا الأمارى ميع أموالهم ٠‏ وهذا لاخلاف فيه ؛ 
لقولهعليه السلام” فكوا العانى” وقد مضى فى « البقرة» ٠‏ وكذلك قالوا : علييم أن يواسوم نان 
المواساة دون المفاداة ٠.‏ فإن كان الأسير غدا يا فهل يرجع عليه الفادى أم لا ؛ قولان للعلماء » 
أصحهما ارخوع 8ه 0 [ 
الثانية - وله تعالى : 10ت 
المستضعفين » نإن خلاص المستضعفين من سبيل الله . وهذا اختيار اجاج وقاله الزهرى . وقال 
تمد بن يزيد : أختار أن يكون المعنى وى المستضعفين فيكون . عطفا على السبيل ؛ أى 
وفى المستضعفين لاستنقاذهم ؛ فالسبيلان متلفان . و يعنى بالمستضعفين من كأن بمكة من 
المؤمنين نحت إذلال كفرة. قرش وأذاهم وهم المعنيون بقوله عليه السلام :” الهم أ الوليد 
آبن الوليد وسامة بن هشام وعياش بن أبى ر ببعة والمستضعفين من المؤمنين “ . وقال أبن 
عباس : كنت أنا وأى من المستضعفين . فى البخارى" عنه « إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان » فقال : كنت أن وأنى ممن عدر الله » أنا من الولدان وأعى من النساء . 
الثااقة - قوله تعالى : ( من هذه القرية الظالم أهلها ) الفرية هنا مكة بإماع 
من المتأولين ٠‏ ووصفها بالظلم و إن كان الفعل للأهل لملقة الضمير . وهذا م تقول : مورت 
بالرجل الواسعة داره» والكريم أبوه» والحسنة جار ينه . وإنما وصف الرجل بها للمقة اللفظية 


. 1١ راحم ج وص‎ )١( 
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بينهما وهو الضمير» فلو قلت : ميرت بالرجل الكويم عمرو لم تجز المسألة؛ لأن الكرم لعمرو 
فلا يحوز أن يجمل صفة لرجل إلا بعلقة وهى الماء . ولا تثى هذه الصفة ولاتجمع» لأنما 
تقوم مقام الفعل» فالمعنى أى الى ظل أهلها ولهذا لم يقل الظالمين . وتقول : مررت برجلين 
كيم أبواهما حسنة جار بتاهماء و برجال كريم آباؤهم حسنة جواريهم ٠‏ ( وأجمل آنا من 
دْتَ ) أى من عندك (ولِّا) أى من يستنقذنا (وأجمل لآ من لدنْكَ نصيرا) أى ينصرنا 

قوله تصالى : الْدينَ ا يقنتلون ف ري وان كمَرُوا 


بون فى سيمل )لكوت لوا رياه ليطن إن كد الشيطق 


كان ضعيفا 1 

قوله تعالى ( اين آمنوا امون فى سَهبل لَه ) أى فى طاعته (٠‏ دايترا 
قانُونَ فى سبيل الطاغوت ) قال أبو عبيدة والكساتى : الطاغوت يذكر ويؤنث . قال 
أبو عييد : وإنما ذو أن لأنهم كانوا يسمّون الكاهن والكاهنة طاغوتا . قال : 
حدئنا ججاج عن آبن بمريح قال حدثما أب الزبير أنه ممع ججابربن عبد الله وسئل عن الطأغوت 
التى كانوا بحا كمون إلمها فقال : كانت فى جهينة واحدة وفى أسلم واحدة» وفى كل حى واحدة ٠‏ 
قال أبو إماق : الدليل على أنه الشيطان قوله عن وجل : ( فقاتلوا أولياء الشّيطان إن كد 
الشيطان كان ضعيفًا ) أى مكر مكره ومكر من أنبعه ٠‏ ويقال : أراد به يوم بدر حين قال للشركين 
«لاعَلبَ ليبن الاين وإفى ارمأ ف تراءت الفنتان نكص عل عقبيه وقال 
إلى برك من » على ماين + 


ع سه 


0 74 - يول قم أي أي ل 


)00( رأحع جم ص 5١‏ 
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ع 
# مارج موص كر ١‏ م ا ص 


كنية الله أو سد ل 
رين إل حل قريب فلن مع لديا َيل والآخحرة 37 لحف انا 


نيا 
و وسار سر اص 


لى 

ولا تظلمون فتلا ننه 

روى عمسرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أت عبد الرحمن بن عوف وأصعابا له 
أتوا البى” صل الله عليه وسلم بمكة فقالوا : يانتى الله» كا فى عن ونحن مشركون» فلما آمنا 
صرنا أذلّة ؟ فقال : ” إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم “ . فاما حؤله الله تعالى إلى المدينة 
أمره بالقتال فكفواء فنزلت الآية . أتحرجه النسانى فى سننه» وقاله الكلى ٠‏ وقال مجاهد : هم 
يهود . قال الحسن : هى فى المؤمنين) لقوله : (يحَدُونَ الناس) أى مشرق مكة ( كشية آلله) 
فهى على ما طبع عليه البشرمن اخافة لاءلى المخالفة . قال السدّى : هم قوم أساموا قبل 
فرضص القتال فلم فرض كرهوه . وقيل : هو وصف للنافقين؛ والمعنى #شورس القتل 
من المشركين "ك يخشون الموت من الله ٠‏ ( أَوْأَعَدٌ حَشْية) أى عندهر وفى اعتقادهم . [ 

قلت : وهذا أشبه بسياق الآية » لقوله : ( واوا رَبنًا ل كتيبت علا القتآل لولا رتنا 
إِلَ أَجَلٍ قرببٍ ) أى هلا ولا يلها إلا الفعل . ومعاذ الله أن يصدر هذا القول من صحابى” 
كريم بعلم نالعال عسدوذة والأرتاق اسسودة ايل انوا لأوام الله ممتثلين سأمعين 
طائعين » برون الوصول ! إلى الدار الآجلة خيرا من المقام فى الدار العاجللة » عل ما هو معروف 
من سيرتهم رضى الله عنهم . اللهم إلا أن يكون قائله ممن لم برح فى الإيمان قدمه» ولا أنشرح 
بالإسلام جنانه » فإن أهل الإيمان متفاضلون فنهم الكامل ومنهم الناقص» وهو الذى تنفر 
لماو ولحي الك ودر والح ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( قل ماع الدثيا َل ) ابتداء وان :: دكذا لوالا خب لمن نقَ) 

أى المعاصى ؛ وقد مضى القول فى.هذا فى م لبغرة « ومتاع الدنيا منفعتها والاسمتاع بلذاتها 


١١١1١ ص‎ ١ + راحم‎ (1) 
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كت ا ا ورد ا ار 11713111011 


ا اه ٠‏ وقال الننى» صل الله عليه وس ” مثل وممل الدنيا كراكبي 
اي ا 


8 0 غ#وس ص ام سى لير مياه وى عيبر 
قوله تمالى : اينمأ تكونوا يذركر الْمَرْتُ ولو كنت فى بروج 
م م ص رو والربى سا ص سور صالئر قر 9 و وثر وى دس ور 


8 أ 68> أ 
مشيد ا 00 من عند لَه وإن 5 
يَقُولُوا دهم من نك قل ل ين ل قال هتؤلاء الْقَوم 


سير اص 


ل بكادون د حديثًا ض 


فيه أر بع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( أَنهَا تكونوا يدي كم المَوْتُ ) شرط ومجازاة» ود ما» زائدة 
وهذا المطاب عام و إن كان المراد المنافقين أو ضعفة المؤمنين الذين قالوا : , ولا احرج 
إل أجل قب » أى إلى أن نموت باجالاء وهو أشبه امنافقين كا كاذ كناء لقولم لى) أصيب 
أهل أحد» قالوا : هل كوا اناا وما وا » فرق له علهم « أ توا رم 
لوت ولو في بروج مسشيدة » قاله ابن عباس ف رواية ألى صال عنه . وواحد البروج 
ر وهو البناء 00 0 ٠‏ قال طرفة بصف نافة : 

كأنها , رج روي تكففها » بان بشسيد وأيجر وأممجار 


وقرأ طلحة بن سليان « يدرك؟ « برفع الكاف عل إضمار الفاء» وهو قليل م يأت إلا ى الشعر 


نمحوقوله : 
* من يفعل الحسنات الله شكيها » 
أراد فالله شكها . [ ظ [ 
واختاف العاماء وأهل التأويل فى المراد بذه البروج» فقال الأكثر وهو الأصم : إنه 
أراد البروج فى الحصون الى فى الأرض المبنيّة» لأتها غاية اشر فى التحصن والمنعة» فيل الله 


)0 لقيلولة : النوم فى الظهيرة ٠‏ وقيل : الاستراحة نصف الهارإذا آشتد الحرو إن لم يكن مع ذلك نوم ٠‏ 
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ظ لم بأ ٠‏ وقال فتادة : فى قصور محصنة ٠‏ وقاله ابن ريح وا مهور » ومنه قول عامص 
موي با كبزي : هل لك فى حصن حصين ومنعة؟ وقال مجاهد : ادوج 
القصور . أن عباس : :رت الحدره راطا ولقدم ٠‏ ومعنى د مكيدة » مطولة» قاله 
الزجاج الى ٠‏ عكرمة للزينة اليد وهو الحص . قال قتنادة : محصتة . والمشيد 
والتيزسراء اه والتشديد للتكثير . وقيل : المحَيّد المطول» والمشيد 
الَمِْ بالقّيد . يقال : شاد البنيان وأشاد بذكره . وقال السدّى : المراد بالبدوج بروج 
فى السماء الدنما 0 ٠‏ وحكى هذا القول مكو عن مالك وأنه قال : ألا ترى إلى فول تعالى : 
ا عل في السماء 5 ال 
وحكاه بن العر بى” أيضا عن ابن القاسم عن مالك . وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال : 
0 فى بروج د » معناه فى فصق زمر حديد ٠‏ قال ابن عطية : وهذا لا يعطيه 
ظاهم اللفظ . 

الثاتية - هذه الآية ل القدرة فى الآجال» لقوله تال : :ديكا تكونوا يدر كك 
موت ولو كن فى بروج ميد » فعرفهم بذلك أن الآجال متى اتقضت فلا بد من مفارفة 
الروح الحسد» كان ذاك بقتل أو موت أوغير ذلك ما أجرى الله العادة بزهوقها نه . وقالت 
المعتزلة : إن المقتول لولم يقتله القاتل لعاش . وقد تقدّم الردّ ميم فى « آل عمران » 
وأنى ؛ فوافقوأ بقولم هذا الكفار والمنافقين . 

. الثالئفة - اتا البلاد و بنائها نتن بها فى حفظ الأموال والنفوس » وهى سنة الله 
فى عباده . وفى ذلك أدلّ دليل على ردّ قول من يقول : التؤكلٌ ترك الأسباب » فإن اتخاذ 
البلاد من | كير الأسباب وأعظمها وقد أمرنا بها » واتخذها الأنبياء وحفروا حول الحنادق 
عُذة وزيادة فى التمنع . وقد قيل للأحنف : ما حكة السور ؟ فقال : ليردع السفيه حتى يأتى 


ف 
ال لل 
6 فى - : 1 ين اداطلة: ( رأجع ب 1١ص‏ 4 , م( راحع ب و١‏ ص (١ !8١‏ راحم ب ١‏ 
ص ه١6‏ (0) راحم ب . رص و (4) راجعج؛ ص6١‏ (0) فى جوزوط : الحلم ٠‏ 
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الرابمسة - وإذا تنزلنا على قول مالك والسَدّى فى أنب) بروج السماء » فبروج القَّك 
اننا عدر ريا مشيدة من الرفع » وهى الكواكب العظام ٠.‏ وقيل للكوا كب بروج لظهورهاء 
من ببرج يرج إذا ظهر وأرتفع ؟ ومن قوله : د ولا يرجن تبرج الخاهاية الأول » ٠‏ وخلفها 
الله تعالى منازل للشمس والقمر ا فهاء ورتب الأزمنة علمها» وجعلها جنوبية وثماليسة 
ديلا على الصاح وعلما على القبلة » وطريقا إلى تحصيل آناء اليل وآناء الهار لمعرفة أوقات 
النبجد وغير ذلك من أحوال المعاش . 

قوله تعألى : (وإن ال ا دوين عداة) أى إن يصب المنافقين 
خصب قالوا : هذا من عند الله د إن نصبهم سيئة) أى جدْب وعمْلقالوا : هذا من عندك » 
أى أصابنا ذلك شؤمك وشؤم أصحابك . وقيل : الحسسنة السلامة والأمن » والسيئة 
الأمراض واللحوف ٠‏ وقيل : الحسنة الغنى» والسيئة الفقر . وقبل : الحسنة النعمة والفتح 
والفنيمة يوم بدر» والسيئة البلية والشدة والقتل يوم أحد . وقيل : الحسنة السراء » والسيئة 
الضراء ٠‏ هذه أقوال المفسرين وعلماء التأويل - ابن عباس وغيره ‏ فى الآية . وأنها 
نزلت فى اليهود والمنافقين» وذلك أنهم لما قدم رسول الله صل الله عليه وسل المدينة عليهم 
قالوا : ما زلنا نعرف النقص فى ثمارنا ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه . قال 
ابن عباس : ومعنى (( من عِنْدك ) أى نسوء تديرك . وقيل : « من عندكَ » بشؤمك» م 
ذكرنا » أى بشؤمك الذى لنقنا » قالوه على جهة التطير . فال الله تعالى : ( قل عل منْ 
عند آله ) أى الشدة والرخاء والظفر واللهزيمة من عند الله » أى بقضاء الله وقدره ٠‏ ( قال 
حؤلاء الوم ) يعنى المنافقين ( لا يكادين يفْمَهونَ حدينًا ) أى ماشأنهم لا يفقهون أنّ كلا 
من عند الله . 
ره تمالى : ما أصَابِكَ من حسئَة قن 0 اميك من سيك 


لير 77 ا 


ظ ١‏ ع( 0 : 0 2100 تعالى : قدرناه منازل ٠‏ 
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قوله تصالى : ( ما أصَابِكَ من حَسنة قن اله وما أَصَابكَ م سبئة فآن نفيك ) 
أى ما أصابك يا ند من خصب ورخاء وصحة وسلامة فيفضل الله مليك وإحسانه إليك » 
وما أصابك من ججدب وشذة فبذلب أنينه عوقبت عليه . واالخطاب للنى” صلى الله عليه وسلم 
والمراد أنته . أى ما أصايكم يا معشر الناس من خصب وآنساع زرق فن تفضل الله عليم ) 
وما أصصابم من نهدب وضيق رذق فن أنقسك ؛ أى من أجل ذنو بم وقع ذلك بم ٠ ٠‏ قاله 
المس ب والكذى :فعا قال تمان د احا الب ذا لم انه . وقد قيل : 
االحطاب للإنسان والمراد به الحنس ؛ م قال تعالى : « والعضر إِنَّ الإنْسانَ لقى سر » 
أى إن الناس لفى خسر » ألا تراه استثنى منهم فقال « إلا الذِينَ أمنوا » ولا ستثنى إلا من 
حملة أو جماعة . وعلى هذا التأويل يكون قوله « ما أصابك » استئنافا . وقيل : فى الكلام 
حذف تقديره يقولون ؛ وعليه يكون الكلام متصلا ؛ والمعنى فال هؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حدثا) حتّى يقولوا ما أصابك من حسنة لفن الله ٠‏ وقيل : إن ألف الاستفهام 
مضمرة؛ والممنى أفن نفسك ؟ ومثله قوله تعالى : « ونأك يمه عا ل » والمنى أو تلك 
نعمة ؟ وكذا قوله تعالى فنا لك ماق هار » لى أصذاربى ؟ فال 
أبو عراش المذليه : 


عير لير 


رموق وقالوا يا خو يلد لم برع فقلت وأنكرت 2-0 ظ 
أراد «أهم» فأضمر ألف الاستفهام وهو كثيروسيأنى ٠‏ قال الأخفش «ما» ععنى الذى . وقيل : 
هو شرط ٠‏ قال النحاس : والصواب قول الأخفش ؛ لأنه نزل فى شىء بعينه من الحدب » 
وليس هذا من المعاصى فى ثىء ولو كان منها لكان وما أصبت من سيئة ٠‏ وروى عبد الوهاب 
انغائد عن اع عن ان عباس وأ وان مسعود دما أصابك من حسنة فن الله وما 


60 راجع ب م ١‏ ص 47 ١‏ فا بعدها . )0( راحم ب ٠١‏ ؟ ص ١/8‏ )0( راحع ب اص ؟و 
(4) راجع لاص 7؟ (ه) ف اللسان مادة « رفأ » : 
رفون وقالوا ياو يلد لا رع * 
ورفوت الرجل : سكتته ؛ بقسول : سكنونى. . وقال ابن هانىء : بر يد رفئوى فألق الهمزة ؟ فال 220 
لا تلق إلا فى الشعر » وقد ألقاها فى هذا البيت ؟ وممناه : ألى فزعت فطار قلى فضموا بعضى إلى بعض ٠‏ 
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أصابك من سيئة فن نفسك وأنا كتبتها عليك » فهذه قراءة على التفسير » وقد أثبتها بض 
أهل الزيغ من القرآن» والحديثٌ بذلك عن ابن مسعود وأ منقطع ؛ لأن مجاهدا لم يرعبد الله 
ال 5 ٠‏ وعلى قول من قال : الحسنة الفتح والغنيمة يوم بدر» والسيئة ما أصابهم نوم أحد؟ 
نهم عوقبوا عند خلاف الرماة لين أمرهم رسول الله صل الله عليه وس أن يموا ظلهره ول 
يبرحوأ من مكانهم » فرأوا الحزيمة على قريش والمسامون يغنمون أموال فتركوا مصافهم » 
فنظر خالد بن الوليد وكان مع الكفار يومئذ ظهر رسول القه صل الله عليه وسلم قد اتكشف من 
الزمافاخذ سر تمن الخبل] ودار حت صار لف المسلمين و حمل عليهم » ولم يكن خلف رسول الله 
صل لق عليه وس من الزماة إلا صاحب اآية » حفظ وصية سول لله لى لق عليه وس 
فوقف حتى اسهد مكان؛ عل ماتققم ف « آل عمران ‏ بين ٠‏ فأنزل الله تعالى نظير هذه 
الآية وهو قوله تعالى : ه أوَلَا أَصابتم مصيبة » يسنى يوم أحد د قد مر مياه يمنى 
يوم بدر « فلم فى هذا قل هو من عند أنفسم » ٠‏ ولا يجوز أن تكون الحسنة هاهنا الطاعة 
والسيئة المعصية ؟ قالت القدرية ؛ إذا لو كان كذلك. لكان ما أصبت أ قآمنا » إذ هو 

معنى الفعل عنده, والكسب عندنا » وما تكون الحسنة الطاعة والسيئة االلنضية قو 
7 وين ةلس له مدر انةارها ردن 17د بالسيلة فل مر زلا و اوأما لق خاذه 
الآية فهى ؟! تقدم شرّحنا له من االحصب واللحَدب والرخاء والشدّة على نحو ما جاء فى آية 
١‏ الأعر اف نوس اقوله تان : ه ولقد أحَدذنا آل فرعون بالسنين وتقص من المرات لعلهم 
يذ ون » ٠‏ « بالسنين » بالمدب سنةٌ بعد سنة؛ حيس المطر عنهم فتقصت ثمارهم وغلت 
أسعارهم ٠‏ اد | اه نهم المسنة قَالوالنا هذه و إن تصييي سيعة بطيروا بشومى ومن مع » 
أى تشاءمون مهم وفرون هذا من أجل آتباعنا لك وطاعتنا إياك ؛ فردّ الله عليهم بقوله : 
ألا طبهم عند أ » يعنى أن طائر البركة وطائرالشؤم من الهير والشر والنفع والضمت 

من الله تعاللى لا صنع فيه مخلوق ؛ فكذلك قوله الي ار اينار 0 صل الله 


)000( فى + » ط »© ز: : ركأتهم 0( من ب »اط 6ازء 
00( ده )5( راجع ب /ا ص ٠ه!‏ - ؤهوا. 


اناه]. ظ تفسير القرطى ا 


م يي ا 


عليه وسلم حيث قال ٠‏ وذ صم سي فووا هذه ين ندل فل كلمن عند لل » 
يا قال : + ألا يمنا امع ال » وك قال تسالى : « وما أصابك يوم لق الحمعان ن 
بدن اله » أى بقضاء الله وقدره وعامه» وآياتٌ الكتاب يشهد بعضها لبعض ٠‏ قال علماؤ؟ : 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرفلا شك فى أن كل شىء بقضاء الله وقدره و إرادته ومشيكته؛ 
كا قال تعالى : م وتو لتر الي فنشة» وقال تعالى : م تَإذا هيو ونا ف 
د ل وَمَاهم من دونه ين وال » + 1 ؤ ظ 
مسأل وقد نجاذب بعض جهال أهل السنة هذه الآبة واحتج هام سكاتماذيا القدرية 
واحتجوا مهاء 000 ها أن القدرية يقولون : إن الحسنة هاهنا الطاعة» والسيئة 
المعصية ؛ قالوا : وقد نسب المعصية فى قوله تعالى. : #وما أصابك من سيئة فن نفسك » 
إلى الإنسان دون الله تعالى؛ فهذا وجه تعلقهم مها ٠‏ ووجه تعلق الآخرين منها قوله تعالى : 
« قل كل من عند اله » قالوا : فقد أضاف المسنة والسيئة إلى نفسه دون خلقه . وهذه 
الآية إنم) يتعلق بها المهال من الفر يقين جميعاء لأنهم بنوا ذلك على أن السيئة هى المعصية» 
وليست كذلك لم بيناه . والله أعم . والقدرية إن قالوا « ما أصابك من حسنة » أى من 
٠‏ طاعة « فن الله » فليس هذا اعتقادهم؛ لأن اعتقادم الذى بنوا عليه مذهيهم أن الحسنة فمل 
لمحسن والسيئة فعل المسىء . وأيضا فلوكان لم فيها حجة لكان يقول : ما أصبت من حسنة 
موادا اتن الفاعل لهسنة والسيئة جميعاء فلا يضاف إليه إلا بفعله لما لا بفعل 
.. نص عل هذه لمقالة الإمام أبو 0 كانه 
2 حزن 6 فى إسهام لكك . 


وموم 


02110 ا زائدة 1 
ننه وأنه صادق ٠.‏ 


)1١(‏ راحم ب ار ص لمم (؟) راحم جو ص قوم 0 (0) فى ! » -: أبوالحسين» 
وفى بم » ط » ز : أبو الحسن شبيب ٠‏ والذى فى البحر : « أبوالحسن شيب » ٠.‏ 
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لز سم رم 


قوله تعالى يست توك قا ارسلتلك 
1 ا سر عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قال : 
”من أطاعنى فقد أطاع الله ومن يعصنى فقد عصى الله ومن بطع الأميرفقد أطاعنى ومن 
بعص الأمير فقد عصانى “ فى رواية ٠.‏ ” ومن أطاع أميرى» ومن عصى أميرى “ 
قوله تعالى : ( وَمَنْ تون ) أى أعمرض ٠‏ ( فا لاك طم حفيظًا ) أى حافظا ورقييا 
لأعمالهم ؛ إنما عايك البلاغ . وقال القتّى” : محاسباء فنسخ الله هذا بآية السيف وأمسه بقتال 
ون خالف اتاورس اه 2 00 ظ 


ال اح ا ال ل 6 م دم وو سرهثر ه 


قوله 0 00007 طاعة ذا 0 2 عندك تت طايفة ننم 


عو اس مدير سا صاه ع وى سمم روه 


غير اذى 0 واللّه يَكَْب ما يبيتون أعررض عنم وتوكل على ا 


فر عبر آم م ا مراع 


وك أله ؛ كيلا وج افلا يعون قرو ا أله 
لوَجَدوا فيه فيه أختلاً كديرا م 2 


لد شاك ( َيعُوونَ طاعة فد روا منْ عندلة بيت طائقة منهم َي اذى نَمو 
ظ والله يكتب ماببيتون ) أى أمنا طاعة )رو شونا لا بالنصب » أى نطيع طاعة) وهى 
قراءة نصر بن عاصم وال حسن والحصدرى . وهذافى المنافقين فى قول أكثر المفسرين ؛ 
أى بقولون إذا كانوا عندك لاطعا و نطيع طاعة » وقولم هذا ليس بنافم ؛ 
لأن من لم يعتقد الطاعة ليس بمطيع حقيقة » لأن الله تعالى لم يحقق طاعتهم بما أظهروه» فلو 
كانت الطاعة بلا اعتقاد حقيقة لحم بهالم ؛ نثيت أن الطاعة بالاعتقاد مع وجودها . 


هذا ) ل دجوا من نهل يت َم ) فذو المافة لبا سن 
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فى الفعل وهو عند البصر بين غير قبييح . ٠‏ ومعنى « يلت » زؤر ومؤه ٠‏ وقبل : غير و بدّل 
وحزف؛ أى بذلوا قول الى مل اق عليه ول في هد لهم وأمرعمبه. بيت اتبديل؛ 


ومنه قول الشاعى : ١‏ 
٠‏ , على 
تون فلم أرض ما يوا » وكانوا اث 1 بش 
وه ره 


لأك مهم منذرًا » وهل ل 
تعره [ 


بيت قولّ عبد المي » لك قاتله الله عبدا كفورا 

و بيت اليل الأمى إذا دبره ليلا ؛ قال القه تالى مون نالا تن دن اقول به 
والعرب تقول : أس بيت بل إذا حم . ٠و‏ إنما حص الليل بذلك لأنه وقت يتفرغ فيه . 
قال الشاعى : 

أحموأ ارم 5206 ه أصبحوا اسبحت لم موا 
ومن هذا بيت الصيام . . واليبوث ؛ الماء يبيت ليلا . والبيوت : اللأمى سيت عليه صاحبه 
هنا به ؛ قال الحذى : 

وأجملٌ نقرتها غعتة ٠ه‏ ع م عضال 
وَالَبِيتٌ والييات أن يأنى العدو ليلا . وبات يفعل كذا إذا فمله ليلا ؛ كا يقال : ظل 
النهار . وبِيّت الثىء قَذر ٠‏ فإن قيل : ف) وجه الحكة فى ابتدائه بذكر جملتهم ثم قال : 
« بيت طائقةٌ منهم » ؟ قيل : إنما عبرعن حال من علٍ أنه بق على كفره ونفاقه» وصفح 
عمن عل أنه سيرجع عن ذلك . وقيل : إما معن حال من هد وحار فى أمره » وأما من 
سمع وسكت فلم يذ كره . ٠‏ والله أعلم (٠ ٠‏ والله يكتب ما بون ) أى يثبته فى صححائف أعمالهم 
لبجازيهم عليه ٠‏ وقال الزجاج : المعنى ينزله عليك فى الكاب . وفى هذه الآية دليل على أن 


)00( ور الأمودن يشو اق انان ماده 4105 0( هو الأسود بن عام الطاتى » تعأ سب 
رجلا كا فى الطبرى ب ه ص ١74‏ طبع بولاق» فى البحر : ونيبت قولى ٠‏ قائلك الم . 
(©) راجع ص ولام من هذا الحزه . (4) راحم ديوان المحذلين م١٠‏ ص .٠و١‏ طبع دار الكتب ٠‏ 


(1-ه) 
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ممرد القول لا يفيد شيئا ما ذكنا ؛ فإنهم قالوا : طاعة» ولمَظُوا بها ولم يحقق الله طاعتهم 
0ك ا 
مع وجودها ٠‏ ظ 
قوله تعالى :( عرض ع وتوكل ل وك بل ويد ٠‏ لتو أفرا) 
قوله تعالى : ( فأعير ص عَلْهمْ ) أى لا تخير بأسمائهم ؛ عن الضحاك» يعنى المنافقين. وقيل : 
لا تعاقهم . م أمره بالتوكل عليه والثقة به فى النضر عل عدؤه ٠‏ ويقال : إن هذا منسوخ 
بقوله ”ا الى جاهد مكار ونا فين » ثم عاب المنافقين بالإعساض عن التدير 
فى القرآن والتفك فيه وفى معانيه . تديرت الثىء فكت فى عاقبته . وفى الحديث “لا مدابروا »» 
أى لا يولى بعضك بعضا دبره ٠‏ وأدبر القوم مضى أمسهم, إلى آخخره ٠‏ والندير أن يدب الإنسان 


-0206 عم سه 23 


أمسه كأنه ينظر إلى ما, تصير إليه عاقبته ٠‏ ودلت عه الآبة وقوله تعالى : « أفلا درون 
يان أ عل قرت اقذاها +اغل وجوب لايرل الدراة اعرف نعناة ٠‏ فكان فى هذا رد 
على فساد قول من قال : لا يِوْحَذْ من تفسيره إلا ما ثبت عن النبى” صلى الله عليه وسلم » ومنع 
أن مأل على ما بسوغه لسان العرب ٠‏ وفيه دليل على الأمس بالنظر والاستدلال و إبطال 
التقليد » وفيه دليل عل إثبات القياس ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولو كان من عند غير ألله / أوعدذا فيه آختلافا كير ) اى تفاونا 
وتناقضاءٍ عن ابن عباس وقتادة وابن زيد . ولا يدخل فى هذا اجعلاف ألفاظ القراءات 
وألفاظ الأمشال و الدلالات ومقادير السو روالآيات . وإنما أراد 00-7 التناقض 
والتفاوت . وقيل : الممنى لو كان ما ترون به من عند ذير الله لختلف ٠‏ وقبل : إنه 
بس من متكلم بتكل كلاما كثيرا إلا وجد فىكلامه اختلا كثير ؛ إما فى الوصف واللفظ» 
وإما فى جودة العنى » وإما فى التناقض » وإمافى الكذب . فأنزل الله عن وجل القرآن 
وأممهم شد بره 6 لأنهم لا بحدون فيه 0 ف اضف ول ذا له فى مع و ولا تناقضا ولا 
كذبا فها يرون به من الغيوب وما ؛ مرو 


)01( راجع م صن غ١٠٠‏ . )0( راحع ب ١١‏ ص ه4١‏ . 69 فى ط و + : للقرآن ٠‏ 
(4) كذافى الأصول » والإضافة للبيان وفى ابن عطية : .. وظهر فيه التناقض والتنافى ٠‏ 


النساء ] تفسير القرطى لدت 


+ ووو سا ص 


قوله تعالى : وإذا ال الا اذاعوا كن 


ولو 4 . الزسول 21 وى لام 0 لعلمه لذ 1 متيل 


ع م و صاصم 7 عر صر 57 2 0 - 


قوله تعالى : 000ا000ذ0ظ2 

وإن زيدت طيها د ما » وهى قليلة الاستمال . قال سهبويه . والحيد ما قا لكمب بن زهير : 
وإذا ما تشاء تبعث منهبا » مغرب الشمس اشطًا مذعورا 

يعنى أن الحيد لا يجزم رم الببت »6 عم واد دابقرة» ٠والمعنى‏ 
أنهم إذا سمعوا شيثامن الأمور فيه أمن نحو ظفرالمسامين وقتل مدقم (أوالخوف) وهو ضِد 
هذا ( أَدَاعوا به ) أى أفشوه وأظهروه وتحدّثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته . فقيل: كان 
هذا من ضعفة المسلمين ؛ عن الحسن ؛ لأنهم كانوا يفشون أمس النى> صل الله عليه وس 
ويظنون أنهم لااشىء عليهم فى ذلك . وقال الضحاك وابن زيد : هوف المنافقين فنهوا عن 
ذلك لما يلحقهم من الكذب فى الإرجاف . 

قوله تمالى : (( ولو ردوه إلى الرسول وَإِلَ أولى الم نم ) أى لم يمستئوا به وم 
.يفشوه حتى يكون النى" صل الله عليسه وسلم هو الذى يحسادث به ويفشيه : أوأولوا الأمس 
وهم أهل العلم والفقه؛ عن الحسن وقتادة وغيرهم) ٠‏ السدى وابن زيد : الولاة ٠‏ وقبل : 
أصراء السرايا (٠‏ مامه اين ستذبطونه منهم ) أى يستخرجونه » أى لعلموا ما ينبنى أن 
يفئى منه وما يطبغى أن يكنم . والاستنباط مأخوذ من استنبطت الماء إذا استخرجته . 
والنبط : الماء المستنبط أوَلّ ما يخرج من ماء السثر أل ما تحفر . وى التبط نبطا لأنهم 

(1) وصف ناقته بالنشاط والسرعة بعدسير النهاركله؛ فشيها فى أنبمائها مسرعة بناشط قد ذعى من صائد أو سبع ٠‏ 
والناشط : الثور يرج من بلد إلى بلد » فذلك أو حش له وأذعى ٠‏ ( عن شرح الشواهد ) . 

() راحم اص 50١‏ . 
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يستخرجون ما فى الأرض . والاستنباط فى اللغة الاستخراج » وهو يدل على الاجتهاد إذا 
عدم النص والإجماع م تقدم . 

قوله تعالى : ( ولَولا فضل اله علي ورحمته ) رذع بالاسّداء عند سيبو يه» ولا يجوز أن 
يظهر الخيرعنده . والكوفيون يقولون : رفع بلولا ٠‏ [ ص إلا قليلا ) فى هذه الآية 
ثلاثه أقوال؟ قال ابن عباس وغيره : المعنى أذاعوا به إلا قليلا منهم لم بذع ول بفش ٠‏ وقاله 
جماعة من النحو يبن : الكسانى والأخفش وأبو عبيد وأبو حاتم والطبرى ٠.‏ وقيل : المعنى 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم ؛ عن الحسن وغيره » واختاره الزجاج قال : لأن 
هذا الاستنباط الأ كثرٌ يعرفه ؛ لأنه استعلام خبر . واختار الأول الفراء قال : لأن علم السسرايا 
إذا ظهر علمه المستنبط وغيره » والإذاعة تكون فى بعض دون بعض ٠‏ قال الكلى” عنه : 
فإذاك استحسنتٌ الاستثناء من الإذاعة . فال النحاس : فهذان قولان على الحاز » يريد أن 
فى الكلام تقدبما وتأخيرا ٠‏ وقول ثالث بغير مجاز : يكون المعنى ولولا فضل الله علي ورحمته 
إأن بعث فيك رسولا أقام فيكم الجة لكفرتم وأشركمم إلا قليلا متم فانه كان يوحد ٠‏ وفيه 
قول رابم - قال الضحاك : المعنى لا تبعتم 5 الشيطان إلا قليلا» أى إن أصحاب عد صلى الله 

عليه وسلم حدّئوا أنفسهم بأص من الشيطان إلا قليلا» يعنى الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى . 
وعلى هذا القول يكون قوله « إلا قليلا » كن م11 قوله « لسعم الشيطان » . قال 
امهدوى : وأنك هذا القول أ كثر العلماء ؛ إذ لولا فضل الله ورحمته لأتبع اناس 
كلهم الشيطانّ . 


قوله تعالى :كيل ف مل م لامكل إل تساك وض 
صلذ 


م 


التؤيدين عَى اف ا نه 7 الْذينَ كفروا آله شد 
02 ص 2 م 
قوله تعالى وال ل تزكة )يوق ناد شف بجر د ومن يقَائل فى سبيل الله 


علره-نى 6ه مه . 


فل أو يغب فسوف نؤنيه أجرا عظما. فقائل فى سبيلٍ الله » أى من أجل هذا فقاتل . 
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وقيل : هى متعلقة بقوله : « وما لك لَاتقائُونَ فى سبيل الل . فقائل » . كأن هذا الممنى : 
لاتدع جهاد العدق والاستنصار عليهم للستضعفين من المؤمنين ولو وحدك بلأنه وعده بالنصر. 
قال الزجاج : أعس الله تعالى رسوله صل الله عليه وسلم بالحهاد وإن قاتل وحده ؛ لأنه قد 
ضمن له النصرة . قال ابن عطية : « هذا ظاه اللفظ» إلا أنه ل يجيع فى خبر قط أن القتال 
فرض عليه دون الأمة مدّة ما فالمعنى والله أعلم أنه خطاب له فى اللفظ » وهو مثال ما يقال 
لكل واحد فى خاصة نفسه) أى أنت .ياحمد وكل واحد من أأنتك القول له ؛ ( فقائل فى سبيل 
الله لاتكلف إلا نفسك ) , ولهذا نبنى لكل مؤين أن يجاهد ولو وحده) ومن ذلك قول النة آ 
صل الله عليه وس : ”والله لأقائئنهم حتى تنفرد سالفتى “ ٠‏ وقول أبى بكر وقت الردة : 
ولو خالفتتى بمينى الحاهدتها بشمالى » ٠‏ وقيل : إن هذه الآية نزلت فى مومسم بدر الصغرى ؟ 
فإن أبا سفيان لى) أنصرف من أحد واعد رسولٌ الله صل الله ليه وس مويم بدر الصغرى» ‏ 
فلم جاء اميعاد نعرج إلييا رسول اله صلى الله عليه وسلم فى سبعين راكيا فلم يحضر أب سفيان 
ول فق قتال . ٠‏ وهذا عل ممنى ماقاله مجاهد يا تقتم فى « آل عبران » ٠ ٠‏ ووجه النظم عل 
هذا والاتصال ما قبل أنه وصف المنافقين بالتخليط و إيقاع الأراجيف» ثم أمس الننى" صل الله 
عليه وس بالإعراض عنهم و بالحد فى القتال فى سبيل الله و إن لم ساعده أحد على ذلك . 
قوله تعالى : : (لا نلف إلا نفْسَكَ) « كلْلٌ » مر فوع لأنه مستقبل » ولم يحزم لأنه 
ليس عله للاؤل . ٠‏ وز الأخفش أنه يجوز زمه . « إلا نقسك » 20 6 
والمعنى لا عم ففل خيرك ولا تؤاحذ به . 32 
قوله تعالى ا ا الا 
الأول - قوله تعالى : ( وحرض المؤمنين ) أى حضهم عل اللمهاد والقتال ٠‏ يقال : 
حرّضت فلانا على كذ إذا أمرنه به ٠‏ وحارض فلان عل الأمى وأ كب وواظب معنى واحد . 


)0( لجو اد كأن الممنى ٠‏ )0( أئ حي موت ٠‏ والسالفة : صفحة العنق ؟ وكتى بانقرادها 
عن الموت ؛ لأنها لاتنفرد عما يلها إلا به . (؟) راحم ب غ ص 7/ا؟ ٠‏ 
(4) كذافى الأصول ٠‏ وفى البحر : أمسه تصالى بحث المؤمنين على القتال وتحر يك *ممهم إلى الشهادة ٠‏ 
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الثاايِة - قوله تعالى : ((عسى الله اك الذي كقروا) إطاع » والإطاع 
من الله عن وجل وأجب عل انلاح تدجادق كع الرودتل ارعرب؟ رغااره 
تعالى م وى أطتع أي لى خط يم ابه ٠‏ وقال ابن مقيل : 
ظى الى زم بتتوفة » يتنازعوتا جوائر الأشال 
قوله تمالل ( وات أَعَد يما ) أى صولة و 0 وأققو اننا عل يها ب راتوه: 
( وأشد شْكلا ) أى عقوبة ؛ عن المسن وغير ٠‏ قال أبن دريد وناء اه حك 
أى رماه بما يتكله ٠‏ قال ونكت مل تنكل من الكل . والمتكل الثى. الى بتكل 
بالإنسان . قال : 
. لظ افا ل . 
الثالفة - إن قال قائل : نحن نرى الكفار فى بأس وشدة » وقلتم : إن عسى بمعنى 
البقين فاين ذلك الوعد ؟ قيل له : قد وجد هذا الوءد ولا يلزم وجوده على الاسقرار والدوام 
فتى وجد ولولحظة مثلا فقد صدق الوعد ؛ فكف الله بأس ‏ المشركين ببدر الصغرى » وأخلفوا 
نا كاتا عاهدوة بن الارييا و لقتال و رتك (ن ل رمي السل موبائفة بر يناعا ابوه 
من الغدر واتتهاز الفرصة» ففطن م المسامون مفرجوأ فأخذوه أممرى » وكان ذلك والسفراء 


, الأاعءه 


بمشون بينهم فى الصلح » وهو المراد بقوله تعالى : ه وهو الذى كف أبدهم عن » على 
ما يأنى . وقد ألق الله فى قلوب الأحزاب المْب وانصرفوا من غير قتل ولا قتال ؛ يا قال ال 
« وكتى الله الْمَؤْمئِينَ الال » . ونخرج الييود من ديارهم وأموالم بغير قتال المؤمنين لهم » فهذا 
كله بأس قد كف اله عن المنؤمتين» مع أله قد دخل من الييود والنصارى المدد الكثير وابلدم 
الففير تحت المزية صاغرين وتركوا امحار بة داخرين » فكف الله بأسهم عن المؤمنين ٠‏ 
والمد لله رب العالمين . 


(:) راجع ب ١١‏ ص )١( ٠ ١١١‏ التنوفة : القفرمن الأرض ٠.‏ (+) كذاقى ز» واللسان 
مادة عا » وفى الأصول الأخرى : «خزائن الأموال » . (#) هذا صدر بيت » وعحزه : 
بصخرة أو عرض جيش جحفل * 
(ه) راحم با ض ٠١١1.‏ (1) رأجع اص م 2٠.‏ (7) الداخر : الذللالمهين . 
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ا تعالى : من ' يي عم نه يكن لَه و -“ تصيب منها ومن 
ا ا ا ا ال 2 ٠‏ وو 00 له له ا صر عرص و مه 
0 كثلٌ ب د06 كم كه و مقيئًا 2 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( من نَع ) أصل الشفاعة والشفعة ونحوها من الشف وهو 
الزوج فى العدد ؛ ومنه الشفيع للأنه بصير مع صاحب الحاجة شفما ٠‏ ومنه نأقة شفوع إذا . 
معت بين محلبين فى حلبة واحدة ٠‏ واقة شفيع إذا أجتمع لها حمل وول تبها ٠‏ والشفع 
ضم واحد إلى واحد . والشُفْعة ضم مأك الشريك إلى ملكك ؛ فالشفاعة إذَّا ضَم فيرك إلى 
جاهك ووسيلتك » فهى عل التحقيق إظهار لمتزلة الشفيع عند المشقّم و إيصال المنفعة 
إلى المشفوع له ٠‏ 

الثانية - واختلف المتأؤلون فى هذه الاية ؛ فقال مجاهد والحسن وابن زريد وغيرهم 
هى فى شفاعات الناس بينم فى حواجهم ؛ فن شفع لينفع فله نصيب» ومن سفع ليضر 
فله كفل . وقيل : الشفاعة الحسنة هى فى البر والطاعة » والسيئة فى المعاصى ٠.‏ فن شْفَع 
شفاعة حسنة ليصلح ين آثنين آستوجب الأجحر» ومن سعى بالقيمة والغيبة أثم» وهذا قريب 
من الأقل ٠‏ وقيل : يعنى بالشفاعة الحسنة الدعاء للسامين» والسيئة الدعاء عليهم . وفى صميح 
انير من وها اشاب الفرق نشعي :ل وقاق اخلاك الويوراك ينل :هذا هو 
النصيب » وكذلك فى الشر؛ بل يرجع شؤم دعائه عليه . وكانت اليبود تدمو على المسامين ٠‏ 
وقيل : المعنى من يكن سَهًْا لصاحبه فى الحهاد يكن له نصيبه من الأبحر » ومن يكن شفعا 
فى باطل يكن له نصيبه من الوزر . وعن المسن أيضا : الحسنة ما يجوز فى الدين » 
ظ والسقة ما ل عزون فيه ٠‏ وكأنَ هذا القول جامع : والكفل الوزر والإثم؛ عن الحسن وقتادة ٠‏ 
السدى وابن زيد هو النصيب . واشتقاقه من الكساء الذى يحو يه راكب البعير على سنامه 


(1) كذا فى الأصول والذى فى كتب اللغة : وناقة شافع الل وشاة شفوع وشافع شفعها ولدها . 
(0) كذافى الأصول» والحدءث ” من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمفل '“ رواية 
ملم » وفى رواية : *” استجيب له" . (6) وف البحر :. مستعار من كفل البعير وهو كاء ٠‏ الل ٠‏ 
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ثلا سقط . يقال : اكتفلت البعير إذا أدرت على سنامه كساء وركبت عليه ٠‏ و يقال له : 
اكتفل لأنه لم ستعمل الظهر كله بل استعمل نصيبا من الظهر . و مستعمل فى النصيب من 
الو والشرويرق كات اانا نال 2 2 كقان ون رن نر واققاق يلجر فا دكا [ 
َف لأنه تعالى قال « من بقع » ولم يقل شفع : وفى صصح مسا ” أسْفَمُوا نؤْ جروا 
وليقض الله على لسان بيه ما أحب “. 

الثالفة - قوله تعالى : ( و كان الله عل كل شىء مقينًا ) « مقتيا » معناه مقتدرا؛ 
ومنه قول الزيير بن عبد المطلب : 
ظ وذى ضغْن كففْتٌ النفس عنه » وصكنت على مساءته مقيًا 
أى قديرا . فالممنى إن الله تعالى يعطى كل إنسان قوته ؛ ومنه قوله عليه السلام : #كفى بالمرء 
ما أن يضيع من يقيت *. على من رواه هكذا» أى من هو تحت قدرته وفى قبضته من عيال 
وغيره؛ ذكره ابن عطية ٠‏ يقول منه : نه أفوته قواء وأقينه أقيته أقانة فأنا قائت ومقيت . 
وحى الكسائى : أفات يقيت . وأما قول الشاعى : 

* ... إفى على الحساب مقيتٌ ّ 
فقال فيه الطبرى : إنه من فير هذا المعنى المتقدم» وإنه بمعنى الموقوف . وقال أبو عبيدة : 
المقيت الحافظ . وقال الكسائى : المقيث المقتدر . وقال النحاس : وقول أبى عبيدة أول 
لأنه مشتق من القوت» والقوت معناه مقدار ما يحفظ الإنسان . وقال الفراء : المقيت الذى 
يعطى كل رجل قوته . وجاء فى الحديث :”كنى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت” و«يقيت» 
ذكره التعلى : وح ابن فارس ف امل : المقيت المقتدر » والمقيت الحافظ والشاهد » 
وما عنده قبت يلت وقوت ليلة . والله أعلم . 
(1) راجع ب 7 ص5 20 )١(‏ هوالسموءل ب عادياء » والبيت يامه : 
ألى الفضل أم على إذا حو * سبت إلى عل الحساب مقيت 





قوله تعألى : وإذا م حية يوا بحسن منبا ار اذ لله 


جح سحلت ين بين 


كان على 7 شىء حسيبًا ص( 

فيه أثنتا عشرة مسأله : 

الأول - قوله تعالى :( وَإذَا حي كي ) الحيّة تفعله من حبيت؛ الأصل تَحبية 
مثل ترضية ونّسمية» فادغموا الياء فى الياء . والتحية السلام . وأصل التحية الدعاء بالحياة . 
والتحيات لله» أى السلام من الآفات . وقيل : اللْك . قال عبد الله بن صالط العل” : 
سألت الكسائى عن قوله « التحيات لله » ما معناه ؟ فقال : التحيات مثل البركات ؛ فقلت : 
ما معنى البركات ؟ فقال : ما ممصت فبها شيئا . وسألت علها محمد بن الحسن فقال : هو شىء 
تعبد الله به عباده . ققدم الكوفة فلقيت عبد الله بن إدرين فقلت : إفى سألت الكمائى 
ومدا عن قوله « التحيات لله » فاجابانى بكذا وكذاء ققال عبد الله بن إدر نس : إنهما لا علم 
لما بالشعر و-هذه الأشياء ؟ ! التحية الملك ؛ وأنشد : 

َم بها أبا قابوس حتى » أنيحَ على تحيته يحندى 


ص ه# م وم 


وأنشد ابن حو يز منداد : 

تُسير به إلى العمان حتى 7 د 
يريد على ملكه . وقال أخر : ظ 

لكل ما نال الفتى » قد تمه إلا اَي 
وقال القتتى : إنما قال « التحيات لله » على المع ؛ لأنه كان فى الأرض ملوك يحيون بتحيات 
شتات جل يعني +1 تلن ريسم :تل زا وسقي بحن الت بينة.» 

فقيل لنا : قولوا التحيات لله أى الألفاظ التى تدل على الملك» و يكنى بها عنه لله تعالى. 

(1) البيت لعمروين معدى كرب © وقبله : 


وكل مفاضة بيضاء زعف + وكل معاود الغارات جلد 
(؟) هوزهيرين بمناب الكلى . 
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ووجه النظ بما قبل أنه قال : إذا خرجم لجهادما سبق به الأعس َم فى سفرم تحية 
الإسلام » فلا تقولوا لمن ألق اليم السلام لست مؤمناء بل ردوا جواب السلام ؛ فإن أحكام 
الإسلام تجرى عليهم . 

الثاننِة - واختلف العلماء فى معنى الآية وتأويلها؛ فروى ابن وهب وابن القاسم عن 
مالك أن هذه الآية فى تنسميت العاطس والردٌ على المْسَّمت . وهذا ضعيف و إذ ليس فى الكلام 
دلالة على ذلك» أننا الرد على المشمت فها يدخل بالقياس فى معنى رد التحية » وهذا هو 
منحى مالك إن صم ذلك عنه ٠‏ الله أعلم . وقال ابن حُوَيزٍ منداد : وقد يوز أن مل هذه 
الآآية عل الهبة إذا كانت للثواب؛ فن وهب له هبة على الثواب فهو بالحيار إن شاء رذها وإن 
شاء قبلها وأئاب علمها قيمتها ٠‏ ظ 

قلت : ونحو هذا قال أصعاب أنى حنيفة » قالوا : التحية هنا المدية ؛ لقوله تعالى : 
وأر دوعا » ولا يمكن رد السلام بعينه ٠.‏ وظاهى الكلام يقنضى أداء التحية بعينها وهى 
المدية» فأمس بالتعو يض إن قبل أو الردّ بعينه» وهذا لا يمكن فى السلام . وسيأنى بيان حمم 
المبة للثواب والهدية فى سورة « الروم » عند قوله : ا شاء الله تعالى . 


كيو 


ص م 
آي 


والصحبح أن التحية ههنا السلام؛ لقوله تعالى : دو ذا جاءوك يوك ما لم يك به الله » . 
وقال التايغة الذّبيانى” : 


00 


تحيهم بيس الولائد بينبسم » وأكسية الإضيريج فوق المشاجب 

أراد : ويسلم عليهم . وعلى هذا جماعة المفسرين . و إذا ثبت هذا وتقزر ففقه الآية أن يقال : 
أحمم العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة متب فيهاء ورذه فريضة؛ لقوله تعالى : « َقيوا 
بحسن منها أو ردوها » ٠‏ واختلفوا إذا رد واحد من جماعة هل يجزئ أو لا فذهب مالك 
والشافعى" إلى الاحزاء » وأن المسلم قد ردٌ عليه مثل قوله ٠‏ وذهب الكوفيون إلى أن رد السلام 


.. 5915 راحع ب واص 8" . (؟) راحم ج-/ااص‎ )١( 
(م) -الولائد : الإماء . والإضرع : الك زالأحر» وقيل : هو اللزالأصفر. والمشاحب ( بجع مشجب يكسر‎ 
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من الفروض المتعينة؛ قالوا : والسلام خلاف ارد لأن الابتداء به تطؤع وردّه فريضة . 
ولو رد غير المسلم علهم لم بسقط ذلك عنهم فرض الردّ» فدل على أن رة السلام يلزم كل إنسان 
بعينه؛ حتى قال قتادة والمسن : إن المصل يرد السلام كلاما إذا سل عليه ولا يقطع ذلك 
عليه صلاته ؛ لأنه فعل ما أعس به . والناس على خلافه . احتج الأؤلون بما رواه أبو داود 
عن عل” بن أبى طالب عن النى: صل الله عليه وم قال : #يحزئٌ من اللماعة إذا ىوا أن 
سم أحدم» ويجزئ عن اداوس أن رد أحدهم “ ٠‏ وهذا نص فى موضع الملاف . ٠‏ قال 
أبو عمر: : وهو حديث حسن لا معارض له » وفى إسناده سعيد بن خالد» وهو سميد بن خاله 
الخزاعى" مدبى” لبس به بأس عند بعضهم ؛ وقد ضعفه بعضهم ٠‏ منهم أبو زرعة وأبو حاتم 
و يعقوب بن شيبة وجعلوا حديثه هذا منكرا ؛ لأنه انفرد فيه بهذا الإسناد؛ على أن عبد الله 
ابن الفضل لم دسمع من عبيد الله بن أبى رافع؛ بينهما الأعمرج فى غير ما حديث . والله أعل . 
واحتجوا أيضا بقوله عليه السلام : ” يسم القليل على الكثير “ . وما أجمعوا على أن الواحد 
دسم على الماعة ولا يحتاح إلى تكريره على عداد الماعة » كذلك يرد الواحد عن الماعة و دنوب 
عن الباقين كفروض الكفاية ٠.‏ وروى مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صل الله عليه 
وس قال:”يسلم الراكب على المأثى وإذا سلم واحد من القوم أحزأ عنهم “.قال علماؤنا : 
وهذا يدل على أن الواحد يكفى فى الرد؛ لأنه لايقال أجزأ عنهم إلا فيا قد وجب ٠‏ والله أعلم 
قلت : هكذا تأقل علماؤنا هذا الحديث وجعلوه حجة فى جواز رد الواحد؛ وفيه قلق . 
الثاالنة قوله تعالى. احيرا لسري از رذرعا مود لاسن أن ودين 
عليك السلام ورحمة الله؛ لمن قال : سلام عليك . فإن قال : : سلام عليك ورحمة الله -_ 
فى ردّك : وبركاته . وهذا هو النهاية فلا من يد. قال الله تعالى مخبرا عن البيت الكريم « رحمة الله 
وَرتانه » عل مأتى يانه إن شاء اله تعالى ٠‏ فإن انتهى بالسلام غابتّه» زدت فى ردّك الواو 
فى أو ل كلامك فقلت : وعليك السلام ورخمة الله وبركاته ٠‏ والرد بالمشل أن تقول لمن قال 
السلام عليك: عليك السلام » إلا أنه ينبغى أن يكون السلام كله بفظ اللماعة» و إن كان 


)01( راحع + ه ص ٠ ١‏ . 
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المْسَمْ عليه واحدا . روى الأعمشُ عن إبراهم النْحَى” قال : إذا سآّمت عل الواحد فقل : 
السلام عليكم » فإن ممه الملائكة . وكذاك الحواب يكون بلفظ المع ؛ قال ابن أبى زيد : 
يقول المْسَمُ السلام يكم » ويقول الرادٌ وليك السلام» أو يقول السلام عليكم كم قيل له ؛ 
وهو معنى قوله « أو ردوهًا » ولا تقل فى ردك : سلام طيك ٠‏ 0 
ارابسة - والاختيار فى التسلم والأدبٌ فيه تقديم أ له تعالى على اسم المخلوق ؟ 
قال الله تعالى : « سلام عل آل ياسِينَ » وقال فى قصة إراهي عليه السلام : ه رحمة اله 
وبركانه علبي أهل البيت » ٠‏ وقال برا عن إبراهيم وسلام عليك» . وى فى صيحى البخارى” 
ومسل من حديث أبى هسيرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” خلق الله عن وجل آدم 
م طوله ستون ذراءا فلما خلقه قال اذهب فس على أولئك النفروهم نفر من الملائكة 
جلوس فاسهّم ما يحيونك فإنها نحيتك ونحية ذريتك - قال فذهب فقال السلام علي 
فقالوا السلام عليِك ورحة الله قال فزادوه ورحمة الله قال فكل من يدخل الهنة 
على صورة آدم وطوله ستون ذراعا فلم يزل االحلق ينقص بعده حتى الآن “ 
قلت : فقد جمع هذا الحديث ع #دابرانة بيع : الأولى - الإخبار عن صفة 
خلق آدم . الثانية ‏ أنا ندخل الحنة عليها بفضله . الثالثة ‏ فسلم القليل على الكثير . 
الرابعة ‏ تقديم اسم الله تعالى . الخامسة ‏ الرد بالمثل لقوهم : السلام عليكم . السادسة 
الزيادة فى الردّ ٠.‏ السابعة ‏ إجابة الجميع بالرد م يقول الكوفيون ٠‏ وله أعلم . 
الماسسة - فإن رد فقدّم اسم امس عليه لم يأت مزما ولا مكروها ؛ لثبوته عن النى” 
صل الله عليه وسلم حيث قال للرجل الذى لم يحسن الصلاة وقد سلم عليه : ” وعليك السلام 
أرجع فصل فإنك لم نَصل » . وقالت عائشة : وطليه السلام ورحمة الله ؛ مين أخبرها النبى 
صل اله عليه وسم أن جبريل يقرأ علييس) السلام . [نخرجه البخارى" . وفى حديث عائشة 
)١(‏ قال النووى : « هذه الرواية ظاهرة فى أن الضمير فى صورته عائد إلى آدم » وأن المراد أنه خلق فى أرّل 
نأنة على صورته الى كان علها فى الأرض وتوف علها » . 
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من الفقه أن الرجل إذا أرسل إلى رجل بسلامه فعليه أن يردا رد عليه إذا شافهه . وجاء 
رجل إلى النى صل الله عليه وسلُم فقال : إن أبى يقرئك السلام؛ فقال : #مليك وطل أبيك 
السلام “ . وقد روى النسانى" وأبو داود من حديث جابربن سلم قال : لفبت رسول الله 
صلى أبنه عليه وسلم فقلت : عليك السلام يارسول الله؛ فقال:” لا تقل عليك السلام فإن عليك 
السلام تحية اميت ولكن قل السلام عليك“. وهذا الحديث لا يثبت ؛ إلا أنه لىا بحرت عادة 
0 : عليه لعنة اله وغضب الله . قال الله تعالى : 
يت 
عليك سلام الله قبس بن عاصم » ورحمنهماشاء أن بترحما 
وقال آخر وهو الشماخ : 
عليك سلام من أمير وباركث » يد الله فى ذاك الأديم المُمَرْقِ 

نباه عن ذلك» لا أن ذاك هو اللفظ المشروع فى حق الموتى ؛ لأنه عليه السلام نبت عنه 
أنه سلم على الموتى يا سلم على الأحياء فقال : ”السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله. 
5 لاحقون» . فقالت عاشة : قلت يارسول الله »كيف أقول إذا دخلت المقابر ؟ قال : 
“فول ملام علي أهل دار من الؤيين “الحديث) ومياى فى سورة مام » 
إن شاء الله تعالى . 

قلت : وقد محتمل أن يكون حديث عالشة وغيره فى السلام على أهل القبور جميعهم إذا دخلها 
وأشرف علمها» وحديث جاب بن سلم خاص بالسلام على المرور المقصود بالزيارة. والله أعلم . 

السادسة - من السنة تسلم الراكب على المأشى » والقائم على القاعد » والقليل على 
الكثير ؛ هكذا جاء فى يح مسلم من حديث أنى هسربرة . قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ” يسل الراكب » فذكره فبدأ بالراكب لعلؤ مرتبته ؛ ولأن ذلك أبعد له من الزهوء 


١١م‎ ص٠٠١ ص 8م؟؟ (؟) راحم ج‎ ١ راحم‎ )١( 


ارو المزء اللحامس [ م ورة 


الال 0ك 


ل ٠‏ وقبل : لما كان القاعد على حال وقار وثبوت وسكون فله 
مزيةٌ بذاك على الماثى ب لأن حاله على العكس من ذلك ٠‏ وأما تسل القايل على الكثير 
فراعاة لشرفية جمع المسلمين وأكثريتهم ٠‏ وقد زاد البخارى- فى هذا الحديث ”و يسم الصغير 
على الكبير “ . وأما تسلم الكبير على الصغير فروى أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى التسلم 
على الصبيان ؛ قال : لأن الرد فرض والصبى لا يلزمه الردٌ فلا ينبغى أن يسم عليهم ٠وروى‏ 
عن ابن سيرين أنه كان يسلم على الصبيان ولكن لا يسمعهم . وقال | كثر العاماء : التسلم 
ملهم أفضل من تركه ٠‏ وقد جاء فى الصحيحين عن مسيار قال : كنت أمشى مع ثات فر 
بصببان فسلم عليهم » وذ كر أنه كان يمثثى واحوا سا ب اوتعاة 7 
منى مع رسول القه صل لله عليه وسلم فو يصبيان فسلم عليهم ا ارخاس ند 


ظ العظم صلى الله عليه وسل » وفيه تدريب للصغير وحص على تعليم السّئن ورياضة لم على آداب 


الشربعة فيه ؛ فلتقتد . 

:وآما النلم عل الناء بقار إلا عل الشابات منين خف افتية من مكلت بزمة لان 
ا وأما المتجالات والمُجْز فس للاثمن فيا ذكرناه ؛ هذا قول عطاء وقتادة » 
و إليه ذهب مالك وطائفة من العلماء . ومنعه الكوفيون إذا لم يكن منهنّ ذوات محرم وقالوا: 
لما سقط عن النساء الأذان والإقامة والحهر بالقراءة فى الصلاة سقط عنهن ردّ السلام فلا 
سل عليين .. والصحيح الأول لىا جه البخارىة عو عل سعد فال ما تقرح بيوم 
المعة قلت ولاقال . : كانت لنا مجو زترسل إلى بضاعة ‏ قال ابن مسّامة : نحل بالمدينة ‏ 
فتأخذ من أصول الاق فتطرحه فى القدر نكر كر حبات من شعير » فإذا صلينا المعه انصرفنا 
شل عله فتقذمه إلنا فنفرح من أجله + وما خا تقيل ولا نتفذى إلا بد ابممة ٠‏ تكاكر 
و 


. المجاله : الحرمة المسنة - 0) فىز: فيل‎ )١( 
. السلق ( بكسر السين ) : بدت له ورق طوال وأصل ذاهب فى الأرض وورقه رخص يطبخ‎ )( 
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الثامنة ‏ والسنة فى السلام والحواب الخهر؛ ولا تكفى الإشارة بالإصبع والكف 
عند الشافعى>» وعندنا تكفى إذا كان على بعد؛ روى ابن وهب عن ابن مسعود قال : السلام 
اسم من أسماء الله عمن وجل وضعه الله فى الأرض فافْشوه بييتكم؛ فإن الرجل إذا سل على القوم 
فردّوا عليه كان له عليهم فضل درجة لأنه ذ كره, » فإن لم يردّوا عليه ردّ عليه من هو خير منهم 
وأطيب . وروى الأحمش عن مرو بن عرّة عن عبد الله بن الحارث قال : إدا سلم الرجل عل 
ال ا ار 00 ٠‏ فإذا رد المسلم 
أسمع جوابه ؛ لأنه إذا ل د سمع المسل م يكن جوا! له ؛ ألا ترى أن المسَمْ إذا سل بسلام 
لم يسمعه المسلم عليه لم : عو اكات ملانا» دكداك إذا اجات عراب ل جسم به لين 
يحواب ٠‏ و روى أن النى" صل الله عليه وسلم قال : ” إذا سامتم فأمموا و إذا رددتم فأسمعوا 
وإذا قعدتم فآقمدوا بالأمانة ولا يرفعن بعضك حديث بعض»“ . قال ابن وهب : وأخيرنى 
أسامة بن زيد عن نافع قال : كنت أسابر رجلا من فقهاء الشام يقال له عبد الله بن زكريا 
لفيستى دابى تبول» ثم أدركته ولم أسم عليه؛ فقال : ألا تسل ؟ فقلت الا 
آنفا ؛ فقال : و إن صو 01 لقدكان أصعاب رسول الله صل الله عليه وسم _يتسايرون فرق 
بينهم الشجر فإذا التقوا سم بعضهم على بعض ٠‏ ظ 
التاسعة - وأما الكافر فك الردٌ عليه أن يقال له : وعليك . قال ابن عباس وغيره: 
المراد بالآية : « وإدًا حي بكحبة » فإذا كانت من مؤمن « -فيوا بأَحَسَنَ مئها » و إن كانت 
من كافر فردّوا على ما قال رسول الله صل الله عليه وسلم أن يقال للم : ”وعليكم. وقال عطاء: 
الآية فى المؤمنين خاصة » ومن سلم من غيرهم قيل له : عليك؛ كم جاء فى الحديث ٠‏ 
قلت : فقد جاء إثبات الواو وإسقاطها فى صحيح مس ” عليك “ بفير واو وهى الرواية 
الواسحة المعنى » وأما مع إثبات الواو ففيها إشكال ؛ لأن الواو العاطفة تقتضى التشريك 
فيازم منه أن يدخل معهم فيا دَعوا به علينا من الموت أو من سامة ديننا ؛ فاختلف المتأولون 


. وسقط : سم‎ ٠ وف ! وزوى : وإن‎ ٠ سقط من ب : إن سم » انيت فى ط‎ )١( 
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لذاك عل أقوال : أولاها أن يقال : إن الواو على بامها من العطف» غير أنا تجاب عليهم ولا 
يحابونف علينا »كا قال صل الله عليه وسلم . وقيل : هى زائدة . وقيل : للاستئناف ٠‏ 
والأولى أولى . ورواية حذف الواو لخدن مواقا أص” رواية وأشهر » وعلسبا من 
العاماء الأ كثر . 

. العاشرة ‏ واختّلف فى رد السلام على أهل الذّمة هل هو واجب كاررٌ على المسلمين ؛ 
وإليه ذهب ابن عباس والشعى” وقنادة تنسكا بعموم الآية و بالأمس بالردٌ عليينم فى صميح 
السنة ٠‏ وذهب هالك فيا وى عنه أشبب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب غ:فإن 
رددت فقل : عليك . واختار ابن طاوس أن يقول فى ارد عليهم :علاك السلام» أى أرتفع 
عنك . واختار بعض عامائنا السلام (بكسر السين) يعنى به اجارة. وقول مالك وغيره فى ذلك * 
كاف شافم جاء فى الحديث »© وسيأنتى م » القول ف ابدائهم بالسلام 
عند قوله تعالى إخبارا عن إراهم فى قوله لأبيه ملام ميْكَ » ٠‏ وف صبيح مسلم عن أبى هسريرة 
عن الننبى” صلى الله عليه وسلم قال : ”ثلا ندخلون الحنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حت تحابوا أولًا 
دم على شىء إذا فسلشموه تحابنم أفْشُوا السلام يتم » . وهذا يقتضى إفشاءه بين المسامين 
دون المشركين . والله أعلم . 

الحادية عشرة ‏ ولا سل عل مص ون سم عليه فهو امار إن شاء ر بالإشارة 
بإصبعه و إن شاء أمسك حتى يفرغ من الصلاة ثم يرد . ولا ينبغى أن سم على من يقضى 
حاجته فإنفعل ل يلزمه أن يرد عليه ٠‏ دخل رجل عل النى” صل الله عليه وسلم فى مثل هذه 
الال فقال له : ” إذا وجدتئى أو رأيتنى على هذه الحال فلا تُسَمُ على فانك إن سمت عل" 
لم أرد عليك “ . ولا يسم على من يقرأ القرآن فيقطع عليه قراءته » وهو بالحيار إن شاء رد و إن 
شاء أمسك حتى يفرغ ثم برذ» ولا نسل على من دخل المام وهو كاشف العورة» أو كان 
مشغولا بما له دحل بالنام » ومن كان بخلاف ذلك ملم عليه . 


وأمان لذمتنا “" ٠‏ رواه القضاعى عن أنس ٠‏ 
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حت م ممم 


الغانية عشرة -- قوله تعالى : ( إن آل كان على "كل َه ميا ناه حفيفا 
وقيل : كافيا؛ من قولم : أحسينى كذا أى كفانى» ومثله لقب روا فار نا 
كا يقال: أأكل بمعنى موا كل . وقيل: هو فعيل من الحساب» وحسنت هذه الصفة هنا؛ 
لأن معنى الآية فى أن يزيد الإنسان أو ينتقص أو يوق قدر ما يموع به ٠‏ روى النسائة عن 
عمران بن حصين قال : كا عند انو صل الله عليه وسلم بفاء رجل فسل» فقال :السلام عليم 
فر عليه رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : عه عشر “ثم جلس» ثم جاء آخر فسلم فقال : 
السلام عليجم ورحة الله؛ فردٌ عليه رسول الله صل الله عليه وسمل وقال : : ”عشرون “ ثم جلس 
وجاء آنخر فقال: : السلام ليم ورحة أله و بركانة؛ فر عليه سول لله صل الله عليه وسم وقال : 
” ثلاثون » ٠‏ وقد جاء هذا امبر مسرا وهو أن من قال لأخيه المسلم : سلام علييم كتب 
له عش رحسنات» فإن قال : السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرون حسنة ٠‏ فإن قال : 
السلام علي ورحمة الله و بركاته كتب له لائون حسنة » وكذلك لمن رق من الأجر. واه أعلم ٠‏ 


ل مص سح سي 0 


٠‏ قوله تعالى لله لا إلنه إلا هو يجمعتك إل يوم اليدمَة لآرَيْبَ 
رمه # وس ٠‏ 


ب ين تتش عن اق به 
قوله تعالى : (1إه إلا هر) ابتسداء وغ ٠.‏ واللام فى قوله ( يَجْمَمنة ) 
لام القسم؛ ولت فى الذي سكا فى انث فاقسم لله تصالى بنفسه . وكل لام بعدها نون 
مشدّدة فهو لام القمم ٠‏ ومعناه فى الموت ونحت الأرض (إك «١‏ بوم القيآمة ) . وقال بعضهم : 
« إل » صلة فى الكلام» معناه ليجمعنك يوم القيامة . وسميت القيامة قيامة لأن الناس 
يقومون فيه ارب العامين ل وعنز » قال لق تعالل ه الاين أولك ألم مبعولون يوم 
عظم ٠‏ يوم يقوم الثاس لَب أمالين » ٠‏ وقيل م يدم القيامة لأن الناس يتقومون من 
000 إلمها؛ قال الله تعالى : « يوم رون من الاجداث » وأصل القيامة الواو . 
( دمن أَصَدَقٌ من لَه حَدينًا ) نصب عل البيان» والمعنى لا أحد أصدق من الله ٠‏ وقرأ حمزة 
)١(‏ راحع وا ص86 . (؟) راحم جما ص »١56‏ 
م 
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والكسائى” ه ومن أزدق » بالزاى . الباقون : بالصاد» وأصله الصاد إلا أن لقَرب مخرجها 
جعل مكانها زاى ٠‏ 
َ رم سار سر ٠‏ 2 سر لير د 
قوله فال قا كك ف متهن كن وا أركسهم ما كسبوا 


َر سس ١١‏ سن صل سار 


اتريدون أن بدو م : ا ومن من يضلل الله فلن تجِد له سَبِيلاً ج) 

قوله تعللى : ( فنا لَك فى المنافقين فثتين ) « فتتين » أى فرقتين مختلفتين ٠‏ روى مسلم 
عن زيد بن ثابت أن النى- صل الله عليه وسلم تعرج إلى أحد فرجع ناس من كان معه» فكان 
أصداب النى" صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين ؛ فقال بعضهم : نقتلهم . وقال بعضهم : لا؛ 
فنزلت « قا لَك فى الْمنافقين فين » . وأخحرجه الترمذى” فزاد : وقال : ” إنها طيبة » 
وقال : « إنها تَنَى الخبيث "كا تنفى النار خبث الحديد " قال : حديث حسن يح » . 
وقال البخارى” : ” إنها طيبة تنفى اللحبث كا تنفى النار خبث الفضة » . والمعنى” بالمناققين 
هنا عبد الله بن أبى” وأصحابه الذين خذلوا رسولالله صل الله عليه وسلم يوم أحد ورجعوا 
عسكرم بعد أن خرجواء يا نقدم فى « آل عمران » . وقال ابن عباس : هم قوم بمكة آمنوا 
وتركوا الحجرة» قال الضحاك : وقالوا إن ظهر مد صل الله عليه وسلم ‏ فقد عرفنا» وإن 
ظهر قومنا فهو أحب إلينا ٠‏ فصار المسامون فيهم فئتين قوم 500 وقوم يتبرءون منهم ؟ 
فقال الله عن وجل « آنا لَك فى امنا فقين فين » . وذ كر أبو سامة بن عبد الرحمن عن أبيه 
أنها نزلت فى قوم جاءوا إلى المدينة وأظهروا الإسلام» فأصابهم وباء المدينة وسماهاء فاركسوا 
لفرجوا من المدينة » فاستقبلهم عرب اتاب الي صل الله عليه وس فقالوا : ما لم 
رجهم ؟ فقالوا : : أصاينا وباء المدينة فَأتو يناه فقالوا : ما لم فى رسول الله صلى الله عليه 
وسل أسوة ؟ فقال بعضهم : نافقوا . وقال بعضهم : لم ينافقوا » هم مسامون ؛ فانزل الله 
عن وجل ( قَا ليم في المناافقين فَحَين والله ركسم ما كسبوا) الآية . حتى جاءوا 
المدينة بزعمون أنهم مهاحرون» ثم آرئدوا بعد ذلك» فآستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


. (؟) راجع + غ ص م5 فيا بعد‎ ٠ فىجء ط ؟ءى : والرمذى‎ )١( 
٠ أجتويت البلد : إذا كرهت المقام فها و إن كنت ف نعمة‎ )0( 
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إلى مكة ليتوا ببضائع لم تجرون فيباء فاختلف فيهم المؤمنون فقائل يقول : هم منافقون» 
وقائل يقول : هر مؤمنون ؛ فبين الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية وأمس يقتلهم . 

قلت : وهذان القولان يَمْضِدهُما سياق آخرالآية من قوله تعالى : « حى يباحروا »» 
والأؤل أصع نقلاء وهو اختبار البخارى” ومسل والترمذى ٠‏ وه فثتين » نصب على الحال؛ 
كا يقال : مالك قائما ؟ عن الأخفش . وقال الكوفيون : هو خير « ما لك » تير كان 
وظننت» وأجازوأ إدكان الالف 0 فيه وحك الفراء : « أر كسم » و ور ركسيم » » أى رذهم 
إلى الكفر ونكنهم ؛ وقاله التضر بن ميل والكسانى : والزكس والنكس قلب الشىء على 
رأسه» أوردٌ أؤّله على آخره» والمركوس المنكوس . وفى قراءة عبد الله وى رضى الله عنهما 
د والله ركسهم » ٠‏ وقال ابن رواحة : 

أزكسوا فى فت مظامة ه. “نواد اقل ينا 99 

أى نكسوا 'وارتكس فلان فى أ كان نحا منه وار 557 0 بين النصارى والصابئين . 
والرا. كس الثوروسط ابيدر والثيران حواليه حمين الدياس . ٠‏ (اتريدونَ 4 يدوا د من أَضَلٌ 2 
أى ترشدوه إلى الثواب بأن يحم لم بحم المؤمنين (٠‏ فلن تجدله سيلا ) أى طريقا إلى 
المدى والزشد وطلب اجة.وفى هذا ردّ د عل القدرية وغيرهم القائين بخاق هداهم وقد تقدم . 


صم ص ساي 


قوله تعالى تدم لو تكفرونٌ ‏ اكقروا فتكونونَ 7 فلا َكَذُوا 


ىاالأه مرمريى سلر فى صمسريرير 
6 اولياء بحرو ف يل ا فإن تولوا فخذوهم و وأفتلوهم 
1 يت دمو ولا د 00 ولا تصيرا ص إلا لين يصاون 
وم ىع صر سر ٠6‏ لير بر بروترى رم تير بر هى 
إل قوم يم وبنم ميكلق أو جا وك حصرث صدورهم أن يقتلوور ‏ 


و سات سثره و وى سمار الى 
ليتوا قومهم ولو |2 آَل أسلطهم عليكز فلماتلوكر فإن أعتزلو كز 
وم ووه لاع رص ١.‏ عر ص عر يعر معرهى ممه هاس 
اقل يقعلوة ‏ يقتلوكر وَالقَوأ إليكر الس قا جعل الله لكر علجهم سَبِيلاً © 
)١( 6‏ كتاف طوزء : وفها : فالركس الل . (؟) وف اللسان : الركرسية قوم لهم دين -ل. 
() البيدر ( بوزن خيبر) : الموضع الذى يداس فيه الطمام ٠‏ (4) راجع ١‏ ص 4ه؛١‏ 


فيه حمس مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : ( ودرا و تَكفرونَ ) أى تمنوا أن تكونوا كهم فى الكفر 
ساي 0 م 
اه د لنعيزة ان صل ات ديل ان ا ا 
قال : ” لامجرة بعد الفتح “ . وكذلك جرة المنافقين مع الننى” صل الله عليه وسلم فى الغزوات» 
ومجرة من أسلِ فى دار الحرب انها واجبة . ومجرة المسلم ما حرم الله عليه ؛ م قال صل الله عليه 
وسم : ” والمهاحر من جر ما حرم الله عليه “ . وهاتان المجرتان ثابتتان الآن ٠.‏ ومجرة أهل 
العامى حنى يرجعوا تأديا لم فلا يلون ولا يغالطون حت ينو بواء كا فل النئة صل الله 
عليه وسلم مع 000 (٠‏ فإِن تولوا دوم وأكتلوم ) بقول : إن أعرضوا عن 
التوحيد والحجرة فأ سروهم وأقتلوهم ٠‏ ( حيث وَجَدئموهم ) عام فى الأما كن يل وحرم . 
والله أعلم . ثم استثنى وهى : 

ثانبة - قال : ( إلا اين يلون ) أى يتصلون بم و يدخلون فيا بينهم من 
الحوار والحلف ؛ المعنى : فلا تقتلوا قوما بيهم وبين من بينم و بيهم عهد فإنهم على عهدهم 
ثم انقسخت العهود فانتسخ هذا . هذا قول مجاهد وابن ز بد وغيره, » وهو أصم ما قيل فى معنى 
الآية ٠.‏ قال أبو عبيد : .يصاون بنتسبون ؛ ومنه قول الأعثى : 
إذا اتصلث قالت لبكر بن وال » وب سيا والأنوق رواغم 
بريد إذا انتسيت ٠‏ قال المهدوى” : وأنكره العلماء ؛ لأن النسب لا يمنع من قتال الكفار 
وقتلهم ٠‏ وقال النحاس : وهذا غلط عظم ؛ لأنه يذهب إلى أن الله تعالى حظر أن يقاتل 
أحد يدنه وبين المسامين نسب» والمشركون قد كان ,ينهم و بين السابقين الأؤلين أنساب » 
وأشد من هذا الحهل بانه كان ثم سخ ؛ لأن أهل التأويل مجمعون على أن الناسم له « براءة» 
وإنما نزلت « براءة » بعد الفتح و بعد أن اتقطعت الحروب . وقال معناه الطبرى” . 


٠. 18١ راجع موص همه وص م؟. (؟) راجع م ص‎ )١( 
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قلت : حمل بعض العلماء معنى سنتسبون عل الأمان ؛ أى إن المنتّسب إلى أهل الأمان 
آمن إذا أمن الكل منبسم » لاعلى ممنى النسب الذى هو بمعنى القراية . واخّّلف ف هؤلاء 
الذين كان بينهم وبين النبى* صل الله عليه وسلم ميثاق؟ فقيل : بنو مدب . عن الحسن : كان 
بيهم وبين فريش عقد + وكان بين قريش وبين رسول الله صل الله عليه وسم عهد ٠‏ وقال 
عكرمة : نزلت فى هلال بن عو يمر وسراقة بن جعْشم وعزيمة بن عامس بن عبد مناف كآأن ‏ 
بينهم وبين النى" صل الله عليه وسلم عهد . وقيل : شخزاعة ٠.‏ وقال الضحاك عن ابن عباس : 
أنه أراد بالقوم الذين بينم و ينهم ميثاق بى بكر بن ز يد بن هناة 4 كانوا فى. الصلح والهدنة 

الثاقفة ‏ فى هذه الآية دليل على إثبات الموادعة ين أهل الحرب وأهل الإسلام 
إذا كاذف الموادعة مصلحة للسامين »على مايآتى يانه فى «الأنفال و براءة» إن شاء الله تعالى . 

الابمة - قوله تعالى : ( أو جاءرة حصرث صدورهم ) أى ضاقت . وقال ليد : 

أسهلت وآنتصبت كذع منيفة * ا يز دونها امه 
أى تضيق صدورهم من طول هذه النخلة؛ ومنه الحصرف القول وهو ضيق الكلام على 
المتكلم ٠‏ والحصر الكتوم للسر ؛ قال جرير : 
ولفد تسقطنى الوشاة فصادفوا # حصرا سرك يا مم ضنينا 

ومعنى « حصرت » قد حصرت ضرت قد ؛ قاله الفراء : وهو حال من المضمر المرفوع 
فى ”جاء وك“ يا تقول : جاء فلان ذهب عقله » أى قد ذهب عقّله . وقيل : هوخير بعد خير 
قاله الزجاج ٠.‏ أى جاءوك ثم أخير فقأل : « حصرث صدورم » فملى هذا يكون. 
« حصرت » بدلا من « جاءوم » وقيل : « حصرت» فى موضع خفض عل النعت لقوم . 
وق حرف أب« إلا ال يصلون إل قو بينم وينهم متاق حصرت صدورمم » لبس فيه 
» أو جاءوم » ٠.‏ وقيل : تقديره أو جاءوم رجالا أو قوما حصرت صدورهم ؛ فهى صفة 
موصوف منصوب على الخال ٠.‏ وقرأ الحسن « أو جاءوم حصرة صدورهم »> نصب عل 


69 راجع رص وه ( راحم م ص ١‏ لافا بعدها . م( عرام ( مم جارم) وهوالذى يصرم المّر وجذه . 
(4) كذاف الأصول وابن عطية ٠.‏ والذى فى البحرزالدرالمصون والكشاف والألومي : ظجاءوك بغي رأو» . 
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الحال» ويجوز رفعه على الإبتداء والحير ٠‏ وحكى ر أو جاءوم حصرات صدورهم ») و يجوز 
الرفم . ٠‏ وقال مد بن يزيد : « حصرت صدورهم » هو دعاء عليهم ب كا تقول : لعن الله 
الكافر ؛ وقاله ابروا وله فقن القبيرين وقال : هذا يقتضى ألا يقاتلوا قومهم ؛ وذلك 
فاسد ؛ لأنهم كفار وقومهم كفار . وأجيب بأن معناه صصحيح ؛ فيكون عدم القتال فى حق 
المسلمين تعجيزا لم » وفى حق قومهم نحقيرا لم ٠‏ وقيل : ه أو » معنى الواو؛ كأنه يقول : 
إلى قوم ,ينكم وببينهم مياق وجاءوم ضيقة صدورهم عن قتالم والقتال معكم فكرهوا قتال 
الفريقين . ويحتمل أن يكونوا معاهدين على ذلك فهو نوع من العهد » أوقالوا نسم 
ولانقاتل ؛ فيحتمل أن بعل ناك بيرق اول الإسادم سبي يفتح الله قلوبهم للتقوى و يشرحها 
للإسلام . والأول أظهر . والله أعلم . ١0و‏ يقائلُو)) فى موضع بها ن يقائلوم . 


عسل عل عرس #ص ثرا هس مسر © أ صا سر م صل 


اللافيةات ترلا قال : (وو اء الله لسلطهم عع فلقالوم) تسليط اله تعالى المشركين 
على المؤمنين هو بأن يقدرههم على ذلك ويقويهم إما عقوبه ةَ وتقمة عند إذاعة المنكر وظهور 
العاصىة, وأا امتلاء واختبارا ما قال تعالى : دولتبلون» حت 9 امججاهدين من وا والصابرين 
30 
رخات ونا ممحيصا للذنوب أ قال تعالى. سل ان ادن سرام ٠‏ 
لاي رس ل ل م ٠‏ ووجه النظم والاتصال بما قبل 
أى آقتلو المنافقين الذين اختلفم فهم إلا أن جاحروا »ع وإلا أن ستصلوا عن بينم و بيهم 
ميثاق فيد خلون فيا دخلوأ فيه فلهم حكهم ) و إلا آلذين جاءوم قد حمر صدورهم عن أن 
ا بان وي ل 00 
م 6 عاص عسالر سه ماه 
قوله تعالى : ستجدونَ 6 اخرين درن أن امو ويامئنوا فومهم 
كلا ردنا ل مح أركثوا ا نا يروز يفو إلبكر الس 
. رلور برو سر وبر بير برى ‏ سس 2 وى ىع صاوصس 
كما ا بم لشدوهم وا فتاوهم حيث ْ: قَفتموه وَأؤْليوْ بعلن 
لي طبه 1 سَلْطنمًا مبِينًا © 
(1) كذا فى الأصول ومحمد بن يز يد هو المبرد » ؟! فى البحروا بن عطية وغيرهما ٠‏ ولا بعد أن يكون ابن يزيد 


هوالعجل الكوف إذ هو أسبق من المرد بكثير . (؟) فى طوز:منأن. 
(0) راحم ١‏ ص06؟. (:) راحم وص ٠.1١9‏ (ه) فىجوط: إنمّ. 
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ع 4س 


قوله تعالى - (ستجدونٌ آخرين بريدوق أن امن ويامنوا قومهم) معناها ممنى الآية 
الأولى ٠‏ قال قتادة : نزلت فى قوم من تهامة طلبوا الأمان من الننى صلى الله عليه وس ليأمنوا 
عنده وعند قومهم . مجاهد : هى فى قوم من أهل مكة . وقال السدى” : نزت فى لعي 
ان مسعود كان يأمن المسامين والمشركين . وقال الحسن : هذا فى قوم من المنافقين ٠‏ 
وقبل : نزلت فى أسد وغطفان قدموا الديئة لأسلموا ثم رجعوا إلى ديارهم فأظهروا الكفر . 


وم يرت 


قوله تعالى : ( كلما ردوا إل الفتنة أركسوا فيها ) قرأ يحبى بن وثاب والأحمش 


« ردوا» يكسر الراء ؛ لأن الأصل « رددوا « فأدغم وقلبت الكسرة على الزاء. « إلى 45 ( 


أى الكفر ه أركسوا فيها » . وقيل : أى ستجدون من بظهر لك الصلح ليأمنوم » » وإذا 
سنحت لم فتنة كان مع أهلها علي ٠‏ اوفط وا كوا فيا » أى انتكسوا عن عهدهم الذين 


)1غ 


عاهدوا ٠.‏ وقيل : أى إذا دعوا إلى الشرك رجعوا ومادوا إليه . 


قوله تعالى نوما كن لموّمن أن 0 من إلا عا ومن كَل 
وى را ا ا ل ا را صخرل مر مروو 2 مسجم 9 


مؤْمَا طعا كتحرير ركبة مؤمنة 1 ل إل أن قرا 
َ مه سار ل ات ثري 0 ود مياه و سممه 

فإن كان من قوم عدو لكر وهو مؤمن. فتحرير رقبة مؤمنة : إن كن من 

2 0 سومير ‏ سس ور دس سور © صاصم 4 ش 

قوم بنك وبنهم ميئل فدية مسلمة إل أغلهء وكير ركب مؤي قن 

ص داص سا وساه عرص رج ١‏ سح خخ اس 000 0 - 

يذ صم فيرب ماب به دن كط و36 هه ليما حكيما 8 
فيه عشرون مسألة : ظ ظ 
الأولى - قوله تعالى : ( وما كن لمؤمن أن يفتل مُوْمنا لا خط ) هذه آية من 

أتهات الأحكام .ومن مايبنى لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خط ء فقوه : دوما كان» لبس عل 


2) 


النتنى و إنما هو عل التحريم والنبى ©) » كقوله - : « وما كلم أن دوا رسول الله » 
ولو كانت عل النفى لى) وجد مؤمن قتل مؤمنا قط ؟) أن ما نفاه الله فلا يجوز وجودهء كقوله 


)00( كذا فى الأصول ٠.‏ ولعل سصمة العيارة : عهدم الذى ٠ ٠‏ وفى ‏ : الد, بن عاهدوم ٠‏ إلا أن يكون عل لفة. 


البدل من الواو . )١(‏ راجع ١4‏ ص؟؟. 0( من +دوزوط ٠‏ 
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يد قن دوا سي 57 
تعالى : دما كان لذي أن تنيتوا شَجِرهَا » ٠‏ فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبدأ ٠‏ وقال 


قتادة : المعنى ما كان له ذلك فى عهد الله ٠.‏ وقيل : !١‏ كان له ذلك فيا سلف »كا ليس له 
الآن ذلك بوجه؛ ثم استثنى استثناء منقطعا لبس من الأول وهو الذى يكون فيه « إلا » بمعنى 
« لكن » والتقديرما كان له أن يقتله ألبتة لكين إن قتله خطأ فعليه كزا؛ هذا قول سيبويه 
والزجاج رحمهما الله . ومن الاستثناء المنقطم قوله تصالى : « ماهم , به 4 من علم إلا أتباع 


0 


النْ » . وقال النابغة : 
وك فها مل أمائا 5 عت عون ونا اارعين اعد 
إلا الأوارى لآب ما أينها » والوىكالخوض المظلومة اماد 
فلما لم تكن « الأوارى" » من جنس أحد حقيقة لم تدخل فى لفظه . ومثله قول الآخر : 
أسى سُقَاَ َل لا أنيس به » إلا السباع وص الريح بالقرف 
وقال آخر : [ 
وبلدةٍ ليس بها أنيسش + إلا اليساقيٌ وإلا اليس 
وقال آخر: 
وبعصٌ الرجال لد لاجتّى لها #* ولا ظلّ إلا أن تعد من الدخل 


أنسذه سيبوو به ؛ ومثله كثير» ومن أبدمه قول حرير: 
00 


من البيض لم تظعن بعيدا ولم تطأا »* عل الأرض اس 


)0( راحم > اص 5١69‏ . 69 راحع ب ص و . 

(؟) أصيلان : مصفرا أصلان جمع الأصيل وهو ما بعد العصر إلى المغرب ٠‏ 

)5( الأوارى » جم أرى » وهو حيل تشد به الدَّاهَ فى محبمها ٠‏ اللاأى : الشدَّة . والتؤى : حفرة تجمل 
حول البيت والحيمة لثلا يصل إليها الماء . والمظلومة : الأرض الى حفر فها حوض ل تستحق ذلك ؛ يعتى أرضا 
مروا بها فى برية فتحوّضوا حوضا سقوأ فيه إبلهم وليست يموضع نحو يض . والكلد : الأرض الى يصعب حفرها ٠‏ 

(ه) البيت لأنى راش الحذلى . وسقام : واد با لجاز ٠‏ الغرف ( بالتحر يك و بالفتح والسكورب ) : نيجسر 
يديغ نه ٠‏ (1) اليعافير : الظباء» واحدها يعفور ٠‏ والميس : بق رالوحش لبياضها » والعيس اليياض وأصله 
فى الإبل فاستعاره البقر ٠‏ (07) المرحل : ضرب من يرود المن ؟ معى محلا لأن عليه تصاو ير رخمل ٠‏ 
فى ز » به » ط : برد ميجل وليس بصحيح ٠‏ 
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كأنه قال : ل نطا على الأرض إلا أب تطا ذيل البرد ٠ ٠‏ ونزلت الاية بسبب فقتل عياش 

ابن أبى ربيعة المارتٌ بن يزيد بن أبى أئيسة العامرى” أهنة كانت بينهما فلا هار الحارث 
نأي اش فقتله ولم يشعر بإملامه ؛ فلسا أخيرأنى النى صل الله عليه وس ققال ؛ 
يارسول الله» إنه قد كان من أمرى وأمى الحارث ماقد عامت» ول أشعر بإسلامه حتى قتلته 
فنزلت الآبة ٠‏ وقيل : هو آستئناء متصل» أى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ولا يقتض منه 
إلا أن يكون خطأ؛ فلا يقتص منه» ولكن فيه كذا وكذا. ووجه آخخر وهو أن يقد ركان بممنى 
استقز ووجد؛ كأنه قال : وما وجد وما تقزر وما ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إذ هو 
مغلوب فيه أحياناء فيجىء الاستثناء على هذين التأو يلين غير منقطع . ونتضمن الآية على هذا 
إعظام الممد و بشاعة شأنه وكا تقول : ماكان لك يا فلان أن لتكلم بهذا إلا ناسيا ؟ إعظاما 
للعمد والقصد مع حظر الكلام به ألبتة ٠‏ وقيل : المعنى ولا خطأ . قال النحاس : ولا يجوز 
أن تكون «إلا» بمنى الواوء ولا يعرف ذلك فى كلام العرب ولا يصح فى المعنى ؛ لأن اللحطأ 
لايحظر . ولا يفهم من دليل خطابه جواز قتل الكافرالمسَ فإن المسلم محترم الدم » وإنما. 
خص المؤمن بالذى تأ كيدا لحنانه وأخوّته وشفقته وعقيدته . وقرأ الأعمش « خطاء » 
مدودا فى المواضع الثلاث . ووجوه الخطأ كثيرة لاتحصى يربطها عدم القصد؛ مثل أن يرى 
صفوف المشركين فيصيب مساما . أو يسعى بين يديه من يستحق القتل من زان أو محارب 
أو مد فطلبه ليقتله فلق غيره فظنه هو فقعله فذلك خطأ . أويرى إلى غرض فيصيب 
إنسانا أو ماحرى ممراه؛ وهذا مما لاخلاف فيه . والخطأ آسم من أخطا خطا وإخطاء إذا لم 
يصنع عن تعمد ؛ فالحطأ الآسم يقوم مقام الإخطاء ٠‏ ويقال لمن أراد شيثا ففعل غيره : أخطأ» 
ولمن فمل غير الصواب : أخطأ . قال ابن المنذر 0 : « وما كان لمؤين 
أنْ يفتَل مؤمنا إلا خطاً » إلى قوله الي رد مله إل اللرهادفة اقدعل شاز: 


. » يقال فيه : المارث بن زيد ؟ كا يقال : ابن أئيسة راجع تريحته فىتكاب « الإسابة‎ )١1( 


(0) الحنة والإحنة : الحقد . فى ط : لحقد . 
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فى المؤمن يتل خطا بالدذية» وثبتت السنة الثابتة عن رسول الله صل الله عليه وسلم على ذلك 
وأحمع أهل الع على القول به ٠‏ 

الثانية ‏ ذهب داود إلى القصاص بين اهز والعبد فى النس» وفى كل مابستطاع 
القصاص فيه من الأعضاء؛ 6 تعالى : « واكتينا عليم 0000 
5 ران نعاض » » وقوله عليه السلام : المسامون نتكافا دماؤه » 
فلم يفرق بين حت وعبد ؛ وهو قول ابن ألى ليل ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : لاقصاص بين 
الأحرار والعبيد إلا فى النفس فيقتل ار بالعبد » م يقتل العبد بالمر » ولا قصاص يينهما 
فى شىء مر من الحراح والأعضاء ٠‏ وأجمع العاماء على أن قوله تعالى : « وما كان لَوْمنِ أن 
ْمَل موسا إلا خطأ » أ أنه لم يدخل فيه العبيد» و إنما أر بد به الأحرار دون العبيد؛ فكذلك 
قوله عليه السلام ا ا ل رخاصة . والمهور على ذلك 
وإذالم يكن ماين بين العبيد والأحرار فها دون ضبن فالنفس أحرى بذلك ؛ وقد مضى 
هنا قله + :3 

الناأائنة ‏ قوله تعمالى : ٠‏ ( تحير رقبة مؤمنة ) أى فعلبسه تح ريررقية ؟ هاه 
الكفارة الى أوجها الله تعالى فى كفارة القتل والظهار أيضا مل ي يأتى ٠‏ واختلف العلماء 
فيا يحز منها » فقال ابن عباس والحسن والشعى” والتخمى” وقتادة وغيرهم : الرقبة المؤمنة 
هى الى صلت وعقلت الإبمان» لا تحزئ فى ذلك الصغيرة » وهو الصحيح فى هذا الباب 
قال عطاء بن أبى ر باح : يجزئْ الصغير المولود ين مسامين ٠‏ وقال جماعة منهم مالك 
والشافبى>: يحزئّ كل من + له بك فى الصلاة عليه إن مات ودفنه . وقال مالك : ومن 
صل وصام أحب إلى" . ولا يحزى فى قول كافة العلماء أعمى ولا معد ولا مقطوع اليدين 
أو الرجلين ولا أشلهماء ويحزئ عند أكثرهم الأععرج والأعور . قال مالك : إلا أن يكون 
ظ عرا شديدا . ولا يحزئ عند مالك والشافعى” وأكثر العلماء أقطع إحدى اليدين أو إحدى 
الرجلين» و يجزئ عند أبى حنيفة وأصعابه . ولايجزئْ عند | كثرهم الحتون المطبق ولا يحزئ 


)١(‏ راجمع ب ص )١( ٠.19١‏ راحم جاس45 ٠.‏ (م) راجعج لاا ض]لا]. 
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عند مالك الذى يِحَنَ ويفيق » ويحزئ عند الشافعى . ولا يجزئ عند مالك الممنّق إلى 
سنين » و يحزى عند الشافبى” . ولايحزئٌ المدبرعند مالك والأوزاعى” وأصحاب الرأى » و يجحزئ 
فى قول الشافعي- وأبى مور» واختاره ابن المنذر . وقال مالك : لا يصح من أعتق بعضه؛ لقوله 
تعالى : « قتَخر برقب » . ومن أعتق البعض لا يقال حرّر رقبة وإنما حر بعضها . واختلفوا 
أيضا فى معناها فقيل : أوجبت تمحيصا وطهورا لذنب القاتل » وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ 
حتى هلك عل يديه آمؤ محْقون الدذم ٠‏ وقبل : أوجبت بدلا من تعطيل حق الله تعالى 
فى نفس القتيل» فإنهدكان له فى تفسه حق وهو التنعم بالحياة والتصرف فيا أحل له تصرف 
الأحياء » وكان لله سبحانه فيه حق » وهو أنه كان عبدا من عباده يحب له من أسم العبودية 
صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا مساما كان أو ذميا ما ييز به عن البهائم والدذواب ( 
و رتجى مع ذلك أن يكون من نسله من يعيد الله ويطيعه » فلم يحل قاتله من أن يكون فوت 
منه الآسم الذى ذ كرنا » والمعنى الذى وصفناء فإذلك من الكفارة 1 وأى واحد من هذين 
المعنيي ن كان » ففيه بيان أن النص و إن وقع على القاتل خطأ فالقائل عمدا مثله » بل أولى 
بوجوب الكفارة عليه منه » على ما يأتى بيانه » والله أعلم ٠‏ 

اازإسة - قوله تعالى : ( ودبة مسمَة ) الذية ما يحْطى عوضا عن دم القتيل إلى 
وله . « مسَلَمَةٌ » مدفوعة مؤقاة » ولم يعين الله فى ابه ما بمطَى فى الدية» وإنما فى الآية 
إيحاب الدية مطلقاء وليس فها إيجاءها على العاقلة أو عل القاتل» و إنما آخذ ذلك من السنة » 
ولاشك أن إيجاب المواساة على العاقلة لاف قياس الأصول فى الغرامات وضمان المتثفات» 
والذى وجب عل العاقلة لم يحب تغليظا » ولا أن وزد ارم ونا ملنا» 
واعتقد أبو حنيفة أنها باعتبار النصر ة فأوجبها على أهل ديوانه ٠‏ ولبقت الأخبار عن رسول الله 
صل الله عليه وسا بأن الدية ماثة من الإبل » وودَاها صل الله عليه وسلم فى عبد اله بن سبل 


)١(‏ الديوان يطلق على حل ا ا ب 0 : كال الخصاص 
فى أحكامه : و يجعل ذلك فى أعطياتهم إذا كانوا مر أهل الديوان» راجع بم ص ه ١‏ ؟ من الأحكام ٠ ٠‏ قفيه 
توضيح . وشَان سن 26 لاحي اذى ف ب . 


فول رمه رمم وعبد الرحمن » فكان ذلك بيانا على لسان نبيه عليه السلام 
نمل كاه . وأحع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل . واختلفوا فها يحب 
على غير أهل الإبل ؛ فقالت طائفة : على أهل الذهب أل دينار» وهم أهل الشام ومصر 
والمغرب ؛ هذا قول مالك وأحمد و إححاق وأصعاب الرأى والشافعى” فى أحد قوليه» فى القدم . 
ل هذا عن »عر وعروة بن الزسر وقتادة ٠‏ وأما أهل الو رق فائنا عشر ألف درهم » 
وهم أهل العراق وفارس ونخراسان ؛ هذا مذهب مالك على ما بلغه عن عمر أنه قم الدية على 
أهل القرى فعلها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الو رق اثنى عش ر ألف درهم . 
وقال المرنى- : فال الشافمى: الذية الإبل؛ فإن أعوزت فقيمتها بالدراهم والدنانير على ما قومها 
عمر» ألف دينار على أهل الذهب وائنا عشر ألف درهم على أهل الورق. وقال أيوحنيفة 
وأصحابه والثورى” : الدية من الورق عشرة آلاف درهم ٠‏ رواه اشع عن عبيدة عن عمر 
أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار» وعل أهل الورق عشرة آلاف دره » وعلى أهل 
البقر ماق بقرة » وعلى أهل الشاء ألف شاة » وعلى أهل الإبل مائة من الإبل » وعلى أهل 
الحلل مائق حل ٠‏ قال أبو عمر : فى هذا الحديث ما يدل على أن الدنائير والدراهم صنف 
من أصناف الدّية لا على وجه البدل والقيمة؛ وهو الظاهى من الحديث عن عنان وعلى” وابن 
عباس . وخالف أبوحنيفة ماروا [عن] عمرف البقر والشاء واخال . و به قال عطاء وطاوس 
وطائفة من التابعين » وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين . قال ابن المنذر : وقالت طائفة دية 
الحر المسلم مائة من الإبل لادية غيرها كا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم . هذا قول 
الشافعى و به قال طاوس . قال ابن المنذر : دية الخرز المسم مائة من الإبل فى كل زمان »كم 
فرض رسول الله صل الله عليه وسلم . واختلفت الروايات عن عمر [ رضى الله عنه ] فى أعداد 


الدراهم وما منها شىء بصح عنه لأنها مراسيل » وقد عرفتك مذهب الشافعى وبه تقول . 


(1) حويصة ومحيصة ( بضم ففتح ثم ياء مشددة مكسورة » ومخففة سا كنة والأشبر التشديد ) . 
68 فى دورط وى. 0( فى ط : الأخبان: )( فى ط . 





الامسة - واختلف الفقهاء فى أسنان دية الإبل؛ فروى أبو داود من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول لله صل الله عليه وسلم قضى أن من قل خطا فديي 
ماه من اللإبل : ثلاثون بت مخاض » وثلاثون بنت لبون ©» وثلائون حقة » وعشر بف 
ون . قال الخطابى- : هذا الحد.ث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء داما قل أكثر 
العلماء : دية اللحطأ أتماس . كزا قال أصحاب الرأى والثورى- »؛ وكذلك مالك وابن سيرين 
وأحمد بن حنبل إلا أنهم اختلفوا فى الأصناف؛ قال أصحاب الرأى وأحمد: مس بنو مخاض» 
وتمس نات مخاض » وعمس بنات لبون » ومس حقاق» ومس جذاع ٠‏ زرو هذا 
القول عن ابن مسعود. وقال مالك واشافيى” : مس حقاق» وخمس جذاع» ومس بنات 
لبون » ومس بندات مخاض» وجحمس بنو لبون ٠.‏ وحى هذا القول عن عر بن عبد العزيز 
وسلهان بن نسار والْرهيركة ورسيعة والليث بن سعد . قال المطابى" : ولأصحاب الرأى فيه 
أثر » إلا أن رأويه عبد الله بن خشف بن مالك وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث . 
وعدل الشافنى عن القول به ؛ لما ذ كرنا من العلة فى راويه ؟ ولأن فيه ببى مخاض ولا مدخل 
لبنى عاض فى شىء من أسنان الصّدقات . وقد روى عن النى: صلى الله عليه وس فى قصبة 
القسامة أنه ودى قتيل شير مائة من إبل الصدقة وليس فى أسنان الصدقة ابن مخاض ٠‏ 
قال أبو»ر : وقد روى زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود أن رسول 
ل ا ل ل 0 
الكوف” الطاتى ودو مجهول ؛ لأنه لم يروه عنه إلا زلين خيزين بلاطل [ المشمى ] 
من ب شم بن ن معاوية أحد ثقات الكوفيين ٠.‏ 
قلت : قد ذل الذارقطن - فى سذنه حديث خشف بن مالك من رواية حجاج , بن أرطاة 
عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود قال : قضى رسول الله صل 
)١(‏ فشرحالموسا باس : «قال جمد بن ميسى الأعثى ف المزنية : بنت مخاض وهى الى طبع أمها وقد حلت أمها ٠‏ 
و بنت اللبون وهى الى تتبع أمها أيضا وهى ترضع . والحقة وهى الى تستحق امل . وأما المذعة من الإبل فهى ما كانمن 


فوق أر بعةوعشر بن شبرا»ء. (؟) كذا فى الأصل » والراوى خشف كأ هوفى الدارقطى » فعبد الله مةحم 009 
(؟) من طا وى ٠.‏ 
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له عليه وسام فى دية الخطا مال من الإبل ؛ منها عشرون حقة » وعشرون جدّعة» وعشرون 
نات لون ةا ومعرون نات عاض #بوعقترون بثو عاش ونال الدار قز ورا ساي 
ضعيف غير ثات عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدّة ؛ أحدها أنه تخالف لم) رواه 
أبو عيذة عبد ادن سود عن اده بالسخد لصحيح عنه» الذى لامطين فيه ولا تاريل 
عليه » وأبو عبيدة أعلم بحديث أمدويني را أن خكق يه نااكد رظان 4 
وعبد الله بن مسعود أتق لربه وأشم على دينه من أن يروى عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أنه يقضى بقضاء ويفتى هو يخلافه ؛ هذا لا يتوه مثله على عبد الله بن مسعود وهو القائل 
فى مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله صل الله عليه وسلم شيئا وم بباغه عنه فيها قول : 
اقل قيار الى إن كب سيران قن ان ورسرلة اران يكن عا لق جه يانه مه ناد 
أن ياه فيها وافق قضاء رسول الله صل الله عليه وس فى مثلهاء فرآه أصصابه عند ذلك فرح فرحا 
[شديدا ]لم يروه فرح مثله» لموافقة فتياه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فن كانت هذه 
صفته وهذا حاله فكيف بصح عنه أن يروى عن رسول الله صل الله عليه وسل | شيئاً] ويخالفه. 
ووجه آخر- وهو أن الي رالمرفوع الذى فيه ذ كبى الخاض لا نعامه رواه إلا خشف بن 
مالك عن أبن مسعود وهو رجل مجهول لم بروه عنه إلا زيد بن جبير بن حزمل الحمشمى » 
وأهل العلم بالحديث لايحتجون جخبر بنفرد بروايته رجل غير معروف» و إنما يثيت العلم عندهم 
بالخير إذا كان راو به عدلا مشهورا » أو رجلا قد أرتفع عنسه اسم الجهالة ) وارتفاع اسم 

المهالة عنه أن يروى عنه رجلان فصاعدا ؛ فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه حيتئذ اسم ظ 
الجهالة » وصار حينئذ معروفا. فأما من لم برو عنه إلا رجل واحد وانفرد بر وجب التوقفعن 
خيره ذلك حتى يوافقه عليه غيره . والله أعلم ٠‏ ووجه آخر وهو أن [حديث] خشف بن مالك 
لانعلم أحدا رواه عن زيد بن جبيرعنه إلا المجاج بن أرطاة » وامحجاج رجل مشههور بالتدليس 
وبأنه يحدذث عمن لم يلقه ول لسمع منه وترك الرواية عنه سفيان بن عبينة و يحى بن سعيد 


. (؟) الزيادةعن الدارقطنى . () من ط وى‎ ٠. فى > : عن الذى ات‎ )١( 
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اقطان وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وخبروه » وكفاك بهم عاما بالرجل وبلا . وقال 
يحى بن معين : حجاج بن أرطاة لا يحتج بحديثه . وقال عبد الله بن إدريس : معت الجاج 
يقول لا نبل الرجل حتى يدع الصلاة فى الماعة ٠‏ وقال عيسى بن يونس : سمعت اجاج 
يقول : أخرج إلى الضلاة يزاحنى الحمالون والبقالون . وقال جرير : “معت الجاج يقول : 
أملكنى حب المال والشرف . وذ أوجها أو منها أن حماعة من الثقات رَووًا هذا 
الحديث عن اجاج بن أرطاة فاختلفوا عليه فيه . إلى غير ذلك مما يطول ذ كره ‏ وفيا ذ كرناه 
ما ذووه كفايةٌ ودلالة على ضعف ما ذهب إليه الكوفيون فى الدّيةّ» و إن كان ابن المنذر 
مع جلالنه قد اختاره على ما يأتى . وروى حماد بن سامة حدّئنا سليان التيمى" عن أبى مار 
عن أبى عبيدة أن ابن مسعود قال:: دية الخطا خمسة أخماس عشرون حقة» وعشرون جذعة 
وعشرون بنات مخاض » وعشرون بئات لبون وعشرون بف لبون ذكور . قال الدارفطنى : 
هذا إسناد حسن ورواته ثقات »© وقد روى عن علقمة عن عبد الله نحو هذا . 

قات : وهذا هو مذهب مالك والشافعى> أن الدية [تكون]عنسة. قال الحطا ى" : [وقد] 
روى عن نفرمن العلماء أنهم قالوادية االخطأ أر باع ؛ وه, الشمى” والنخبى” والحسن البصرى » 
وإليه ذهب إحاق بن رأهو به ؛ إلا أنهم قالوأ : حمس وعشرون جذعة ومس وعشرون حقة 
وخمس وعشرون بئات لبون وخمس وعشرون بنات محاض . وقد روى ذلك عن على بن 
أبى طالب . قال أبو عمر: أما قول مالك والشافعى” فروى عن سلمان بن :سار وليس فيه عن 
صحابى ثىء ؛ ولكن عليه عمل أهل المديئة . وكذلك حكى ابن بحري عن ابن ششباب . 

قلت : قد ذ كنا عن ابن مسعود ما يوافق ما صار إليه مالك والشافعى" ٠.‏ قال أبو عمر: ‏ 
وأسنان الإبل فى الديات ل تؤخذ قياسا ولا نظرا » وإنما أخذت آتباءا وتسليا » وما أخذ 
من جهة الأثرفلا مدخل فيه للنظر؛ فكلٌ يقول بم) قد حم عنده من سلفه ؛ رضى الله 
عنهم [أحمين ] . 


)١(‏ أى الدارقطتى . (؟) من طداوى. (؟) من ط وى وبم. 
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قلت : وأما ما حكاه االحطابى" من أنه لا يعلم من قال بحديث عمرو بن شعيب فقد حكاه 
ابن المنذر عن طاوس ومجاهد » إلا أن مجاهدا جعل مكان بنت مخاض ثلاثين جذعة . 
قال ابن المنذر : وبالقول الأول أقول . بريد قول عبد الله وأصحاب الرأى الذى ضعفه 
الدارقطنى والمطابى: » وابن عبد البر قال : لأنه الأقل مما قبل ؛ وبحديث مرفوع رويناء 
عن النى" صل الله عليه وسلم يوافق هذا القول . 
قلت - وحجبا لآبن المنذر؟ مع نقده واجتهاده كيف قال بحديث لم يوافقه أهل النقد 
عل صحته ! لكن الذهول والنسيان قد يعترى الإنسان» وإنما الكل لمزة ذى الحلال . 
السادسة - ثبتت الأخبار عن الى انختار مهد صل الله عليه وسلم أنه قضى بدية 
الحطا على العاقلة » وأجمع أهل العلم على القول به ٠‏ وفى إجماع أهل العم أن الدية فى االخطأ 
على العاقلةة دليل على أن المراد من قول الننبى” صلى الله عليه وس لأبى رمئة حيث دخل عليه 
ومعه آبنه : ”إنه لايجنى عليك ولاتجنى عليه “العمد دون االخطأ ٠.‏ وأجمعوا على أن مازاد مل 
ثلث الدية على العاقلة . واختلفوا فى الثلث؛ والذى عليه جمهور العلماء أن العاقلهة لاتمل عمدا 
ولا اعترافا ولا صلحا » ولا تمل من دية الحطأ إلا ما جاوز الثلث » وما دون الثلث فى مال 
الحانى . وقالت طائفة : عقل الحطأ على عاقلة الحانى» قلت الحناية أ وكثرت ؛ لأن من 
غيرم الأ كثرغيرم الأقل .كا عقل العمد فى مال امانى قلّ أو كثر؛ هذا قول الشافعى” . 
. السابمة ‏ وحكها أن تكون منجمة عل العاقلة» والعاقلة العصبة . وليس ولد المرأة 
إذاكان من غير عصبتها من العا قله ولا الإخوة من الأم بعصبة لأخوتهم من الأب والأم» 
فلا بعقلون عنهسم شيئا ٠‏ وكذلك الديْوَانٌ لا يكون عاقلة فى قول مهور أهل الجاز . وقال 
الكوفيون : يكون عاقلة إن كان من أهل الديوان ؛ فتنجم الدية على العاقلة فى ثلاثة أعوام 
على ما قضاه عمر وعلى”؛ لأن الإبل قد تكون حوامل فتضر” به. وكان الننى” صل الله عليه وسلم 
يعطبها دفعة واحدة لأغراض ؛ منها أنه كان يعطمها صلحا وتسديدا ٠‏ ومنها أنه كان يعجلها 
تأليفا . فلما تمهد الإسلام قدّرتا الصحابة على هذا النظام؛ قاله ابن العربى". وقال أبوعمر : 


٠ فىج : والحديث مرفوع الم‎ )١( 
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أجمع العلماء قديما وحديثا أن الدّية على العاقله" لا تكون إلا فى ثلاث سنين ولا تكون فى أقل منها . 
وأجمعوا على أنها على البالفين من الرجال . وأجمع أهل السير والعلم أن الذية كانت فى الحاهلية 
تملها العاقلة فأقزها رسول الله صل الله عليه وسلم فى الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالنصرة ؛ 
ثم جاء الإسلام بفرى الأعس على ذلك حتى جمل عمر الديوان ٠‏ واتفق الفقهاء على رواية 

ذلك والقول به ٠‏ وأجمعوا أنه لم يكن فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبى بكر 
. ديوان» وأن عمر جمل الديوان وجمع بين الناس» وجمل أهل كل ناحية يداء وجمل عليهم 
تال من يليهم من العدق . 

الثامنة - قلت : وتم يتخرط فى سلك هذا الباب و يدخل فى نظامه قثل الحنين 

فى بطن أمه ؛ وهو أن يضرب بطن أمه فتلقيه حيا ثم يموت ؛ فقالكافة الملماء : فيه الدية 
كاملة فى الخطا وف العَمّد بعد القسامة ٠‏ وقبل : يغير قسامة . وآختلفوا فيا به تعلم حيائه 
بعد اتفاقهم عل أنه إذا ستل صارا أ وآرتضع أو تنفس نفسًا محققة ىء فيه الذية كاملة؛ 
فإن تحرك فقال الشافعى> وأبو حنيفة : الحركة تدلّ على حياته . وقال مالك : لاء إلا أن يقارنها 
طول إقامة . والذكر والأنق عند كافة لعلماء ف المع سواء ٠‏ فإن ألقته ميا ففيه شرة : عي 
أو ليده ٠‏ نإن م تلقه وماتت وهوفى جوفها لم يحرج فلا شىء فيه . وهذا كله إجماع لا خلاف 
فيه . وروى عن اللييث بن سعد وداود أنهما قالا فى المرأة إذا مانت من ضرب بطنها ثم خرج 
الحنين ميتا بعد موتما : : ففيه الغرة » وسواء رمته قبل موتها أو بعد موتها؛ المعتيرحياة أمه فى وقت 
ضربرا ل قله وقال مار النقهاء: لا شىء فيه إذا حرج ميتا من بطنها بعد موتها. قال الطحاوى” 
محتجا الماعة الفقهاء بأن قال : قد أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضرب بطنها وهى حيسة 
فانت والحنين فى بطنها ولم سقط أنه لاثىء فيه ؛ فكذلك إذا سقط بعد موتما . [ 

ظ انامسعة -- ولاتكون اثرة إلا بيضاء .قال أبوعمرو بن العلاء فى قول رسول الله صل الله 
يام : “فى انين عه عبد أو أمة" ال ل 


(-ه) 
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بالثزة معنى لقال : فى الحنين عبد أو أمة» ولكنه عنى البياض ؛ فلا يقبل فى الدية إلاغلام 
أسيض أو جار ية يضاء» » لا يقبل فيها أسود ولا سوداء ٠.‏ وأختلف العاماء فى قيمتها ؛ فقال 
مالك : تقوم ضمسين دينارا أو سهائة درهم ؛ نصف عتُمرديّة الحر المسلم » وعشردية أنه 
لمر بوهو قال أن قهاب وربيعة ونائ اغل المديقنة ...وال أضماب ارا + اقيمنين 
تمسوائة درهم ٠‏ وقال الشافعى" : سن الغرَة سبع سنين أو نمان سنين ب وليس عليه أن يقيلها 
معيبة ٠‏ ومقتضى مذهب مالك أنه مخير بين إعطاء غرة أو عشر دية الأم» من الذهب عشرون 
ديارا إن كانوا أهل ذهب » ومن الوق إنكانوا أهل ورق ‏ سائة درهم » أو مس 
فرائض من الإبل . قال مالك وأصحابه : هى فى مال الحانى ؛ وهو قول المسن نن حى” . وقال 
أبو حنيفة والشافعى” وأحتابهما : هى على العاقلة . وهو أصم ؛ لحديث المغيرة بن شعبة أن 
آم أتين كانتا تحت رجلين من الأأنصار- فى رواية ا فضربت إحداهما الأخرى بعمود 
فقتللها » فاختصم إلى النى" سل ان لبه سل ارلا قال 0 
ولا قرم | الول , ففل ذلك طألّ !]؛ فقال : ” : ”امع كسجج الأغراب *؟ 
فقضى فيه غرَةٌ وجعلها على عاقلة المرأة ٠‏ وهو حديث ثابت يح ) ص ف موضع اللحلاف 
يوجب الحكم. ولا كانت دية المرأة المضروبة عل العاقلة كان انين كذلك ف القياس والنظر. 
واحتج عاماؤنا بقول الذى قضى عليه :كيف أغرم ؟ قالوا : وهذا يدلّ على أن الذى قضى 
عليه معين وهو ا انى . ولوأن دية النين قضى ها عل العاقلة لقال قال الذى قضى مليم. 
وفى القياس أن كل جان جنايته عليه » إلا ما قام بخلافه الدليلٌ الذى لا معارض له؛ مغل 
ظ إجماع لايحوز خلافه» أو نص سنة من جهة تقل الآحاد المدول لا معارض للاء فيجب الحى؟ 
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بها » وقد قال الله تعالى : « ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا , زر زر وازرة وزراخرى » . 


(1) الفرائض : مع فريضة ؛ وهوالعير المأخوذ فى الركاة » فى زيل لآ فر راتسميق رف انال ( 
أنسع فيه حتى سمى البعير فريضة فى غير الزكاة ٠‏ (0) فى سنن أن داود : « فقال أحد الرجلين » . 

(؟) زيادة عن كتب الحديث لا يستقيم الكلام بدونها ٠‏ و يطل : بهدردمه ٠‏ (4) قال المطانى : 
م يعبه بمجرّد السجع بل بما تضمنه عه من الباطل <٠‏ (ه) كذا فى الأصول ٠‏ (5) رابع ملا ص .و١‏ 


الفساء] تفسير القرطى ام 


العاشرة - ولا خلاف بين العلماء أن الحنين إذا حرج حي فيه الكفارة مم الدية : 
واختلفوا فى الكفارة إذا تعرج ميتا ؛ فقال مالك : فيه العْرَة والكفارة ٠.‏ وقال أبوحنيفة 
والشافعى > : فيه الْرّة ولا كفارة وأختلقو فى ميراث الغرّة عن الحنين؟ فقال مالك والشافم - 
وأصامهما : الْْرة فى الحنين موروثةٌ عن الحنين عل قاب اله تعاى ؟ لأنها دية . وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : اه لأ ودهاء لأنها جناية جنى عليها بقطع عضو من أعضائها وليست بدية . 
ومن الدليل على ذلك أنه ل بعتب فيه الذكر والأنق م يازم فى الديات » فدل على أن ذلك 
كالعضو . وكان ابن هرمن يقول : دبثه لأبو يه خاصةٌ ؛ لأبيه ثلثاها ولأقه ثلتهاء من كان 
منهما حب كان ذلك له » فإن كان أحدهما قد مات كانت للباق مهما أبا كان أو أما » 
ولا يبوث الإخوة شيئا ظ 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( إلا أن يصدقو اه « أن سَصدّقوا لا شرا التاء 
فى الصاد . والتصِدّق الإعطاء؛ يعنى إلا أن يعر الأولياء وزئة القرل قا ما أوجب 
لله لم من الدية يهم ٠ ٠‏ فهو استثناء ليس من الأول ٠‏ وقرأ أب عبد الرعن ويح « إلا أن 
تصِدقوا » تخفيف الصاد والتاء ٠‏ وكذلك قرأ أبوعمرو» إلا أنه شدّد الصاد . ويجوز عل هذه 
القراءة حذف التاء الثانية » ولايحوز حذفها على قراءة الياء ٠‏ وفى حرف أنىت وابن مسعود 
« إلا أن يتصدقوا » . وأما الكفارة التى هى لله تعالى فلا تسقط بإبرائهم ؛ لأنه أتئف 
شخصا فى عبادة الله سبحانه » فمايسه أن يخلص آ لعبادة ربه وإنما تسق الدية أتى هى 
حق لم . ٠‏ وتجب الكفارة فى مال الحانى ولا كحَمْل ٠‏ 

الثانية عشرة - قوله تعالى : ( فإن كان من قوم عدول؟م وهو مم ) هذه مسآلة 
المؤمن يقل فى بلاد الكفار أوفى حروبهم على أنه من الكفار . والمعنى عند ابن عباس 

وقنادة والسدذى وعكرمة وجماهد والنْحَعى” : فإ نكان هذا المقتول رجلا مؤمنا قد آمن وبق 
(0) كتاف الأصول وأبن عطية ٠‏ والمتبادر: أبوتجيح وهو عصمة بن عروة البصرى روى عن أب مرو وعاصم ٠‏ 


وأما نيح فلم قف عليه فى القراء » وف الهذيب : نيح س مصفرا - بن عبد الله المتزى أبو مسرو الكوفى » 
وف التاج : تابعى . فهذا لم تذكرعه قراءة . والله أعلم ٠‏ 
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ا وهم كفرة )0 عدو ل » فلا دية فيه ؛ وإنما كفارته تحر ير الزقبة . وهو المخهون. 
من قول مالك » وبه قال أبو حنيفة . وسقطت الدَّية لوجهين : أحدهها ‏ أن أواياء ' 
الفتي ل كفار فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقوؤوا با . والثانى ‏ أن حرمة هذا الذى آمن وم 
ماح قليلة» فلا دية؛ لقوله تعالى : « ماين أمنوا مل جروا ملم من ولام بن تو 
حب باحروا » . وقالت طائفة : بل الوجه فى سقوط الدية أن الأولياءكفار فقط ؛ فسواء 
كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو ببن قومه ولم يهار أو هاحرثم رجع إلى قومه كفارته 
التحر بر ولاادية فيه » إذ لا يصح دفعهأ إلى الكفار » ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال 
قل بت الناع لايس الدية و اجنذا لضع وان جر لقتل فى بلا. الاج اا 
قول الشافعى- وبه قال الأوزاعى والثورى” وأبو ثور ٠‏ وعلى القول الأقل إإف قتل المؤمن 
فى بلاد المسلمين وقومه حرب قفيه الدية لبييت امال والكفارة : 

قلت : : ومن هذا الباب ماجاء فى صحيح مسلم عن أُسَامَة قال هذا وسول اهل ال 
ليه وسم ف ميرية فصبحنا الُرقات من مجهينة فأدزكت رجلا فقال : لا إله إلا الله ؛ فطعنته 
فوقع فى نفسى من ذلك » فذكرته للنى" صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
” أقال لا إله إلا الله وقتلته “ ! قال : قلت يا رسول الله » إنما الها خوفا من السلاح ؛ 
قال : ”أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟ » . فل يحكم عليه صل الله عليه وسلم 
بقصاص ولا دية . وروى عن أسامة أنه قال : إن رسول الله صل الله عليه وسلم استغفرلى يعد 
ثلاث هرات » وقال : ” أعتق رقبة “ ولم يحم بقصاص ولادية ٠‏ فقال عاماءنا : أما سقوط 
[ القصاص فواض إذ لم يكن القتل عدوانا ؛ وأما سقوط الدية فلأوجه ثلاثة : الأو أنه 
كان أذرنف له فى أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس محترمة غلطا كالىاتن والطبيب ٠‏ 
الشانى - لكونه من العدق ولم يكن له ولى من المسامين تكون له ديته ؛ لقوله تصالى : 
نكن من قوم عد لَك »ته ذكنا . الثالثك . أن أسامة اعترف بالقتل ول تقم بذاك 
يبنة ولا تعقل العاقلة اعترافا » ولعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية . والله أعلم . 


)١(‏ فى +ء ط : يتقوون بها . (؟) جمصضهه. (0) فى + ط : دار. 
)0( الحرقات ( يضم الهاء وقتح الراء وضها ) : موضم ببلاد جهينة ٠‏ 
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اثالثة عشرة - قوله تعالى :( و إِنْ كان من قوم يدك و بينم متاق ) هذا فى الذئى 
والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة ؛ قاله ابن عباس وال والنّحَن والشافعى” . 
واختاره الطيرى” قال : إلا أرن الله سبحانه نر مؤمن » أ قال 
فى القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب . و إطلاقه ما قيْد قبل يدل على أنه خلافه ٠‏ وقال 
الحسن وجابر بن زيد و إبراهم أيضا : المعنى و إن كأن المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين 
لم فمهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم » فكفارته التحر ير وأداء الدية . وقرأها الحسن : 
« وإنكان من قوم نكم و ينهم ميثاق وهو مؤمن ». قال الحسن : إذا قتل المسلم الذمىة 
فلا كفارة عليه . قال أبو عمر: وأما الآية فعناها عند أهل الجاز مردود على قوله : «وما كان 


ومن أن يفل موسا لا خط » ثم قال تعالى : «-د إن كن ين قوع » بريد ذلك المؤمن . 
والله أعلم ٠‏ قال ابن العر بى” : والذى عندى أن اجملة موه حملّ المطلق عل المقيد . 


قلت : وهذا ممنى ما قاله الحسن وحكاه أبو عمرعن أهل الجاز . وقوله : (٠‏ كدي 
برس ٠‏ وقيل 0 


ا 55 تعالى : :)0 آء 0 ورسولة إلى ك3 0 


(قر 


من المْشْرٍكين 4 

الرابعة عشرة ‏ وأجمع العاساء على أنف دية المرأة على النصف من دية الرجل ؛ فال 
أبوعمر : إنما صارت ديتها - والله أعلى - على النصف من دية الرجل من أجل أن لها 
نصف ميراث الرجل » وشمادة اس أتين نشهادة رجل . وهذا إنما هوف دية الخطأ » وأما 


(؟) 


العمد ففه القصاص سن الرجال والنساء لقوله عن عل : « التفس بالنفس » 0000 


, #9 


بالحر »كا تقدّم فى د البقرة » ٠‏ 


١و١ ظ (0) راجع وص‎ 5١ راجع جم ص‎ )١( 
فا عد.‎ ١458 (م) راجع راص‎ 
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الخامسة عشرة 5 روى الدارقظى وعدت مومبى بن علل” بن دباح المى: قال : 
سعمت أبى يقول إن أعمى كان نشد [فى الموسم | فى خلافة حمر [بن الحطاب] رضى الله عنه 
وهو يقول : ظ ظ 
[ي]أيها الناش ليقت متكا » هل يَمْقِل الأعمى الصحيحَ المبصرا 

ترامكا كلاهما تكسرا »* 

وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقما فى يثر فوقع الأعمى على البصيرفات البصير؛ فقَعَى 
عمر يعقل البصير على الأعمى . وقد أختلف العاماء فى رجل سقط على آخر فيموت أحدهما ؛ 
فروى عن آبن الزبير : يضمن الأعلى الأسفل» ولا يضمن الأسفلٌ الأعلى. وهذا قول شري 
والنخمى” وأحمد و إتحاق . وقال مالك فى رجلين سد أحدهم) صاحبه حتى سقطا ومانا : 
على عاقلة الذى جبدّه الذي . قال أبو عمر : ما أظَنّ فى هذا خلافا ‏ والله أعلم ‏ إلا ما قال 
بعض المأحرين من أصهابنا وأصحاب الشافعى": يضمن نصف الدّية؛ لأنه مات من فعله » 
ومن سقوط الساقط عليه . وقال الَكم وابن شُترمة : إن سقط رجل على رجل من فوق 
بيت فات أحدهما » قالا : يضمن الى" منهما . وقال الشافعى” فى رجلين يصدم أحدهما 
لآخرفاة» قال : دي المصدوم عل عافلة الصادم » ودية الصادم هدر . وقال ف الفارسين 
اا : عل كل واحد منهما نص دية صاحبه؛ لأن كل.واحد منهما مات من 
فعل نفسه وفمل اه ؛ وقاله عتهان الب وزثّر. ٠‏ وقال مالك والأوزاعى- والحسن بن حى” 
وأبو حنيفة وأصحابه فى الفارسين ,يصطدمان فيموتان : على كل واحد منهما دية الآخر على 
عاقلته . قال ابن حو يداد : وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن الثوتى" صرف 
السفينة ولا الفارس صرف الفرس . وروى عن مالك فى السفينتين والفارسين على كل واحد 
منهما الضان لقيمة ما أتلف لصاحبه كاملا . 

السادسة عشرة ‏ واختلف العاماء من هذا الباب فى تفصيل دية أهل الككاب ؛ فقال 
مالك وأصحابه : هى على النصف من دية المسلم » ودية الجوسى تماتماثة درهم » ودية نسائهم 


(1) الزيادة عن الدارتطي ٠‏ () من > زء (0) فب : تقل 


على النصف من ذلك ٠‏ روى هذا القول عن عمربن عبد العزيز وعروة بن الز بير وجمرو ‏ 
آن شعيب وقال به أحمد بن حنبل . وهذا المعنى قد روى فيه سلمان بن بلال عن غبد الرحمن 
آبن الحارث بن عياش بن أبى ر بيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن الننى" صل الله 
عليه وسلم جعل دية اليهودى والنصرانىت على النصف من دية المسلم . وعبد الرحمن هذا قد 
روى عنه الدُورى” أيضا . وقال ابن عباس والشعى: والْنحهى" : المقتول من أهل المهد خطأ 
لا الى مؤمنا كان أو كافرا على عهد قومه فيه الدية كدية المسلم؛ وهو قول أبى حنيفة 
والتُورى” وعماب الب والحسن بن حىة ؟ جعلوا الديات كلها سواء ؛ المسلم والييودى” 
والنصرانى: وال جومى” والمعاهد والذمى» » وهو قول عطاء والزهرى” وسعيد بن المسيب ٠‏ 
وحجتهم قوله تعالى : « قدي » وذلك يقتضى الذية كاملةكدية المسلم ٠‏ وعَصَدوا هذا با رواء 
يمد بن إسحاق عن داود بن الحصِين عن عكرمة عن ابن عباس فى قصة بفى قريظة والنضير 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم جعل ديتهم سواء دية كاملة ٠‏ قال أبو عمر: هسذا حديث 
فيه لين وليس فى مثله حجة . وقال الشافعى” : دية الهودى” والنصرانى ثلث دية المسلم » 
ودية انجوسى ثمامائة درهم؛ وحجته أن ذلك أقل ما قيل فى ذلك » والذمة بريئة إلا بيقين 
أو حجة . وروى هذا القول عن عمر وعتّان» وبه قال ابن الى وعطاء والحسن وعكرمة 
وعمرو بن دنار وأبو ثور و إسحاق : 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( قن لم يجد ) أى الرقبة ولا انسع ماله لشرائم) ٠‏ 
( فصيام شَبرينِ ) أى فعليه صيام شهرين ٠‏ ( متايمين ) حتى لو أفطر يوما آستاتف ؛ هذا 
قول اجمهور. وقال مك عن الشعبى : إن صيام الشهرين يحزىْ عن الدية والعتق لمن لم يجد. 
قال ان عطية : وهذا القول َم ؛ لأن الدية إتما هى عل العاقلة وليست عل القاتل . 
والطبرى" حى هذا القول عن مسروق ٠‏ 0 

الثامنة عشرة ‏ والحيض لا يبمنع التتابع من غير خلاف » وأنها إذا طهرت ول تؤخر 
وصَلت باقى صيامها :ما سلف منه » لا ثىء عليها غير ذلك إلا أن تكون طاهر! قبل الفجر 
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فتقرك صيام ذلك اليوم عالمة بطهرها » فإن فعلت استأنفت عند جماعة من العلماء؛ قاله أبوعمر. 
واختلفوا فى المريض الذى قد صام من شبرى التتابع بعضها على قولين ؛ فقال مالك : 
وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتاببين فى كاب الله تعالى أن بفطر إلا من عذر 
أو مرض أو حيض» وليس له أن لسافر فيفطر . ومن قال يبن فى المرض سعيد بن المسيب 
وسليان بن مسار وا سيق والشعبى وعطاء ومجاهد وقتادة وطاوس ٠.‏ وال عه ل 
والتخمى- والحكم بن عيينة وعطاء الحراسانى : ستأنف ف المرض ؛ وهو قول أبى حنيفة 
وأصحابه والحسن بن حت ؛ وأحد قولى الشافعى ؛ وله قول آخر : أنه يبنى م قال مالك . وقال 
ابن شيرمة : يقضى ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب كصوم رمضان . قال أبو عمر : 
مجة من قال ببنى لأنه معذور فى قطع التتابع لمرضه ول تعمد » وقد جاوز الله عن غير المتعمد. 
ومجة من قال ,دسأ نف لأن التتابع فرض لا يسقط لعذر » وإنما يسقط المأثم ؛ قياسا على 
الصلاة ؛ لأنها ركمات متتابعات فإذا قطعها عذر استانف ول يبن ٠‏ 

الناسعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( توبة من الله )) نصب على المصدر» ومعناه رجوعا . 
و إنما مست حاجة المخطئ إلى التو بة لأنه لم يتحزز وكان من حقه أن بتحفظ . وقيل : 
أى فلأت بالصيام تخفيفا من الله تعالى عليه يقبول الصوم بدلا عن الزقية ة ‏ ومنه قوله تعالى : 


م عي مير بى سا وداليىر سا ور سس 


دعل له ألم كنع تتاو نسي كاب علبي » » أى فك 6 وقوله تعالى 5 


وار اس جره 
نخصوه تاب علج » . 

الموفبة عشرين - ( وكات الله ) أى فى أزله وأبده . (( عليا ‏ ميع المعلومات ٠‏ 
( حكيا ) فيا حم وأبرم . 


ال 2 ارد تر رد ا 
قوله تصالى : ومن يفُثل مؤمنا متعمدا لخحزاوه, َيه تحنلا فيا 


م لال ساي ١‏ عرص ع ص ار عاك سل ساعير ‏ صاصم ”و 


وغضب الله عليه ولعنه, واعد له عَذَابًا عظيمًا 2) 


)١(‏ راجم ب وص 8١م‏ (؟) راحم 19 ص 0.ه 


النناء ]| تفسير القرطبى يفل 





فيه سع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( وَمَنْ يفل ) « من » شرط » وجوابه ( بقرَاوْهِ ) وسيانى. 
وآختاف العاماء فى صفة المتعمّد فى القتل ؛ فقال عطاء والتخَئى> وغيرهما : هو من تل 
يحديدة كالسيف واللنجر وسستان الو ونمو ذاك من المشحوذ [ امد قلع ] أو با يمل 
أن فيه الموتَ من ثقال الخارة ونحوها . وقالت فرقة : المتعمد كل من قتل بحديدة كان 
القتتل أو يحجر أو بعصا أو بغير ذلك ؛ وهذا قول اللمهور . 

الثانية ‏ ذىرالله عن وجل فى كّابه العمد والخطأ ول يذكرشبَه العمد وقد اختلف 
العلماء فى القول به ؛ فقال ابن المنذر : أنكو ذلك مالك» وقال : ليس فى كاب الله إلا العمد 
والخطا . وذكره الخَطَابى> أيضا عن مالك وزاد : وأماشبه العمد فلا نعرفه . قال أبو عمر: أتكر 
مالك والليث بن سعد شبه العمد؛ فن قتل عندهما بمالا يقتل مثله غالبا كالعضة واللظمة 
وضرية السوط والقضيب وشبه ذلك فإنه عمد وفيه القود . قال أبو عمر : وقال بقولم| جماعة . 
من الصحاية والتابعين . وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن هذا كله شبه العمد ٠.‏ وقد د كر 
ون الله وقاله] :وتنب وصاعة يق الفنينا بة واف سين ماقال أن المتذونووقية النةا عل 
به عندنا. ومن أثبت شب امد اشم والَك وحماد الى" وقنادة وسفيان الُورى” وأهل 
العراق والشافنى"» وروينا ذلك عن عمر بن الطاب وعل* بن أبى طالب رضي ألله عتهما ٠‏ 

قلت : وهو الصحيح إن الدماء أخق ما حتيط لها إذ الأصل صياتهافى أهيها» فلا ُستباح. 
إلا بأعس 0 إشكال فيه » وهذا فيه إشكال؛ أنه ل) كان متردّدا بين العمد واللخطاً 5 ْ 
له شبه العمد؛ فالضرب مقصود والقتل غير مقصود» وإ:ما وقع بغر القصد فسقط القود 
ونقاظ الذية . و بمثل هذا جاءت السنة ؛ روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو أن 
ل له صل الله عليه وس قال :” أل إن ديةَ الحطا شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مال 
من الإبل منها أر بعون فى بطونما أ ولادها». ٠وروى‏ الذارفطى- عن أبن عباس قال قال ل 


)00 فى ط : المحدد ٠.‏ 0( 5-0 4 9( الأهب ( بضمتين مع الإهاب ) : الحلد ٠‏ 


رونا ظ الجزء الحامس [ م ورة 


0 
ري : ” العمد قود اليد واالحطأ عقل لا قود فيه ومن قتل فى عمية بحجر 


أوعصا أو سوط فهودية مفلظة فى أسنان الإبل “ ٠‏ وروى أيضا من حديث سلمان بن 
وباس لياش بوي اياي 
ا ات 

ساب ف ايف تال بالعصا أ والسوط 71 4 باجارة ٠‏ دم ولا فتل من أجل 
ا 000 ع اليل 59 
وهو التلبيس ؛ ذ كره الذارقطو” . 

مسألة ‏ وأختلف القائلون شبه العمد فى الدية المغلظة » فقال عطاء والشافعى” : هى 

ره 

ثلائون حقة وثلائون جذّعة معد ٠‏ وقذ روي هذا ا ثأت 
عه أنه يقل به إلافى مل قسة الى بات ا خاوقل هن عربية 
ربع بنات لبون » وربع حقاق » وريع جذاع» وريع بنات محخاض ٠‏ هذا قول النعان 
ويعقوب؛ وذ كره أبو داود عن سفيان عن أبى إسحاق عن عاصم بن شمرة عن على" . وقيل : 

كال 5-0 1 سر 
هى تمسة : عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بر#1 لبون وعشرون حقة 
وعشرون جذعة؛ هذا قول أنى ثور . وقيل : أربعون جذعة إلى بازل عامها وثلائون حقة؛ 

(1) العمية ( بكسر العين والم وتشد يد الياء ) أى فى حال يعمى أممه ولا يبين قاتله ولا حال قثله ٠‏ 

(؟) الرميا : بكسر وتشديد وقصرء بوزن الحجيرى من الربى © مصدر يراد به المجالغة . 

(0) فى + : العمى” . (4) كذافى +» ط : أى وقموا فى حرج . وىى : تخارج . 

)2( قال أبو داود فى حصحيحه : « قال أبوعبيد وغير واحد : إذا دخلت الناقة فى السنة الراعة فهر حق والأ'ى 
حقه ؛ لأنه ستحق أن يمل عليه ويركب ؛ فإذا دخل فى الخامسة فهو جذع وجذعة » فإذا دخل فى السادسة وألق 
لنبته فهو ؛ فإذا دخل ف السابمة فهو رباع ورباعية ؛ فإذا دخل ف الثامتة وألق السن الذى بعد الرباعية فهو 
سديس وسدس ؟ فإذا دخل فى الاسعة فطرّنابه وطلع فهو بازل ؟ فإذا دل فى الماشرة فهو محلف ؟ ثم ليس له أسم 
ولكن يقال : بازل عام و بازل عامين » ومخلف عام وتخلف عامين إلى ما زاد ٠‏ وقال النضر بن تميل : أ ينة مخاض لسنة 
وابنة لبون لسنتين > وحقة لنلاث وجذعة لأر بع والثتى خمس و رباع لست وسديس لسبع و بازل لمان ٠‏ 


النساء أ 3 فسا القرطى ماسم 


وثلاثون بنات لبون ٠‏ وروى عن عماس بن عفان وبه قال الحسن البصرى” وطاوس 
والزهررى- ٠‏ وقيل : أربع وثلاثون خلفة إلى بازل عامهاء وثلاث وثلائون حقة) وثللاث 
وثلائون جذعة ؛ وبه قال الشعبى والتخمى” » وذ كره أبو داود عن أبى الأحوص عن أبى 
إححاق عن عاصم بن ضمرة عن على" . 

لثائقة - واختلفوا فيمن تلزمه دية شبه العمد؛ فقال الحارث المكلى” وابن أبى ليل 
وابن 0 ة وقتادة وأبو ثور : هو عليه فى ماله ٠.‏ وقال الشعى- والتخعى- والح والشافعى" 
والتوؤْرى- وأحمد وإضعاق وأصعاب الرأى : هو على العاقلة ٠‏ قال ابن المنذر : قول الشعبىء 
أحم؛ امسو ار او : 

ال(اشمةت جم العلماء على أن العاقلة لاتمل دية العمد وأنها فى مال الكانى ؟ وقد 
تقد ذكها فى «البقرة» . .وقد أجمعوا عل أن عل القاتل خطاً الكفارة ؛ واختلفوا فها فى قتل 
العمد؛ فكان مالك والشافعى” بريان على قاتل العمد الكفارةما فى الحطأ . قال الشافعى” : 
إذا وجبت الكفارة فى الحطأ فلأن تجب ف العمد أولى . وقال: إذا شرع السجود فى السهو فلن 
شرع فى العمد أؤلى» وليس ماذ كره الله تعالى فى كفارة العمد بممسقط ما قد وجب ف الخطأ . 
وقد قيل : إن القاتل عمدا إنما تجب عليه الكفارة إذا فى عنه فلم يقتل » فأما إذا قتل 
قَودا فلا كفارة عليه تَوْحْذ من ماله ٠.‏ وقبل تجب . ومن قتل نفسه فعليه الكفارة فى ماله . 
وقال التورى” وأبو ثور وأصعاب الرأى : لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى: قال ابن 
مذ : وكذلك نقول ؛ لأن الكفارات عبادات ولا يجوز القثيل . وليس يجوز لأحد أن 
يفرض فرضا يلزمه عباد الله إلا كاب أو سنة أو إجماع » وليس مع من قرض على القاتل 
غوًا كداز حا برد ضيف كت ١‏ 

اللامسة ‏ واختلفوا فىالماعة يقتلون الرجل خطأ؛ فقالت طائفة : على كل وأحد منهم 
الكفارة؛ كذلك قال الحسن وعكرمة والتحَمى> والحارث العكلى- ومالك والثورىت والشافعي” 


)00 راجع 1 ص 5837 ٠‏ 


شرف الجزء الىقامس [ سورة - 





وأحمد و إسحاق وأبو ثور وأصحصاب الرأى ٠‏ وقالت طائفة : عليهم كلهم كفارة واحدة؛ 
هكذا قال أبو ثور » وحكى ذلك عن الأوزاعى” ٠‏ وقرق الزهرى” بين العتق والصوم ؛ فقال 
فى الماعة برمون بالمنجنيق فيقتلون رجلا : علمبم كلهم عتق رقبة» و إن كانوا لايجدون فمل 
كل وأحد منهم صوم شهرين متتابعين . 

السادسة - روى النسائىه : أخبرنا الحسن بن إسحاق ارو زى* - ثقة قال حدثق 
خالد بن خداش قال حدّثنا حاتم بن إسماعيل عن شير بن المهاحرعن عبد الله بن بريدة عن أسه 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا “ . 
وروى عن عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أول ما يحاسب به العبد 
الصلاة وأول ما يقْصَى بين الناس فى الدماء © . وروى إسماعيل بن إسصحاق عن نافع بن جبير 
ابن مطعم عن عبد الله بن عباس أنه سأله سائل فقال: ياأبا العباس» هل لاقاتل تو بة؟ فقال له 
بن عباس كالتعجب من مسألنه : هاذا تقول ! مستين أو ثلاثا.ثم قال ابن عباس : و يحك ! 
14 توبة ! سمعت نبيكم صل الله عليه وسل بقول :”أت المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه 
متَلبًا قائله بيده الأخرى شخب أوداجه د١٠‏ حتى يوقفا فيقول المقتول له سبحانه وتعالى 
رب هذا قتثى فيقول لله تعالى لقاتل تست و يذهب به إلى انار “ . وعن الحسن قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : ”ما نازلت ربّى فى تَىء ما نازلته فى قتل المؤمن فل يحبنى». 

السابعة - واختلف العاماء فى قاتل العمد هل له من تو بة؟ فروى البخارى” عن سعيد 
ان حيوقال اخقلك: فنا أعل الكرنةه فرحلت فيها إلى ابن عباس فسالنه عنها فقال: نزلت 
هذه الآية به ومن يتل ل مما متَعمدًا رازه جه » هى آخره! نزل وما نسخها ثىء. وروى 
النسائى عنه قال : سألت .١‏ بن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توية؟ قال : لا.وقرأت 
عليه الآية التى فى الغرقان : «والذين لا يدعون للها آعر» قال : هذه آية مكية نسحتها 
آية مدنية (( ومن يفتل مؤمنا متعمذا براه جَهمم خَالدَا فيها وغضب الله عله ) . وروى 


ظ )00( فى ذ : أله توية ؟ 0 0( نازلت ربى : راجعته وسألته مرة بعد أخرى . 
)2( راحع ب ١‏ ص ولا . 


النساء ] تفسير القرطى نضننا 





عن ز يد بن ثبت نحوه ؛ وأن آبة النساء زات بعد آنة الفرقان ستة أشهر » وفى رواية 
غانية أشهر ؛ ذ كهما النسائى: عن زيد بن ثابت . وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار 
عن زيد وابن عباس ذهبت المعتزله وقالوا : هذا مخصص عموم قوله تعالى : م ويشفر 
ما دون ذَلكَ لَنْ شَاءُ » ورأوا أن الوعيد نافذ حا على كل قات بفمعوا بين الآبتين بأن 
قالوا : التقدير و يغفر ما دون ذلك لمن بشماء إلا من قتل عمدا . وذهب جماعة من العاماء. 
منهم عبد الله بن عمر ‏ وهو أيضا صروى” عن ز يد وابن عباس إلى أن له توبة . 
روى يزيد بن هارون قال : أخبرنا أبو مالك الأنجعى" عن سعد بن عبيدة قال : جاء رجل 
إلى ان عباس فقال ألمن قتل مهنا متعمدا توبة؟ قال : لاء إلا النار؛ قال : فلما ذهب 


لأحسبه رجلا معْضبًا بريد أن يقتل مؤمنا . قال : فبعثوا فى إثره فوجدوهكذلك . وهذا 
مذهب أهل السنة وهو الصحيح » وأن هذه الآبة خصوصة » ودليل التخصيص آيات 
تأخبارء وقد أتجموا عل أن الآية ترات فى مقس بن صبابة» وذلاك أنه كان قل سل هو واخره 
هشام بن ضبابة ؛ فوجد هشاما قتيلا فى بى النجار فأخبر بذلك النبى صل الله عليه وسلم » 
فكتب له إلمهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه وأرسل معه رجلا من بى فهر فقال بنو النجار : 
الله ما نعل له قاتلا ولكخا نؤذى الدية؛ فأعطوه ماثة من الإبل ؛ ثم انصرفا راجعين إلى المدينة 
فعدا مقيس عل الفهرى” فقتله بأخيه وأخذ الإبل وانصرف إلى مكة كافرا م تدا وجعل بنشاد : 
قتلت به فهرا وحمت عقله » سسراة بق النجار أر باب 0 
لات به وترى وأدركت تورتى ٠»‏ وكنت إلى الآوثان أقلّ راجع 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” لا أومنه فى حل ولا حرم “. وأمس بقتله يوم فتح مكة 
وهو متعاق بالكمبة . وإذا ثبت هذا بتقل أهل التفسير وعاماء الذين فلا ينبغى أن يجمل على 
المسامين» ثم لبس الأخذ بظاهى الآبة بأولى من الأخذ بظاهى قوله : «إنَ الحسات يذهين . 
)١( <<‏ كتاف ب والطبرى والسقلانى . وفى ! » ط ؛ ز »ى واين عطية : صسبابة ٠‏ وق القاموص وشرحه ‏ 
حباية . بالحاء ٠‏ (؟) فارع : حصن بالمدينة ٠‏ 


0 ا.لجزء اللقامس [سورة 





ر0) ل ماد 
الا زازه تعالى ا اأذى ل الوب عن عباده» وقوله :. «و يغفر مأ دود دلك 


لمن تَاء» . والأخذ بالظاهرين تناقض فلا بد من التخصيص .ثم إن المع بين آية «الفرقان» 
وهذه الآية ممكن فلا فسخ ولا تعارض » وذلك أن يمل مطلق آية « النساء » مل مقيد 
آية «الفرقان» فيكون معناء فزاؤهكذا إلا من تاب؛ لا سما وقد اتحد الموجب وهو القتل 
والموجب وهو التواعد بالعقاب . وأما الأخبار فكثيرة كديث عبادة بن الصامت الذى قال 
فيه : # تبايعونى عل ألا تشركوا الله شيئا ولا تزْنُوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله 
إلا بالحق فن وفى من فأحره على الله ومن أصاب * لاا ال 

ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه و إن شاء عذيه » . 
رواه الأئمة أحرجه الصحيحان ٠.‏ وكديث أبى هررة عن النى صل الله عليه وسام فى الذى 
قتل مائة نفس . أخرجه مسلم فى صرحه وأبن ماجه فى سننه وغيرهما إلى غير ذلك من الأخبار 
لثابتة . ثم إنهم قد أجمعوا معنا فى الرجل بشهد عليه بالقتل » و يقز بأنه قتل عمداء ويأنى 
. السلطانَ الأولياء فيقام عليه الح ويقتل قودَاء فهذا غير متب فى الآخرة» والوعيد غير نافذ عليه 
جاءا على مقنضى حديث شبادة؛ ققد اككسر لهم ما تمقو به من عموم قوله تعالى 0 
تل مؤمنا متعمدًا بفزَاؤه جه » ودخله التخصيص بما ذ كرنا» و إذا كان كذلك فالوجه 
نهذ الآة خضوصة 6 ينآء أو كن عولة عل ماق عن ان ضاسن أنه فال +متعمدا 
[ معناه ) مستحلا لقتله ؛ فهذا أيضا بشول إلى الكفر إجماعا . وقالت جماعة : إن القاتل 
فى المشيئة تاب أولم يتب ؛ قاله أبرحنيفة وأصحابه . فإن قيل : إن قوله تعالى : « قَرَاوٌه 


ىلر - 


هم خالّدا فها وغضب الله عليه ولعنه » دليل على كفره؛ لأن الله تعالى لا يغضب إلا على 
كافر خارج من الإيمان . قلنا : هذا وعيد» والحلف ف الوعيد كرم ؟ م قال : 
ادن أوعدته أووعدته » الحا شاي وعد مودق 

وقد تقدّم . جواب ثان ‏ إن جازاه بذلك ؛ أى هو أهل لذاك ومستحقه لعظم ذنبه الى 

مل هذا أبو مل زلاحق بن حميد وأبو صالم وغيرهما ٠‏ وروى أنس بن مالك عن رسول الله 


5٠. ص ه؟زوجم ص‎ ١١ راجع جو ص م١٠١ (؟) راحم‎ )١( 


00( الحدث أثبتناه © كا يح مسل ٠‏ (:) من ء طط»ى» ز . 
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صل الله عليه وس أنه قال : ” إذا وعد الله لعبد ثوابا فهو متجزه و إن أومد له العقوبة فله 
المنيئة إن شاء عاقبه و إن شاء عفا عنه “ . وفى هذين التأويلين دخل ؛ أما الأؤل ‏ فقال 
القشيرى : وفى هذا نظر؛ لأنكلام الرب لا بقبل الخلف إلا أن يراد بهذا تخصيص العام ؛ 
فهو دا جائزفى الكلام ٠‏ وأما اثانى - و إن روى أنه رفوع فقال اناس ؛ وهذا الوه 
الغلط فيه بين » وقد قال الله عن وجل م كَلك َر هما قروا » ول يقل أحد . 
إن جازاهم ؛ وهو خطأ فى العربية لأن بعده د وغضب لله علية» وهو مول على معبى غازاه: 
وجواب ثالث - بفزاؤه جهنم إن لم نب وأصر على الذنب حتى وافى ربه على الكفر يشوم 
المعاصى . وذكرهبة الله فى كاب «الناسخ والمنسوخ» أن هذه الآبة منسوخة بقوله تعالى : 
ه ويشفرما دون ذَلكَلمَنْ كَموء وقال : هذا إجماع الناس إلا ابن عباس وابن عمر فإنهما 
قالاهى تحكة . وفى هذا الذى قاله نظر ؛ لأنه موضع عموم وتخصيص لا موضع فسخ ؛ 
قاله آبن عطية ٠‏ 

قلت : هذا حسن لأن النسخ لا يدخل الأخبار نما الممنى فهو يحز به . وقال النحاس 
فى «معانى القرآن» له : القول فيه عند العلماء امل ارا 3-3 وأنه يحازيه إذا لم يتب» 
فإن تاب فقد بين أمسه بقوله 00 تاب » فهذا لايخرج من © واللحلود 
لا يقتضى الدوام» قال الله تعالى: «د وما جعلنا تمر من قبكَ 7 6 الكة إوقال تان :» 
ان لد 1 ٠‏ وقال زهير : 

» ولا خالدا إلا الحبال الرواما » ظ 

وهذا كله يدل على أن للد يطلق على غير معنى التأبيد؛ فإن هذا يزول بزوال الدنيا. 
وكذاك العرب تقول : لأ<لدنَ فلانا فى السجن؛ والسجن ينقطع ويفنى» وكذلك المسجون . 
ومثله قولم فى الدعاء: : خلِد الله ملكه وأيد أيامه . وقد تدم هذا كله لفظا ومعئى . والمد لله 


١864 ص‎ ٠٠١ > راجع ب راص 214)ورص ه؟١)روص لام! (؟) راحم‎ )١( 
#* وصدره : د ألالا أرى عل الحوادث باقيا‎ ٠ هذا محر بيت‎ () 
٠ 88١ راجع اص‎ ):( 
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لجان ا الذِينَ اموا ذا صَربتم ذ فى سبيل الله فتبينوأ 
لاوس رس عر ص ص 

نقولوا لمن لهك لكر للدم لست مؤمنا يَبَغون عرص اليرة 


عرص له مل مرو تر صسصا يي لخر صمصاثى #ى 


ا ل 0 
0 إِنَّ الله كان بما تعماون حَبِيرا 5 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأول - قوله تعالى : (إيا بها الذي 1 منوا ذا صَرَبمْ في سيل لله فتبِيّنوا) هذا متصل ظ 
بذك القتل والحهاد . والضرب : السيرفى الأرض ؛ تقول العرب : ضربت فى الأرض إذا 
نيرت لتجارة أو غز وأو غبره ؛ مقترنة بفى . وتقول : ضربت الأرض» دون «فى» إذا قصدت 
قضاء حاجة الإفسان؛ ومنه قول النى صل الله عليه وسلٍ :”لا يخرج الرجلان يضر بان الغائط 
يتحدّثان كاش فين عن فرجيهما فإن لا ٠‏ وهذه الابة زلت فى قوم من 
المسامين مواق 0 550 حمل وغتيمة ببيعها فسم على القوم وقال : لا إله إلا الله 
مهد رسول الله ؛ مل عليه أحدهم نقتله . فلما ذ كر ذلك للنى” صل الله عليه وسلم شق عليه 
ونزلت الاية . وأنحرجه البخارى عن عطاء عن ابن عباس قال قال ابن عباس : كان رجل 
فى غَتيمة له فلحقه المسامون فقال: السلام علي ؛ فقتلوه وأخذوا غنيمته ؛ فأنزل الله تعالى ذلك 
إلى قوله : « عرض الحياة الدنيا » تلك الغتيمة . قال : قرأ ابن عباس « السلام » ٠‏ فى غير 
اببخارى : وحمل رسول الله صل الله عليه وس ديته إلى أهله ورد عليه غنياته ٠‏ وآختلف 
فى تعبين القاتل والمقتول فى هذه النازلة» فالذى عليه الأكثر وهو فى سير ابن إحاق ومصنف 
أبى داود والأنتفات لآبن عبد البر أن القائل ملم بن جثامة : والمقتول عاص بن اللأضيط 
فدعا عليه السلام على محلم ف) عاش بعد ذلك إلا سبعا ثم دفن فلم تقبله الأرض ثم دفن 
فلم تقبله ثم دفن ثالثة فلم تقبله ؛ فلما رأوا أن الأرض لاتقبله ألقوه فى بعض تلك الشعاب؛ 
وقال عليه السلام :”إن الأرض لتقبل من هو شر منه”. قال الحسن : أما إنها تحجبس من هو 

(1) عن ب» طعز. 
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شر منه ولكنه وعظ القوم ألا يعودوا . وفى سنن ابن ماجه عن عمران بن حصين قال : بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسل [جيْا]من المسلمين إلى المشركين فقاتلوهم قتالا شديداء فنحوهم 
| ّافهم خملرجل من مت على رجل من المشركين بالرح فاما عشي قال : أشههد أ نلا إله لاله ؛ 
إفى مس ؛ فطعنه فقتله تَاتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله» هلكتٌ ! 
قال :”وما الذى صنعت”؟ مرة أو مرتين » فأخبره بالذى صنع . فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسم : ”فهلا شققت عن بطنه فعامت ما فى قلبه “ فقال : با رسول الله لو شققت 
بطنه أكنت أعلِ ما فى قلبه؟ فال : ”لا فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما فى قلبه" ٠‏ 
فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث إلا سير حتى مات فدفناه » فأصبح على 
وجه الأرض . فقلن) : لعل عدوا نبشه » فدفناه ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر 
الأرض ٠‏ فقلنا : لعل الغلمان نعسوا» فدفناه ثم حرسناه أنفسنا فأصبح على ظهر الأرض 6 
فألقيناه فى بعض تلك الشعاب وقيسل : إن القاتل أسامة بن زيد والمقتول هرداس 
ابن بيك الغطفانى ثم الفزارى" من بى مرءة من أهل قَدَك . وقاله ابن ال ا 
وقبل : كان مرداس هذا قد أسم من الليلة وأخبر بذاك أهله ؛ وى عظّم الى صل اه 
عليه وسل الأمس على أسامة حلف عند ذلك ألا يقاتل رجلا يقول : لا إله إلا الله ٠‏ وقد تقدم 
القول فيه ٠.‏ وقبل : القائل أبو قتادة ٠.‏ وقيل أو الذرناءب وله خلاف أن الذى لفظته 
الأرض حين مات هو محم الذى ذكناه ٠.‏ ولعل هذه الأحوال بحرت ف زمان متقارب 
فتزلت الآية فى الميع . وقد روى أن النى: صلى الله عليه وسلم رد د على أهل المسم الغنم 
والمل وحمل ديته على طريق الائتلاف . والله أعلم ٠‏ وذكر التعلى” أن أمير تلك الميرية 
رجل يقال : له غالب بن فضالة اللييى . وقيل : المقداد . حكاه السهيل” . ظ 
الثاننة قوله تعالى : (إفتبينوا) أى تأملوا . وه تَسِيئوا » قراءة الماعة » وهو اختيار 
أبى عبيد وأبى حاتم » وقالا: من أمس بالتبين فد أمس بالتغبت ؛ يقال : تبينت الأعس وتبين الاأعس 
بنفسه » فهو متعد ولازم . وقرأ حمزة « فتَبنوا » من التنبت بالثاء مثلئة وبعدها باء بواحدة ٠‏ 


)0( من بد واط واز. 0( فى - : قال . 
(-ه) 
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وتَبَيئُوا» فى هذا أوكد؛ لأن الإنسان فد تتبث ولا يتبين ٠‏ وفى « إذا » معنى الشرط ؛ 
فإذلك دخلت الفاء فى قوله « فتبينوا » ٠.‏ وقد يحازى بام قال : 

[ »* وإذا يك عمافا سل .+ 

والحيد ألا يحازى يهالم قال الشاعى ٠‏ 

والنفمس ا إذاوعقياة مه بوإذا ره إلى قليل تقنع 

والتبين التثبت فى القتل واجب حضرا وسفرا ولا خلاف فيه » وإتما خص السفر بالذ كرلأن 
الحادثة التى فيها نزلت الآية وقعت فى السفر ٠‏ 

الثااقفة - قوله تعالى ١‏ فووا لمن اق لبهم السلام لَسْتَ مَؤْمنًا ) السَلم 
والسلم ؛ والسّلام واحد» قاله البخارى 50 ٠‏ واختار أبو عبيد القامم بن سلام 
«دالسلام» ٠‏ وخالفه أهل النظر فقالوا : « السلم » ههنا أشبه ؛ لأنه بعنى الانقياد والتسلم » 
اقال ضن عل دن ندرا كلتل بن رش فالس الاستسلام والاتقياد . 
أى لاتقولوا أن ألقَ بيده وامتسلم لم وأظهر دعوم لست مؤهنا . وقيل : السلام قوله اأسلام 
مليك » وهو راجع إلى الأول؛ لأن سلامه بتحية الإسلام مؤذن بطاعته وانقياده» ويحتمل أن 
يراد به الانحياز والترك . قال الأخفش : يقال [فلان] ملام إذا كان لا يخالط أحدا ٠‏ والسلم 
( شد السين وكسرها وسكون اللام) الصلم . 

الرارعمة 5 وروى عن أنى جعفر أنه قرأ «لست مؤمتا» يفتح المم الثانية» من آمنته 
إذا أحرته فهو مؤمن . ئ 

الماسسة - والمسلم إذا ل الكافر ولا عهد له جاز له قتله؛ فإن قال : لا إله إلا الله 
م يجز قتله ؛ لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله : فإن قتله بعد ذلك 

قتل به ٠‏ وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا فى صدر الإسلام وتأؤلوا أنه قالها 

متعوذا وخوفا من السلاح» وأن العاصم قوًا مطمثناء فأخبر الى صل الله عليه وسلم أنه عاصم 
)١(‏ هذاعحزييت وصدره : << *# واستغن ما أغناك ربك بالفنى «ه فى ط وزورى : فتحمل بالمهملة 


وفى رواية ٠.‏ 0( من ى ٠‏ 0( رأجع + ٠٠اصضص‏ 446 )( فى أ روج دعوته . 
(5) من ابن عطية ٠‏ )0( من أبن عطية و ب و ط و زوى ٠‏ وفى أ وح : الصفح ٠‏ فهو تصحيف ٠‏ 
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كينها قالها ؛ ولذلك قال لأسامة : ” أفلا شققت عن قلبه حتى تعلل أقالها أم لا “ أخرجه مسلم ٠‏ 
أى تنظ أصادق هوف قوله أم كاذب؟ وذلك لا يمكن »فل ببق إلا أن ببين عنه لسانه. وفى هذا 
من الفقه باب عظي » وهو أن الأحكام تناط بالمظانَ والظواهى لا على القطع واطلاع السرابر. 

السادسة - فإن قال : سلام عليك فلا طبغى أن يقتل أيضا حتى يعلٍ ما وراء هذا ؛ 
لأنه موضع إشكال . وقد قال مالك فى الكافر يوجد فيقول: جئت مستأمنا أطلب الأمان : 
هذه أمور مشكلة » وأرى أن يرد إلى مأمنه ولا يحم له بحم الإسلام ؛ لأن الكفر قد نبت 
له فلابد أن يظهر منه ما يدل على قوله » ولا يكفى أن يقول أنا مسل ولا أنا مؤمن ولا أن 
يصلى حتى بتكل بالكامة العاصمة الى علق الننى صل الله عليه وسلم المج بها عليه فى قوله : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله “ ٠‏ 

السارسة - فإن صل أو فعل فعلا من خصائص الإسلام فقد اختلف فيه علماؤناء 
فقال ابن العربى" : ئرى أنه لا يكون بذلك وا يقال له : ما وراء هذه الصلاة ؟ 
وإن قال : صلاة مسام» قبل له : قل لا إله إلا اله الله 
أن ذلك تلاعب» وكانت عند من يرى إسلامه ردّة؛ والصحيح أنه كر أصل- لست إردة + 
وكذلك هذا الذى قال : سلام عليك» يكلف الكامة؛ نإن قالما نمحقق رشاده» و إن أبى تبين 
عناده وقتل ٠.‏ وهذا معنى قوله « فتبينوا » أى الأس المشكل » أو « تثبتوا » ولا تعجاوا 
٠‏ المعنيان سواء . فإن قتله أحد فقد أتى منهيا عنه . فإن قيل : فتغليظ النبى" صلى الله عليه وسلم 
على نحل » ونبذه من قبره كيف مخرجه ؟ قلن) : لأنه علم من 'ييته أنه لم يبال بإسلامه فقتله 
متعمدا لأجل الحنة التى كانت هما فى الماهلية ٠‏ 

الثامنة - قوله تعالى : ( تنتغون عرض آلحيأة الدنيًا ) أى تتبتغون أخذ ماله : 
وضع جاع الدب عرضا لأنه عارض زائل غير ثابت . قال أبو عبيدة : قال مع ماع 
ظ [ الحياة ] الدنيا عرض يفتتح الراء؟ د : #الدنيا غرض حاضر يأ كل منها البر والفاحس» 


)0( فى دورط وى: انتلر. 00 فى ابن العربى : لا إله إلا اله عمد رسول الله . 0( فىأروى: 
كلف ٠‏ تكلف الثىء : تجشمه على مشفة ومل لاف عادته ٠ه‏ (4) منج ٠.‏ (ه) أىالحديث. 
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والعرص ( بسكون الراء ) ما سوى الدنائير والدراهم ؟ فكل عرض عرض » وليس كل 
عرض عرضا . وفى يح مسا عن النى صل الله عليه وسلم : ” ليس الغنى عن كثرة 
العرض إنما الغنى غَنى النفس “ . وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه 
تقنع بما يكفيك واستعمل الرضا » فنك لاتدرى أتصبح أم تمبى 
فليس الغتى عن كثرة المال إنما * يكون الغنى والفقر من قبل النفس 

وهذا يصحح قول أبى عبيدة : فإن المال ل يول ٠‏ وفى كاب العين : العرض 
ما نيل من الدنيا ؛ ومنه قوله تعالى وس عروض . وفى المحمل 
لابن فارس : والعرض مايعترض اا مر [ اعد ار ون الدنيا ما كان فيبأ 
من مال قل أو كثر . والعرض من الأثاث ما كار غير نقد ٠‏ وأععرض الثىء إذا ظهر 
وأمكن . والعرض خلاف الطول ٠‏ ظ 

التاسعة - قوله تعالى : ( فعند الله مغائم كثيرة ) عدة من الله تعالى بما يأتى به على 
وجهه ومن له دون آرتكاب محظور أى فلا تتهافتوا ٠‏ ( كذلك كنم من قبل ) أ ىكذلك 
كلتم تخفون إانم عن قومكم خوفا منم على أنفسكم حتى من الله ليم بإعياز الدين وغلبة 
المشركين » فهم الآن كذلك كل واحد منهم فى قومه متربص أن يصل اليم » فلا يصلح 
إذ وصل إللم أن تقتلوه حتى نقبينوا أمره . وقال ابن زيد : المعنى كذلك كت كفرة 
( فَنَ الله لم ) بأن أسامتم فلا تتكروا أن يكون هوكذلك ثم يسل -لينه حين لقم فيجب 
أن نتثبتوا فى أمره . 

الماشرة ‏ استدل بهذه الآية من قال : إن الإيمان هو القول» لقوله تعالى : «ولا تمُولُوا 
لمن ألق إِلَيمٌ السلام لست مُؤْسًا» . قالوا: ونا منع أن بقال من قال لا إله إلا اله لست 
مؤمنا منع من قتلهم محرد القول ٠‏ واولا الإيمان الذى هو هذا القول لم يعب قولم ٠‏ قلنا : 
إما شك القوم فى حالة أن يكون هذا القول منه تعوّذا فقتلوه » والله لم يجعل لعباده غيرا له 
بالظاهى؛ وقد قال صل الله عليه وسلم : ”أهست أن أقاتل الناس حتّى يقواوا لا إله إلا الله 


(1) راجع ج مص 40 (؟) من الأصول <٠‏ (") فى : ولولا الإيمان الذى ظهرل يعب ٠‏ 
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ولبس ف ذلك أن الإيمان هو الإقرار فقط ‏ الا ترى أن المنافقين كانوا يقولون 3 القول 
ولسوا ممؤمنين حسب ما تقدّم بيانه فى « البقرة » وقدكشف الببان فى هذا قوله عليه السلام : 

« أفلا شققت عن قلبه »؟ فثبت أن الإيمان هو الإقرار وغيره» وأن حقيقته التصديق بالقلب » 
ولكن ليس للعبد طر بق إليه إلا ما سمع منه فقط . واستدل بهذا أيضا من قال : إن الزنديق 
تقبل توبته إذا أظهر الإسلام ؛ قال : لأن الله تعالى لم يفرق ين الزنديق وغيره متى أظهر 
الإسلام . وقد مضى القول فى هذا فى أول البقرة . وفيها ردّ على القدر ية » فإن الله تعالى أخير 
أنه منْ على المؤمنين من بين جميع الحلق بأن خصهم بالتوفيق) والقدرية تقول : خلقهم كلهم 
للإيمان . ولوكان ما زعموا لما كان لاختصاص المؤمنين بالمنة من بين الخلق معنى ٠‏ 


الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( تبينوا ) أعاد الأمس بالتبيين للتأ كيد (٠‏ إن آنه كان 


ةيغ عفة ا م الله اماس 


سوير 6ه 


ل ١‏ ف تبي أ الم نشي 6 آله جود 
7 ا ال د سل 

مهم وأنفسهم عل لمَعدِين 1 وكلا وعد َ 56 وفصَل الله 

سور سمه كه 0 0 

الْمْجهِدينَ عل الْفَعدينَ أبرًا عظيما 2 درجت جلت منه ومغفرة ورحمة 


رع س لكر ير 


وَكانّ ألله غفورا رحما © 45 
فيهبسمس سائل: 
الأولى - قوله تعالى ( لا نستوى القاعدونَ من الْموْمنينَ ) قال ابن عباس : لالستوى 
القاعدون عن بدر والخارجون إليها . ثم قال : ( غير أولي الَررٍ ) والضرر الْزمانة ٠‏ رو 
الأئمة واللفظ لأبى داود عن ز يد بن ثابت قال: كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دوا فوقعمت لذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفذى ©» فا وجدت ثقل شىء 


(1) راحم داص ”#وا٠‏ (0) راجع اص هوا ٠‏ 
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أثقل من نفذ رسول الله صل الله عليه وس » ثم سرى عنه فقال : ”| كتب» فكتبت فى كتف 
دلانستوى القاعدونَ من المؤْمنين وامجاهدون فى سبل آلله » إلى آنرالآية؛ فقامابن أم مكتوم 
-وكان رجلا أحمى ‏ لما سمع فضيله الجاهدين فقال: يارسول الله» فكيف بمن لالستطيع 
الحهاد من المؤمنين ؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صل الله عليه وسلم السكينة فوقعمت 
نفذه على لفذى » ووجدت من أثقلها فى المزة الثانية ما وجدت فى المرة الأولى » ثم سرى 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ” أقرأ يازيد “ فقرأت « لامستوى الْقَاعدونَ من 
المْؤْمِينَ » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « غير ول الصَرَر» الآآة كلها . قال زيد : 
فأنزلما الله وحدها فالحقتها؛ والذى نفسى ده لكأنى أنظر إلى ملحقها عند صدع فى كتف : 
وفى البخارى عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث أنه مع ابن عباس يقول : « لالستوى 
القاعدون من المؤمنين » عن بدر والخارجون إلى بدر . قال العاماء : أهل الضرر هم أهل 
الأعذار إن قد أضرت بهم حتى منعتهم االمهاد. وصم وثبت فى لبر أنه عليه السلام قال وقد 
قفل من بعض غرزواته : ” إن بالمدينة رجالا ماقطعتم واديا ولاسرتم مسيرا إلا كانوا معكم 
أولئك قوم حبسهم العذر “ . فهذا يقتضى أن صاحب العذر يعطى أبحرالغازى ؛ فقيل : 
يحتمل أن يكون أحره مساوياء وفى فضل الله منّسع » وثوابه فضل لا استحقاق؛ فيثيب على 
النية الصادقة مالا يثبت على الفعل . وقيل : يعطى أحره من غير تضعيف فيفضله الغازى 
بالتضعيف للباشرة ٠‏ والله أعلم . 





قلت : والقول الأول أصع ‏ إن شاء الله للحديث الصحيح فى ذلك ”* إن بالمدينة 

رجالا “ ولحديث أبى كبشة الأتمارى قوله عليه السلام ” نما الدنيا لأر بعة نفر “ الحديث 

وقد تقدم فى سورة «آل عمران» . ومن هذا المعنى ما ورد فى الخبر” إذا مرض العبد قال الله 
تعالى | كتبوا لعبدى ما كان يعمله فى الصحة إلى أن يرأ أو أقبضه إلى “ . 


)١(‏ الكيف : عظلم ع يض يكون فى أصل كتف الحيوان مر الناس والدواب كانوا يكتبون فيه لقلة 
القراطبس عندهم ٠‏ ( راجحع ب غ ص 6١؟‏ . وراجع ج لم ص 41؟ . 
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الثانية وقد تمسك بعض العلماء هذه الآية بأن أهل الديوان أعظ أجرا من أهل 
التطوع ؛ لأن أهل الديوان ل ) كانوا معغلكين الخطاة :6 ويصرفون ف القدائدء دقعم 
البعوث والأوامى» كانوا أعظ, من المتطوع؛ لسكون جأشه ونعمة ة باله فى الصوائف الكار 
ونحوها . قال ابن ممير يز : : أصعاب العطاء أفضل من المتطوعة لى) برؤعون . قال مكحول : 
روعات البعوث تنفى روعات القيامة ٠‏ 

الثالشفة - وتعلق مها أيضا من قال: إن الغنى أفضل من الفقر؛ لذ كر الله تعالى امال 
الذى يوصل به إلى صا الأعمال . وقد أختلف الناس فى هذه المسألة مع اتفاقهم أن 
ما أحوج من الفقر مكروه» وما أبطر من الغنى مذموم؛ فذهب قوم إلى تفضيل الغنى» لأن 
الغنى مقتدر والفقيرعاحز» والقدرة أفضل من العجز . قال المأوردىة هذا مدعف 
غلب عله حب النباهة . وذهب آنحرون إلى تفضيل الفقر» لأن الفقير تارك والغنى ملابس» 
وترك الدئي) أفضل من ملابستها ٠‏ قال الم)وردى” : وهذا مذهب من غلب عليه حب 
السلامة ٠.‏ وذهب أنحرون إلى تفضيل التوسط بين الأمرين بأن يخرج عن حدّ الفقر إلى 
أدنى صراتب الغنى ليصل إلى فضيلة الأمرين» وليسم من مذمة الحالين .قال الىأوردى” : 
وهذا مذهب من برى تفضيل الاعتدال وأن ” خير الأمور اسهد . ولقد أحسن الشاعس 
الحكر حيث قال : 

ألا عائذا بالله مرى عام الغنى »# ومن رغبة يوما إلى غير رغب ‏ 

الرابسة ‏ قوله تعالى : ( غير أولى ى الصّرَر ) قراءة أهل الكوفة وأبو عمرو « غير » 
بالرفع » قال الأخفش : هو نعت للقاعدين؛ لأنهم م يقصد بهم قوم بأعيانهم فصاروا كالنكرة 
بخاز وصفهم بغير والمعنى لا يستوى القاعدون غير أولى الضرر ؛ أى لا يستوى القاعدون . 
الذين هم غير أولى الضرر ٠‏ . والمعنى لا يستوى القاعدون الأصصاء ؛ قاله الزجاج . ٠‏ وقرأ أبو حيوة 

د فير » جعله نعتا للؤمنين؛ أى من المؤمنين الذين هم غير أولى الضرر من المؤمنين الأصحاء . 


(1) فى نسخ الأصل اختلاف فى هذه العبارة والذى اثبنناء هو ما فى ابن بن عطية 6 وهو الواحم ٠‏ 
(؟) الصائفة : الفزوة فى الصيف ٠‏ 
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وقرأ أهل الحرمين « غير» بالنصب على الأستثناء من القاعدين أو من المؤمنين؛ أى إلا أولى 
الضرر فإنهم يستوون مع الجاهدين . و إن شئت على الحال مر القاعدين ؛ أى لاستوى 
القاعدون من الأصحاء أى فى حال صحتهم ؛ وجازت الحال منهم ؛ لأن لفظهم لفظ المعرفة» 
وهوما تقول : جاءنى ز يد غير ص يض ٠‏ وما ذ كرناه من سبب النزول يدل على معنى النصب » 
والله أعلم . 
المامسة- قوله تعالى : (إفضل الله اجاهدين يأموا لم وأنفسيم عل القاعدينَ َرَجَة) 
وقد قال بعد هذا : : «درجات منه ومغفرة ور حمة» فقال قوم : التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات 
ما هو مبالغة و بيان وتأ كيد . وقيل : فضل الله الحاهدين عل القاعدين من أولى الضرر بدرجة 
واحدة » وفضل الله الحاهدين على القاعدين من غير عذر درجات ؛ قاله ابن بعري والسدى 
وغيرهما ٠.‏ وقيل : إن معنى درجة علق» أى أعلى ذ كزه ورفعهم بالثناء والمدح والتقريظ . 
فهذا معنى درجة » ودرجات يعنى فى الحنة . قال ابن مميريز: سبعين درجة بين كل درجتين 
حضر الفرس الحواد سبعين سنة ٠‏ و «درجات» بدل من أحروتفسير له » ويحوز نصبه أيضا على 
ظ تقديرالظرف؛ أى فضلهم بدرجات» ويحوز أن يكون توكيدا لقوله دأ عظيأ» لأن الأر 
سر هو الدرجات والمغقرة والرحمة» و يجوز الرفع ؛ أى ذلك درجات . و« أجرا » نصب 
د« فضل » وإن شئت شئت كأن مصدرا وهو أحسن» ولا ينتصب و« فضل » لأنه قد استوق. 
مفعوليه وهماقوله « أنجاهدين » و « علِلالقاعدين» ؛ وكذا «درجة» . فالدرجات منازل بعضها 
أعلى من بعض . وى الصحيح عن الننى" صل الله عليه وسلم ”* إن فى الحنة مائة درجة أعدّها 
لله للجاهدين فى سبيله بين الدرجتين؟ بين السهاء والأرض “ ٠‏ ( وكلا وَعَدَ اله الحُسْيَ ) 
ظ د كلا» منصوب به وعد » وه الحسَت » الحنة ؛ أى وعد الله كلا الحسنى ٠‏ ثم قيل : 
المراد ( بكل ) الحاهدون خاصة . وقيل : الحاهدون وأولو الضرر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


٠ الحضر( كقفل ) : ارتفاع الفرس فى عدره‎ )١( 
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سمس مصات يريبير 2 ٠‏ 


قوله تعالى : إِنْ لذن وهم الملتيكة ظالمى انفسيم قال 


0 


و يرى سا كر هى 2 و ل الى ص 


كنم َالو 232*011 
7 ام مهس اس مغل ره مه .اس 0 
من الرجال والنساء والول'ن لا سسَطيعُونَ حبلة ولا يدون سيا 8 
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وتيك عمى الله أن يَعْفُوَ عَنْهمْ وكَانَ الله عقوا عَفُورًا < 
المراد مها جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للنى" صلى الله عليه وسلم الإمان 
به» فلما هار النى” صلى الله عليه وسلم أقاموا مع قومهم وفتن منهم جماعة فآفتننوا » فلماكان 
أمى در خرج منهم قوم مع الكفار؛ فنزلت الآية. وقيل : إنهم لى) استحقروا عدد المسلمين 
دخلهم شك فى دينهم فارتذوا فقتلوا على الردّة ؛ فقال المسلمون : كان أصهابنا هؤلاء مسلمين 
وأكرهوا على ا خروج فاستغفروا للم ؟ فنزات اليه ٠‏ والأول أحم . روى البخارى” عن حمد 
ابن عبد الرحمن قال : قطع على أهل امدبنة بشث فا بيت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس 
فأخيرته فنهانى عن ذلك أشد النبى» ثم قال : أخبرنى ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا 
مع المشركين يُكثونَ سواد المشركين على عهد رسول الله صلى أله عليه وس يأتى السهم فرج 


ع سر عله 7ه راع © تب عسل 


+ فيب أحدمم ففتله أو يضرب فيقتل ؛ فائزل لقه تال : : « إن الذين توقاهم الملامكة 
ظالى نسي 6 

قوله تعالى :ترم امته) يمحمل أن يكرن فعلا ماضيالم تند بلامة تأنيث > 
إذ تأنيث لفظ الملائكة غير حقيق » ويحتمل أن يكون فعلا مستقبلا على معنى تتوفاهم ؛ 
خذفت إحدى التاءين . وحك ابن ورك عن الحسن أن المعنى تحشرهم إلى النار ٠‏ وقيل : 


رم دح 327 


تقبض أرواحهم ؛ وهو أظهر. وقيل : المراد بالملاائكة ملك الموت ؛ لقوله تعالى :دقل يوقا 


)0( أى الزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام فى خلاقة عبد اله بن الرير على مكة ( عن شرح القسطلاى) - 
0( كذا فى كل الأصول . والذى ف البخارى على العسقلانى : يكثرون سواد المشركين مل رسول الله ٠‏ 
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مآكُ المت الذى مكل يذ وَظَاى أنْفييم ) نصب على الحال؛أى فى حال ظلمهم . 
أنفسهم » والمراد ظالمين أنفسهم خذف النون استخفافا وأضاف وما قال تعالى : « هديا 
لم الكمبة» ٠‏ وقول الملانكة :قم كنم سؤال تفريع وتوبيخ» أى كم فى أسحاب 
النى صل الله علبه وس أمكتم مشركين ! وقول هؤلاء : « كنا مستضعفين فى الْأَرض » 
يعنى مكة » اعتذار غير صصح ؛ إذ كانوا دستطيعون الحيل و هتدون السبيل» ثم وقفتهم الملانكة 
على دينهم بقوطم « ألم كن أَرْضٌ الله واسعةٌ » . و يفيد هذا السؤال والحواب أنهم ماتوا 
مسامين ظالمين لأنفسهم فى تركهم الحجرة» و إلا فلوماتواكافرين لم يقل لم ثئىء من هذاء 
وإما أضرب عن ذكرهم فى الصحابة لشدة ما واقهوه» ولعدم تعين أحدهم بالإمان» واحيال 
ردّته . والله أعلم ثم استئنى تعالى منهم من الضمير الذى هو الهاء والمم فى «ماواهم »من كان 
مستضعفا حقيقة من زمنى الرجال وضعفة النساء والوادان ؟ كمياش بن أبى ربيعة وسامة 
بعتم وتبيع اللذن ؤعاله امول صل اف عليه وسم ٠ ٠‏ قال أبن عباس : كنت أنا وامى 
من عنى الله هذه الآية؛ وذلك أنه كان مر. الولدان إذذاك » وأقه هى أمّ الفضل بت 
الحارث وآسمها لباية» وهى أخت معونة» وأختها الأخرى لبابة الصغرى» وهن نسع أخوات 
قال الننى> صل الله عليه وسلم فيهن : ” الأخوات مؤمنات » ومنهن سلمى والعصاء وحفيدة 
ويقال فى حفيدة : أم حفيد» واسمها هزيلة ٠.‏ هنْ ست شقائق وثلاث لأم؛ وهنْ سامى » 
وسلامة » وأمماء نت عميس المتعمية آم أة جعفربن ألى طالب »ثم آم أة أنى بكر الصدّيق» 
ثم أمرأة على" رضى الله عنهم أحمعين ٠‏ 
قوله تعالى : (( في كنم ) سؤال توبيخ» وقد تقدم . والأصل «فيا» ثم حذفت الألف 
فرقا بين الاستفهام واالحير» والوقف عليها ”فيمه» لثلا تحذف الألف والحركة . والمراد بقوله : 
(أَلَم تكن أَرض الله واسعة) المدينة؛ أى ألم تكونوا متمكنين قادرين على المجرة والتباعد 
تمن كان نستضعفم ! وفى هذه الآية دليل على مجران الأرض التى يعمل فسا بالمعاصى ٠‏ 


. راجع ب 4١ص ؟و (0) الأولى : لغذفت » وأضيف - تأديا مع الله سبحانه‎ )١( 
٠ فى تجذيب لذبب حرف اللام : (الأخوات الأربع مؤمنات)‎ )4( . #١ راحم جاص‎ )0( 
٠ وفى ط : الأخوات المزمنات‎ 
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وقال صعيد بن جبير : إذا عمل بالمعاصى فى أرض فأخرج منها ؛ وتلا « ألم كن أَرْضٌ الله 
ظ واسعةٌ فتباحروا فيا » ٠‏ وروى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ”* من فز يدينه من 
أرض إلى أرض و إن كان شبرا آستوجب المنة وكان رفيق إراهيم ومد عليهما السلام “ . 
وليك ماوام جَهُم) أى مثواه, النار ٠‏ وكانت الحجرة وجبة على كل من أسل ٠‏ ( وَسَاءت 
مصيًا )) نصب على التفسير . وقوله تعالى : ( لا يستطيعونَ جيل ) الميلة لفظ مام لأنواع 
أسباب التخلص . والسبيل سبيل المدينة ؛ فما ذكر مجاهد والسدى” وغيرهما» والصواب أنهعامّ 
فى جميع السبل . وقوله تعالى : ( فوفك عسى الله أنْ عقو عه ) هذا الذى لا حيلة له 
فى المجرة لاذنب له حتى يعفى عنه ؛ ولكن المعنى أنه قد يتوهم أنه يحب مل فاية المشقة 
فى الحجرة» حتى أن من لم .تحمل تلك المشقة يعاقب فأزال الله ذلك الوهم؛ إذ لايحب تمل 
فاية المشقة » بل كان يجوز ترك الحجرة عند فقد الزاد والراحلة . فعنى الآية : فأوافك 
لا دستقصى عليهم فى امحاسبة ؛ ولهذا قال : ( وكان آله عفوا عَفُورًا ) والماضى والمستقبل 
فى حقه تعالى واحد» وقد تقدّم . ئ ظ 


ِ 7 سر م اه © الى م 2< سح هي 5 6 م ع كر كر 
قوله تمالى : ومن يهاحر فى سبيل ألله يحد فى الأرض هخم كثيرا 
بد د رس )| ماهير ه٠‏ م صه رم | ه# 7 03 عرس ار 27 وم ا 
وسعة ومن يحرج من بينهء مهاحرا إلى ألله ورسولهء ثم يدرلله ألموت 


كَقَد وََعَ آم عل لَه مكنَ لَه َقُوًا رَحيما © 

فيه جمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وم باحر في سبي آله يد ) شرط وجوابه ٠‏ ( في الْأرْضٍ 
0 اختلف فى تأو يل المراغ ؛ فقال مجاهد : المرائم المترَحرْح . وقال ابن عباس والضحاك - 
والر بيع وغيرهم : المراغم المتحول والمذهب .وقال ابن زيد : والمراغم المها حر وقاله أبوعبيدة . 
قال النحاس : فهذه الأقوال متفقة المعانى . فالمراغم المذهب والمتحول فى حال مجرة» وهو 
اسم الموضع الذى برآم فيه » وهو مشتق من العام . ورغم أنف فلان أى لصق بالتراب 


. فى اين عطية : المتزسزح عما يكره‎ )١( 





وراغمت فلانا رتنه وعاديته » اال إن رغم أنفه ٠‏ وقبل : إنم) سمى مهابحرا وص احما 
لأن الرجل كان إذا أسلم عادى قومه وجمرهم ؛ فسمى تحروجه مراعّماء وسمى مصيره إلى النى” 
صل الله عليه وس جمرة . وقال السدى” : المراغ المبتغى للعيشة ٠‏ وقال ابن القاسم : معت 
مالكا يقول : المراغى الذهاب فى الأرض ٠‏ وهذا كله تفسير بالمعنى » وكله قريب بعضه من 
بعض ؛ فأما االخاص باللفظة فإن المراغم موضع المراغمة يأ ذ كرنا » وهو أن برغم كل وأحد 
من المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مساده؛ فكأن كفار قريش أرتموا أنوف انحبوسين 
عكةء فلو هاحر منهم مها حر لأرغم أنوف قرش للحصوله فى منعة منهم » فتلك المنعة هى موضع 
المراغمة . ومنه قول النابغة : 
صكطود يلاد بأركانه » عيزيز المراغم والمهرب 

الثانيه ‏ قوله تعالى :( وسعة ) أى فى الرزق؟ قاله ابن عباس والربيع والضحاك . 
وقال قتادة : المعنى سعة من الضلالة إلى الهدى ومن الخيلة إلى الغنى . وقال مالك : السعةسعة 
البلاد . وهذا أشبه بفصاحة العرب؛ فإن بسعة الأرض وكثرة المعاقل تكون السعة فى الرزق » 
واتساع الصدر همومه وفكره وغير ذلك من وجوه الفرجج . ونحو هذا المعنى قول الشاعى : 

ظ وصكنت إذا خبل رام قطعى 4 :وعتلات وراى مطييينا ع يضا 

أخر: 

لكان لى معطب واسمٌ ه ف الأرض ذاتِ الطول والعرض 

الثالئة - قال مالك : هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المُقام بأرض يسّبٌ فيا 
السلف و يعمل فيا بثير الحق ٠‏ وقال : والمراتم الذهاب فى الأرض» والسعة سعة البلاد 
مل ما تقدم ٠‏ واستدل أيضا بعض العاماء بهذه الآية على أن للغازى إذا تخرج إلى الغزو 
ثم مات قبل القتال له سهمه وإن لم حضر الحرب؛ رواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب 
عن أهل المدينة ٠.‏ وروى ذلك عن ابن المبارك أيضا ٠‏ 

اللابمة - قوله تعالى :(( ومن يحرج من بيه مهاحرا إل الله ورسولد ) الآية . 


قال عكرمة مولى ابن عباس : طلبت أسم هذا الرجل أر بع عشرة سنة حتى وجدته ٠‏ وفى قول 
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عكرمة هذا دليل على شرف هذا العلل قديما » وأن الآعتناء به حسن وا معرفة به فضل ؛ ونمو منه 
فول ابن عباس : مكثت سنين أرريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين نظاهرتا على رسول الله 
صل الله عليه وس » ما يمنعنى إلا مهابته . والذى ذ كره عكرمة هو ضمرة بن العيص أو العيص 
بن ضمرة بن زتباع 6 حكاه الطبرى” عن سعيد بن جبير ٠‏ ويقال فيه : صُميرة أيضا. و يقال : 
جتدع بن صممرة من بنى ليث » وكان هن المستضعفين بمكة وكان م يضا » فلما سم ما أنزل اه 
فى المجرة قال : أخرجوفى؛ هي ل فراش ثم وضع عليه ورج به فات فى الطريق باتع » 
فأنزل الله فيه « ومن يحرج من بيته مهاحرا » الآية ٠‏ وذ كر أبو مر أنه قد قيل فيه : خالد 
[ ابن حزام بن حو يلد أبن ن أخى خديجة » وأنه هاحر إلى أرض الحبشة فنبشته حية فى الطر بق 
اتا اح حر رترت ياد رموه قر ٠‏ وحكى أبوالفرج الموزى- 
أنه حبيب بن ضمرة ٠‏ وقيل خمرة بن ندب الضمرىة؛ عن السدذى ٠‏ وحكى عن عكزمة 
أنه جندب بن ضمرة المتدعى". ل جار أنه مرة بن بغيض الذى من بى ليث . 
وحك المهدوى” أنه ضفرة بن نمرة بن تم . وقيسل : خهرة بن شُرَاعة » الله أعلم ٠‏ وروى 
معمرعن قتادة قال : للا نزلت « إنّ الذي توفاهم الملانكة طالمى ا نفسيم » الآآية» قال رجل 
من المسلمين وهو مس يض : والله مالى من عذرٍ! إنى لدليل فى الطريق » و إنى لمو سرع فآ حملونى . 
ملوه فأدركه الموت فى الطر يق ؛ فقال أصححاب النى” صل الله عليه وسلم : لو بلغ إلينا ل أبحره ع 
وقد مات بالتنعيم ٠‏ وجاء بنوه إلى النبى" صل الله عليه وسلم وأخيروه بالقصة» فنزلت هذه الآية 
« ومن حرج من بيه مهاحرًا » الآية ٠‏ وكان أسمه ضمرة بن جيْدب »© ويقال : حندب 
ا وار ومع فاوواية ريج سير 
توئته. 

الفاسة - قال بن العربى : قسم العلماء رضى الله عنهم الذهاب فى الأرض قسمين : 
هربا وطلبا ؟ فالأؤل ينقسم إلى سستة أقسام : الأؤل - المجرة ة وهى الخروي من 


م التنعبي : موضع قرب مك فى الل » يعرف مسجد عائشة . ٠‏ منه حرم بالعمرة المعتمر ٠‏ 2( كذاقابن 
عطية والأصول إلاءف : جاير ٠‏ ولعل ,١‏ بن جابر هو عبد الرحمن بن جابر بن عتيك الأنصارى أو أخوه جمد 


ثعوم الحزء امس [ سورة 





دار الحرب إلى دار الإسلام » وكانت فرضا فى أيام النى" صلل الله عليه وسلم » وهذه الحجرة 
باقية مفروضة إلى يوم القيامة » والنى أنقطعت بالفتح هى القصد إلى الننى” صلى الله عليه وسلم 
حيث كان ؛ فإن يق فى دار الحرب عصى ع ويمتاف فى حاله . القاتى - الفروج من . 
أرض البدعة ؛ قال ابن القاسم : سمعت مالكايقول لايمصل لأحد أن يقي بارض بسب 
فها السلف . قال ابن العربى : وهذا يح فإن المنك إذا لم تقدرأن تغيره قزل عنه 4 
قال الله تعالى : وَإذارت لذي يصُوصُون يبنا رض عَنْي» إلى قوله « الفا » . 
الشالث - الحروج من أرض غلب علبها الحرام : فإ طلب الحلال فرض على كل مسلم ٠‏ 
الرابع - الفرار من الأذية فى البدن ؛ وذلك فضل من الله أرخص فيه » فإذا خشى عل 
نفسه فقد أذن لابن سر ا 5 الحذور 0 من فعله 
إراهم عي املاع ةل عالياعرب قومة 8 : ه إل مهاج إل ربى »» وقال : 
وال تاق اك رك 1د * ٠‏ وقال محبرأ عن موسى : لطر م عه يترقب » ٠.‏ 
الخامس - خوف المرض فى البلاد الوخمة والخروج منها إلى الأرض التزهة ٠‏ وقد أذن 
صل الله عليه وسل للزعاة حين آستوموا المدينة أن يخرجوا إلى المسرح فيكونوا فيه حتى 
يصحوا . وقد أستئنى من ذلك الحروج من الطاعون؛ فنع الله سبحانه منه بالمديث الصحبح 
عن ننية ميل أله مي ولغ وقد تام نيانه .+ البقرة »؛. ٠‏ سِد أن علماءنا قالوا : هو مكروه . 
السادس - الفرار خوف الأذية فى المال ؛ فإن حرمة مال ا دمه » والأهل مثله 
وأوكد . وأما قس, الطلب فينقسم قسمين : طلب وين وطلب نيا فاما طلب الدين فيتعدد 
بتعدّد أنواعه إلى تسعة أقسام : الأقل- سير العيرة ‏ قال الله تعالى : « أو إسيروا فى الْأَرْض 
نا ميق عت ا ين ين فوم » وه ركنه . ويقال : إن ذا القرنين إنما طاف 
[الأرضٌ ] ليرى عائيها ٠‏ وقيل : لينفذ الحق فيها . الثانى ‏ سفر ابح . والأؤل وإنكان 
05 (0) ناف الأصول ٠‏ والذى فى ابن العرنى : « حيث كان أسل فى دار الحرب وجب عليه الحروج إلى دار 


الإسلام». )١(‏ راجم ج لاص ١١‏ (0) راجع جاص وم+ءرص 1١1660‏ (4) راحم و٠١‏ 
ص باو (ه) راجع ب" ص )١( ١٠١‏ راجع ب ١‏ ص و١٠‏ (7) الزيادة عن ابن العربى ٠‏ 


النساء ١‏ 2 سما القرطبى ١‏ م“ 


ندبا فهذا فرض ٠.‏ الثالث - سفر الحهاد وله أحكامه . الرابع ‏ سفر المعاش؛ فقد يتعذر على 
. الرجل معاشه مع الإقامة فبخرج فى طلبه لا يزيد عليه ؛ من صيد أو احتطاب أواحتشاش؛ فهو 
فرض عليه . الخامس بتر الجارة والكسي ازائذ علالقوت ووذلك عار خضل الا سيمانه 
ونان قال فاسان و لبس طح جاع أن ان ا يعنى التجارة » وهى 

نعمة من الله بها فى سفراط » فكيف إذا اتفردت ٠‏ السادس - فى طلب العم وهو مشهور . 
السابع ‏ قصد البقاع؛ قال صل الله عليه وسلم : ” لا نشد الؤحال إلا إلى ثلاثه َه مسأجد “. 
الثامن - الثغور للرباط بها وتكثير سوادها للذب عنها . التاسع ‏ زيارة الإخوان ف الله 
تعالى؛ قال سول الله صلى الله عليه وس : زا وغل أغالة فى قرية ة فأرصد الله له ملكا على 
ترح فقا نوز فقا رد أننا ى ف حلته القرية قال هل لك من نعمة نبا عليه قال 
لاغير أنى أحببته فى الله عن وجل قال فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك م أحببته فبه “. 
روأه مس وغيره ٠‏ [ 
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سال ٠‏ وإ طَريٌ ف الأرض كي علخ جناح ارتب 


تَفْصروا من الصاؤة إِنْ خممم أن يفتتكر الْينَ 2 نَّ لكف رين 
لع ىام برى ميري 


كانوا لكر عدوا ميا 0ه 

فيه عشر مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( ضر بم ) سافرتم » وقد تقدّم . واختلف العلماء فى حك القصر 
فى السفر ؛ فروى عن جماعة أنه فرض . وهو قول عمر بن عبد العز بزوالكوفيين والقاضى 
إسماعيل وحماد بن أبى سلمان؛ واحتجوا بحديث عائشة رضى الله عنهب) « فرضت الصلاة 
ركنتين ركنتين » الحديث » ولا حجة فيه لخالفتها له فانها كانت ثر- فى السفر وذلك يوهثه. 
و ]جماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتير فى صلاة المسافر خلف المقم ؛ وقد قال غيرها من 





(1) راجع ب اص 4١‏ (؟) أرصده : أفعده يرقبه ٠‏ والمدرجة ( بفتح الي والراء ) : الطريق ٠‏ 
0( ربدت الأص : أصلحته ومئنته ٠‏ 


هن الحزء االخامس أ سورة 


الصحابة كممر وابن عباس وجبير بن مطعم + « إن الصلاة رضت فى الحضر أربعا وفى السفر 
ركمتين وفى ا:لحوف ركعة » رواه مسلَم عن ابن عباس . ثم ارب حديث عانشة قد رواه 
ابن ملان عن صالم بن كيسان عن عروة عن عائْسة قالت : فرض رسول الله صل الله عليه 
وسلم الصلاة ركمتين ركعتين ٠‏ وقال فيه الأوزاعى” عن ابن شهاب عن عروة عن عالشة قالت: 
فرض الله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس ركمتين ركمتين؛ الحديث » وهذا اضطراب ٠‏ 
ثم إن قولها : ” فرضت الصلاة “ ليس على ظاهمه ؟ فقد حرج عنه صلاة المغرب والصبح ؛ 
إن المغرب ما زيد فيها ولا تقص منها » وكذاك الصبح » وهذا كله يضعف متنه لا سنده . 
وحى ابن الهم أن اشهب روى عن مالك أن القصر فرض» ومشهور مذهبه وجل أصحابه 
وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصر سنة » وهو قول الشافعى”. وهوالصحيح على مايأتى 
بيانه إن شاء الله ٠.‏ ومذهب عاقة البغداديين من المالكيين أن الفرض التخبير ؛ وهو قول 
أصحاب الشافعى” . ثم اختلفوا فى أهما أفضل ؛ فقال بعضهم : القصر أفضل ؛ وهو قول 
الأسجرى” وغيره ٠.‏ وقيل : إن الإتمام أفضل؛ وحكى عن الشافعى” . وحى أبو سعيد القروى- 
المالى أن الصحيح فى مذهب مالك التخير للسافر فى الإتمام والقصر . 


قلت - وهو الذى يظهر من قوله سبحانه وتعالى :( قلس علب جتاح أن تفصروا من 
الصلاة ) إلا أن مالكا رحمه الله ستحب له القصرء وكذاك يرى عليه الإعادة فى الوقت 
إن أتم ٠‏ وحى أبو مصعب فى « مختصره » عن مالك وأهل المدينة قال : القصرف السفر 
الرجال والنساء سنة . قال أبوعمر : وحسبك بهذا فى مذهب مالك» مع أنه لم يختلف قوله : 
أن من أتم" فى السفر يعيد مادام فى الوقت ؛ وذلك استحباب عند من فهم » لا إيجحاب . وقال 
الشافمى”: القصر فى غير الحوف بِالسنة» وأما فى الحوف مع السفر فبالقرآن والسئة ؛ ومن صلى 
أربعا فلائىء عليه » ولا أحب لأحد أن تم فى السفر رغبة عن السنة ٠‏ وقال أبو بكر الأثرم : 
قلت لأحمد بن حنبل للرجل أن يصل فى السفر أر يما ؟ قال : لاء ما يعجبنى» السنة ركمتان . 
وفى موطأ مالك عن آبن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد » أنه سأل عبد الله بن عمر 
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فقال : يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة ا'لموف وصلاة الحضر ف القرآن ولا نجد صلاة 
السفر؟ فقال عبد الله بن عمر : يا| اماد اف رركا بجت اليا ل دعي 
لوا لحار سل روسل ٠‏ ففى هذا اللبرة قصر الصلاة فى السفر من غير 
خوف سلا فريضة؛ لأنا لاذ كر هافى القرآن » وانما الفصمر مذ كور الفرآن إذا كان 
سفرا وخوف واجتمعاء فلم سبح القع فى تابه إلا مع هذبن الشرطين . ٠‏ ومثله فى القرآن : « ومن 
بل م ًا أ يكح » الآيذء وقد ققم . م قال تعالى : فَذا مالم فأقيموا 
الصلاة » أى فاتموها ؛ وقصر رسول الله صل الله عليه وسم من أريع إلى آثنتين إلا المغرب 
فى أسفارهكلها آمنا لا يخاف إلا الله تعالى؟ فكان ذلك سنة مسنونة منه صل الله عليه وسلم» 
زيادة فى أحكام الله تعالى كسائر ماسنه و بينه» مما ليس له فى القرآن ذ كر. وقوله : هك رأيناه 
يفعل » مع حديث عمر حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصر فى السفر من غير 
خوف؛ فقال : ” تلك صدقة تصدق الله بها علي فآ قبلوا صدفته “ يدل على أن الله تعالى 
قد يبيح الثىء فى قاب تشرط ثم بيبح ذلك الثنىء على لسان نبيه من غير ذلك الشرط . وسأل 
حنظلة آنَ هر عن صلاة السفر فقال : ركعتان ٠‏ 

فلت : فأين قوله تعالى : هنحم أن يدم لين قروا » وثحن آمنون ؟ قال . 
سنة رسول الله صل الله عليه وس . فهذا ان عمر قد أطاق علها سئّة؛ وكذلك قال ابن عياس . 
فأين المذهب عنهما؟ . قال أبو عمر : ول م مالك إسناد هذا الحديث؛ لأنه لم سم الرجل 
الذى سأل ابن عمر » وأسققط من الإسناد رجلا » والرجل الذى لم دسمه هو أمية بن عبد الله 
ابن خالد بن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف» والله أعلم ٠‏ 

الثانية - وآختلف العلماء فى حدّ المسافة التى تقصرفها الصلاة ؛ فقأل داود : 
تقصر فى كل سفر طو يل أو قصير» ول وكان ثلاثة أميال من حيث تؤتى اللمعة ؛ مقسكا - 
ما رواه مس عن يحبى بن يزيد الممتائى قال : سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال : 


. من هذا اللزء‎ ١» ف بوط : الحديث . 0( راحع ص ه‎ )١( 
نص الحديث ” مدقة عدو اق م .. “ الحديث كا فى الصمماح والطبرى والخصاص »© وغيرها‎ )0( 
وفى الأصول : 35 :لك صدقة . 5 ““رق حم: ' تصدّق أنله مأ على عباده ا‎ ٠ وسيأقى‎ 
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كان رسول الله صل الله عليه ووس إذا تعرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراصخ ‏ شبَةُ الشال ‏ 
صل ركعتين . وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه مشكوك فيه » وعلى تقدير أحدهما فلعله حد المسافة 
الى بدأ منها القصر» وكارف سفرا طو يلا زائدا على ذلك ) والله أعلم . قال ابن العربى : 
وقد تلاعب قوم بالدّين فقالوا : إن من نخرج من البلد إلى ظاهره قصر وأ كل» وقائل هذا 
أتجمى لا يعرف السفرعند العرب أو مستخفٌ بالدين» ولولا أن العلماء ذكروه ل) رضيت 
أن أنحه بمؤخر عينى » ولا أفكر فيه بفضول قلى . ولم يذكرحق السفر الذى يقع به القصر 
لا فى القرآن ولا فى السنة » و إنما كا نكذلك لأنها كانت لفظة عربية مستقر عامها عند العرب 
دين خاطبهم القهتمالى بالقرآن؛ فنحن نعم قطعا أن من برزعن الدور لبعض الأمور أنه لاايكون 
مسافرا لغة ولا شر مأ » و إن مثى مسافرا ثلاثة أيام فزإنه مسافر قطعا . "ا أنا نحم على أن من مشى 
يوما وليلة كان مسافرا؛ لقول النى” صل الله عليه وسلم : ” لا يحل لآم أة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن قسافر مسيرة يوم إلا مع ذى محرم منها “ وهذا هو الصحبح؛ لأنه وسط بين الحالين 
وعليه عؤل مالك» ولكنه لم يجد هذا الحديث متَفْقَا عليه » وروى مرة # يوما وليلة “ ومرة 
ثلاية أيام “ بفاء إلى عبد الله بن عمر فعوّل على فمله » فإنه كان بقصر الصلاة ار وهى 
أربعة برد لأ ابن جمركارس كثير الاقتداء بالنبى> صل الله عليه وس . قال غيره : وكافة 
العلماء على أن القصر إنما شرع تخفيفا » و إما يكون فى السفر الطويل الذى تلحق به المشقة 
غالبا » فراعى مالك والشافبى> وأصحاءهما والليث والأوزاعى” وفقهاء أصحاب الحديث أحمد 
و إححاق وغيرهما يوما تأما . وقول مالك يوما وليلة راجع إلى اليوم النام» لأنه ل برد بقوله : 
مسيرة يوم وليلة أن يسير النهاركله والليل كله » وإنما أراد أن يسير سيرا يبيت فيه [ بعيدا ] 
عن أهله ولا يمكنه الرجوع إلبهم ٠‏ وفى البخارى : وكان ابن عمر وابن عياس يفطران و يقصران 
فى أربعة برد » وهى ستة عشر فرضضا » وهذا مذهت مالك . وقال الشافى” والطيرى” : 

سستة وأر بعون ميلا ٠‏ وعن مالك ف العتبية فيمن خخرج إلى ضيعته على مسة وأر بعين ميلا 


)1( أحد رواة سند هذا الحديث . 0( فى +-»ز : يقع به الفرق ٠‏ 0( فى ط : شرعا فيه . 
)( رثم ( بكسر أوله وهمز ثانيه وسكونه وقيل بالياء من خير همز ) : وأد بالمدنة ٠.‏ 


النساء | [ تفسير القرطى وه" ظ 


قال: يقصر» وهو أمى متقارب . وعن مالك فى الكتب المنثورة : أنه يقصر فى ستة وثلاثين 
ميلا» وهى تقرب من يوم وليبلة ٠‏ وقال يحبى بن عمر : عند آبذ1:! .ابن عبدالحم : 
فى الوقثُ ! ٠‏ وقال الكوفيون : لا يقصر فى أقل من مسيرة ثلاثة أيام وهو قول عنْان 
وابن مسعود وحذيفة . وفى صحيح البخارى" عن ابن عمر أن النى" صلى الله عليه وسلم ظ 
قال : ”لا تسافر المرأة ثلاث أيام إلا مع ذى محرم “ . قال أبو حنيفة : ثلاثة أيام ولياليها 
سير الإبل ومثى الأقدام . وقال الحسن والزهرى : تقصر الصلاة فى مسيرة يومين ؟ 
وروى هذا القول عن مالك » ورواه أبو سعيد الحدرى عن النى صل الله عليه وسلم قال : 
لا قسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذى هرم “ ٠‏ وقصر ابن عمر فى ثلاثين ميلا» 
وأنس فى خحمسة عشر ميلا ٠.‏ وقال الأوزاعى- : عامة العمساء فى القصر على اليوم اتاماويه 
أخذ . قال أبوعمر : اضطريت الآثار المرفوعة فى هذا الباب ترى فى الفاظهاء وتحملها 
عند نت والله أعلى - أنها حرجت عل أجوبة السائلين » خدث كل واحد ععنى مأ -- 
كأنه قيل له صل الله عليه وس فى وقت ما : هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير ترم ؟ 
فقال: لا. وقيل له فى وقت آخحر: هل نسافرالمرأة بومين بغير حرم ؟ فقال : لا. وقال له آخر: 
هل تساف المرأة [ مسيرة ] ثلاثة أيام بغير حرم ؟ فقال : لا . وكذلك معنى الليلة والبريد على 
ارو قاذ 6 واحد ما سمع على المعنى ‏ والله أعلم . و يمع معانى الآثارفى هذا الباب ‏ 
وإن اختلفت ظواهرها ‏ الحظر على المرأة أن تسافر سفرا يخاف عليها فيه الفتنة بغير حرم » 
قصيراكان أو طو يلا . والله أعلم ٠‏ ظ 
الثاائفة - واختلفوا فى ىُ السفر الذى تُقصر فيه الصلاة» فاجمع الناس على المهاد 
٠‏ وا والعمرة وما ضارعها من صلة ر رحم وإحياء ىف ٠‏ واختلفوا فها سوى ذلك» فالجمهور 
على جواز القصر فى السفر المباح كالتجارة ونحوها 522 ان مسعود أنه قال : 
لا تقصر الصلاة ة إلا فى ج أو جهاد ٠‏ وقال عطاء : لا تقصر إلا فى سفر طاعة وسبيل ظ 
من سبل احير ٠.‏ وروى عنه أيضا : تقصر فى كل السفر المباح مثل قول المهور . وقال ‏ 
مالك : إن خرج للصيد لا لمعاشه ولكن متنزها » أو خرج المشاهدة بلدة متنزها ومتلذذا ' 
)١(‏ كذافىكلالأصول. () من جموط . 
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مالك ٠‏ وقد تقدم فى ,»م البقرة » وآختلف عن أحد) شرة قال بقول المهور» وصرة قال : 


لا يقصر إلا فى جم أو عمرة . والصحيح ما قاله المهور » لأن القصر نما شرع مخفيفا عن 
المسافر للشقات اللاحقة فيه » ومعونته على ما هو بصدده مم) موز وكل الأسفار فى ذلك 
يواه لقوله تعالى : « وإذا ضربئم في الأرض فليس ليع 4 » أى إثم « ال تنصروا 

من الصلاة » فم . وقال عليه السلام * خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا “ . 
وقال الشعبى”" : إن الله يحب أن يعمل برخصه كا يحب أن يعمل بعزائمه :انا قر المعفية 
فلا يجوز القصر فيه ؛ لأن ذلك يكون عونا له على معصية الله » والله تعالى يقول : « وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا عل الثم والمدوان 6 

ال(ابعة - واختلفوا متى يقصرء فالجهور على أرن المسافر لا يقصر حتى يخرج من 
بيوت القرية» وحيئذ هو ضارب فى الأرض » وهو قول مالك ف المدونة . ول يحدّ مالك 
فى القرب حدّا ٠‏ وروى عنه إذاكانت قرية تمع أهلها فلا يقصر أهلها حتى يجاوزوها بثلاثة 
أميال» و إلى ذلك فى الرجوع . و إن كانت لا تمع أهلها قصروا إذا جاوزوا بساتينها ٠‏ وروى 
عن الحارث بن أبى ر بيعة أنه أراد سفرا فصلل مهم ركعتين فى منزله » وفيهم الأسود بن يزيد 
وغير واحد من أعاب ابن مسعود» وبه قال عطاء بن أبى رباح وسليان بن موسى . 

قلت : ويكون معنى الآية على هذا : « وَإِذًا صرب فى الْأَرْض» أى إذا عنزمتم على 
الضرب فى الأرض . والله أعل ٠‏ وروى عن مجاهد أنه قال : لا يقصر المسافر يومه الأول 
حتّى الليل ٠.‏ وهذا شاذ ؛ وقد 'ثبت من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه 
وس صل الظهر المديئة أربت وصل العصر بذى اليفة ركعتين ٠‏ أخرجه الأثمة) وبين 
ذى الحليفة والمديئة نحو من ستة أميال أو سبعة 


)١(‏ راجع ١‏ ص 577 (؟) هذا حديث رواء أحد والبيق بلفظ *” إن الله يحب أن نون رخصه 
كا يحب أن توق عزامه “* . (0) راجع ١‏ ص 0م ١‏ (4) فى يم وط : وقيل سبعة . 


اللافسية هه فل ماران ينوى القصر من حين الإحرام ؛ فإن افتتح الصلاة بنية 
الفصرثم عزم عل الثقام فى أثناء صلاته جعلها افلة» و إن كان ذلك بعد أن صل منها ركعة 
أضاف إلما أخرى وس ؛ ثم صلى صلاة مق ١‏ قال الاسبرى” وات الحلاب : هذا 
والله أعلم ‏ استحباب » ولو بن على صلاته وأتمها أحزأته صلاته ٠‏ قال أبوجمر : 
هوعندى كا قالا ؛ لأنها ظهر » سفرية كانت أو حضرية وكذلك سائر الصلوات الهس . 

السادسة - واختلف العلماء من هذا الباب فى مدّة الإقامة التّى إذا نواها المسافر 
تم" فقال مالك والشافعى” والليث بن سعد والطبرى” وأبو ثور : إذا نوى الإقامة أربعة أيام 
أتم»؛ وروف فق سعيد ين المسسية ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصصابه والثورى” : إذا نوى إقامة 
“مس عشرة ليلة أتم>» و إن كان أقل قصر . وهو قول ابن عمر وابن عباس ؤلا مالف لما 
من الصحابة فيا ذكر الطحاوى » وروى عن سعيد أيضا ٠.‏ وقال أحمد : إذا مع المسافر 
مقام إحدى وعشر بن صلاة مكتو بة قممر» و إن زاد على ذلك أتم » وبه قال داود . والصحيح 
ما قاله مالك ؛ لحديث ابن المضربى” عن النى" صل الله عليه وسلم أنه جعل للهاحر أن يقي بك 
بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام ثم بصدر ٠‏ أحرجه الطحاوى وابن ماجه وغبرهما ٠.‏ ومعلوم أن 
المجرة إذ كانت مفروضة قبل الفتح كان المقام بمكة لا يجوز ؛ +فعل النبى” صلى الله عليه وسلم 
للهاحرثلاثة أيام لتقضية حوائجه وتبيئة أسبابه » ولم يحك لما يحك المقام ولا فى حيز الإقامة » 
وأبق عليه فيها حك المسافر» ومنعه من مقام الرابع » خم له بحم الحاضر القاطن ؛ فكان ذلك 
اسان ٠‏ ومثله ما فعله عمر رضى الله عنه حين أجل المبود لقول رسول الله صل الله 
عليهومل ؛ عل لم مقام ثلاثة أيام فى قضاء أمورهم ٠ ٠‏ قال ابن العربى” : وسمعت بعض 
أحبار المالكية يقول : إعا كانت الثلاثة الأ يام خارحة عن حك الإقامة ؛ لأن الله تعالى 
أرجأ فهامن أنزل به العذاب وتيقن الخزوج عن الدنيا؛ فقال تعالى : « مسَعوا فى دار ثلاثة 


ظ رم 60) 
أيام ذلك وعد غَير ذوب » . 


وف المسألت قول غير هده الأقوال َ وهو أن المسافر يقصر أبدا حى يرجع إلى وطنه ١‏ 
أو ينزل وطنا له ٠.‏ روى عن أنس أنه أقام سنتين نتسابور يقصر الصلاة ٠‏ وقال أبومجاز : 


00( فى بوط وز : أضعاف ٠‏ 6 جمع : عم ٠‏ لوغ ير يد قوله صل الله عليه وسلم : 
” اخرجوا الهود والنصارى من جزيرة العرب "" . )( فى+دوط. )0( راحم + هو ص وه 
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قلت لآبن عمر: [ إفى ]1ف المدينة فاق بها السبعة أشهر والثانية طالبا حاجة ؛ فقال : صل 
ركعتين ٠‏ وقال أبو إسماق السبيعى :إلا مداق ويسا رع لين اكاب ان سعرد ستين 
نصلء ركعتين . وأقام ابن عمر بأَذْر يبان بصل- ركمتين ركعتين ؟ ؛ وكان الثلج حال ينهم ظ 
اومن التدول»: : قال أبو عمر : ممل هذه الأحاديث عندنا على أن لا نية لواحد من هؤلاء 
المقيمين هذه المدّة؛ وإنما مثل ذلك أن يقول : أخرج الروم» أخعرج غدا؛ ؛ وإذاكان وكذا 
فلا عن بمة ههنا على الاقامة ٠‏ 

السابمة - روى مس عن عروة عن عاش قالت : فرض الله الصلاة حين فرضبا 
وتم اماو الم وأقزت صلاة السفر على الفرريضة الأولى . قال الزهريّ : فقلت 
لعروة مابال عادمة : تم" فى السفر؟ قال : إنها تأوات ماتأقل عنان ٠‏ وهذا جواب ليس بموعب . 
مو اب : فقال معمر عن 
الزهرى : إن عنان رضى الله عنه إنما صل بعى أربعا لأنه الع عل الإلانة مداج . ٠‏ وروى 
مغيرة عن إبراهيم أن عئمان صل أر بعا لأنه اتحخذها وطنا ٠.‏ وقال يونس عن الزهرى- قال : 
لاأتخذ يان الأموال بالطائف وأراد أن يقي بها صلى أربها ٠‏ قال : ثم أخذ به الأمة بعده . 
وقال أبوب عن الى" »؛ إن عتمان بن عفان أت الملاة بمى من أجل الأعراب ؛ لأنهم 
كثروأ 5 فصل بالناس أر بعا ليعلمهم أن الصلاة أربع ٠ذ‏ 5 هذه الأقوال كلها أبوداود 
فى مصنفه فى كاب المناسك فى باب الصلاة يم ٠‏ وذكر أ بو عمر فى (التقهيد) قال ابن حرييج : 
وبلغنى إن أوفاها عثان أربما عنى من أجل أن أعرابيا ناداه فى مسجد الحيف بمى فقال :. 
يا أمير المؤمنين» ما زلتٌ أصلها ركعتين منذ رأبتك عام الأول ؛ نفثى عئان أن يظن جهال 
الناس أنما الصلاة ركمتان . ٠‏ قال ابن عر : : وا أفاه ب قط ٠‏ قال أبو عمر : 
وأما التأويلات فى إتمام عانشة فليس منها ثىء و عنها » وإنما هى ظنون وتأو يلات 
لا يصحها دليل ٠‏ وأضعف ما قيل فى ذلك : أنها أم المؤمنين » وأن الناس حيث كانوا هم 
[ بنوهاء وكان منازلم منازلماء وهل كانت أم المؤمنين إلا أنها زوج النى” أبى المؤمنين صل الله 


)١(‏ ىزء 0( قل : ستة أشهرء 0( الذى 'ببت أن عبان رضى الله عنه أتم بمنى لأنه توج 
بمكة ومتى من أحوازها فقد قال حين أن عليه الصحاية : سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول” "من تزوج من بلد 
فهو من أهلها * وأنا متزوج من آهل مكة . راع الخصاص ب ١‏ ص 4 ه؟ (4) فى زوط : عله . 
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عليه وسلٍ ) وهوالذى سنّ القصرف أسفاره وفى غزواته وجحجه 0 ٠‏ وق قراءة أى بن كصب 
ومصحفه « النى أولى المؤمنين من أنقسهم ' وأزواجه أمهاتهم وهو أب م ٠‏ وقال يماهد 
فى قوله تعالى ولاه بآ هن هركم + قال . : لم يكن بناته ولكن كن نساء أتنه» 
وكل نى ؟ فهوأبوأتته . 

قلت : وقد أعترض على هذا بأن النبى” صل الله عليه وس كان مشرطاء وليست هىكذلك 
فاتفصلا . وأضعف من هذا قولٌ من قال : إنها حيث أتمت لم تكن فى سفر جائز؛ وهذا 
باطل قطما ء انب كانت أخوف لله وأتئق من أن تخرج فى سفر لابرضات وضنا اويل 
لها من أكاذيب الشيعة المبتدعة وتشنيعاتهم؛ سبحانك هذا بهتان عظم ! و إنما رجت 
رضى الله عنها مجتبدة محتسبة تريد أن تطفئ نار الفتنة» إذ هى أحق أن يستحيا منها نفرجت 
الأمور عن الضبط . وسياتى يان هذا المعنى إن شاء الله تعالى ٠‏ وقيل : إنها أتمت لأنها 
لم تكن ترى القصر إلا فى ال والعمرة والغزوة . وهذ باطل ؛ لأرنف. ذلك لم ينقل عنها 
ولا عرف من مذهيهاء ثم هى قد أنمت فى سفرها إلى طل” «زاعين ما[ فيل ] لاقفيزها 
و إتمامها أنها أخذت برخصة الله ؛لترى الناس أن الإتمام ليس فيه حرج و إن كان غيره أفضل ٠‏ 
وقد قال عطاء : القصرسنة ورخصة» وهو الراوى عن عانشة أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
صام وأفطر وأتم الصلاة وقصر ف السفر » رواه طلحة بن عمر . وعنه قل : كل ذلك كان 
يفعل رسول الله صل الله عليه وس » صام وأفطر وقصر الصلاة وأتم ٠‏ وروى النسانى بإسناد 
صيح أن عائشة اعتمرت مع رسول الله صل الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة [ حتى إذا 
قدمت مكة ] قالت : يارسول الله بأبى أنتَ وأنى! قصرت وأتممتٌ وأفطرت وصمت؟ 
فقال ٠‏ ” أحسنت يا عائشة “» وما عاب عل" ٠‏ كذا هو مقيد بفتح الناء الأولى وضم الثانية 
فى الكامتين ٠‏ وروى الذارقطنى عن عائّشة أن النى" صل الله عليه وسلم كان يققصرف السفر 
ويم ويفطر ويصوم ؛ قال إسناده تبح . 


١" راحم ب وص‎ )©( ١١١ من طا وى٠ (؟) راحع باص‎ )١( 
٠ زيادةعن سنن النائى‎ )1( ٠ فىج»زءط. (0) فى جوط وى : قالت‎ ):( 
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الثامنة - قوله تعالى : (( أن تقصروا من الصلاة ) « أن» فى موضع نصب» أى فى أن 
تقصروا . قال أبو عبيد : فما ثلات لغات : قصرتٌ الصلاة وقصرتها وأقصرتها . وآختلف 
العلماء فى تأو يله » فذهب جماعة من العلماء إلى أنه القصر إلى ا ثثتين من أر بع فى ا: كوف وغيره ؛ 
لحديث يِل بن أمية على ماياتى . وقال آنعرون : إنما هو قصر الركمتين إلى ركعة» والركمتان 
فى السفر إنما هى تمام» م قال عمر رضى الله عنه : تام غير قصرء وقصرها أن تصير ركعة . 
قال السدى” : إذا صلَيت فى السفر ركعتين فهو تمام » والقصرلا يحل إلا أن تخاف » فهذه 
الآية مبيحة أن تصل كل طائفة ركعة لا تزيد عليبا شيا » و يكون للإمام ركعتان ٠‏ وروى 
نحوه عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وكعب » وفعله حذيفة بطبر ستان وقد سأله الأمير سعيد 
ابن العاص عرزن , ذلك . وروى ابن عباس أن النى" صلل الله عليه وسم صلل كذلك 
ف غزوة ذى قرد ركعة لكل طافة ول يقضرا ٠‏ وروى جابربن عبد الله أن الننى" صل الله 


عليه وسلم صل كذلك بأصحابه .يوم 8 خصفة وبى تعلبة ٠‏ وروى أبو هريرة أن النى" 
وى 42) 


عبن صن جين 


وال ا 0 
قلت : وفى سحيح مس عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صل الله 
ليه وم فى المضر أر؛ بعا وفى السفر ركعتين وف االحوف ركعة . وهذا يؤيد هذا القول 
وسعدوة اد أن القاضى أبا بكرين العربى" ذ كر فى كابه المسمى ( بالقبس ) : قال علماؤنا 
[رحمة الله لمهم ] هذا الحديث مردود بالإجماع . 
قلت : وهذا لايصح» وقد ذ كرهو وغيره لحلاف والتزاع فلم بيصح ما ادعوه من الإجماع 
وبالله التوفيق ٠‏ وحكى أبو بكرالرازى” الحنقى فى ( أحكام القرآن ) أن المراد بالقصر ههنا القصر 


(1) ذم قرد ( يفتح القاف والراء والدال المهملة ) : موضع على نحو يوم من المديئة . 

0( فى + » زط ءى : يوم حارب حيصة . وف البخارى : غْوة محارب خصفة من تعلبة ٠‏ كذا فى ابن عطية : 
وهى غرْوة ذات الرقاع » وبنى ثعلية » و بنى أتمار » ومحارب و إضاقتها تمييز لوجود محارب آخر . 

(6) غيجنان ( بالتحريك أو سكون ابكم ) : جبل بتهامة : وقيل : جبيل على بريد من مكة ٠‏ الواقدى : بين 
ضحنان و.كة خمسة وعشرون ميلا ٠‏ 

(4) عفان ( بضم أوله وسكون ثانيه ) : هله بالطريق بين الحفة ومكة ٠‏ أوقرية جامدة بها «نبر وتخيل 
رارع على ستة وثلائين ميلا من مكة » وهى حد تهامة . ( مسيم البلدان ) ٠‏ (5) فى +دوط وى ٠‏ 
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فى صفة الصلاة بترك الركوع والسجود إلى الإبماء» و بترك القيام إلى الركوع . وقال آخرون: 
هذه الآية مبيحة للقصر من حدود الصلاة وهيئتها عند المسايفة واشتعال ا مرب » فأببح لن 
ودام يصللى إماء برأسه» و.يصل ركعة واحدة حيث توجه ؛ إلى تكبيرة ؛ عل ماتقتم 
فى دالبقرة» . ورج الطبرى” هذا القول وقال: إنه يعادله قولدتالى: ه كالما د موا . 
الصلاة » أى يحدودها وهيئتها الكاملة . 

قلت : هذه الأقوال الثلاثة فى المعنى متقار بة » وهى مبنية على أن فرض المسافر القصر» 
وأن الصلاة فى حقه ما نزلت إلا ركعتين» نلا قصر . ولا يقال فى العزيمة لا جناح» ولا يقال 
فيا شرع ركمتين إنه قصرء كالا يقال فى صلاة الصبح ذلك . وذ كر الله تعالى القصر بشرطين 
والذى يعتير فيه الشرطان صلاة االموف ؛ هذا ما ذ كره ابو بكراراذىة فى ( أحكام القرآن ) 
واحتج به» وردٌ عليه يحديث ْنل بن أمية عل ماياتى [آنفا ] إن شاء اله تعالل ٠‏ 

التاسعة - قوله تعالى. إن فم ) خرج الكلام عل الغالب» إذكان الغالب على 
المسلمين موف فى الأسفار؛ ولهذا قال يمل بن أمية [ قلت] لعمر : مالنا تقصر وقد امنا 0 
57 يي اله عليه وسلم عن ذلك فقال : ” صدقة 
ظ تصدّق الله مها عليم فاقبلوا ضذقتة © 

قلت : وقد استدل أصواب الشافم - وغيرهم عل الحتفية يحديث 100 هذا ققالوا : 
إن قوله : م مالنا نتقصر وقد أمنا » دليل قاطع على أن مفهوم الآية القصر فى الركمات ٠‏ قال 
الكا الطبرى” : ول يذ كر أصحاب أبى حنيفة على هذا تأويلا ساوى الذكر ؛ ثم إن صلاة 
االحوف لا يعتبر فيها الشرطان؛ فإنه لولم يضرب ف الأرض ولم يوجد السفر بل جاءنا كار 


)6( 
وغزونا فى بلادنا فتجو ز صلاة االحوف؛ فلا يعتبر وجود الشرطين عل ما قاله ٠‏ وفى قراءة أ 


م ما ار 


أن مغرو من الصلاة أت يِفْتَدم الذي كفروا » سقوط « إن خفتم » ٠‏ وامعى عل 
قراءنه : كاهية أن يفتت؟ الذين كفروا ٠‏ وثبت فى مصحف عّان [ رضى الله عنة ] « إن 


)1( كذ فى بعض الأصول» وهو الصواب ٠‏ كا فى أن عطية قال : الك ل 0 
إلى تكبيرة ٠‏ فى ج و ط : تكبيره ٠‏ والتصويب من ى ٠‏ )م( راجع + م ص 716 )0( من + » ط »از 
(:) منز.- (ه) كنافىالأصول. ولمله :الوه . (5) من يوط »عى. 
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خفمَ » . وذهب حماعة إلى أن هذه الآية إنما هى مبيحة للقصرف السفر لخائف من العدوء 
ففن كان آمنا فلا قصرله . روى عن عاشة رضى الله عنها أنه) كانت تقول فى السفر : 
أتموا صلاتكم ؛ فقالوا : إن رسول الله صل الله عليه وس كان بقصر» فقالت : إنه كان 
فى حرب وكان ياف © وهل نتم تخافون ؟ . وقال عطاء : كان يتم من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وس عائشة وسعد بن أبى وقاص وأتم عئان » ولكن ذلك معلل بعلل تقسدّم 
بعضها . وذهب جماعة إلى أن الله تعالى لم بح القصر فى كابه إلا بشرطين : السفر وا حوف» 
وفى غير االحوف بالسنة ؛ منهم الشافنى وقد تقدّم . وذهب آنخرون إلى أن قوله تعالى : 
٠‏ إن قم » ليس متصلا بما قبل» وأن الكلام تم عند قوله : « من الصلاة » ثم افتتح فقال : 
« إن خف أن ن يفتدم الْدينَ كفروا » » فأقر لم يا عد صلاة .لوف . وقوله : «إنَّ الكافرِين 
كالم عدوا ميا هكلام مترض » قله رجن وذ كره المهدوى” وضيرهما . وردّ هذا 
القول القتديرى والقاضى أبو بك بن العربى . قال القسَيْرى- أبو نصر : وفى امل على هذا 
تكلف شديد» وإن أطنب الرجل يريد المرجانى” فى التقدير وضرب الأمثلة . وقال ابن 
العربى” : وهذا كله لم يفتقر إليه عمر ولا آبنه ولا ل بن أمية معهما . 

قلت : قد جاء حديث عا قاله الحرجانى ذ كه القاضى أبو الوليد بن رشد فى مقدماته» 
واين عطية أأيضا فى تفسيره عن على" بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : سأل قوم من 
التجار رسول الله صلل الله عليه وسلل فقالوا ا 
تعالى : م وَإذَا ضر يتم في الأرض فايس علبي جتاح أن تقصروا من الصّلاة » ثم انقطم 
الكلام » فلم كان بعد ذلك حول غن! رسول الله صل الله عليه وسلم فصل الظهر » فقال 
المشركون : اسح بي ا 0 : 
إن للم أنعرى فى أثرهاء فانزل الله تصالى بين الصلاتين « إن فم أن يدم الذي كفروا » 
إلى آخرصلاة اا حوف. فإن سم هذا الخبر فليس لأحد معه مقال» و يكون فيه دليل على القصر 
فى غير هوف بالقرآن . وقد روى عن ابن عباس أيضا مثله » قال: إن قولهتعالى : « و إدَا ضرم 
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سهان من ره لرسه 
| في الأرْض فَقنْس علَبكة تالح أن تفصروا م الصّاة » نزلت فى الصلاة فى السفرة ثم نيل 
0 ت صرت 
إن خفم أن يم الذِينَ كفروا » فى اا موف بعدها بمام . فالآية على هذا تضمنت قضبتين 
لسه سه الشه بر ب ف 5ه سوبربر 


وحكين . فقوله دو إذا ضر بم في الأرض فليس ليم جناح أن تفصروا من الصلاة» يعنى 
به فى السفر ؛ وتم الكلام» ثم ابتد] فريضة أخرى فقدم الشرط ؛ والتقدير. : إن خفتم أن 
يفتدم الذين كفروا وإذا كنت فهم فأقت للم الصلاة + والواو زائفة» والمواب « قََمَ 
طائقة منهع مك » ٠‏ وقوله : « إن ألكافرين كانوا لَمْ عدوا مييتأ» اعتراض . وذهب فوم 
[ إلى أن ذ كر اا حوف منسوخ بالسنة ») وهو حديث عمر إذْ روى أن النى" صل أفه عليه وسلم 
قال له : ”هذه صدقة تصق الله بها علي فاقبلوا صدقته “ . قال التماس : من جمل 
قصر الننى" صل الله عليه وس فى غير خرف وفعله فى ذلك ناتضا للا ية فقد خلط ؛ لأنه لبس 
0 [ 

- قوله تعالى : (( أن يفت | أذيَكَفروا ) قال الفراء : أهل امجاز يقولون 
فتنت ا ٠‏ ور بيعة وقيس وأسد و بميع أهل تجد يقولون أفتنت الرجل . وفرق القايل 
ا ا ا 


2.ستر 09 


لا يعرف أفتته (٠‏ إن الكافر ين كانو الي عدوا مبياً) «عدواء ههنا بمعنى أعداء. والله أعلم ٠‏ 
قله تسال : وَإوَا كنت فم فَْقَتَ هم الصكرة لهم ايف م 
ل ع وساة بريير عه كاه ب ساس عرص لير 
معكٌ ولياخذ وا اسلحتهم فإذا دوا لكوأ من ورايكر وتات 
م ىم صول مام فى عامس عا مرا و 
طَا يمه أخرّئ 1 أر بيصأو فليصاوا معك ولا خدوأ حذرهم واسلحتهم 


وامهى مويجررير ار اهو وى ص ابررى ‏ صلى سر ارا عرس عر ص اصن ار 29 
ود ان كثْروا َو تون عن ملحت وأمتعدخر يديو علب ميل 
0 ًّ رس | للرض ‏ اص سصما ناه ا ص 2ه جل 
وأحذة ولا جناح عليكر إن كأن ب أَذى من مطر أو كنم مرضي 


سام الراسمة 20 2 ً 


أن تضعوا اسلحدكٌر وخذواً حذرمر إن لله 22 للكغرين عدَابا مهينا :© 


فى بدوط : « قصتين » ٠‏ 
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قله عدي رهما | 

الأول - قوله تعالى : ( و إِذًا كنت فييم فَاقنْتَ لم الصلاة ) روى الدارفظنى عن 
أبى عياش الزرق” قال : تا مع رسول الله صل الله عليه وسلم سفان” فاستقيلنا المشركون » 
عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النى' صلى الله عليه وسلم الظهرء فقالوأ : 
قد كانوا على حال او أصبنا غرتهم ؟ قال : ثم قالوا تأنى الآن علييم صلاة هى أحب إلمهم 
من أبنائجم وأنفسهم ؛ قال : فتزل جبريل عليه السلام بهذه الآية يرن الظهر والعصر 
د وَإِذَاكُنتَ فبيم فقت م الصلاة ». وذكر الحديث . وسيأتى تمامه إن شاء الله تعالى . 
وهذا كان سبب إسلام خالد رضى الله عنه . وقد أتصلت هذه الآية ما سبق من ذكر 
الموافيدو بن الي برك وتعالى أن الصلاة لا تسقط بعذر السفر ولا بمذرا مهاد وقتال 
العدوّء لي تقدم فى ولد وهذه السورة» يانه من اختلاف العلماء . 
وهذه الآية خطاب الي صل ان جر وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة » 
ونكلة: كوله على :: :و حد من أموالمم صدقة( هذا قول كافة العلياء.» ود بق رسفت 
و إسماعيل بن عَلّة فقالا : لا نصلل صلاة :موف بعد النى” صل الله عل عليه وسلم؛ نإن الحطاب 
كان خاصا له بقوله تعالى : دده إدًا كنت فيهم » و إذا لم يكن فييم لم يكن ذلك لم ؛ لأن 
انبى* صل الله عليه وسلم ليس كغيره فى ذلك » وكلهم كان يحب أن يأتم" به ويصلى خلفه» 
ولبس أحد بعده يقوم فى الفضل مقامه » والناس بعده تستوى أحوالم وتتقارب ؟ فلذلك 
يصل الإمام بفريق ويأص من يصلى بالفريق الآخخر» وأما أت يصلوا بإمام واحمد فلا ٠‏ 

وقال النمهور : إنا قد أمرنا باتباعه والتأمى به فى غير ما آية وغير حديث » فقال تعالى : 
ا ل لما .. » وقال صلى الله عليه وسلم ” صلوا كا 
رأتهونى أصلى» . فلزم اتباعه مطلقا حتى يدل دليل وام على االحصوص ؛ ولو كان ما ذ كروه 
دليلا على المصوص للزم قصر الحطابات على من توجهت له » وحينئذ [ كان ] يازم أن تكون 
الشر بعة قاصرة على من خوطب بها ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين آطرحوا توهم 


)١(‏ راجم وص ؟١؟‏ (؟١)‏ راجع جمص4 ١4‏ (0) راجع ب1اصضص؟81 (4) منج وطوز. 
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االلصوص فى هذه الصلاة وعدوه إلى غير النى" موا ل وهم اعم بالمقال وأقعد 
بالحال ٠‏ وقد قال تعالى : : « وَإِذَا وت لذن بحُوضُوت ف آياتنا رض عه حئ 
يحوضوا فى حَديث م غير ه» وهذا خطاب له » وأنته داخله فيه» ومثله كثير . وقال تعالى : 
« خْد من أموالهم صدفَةٌ » وذلك لا يوجب الاقتصار عليه وحده » وأن من بعده يقوم 
فى ذلك مقامه؛ فكذلك فى قوله : « وَإِذَا كنت فهم » . ألا ترى أن أبا بكرالصديق 
فى جماعة الصحابة رضى الله عنهم قاتلوا من تأّل فى الزكاة مثل ما تأولمُوه فى صلاة أ:لحوف . 
قال أبو عمر : ليس فى أخذ الزكاة التى قد استوى فيها النبى- صل اله عليه وسلم ومن بعده من 
الحلفاء ما لسيه صلاة من صلل لف النىة صل الله عليه وسلم وصلل خلف غيره ؛ لأن أخذ 
الزكاة فائدتها توصيلها للسا كين» وليس فيها فضل للعطى م فى الصلاة فضل للصل خلفه . 
الثاننِة ‏ قوله تعالى : نل ننه دي ميك 6زم جلاعتي القل ناه 
فى الصلاة. (ولياخدُوا أملحتهم) + عنى الذين يصلون معك . ويقال : ولْاحْدُوا أسلحه» 
الذين هم بإزاء العدق» على ما يأتى بيانه ٠.‏ ول يذ كر الله تعالى فى الآية لكل طائفة إلا ركعة 
واحدة» ولكن روى فى الأحاديث أضافوا إلمها أخرى 2 على ما يأنى . وحذفت الكسرة 
من قوله : « فلتقم » و« قليكونوا» ا: » لثقلها ٠‏ وحكى الأخفش والفراء والكسائى أن لام الأمس 
ولام ى ولام امحود يفتحن ٠‏ وسيبويه ينع من ذلك لملة موجبة» وهى الفرق بين لام أبخر 
ولام التا كيد . والمراد من هذا الأمس الأنقسام» أى وسا ئرهم و 00 العدق حذرا من نو قع حلته . 
وقد اختلفت الروايات فى هيئة صلاة الحوف » واختلف العلماء لاختلافها ؛ فذكر 
ابن القصَار أنه صل الله عليه وسلم صلاها فى عشرة مواضع . قال ابن العربى : روى عن 
انوت صل الله عليسه وس أنه صل صلاة الحوف أر بعا وعشرين مسرة . وقال الإمام مد 
ابن حنبل» وهو إمام أهل الحديث والمقدم فى معرفة علل النقل فيه : لا أعلم أنه زوى فى صلاة 
الوق إلا حنديث الت + وعى كلها ماح قارشة فيل أى ديك صل متها امل صلا 
7( راح دس ٠‏ () اق هولق :)وباو ا وا و ود وطال اغدم لفت ارده 
(؟) دجاء( مثلث الواو) أى مقابلهم وحذاءهم . 
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الموف أبزأه إن ثاء الله . وكذلك قال أبو جعفر الطيرى . وأما مالك وسائر أصاءةه 
إلا أشهب فذهبوا فى صلاة االحوف إلى حديث سهل بن أبى حَْمة » وهو ما رواه فى موطئه 
عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن مد عن صالم بن خوّات الأنصارى” أن سهل بن أبى حثمة 
حدثه أن صلاة االحوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدقء 
فيركع الإمام ركعة و يسجد بالذين معه ثم يقوم » فإذا آستوى قائما ثبت » وأَوا لأنفسهم 
الركعة الباقية ثم يسامون وينصرفون والإمام قائم » فيكونون وجاه المدوء ثم يقبل الآخرون 
اللذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركم بهم [الركعة] و يسجد ثم يسلم » فيقوءون و بركعون 
لأنفسه الركعة الباقية ثم يسامون. فل أبن قاسم صاحب مالك : والمل عند مالك مل حاديت 
اقانمن جمذعن ماح إن خواتا؛ ٠‏ قال ا, بن القاسم : : وقدكان يأخذ بحديث يزيد ردفان 
ثم رجع إلى هذا . قال أبو عمر: : حديث القاسم وحديث يزيد بن روما نكلاهما عن صا 
ابن خوّات : إلا أن بينهما فصلا فى السلام» فى حديث القا سم أن الإمام يسم بالطائقة الثانية 
تم يقومون فيقضون لأنفسهم الركعة » وفى حدريث يزيد بن رومان أنه يننظرهم ويس بهم ٠‏ 

وبه قال الشافعى” و إليه ذهب ؛ قال الشافى - : حديث يزيد بن رومان عن صا بن خووات 
هذا أشبه الأحاديث فى صلاة |الحوف بظاهى كاب الله » وبه أقول . ومن حجة مالك فى اختياره 
حديث القاسم القياس عل سائر الصلوات » فى أن الإمام ليس له أن يننظر أحدا سبقه بنىء 
منباء وأن السنة الجتمع عليها أن يقضى المأمومون ما سبقوا به بعد سلام الإمام ٠‏ وقول 
أبى ثورفى هذا الباب كقول مالك وقال أحد كقول الشافعى" فى انختار عنده ؛ وكان 
لا يعيب من فعل شيثا من الأوجه المروية فى صلاة االحوف ٠‏ وذهب أشبب من أسماب 
مالك إلى حلديث ابن مر قال: صل رسول القه صل اله عليه وسلم صلاة موف بإحدى الطائفتين 
ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو» ثم انصرفوا وقاموا مقام أصحاءهم مقبلين على العدو» 
ونجاء أولئنك ثم صل بهم النى> صل الله عليه وسلم ركعة ثم سل الى صل الله عليه وس » 
ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركمة . وقال ابن عمر : فإذا كارن خوف أ كثر من ذلك صل 
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راكيا أو قانئما يومئ إماء» أخرجه البخارى" ومسلم ومالك وغيرهم ٠‏ و إلى هذه الصفة ذهب 
الأوزاعىة» وهو الذى ارتضاه أبو مر بن عبد الير » قال : لأنه أصحها إسنادا » وقد ورد 
بنقل أهل المدينة وبهم اخة على من خالفهم » ولأنه أشبه بالأصول» لأن الطائفة الأولى 
والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد نخروج النبى” صل الله عليه وسلم من الصلاة» وهو المعروف 
من سنته اهتمع عليها فى سائر الصلوات . وآما الكوفيون : أبو حنيفة وأصحابه إلا أب يومف 
القاضى يعقوب فذهبوا إلى حديث عبد الله بن مسعود» أخرجه أبو داود والدارقطنى قال: 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحوف فقاموا صفّين» صفا خلف النى> ضل الله 
عليه وسلم وصفا مستقيل العدق » فصل بهم النى» صل الله عليه وسلم ركمة ؛ وجاء الآخرون 
فقاموا مقامهم » واستقبل هؤلاء العدق فصل بهم رسول الله صل الله عليه وس ثم سلم » فقام 
هؤلاء فصاوا لأنفسهم ركعة ثم سآموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلين العدق » ورخع 
أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم ساموا . وهذه الصفة واليئة هى الميئة المذ كورة 
٠‏ فى حديث أبن عمر إلا أن بينهما فرقا ؛ وهو أن قضاء أولفك فى حديث ابن عمر يظهر أنه 
فى حالة واحدة وييق الإمام كالمارس وحده » وهاهنا قضاؤهم متفرق على صفة صلاتهم . 
وقد تأول بعضهم حديث ابن عمر على ما جاء فى حديث ابن مسعود . وقد ذهب إلى حديث 
ابن مسعود الثورى" ‏ فى إحدى الروايات الثلاث عنه ‏ وأشهب بن عبد العزيزفها ذكر 
أبوالحسن المحمى عنه» والأول ذكره أبو عمروابن يونس وابن حبيب عنه . وروى أبو داود 
من حديث حذيفة وأبى هريرة وابن عمر أنه عليه السلام صل بكل طائفة ركمة ول يقضوا » 
وهو مقتضى حديث ابن عباس « وفى الحوف ركعة » . وهذا قول إسحاق . وقد تقدم ف دالبرة» 
الإشارة إلى هذاء وأن الصلاة أولى بأ آحتيط لماء وأن حديث ابن عباس لا تقوم به حهة » 
وقوله فى حديث حذيفة وغيره: «ولم يقضوأء أى فى علم من روى ذلك. لأنه قد روى أنم 1 
قضوا ركعة فى تلك الصلاة بعينها» وشهادة من زاد أولى. و يحتمل أن يكون المراد لم يقضواء 

أى لم يقضوا إذا أمنوا » وتكون فائدة أن االحائف إذا أمن لا يقضى ما صل على تلك الهيئة 


() ففى : فصل راكا أوقاما توى' إماء ٠.‏ (؟) راجع م صضم١١.‏ (؟) منى. 
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من الصلوات فى االحوف» قال جميعه أبو عمر. وقى بح مسم عن جابر أنه عليه السلام صلل 
بطائفة ركعتين ثم تأخروا » وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين . قال : فكان لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان . وأتحرجه أبو داود والدارقطنى من حديث 
الحسن عن أبى بكرة وذ كرا فيه أنه سلم من كل ركعتين . وأنحرجه الذارقطتى أيضا عن الحسن 
عن جابر أن رسول الله صل الله عليه وس صلى بهم ركعتين ثم سلم » ثم صلى بالآخرين ركعتين 
ثم سلم . قال أبو داود : وبذلك كان الحسن يفتى » وروى عن الشافعى” . وبه يحنج كل 
من أجاز أختلاف نية الإمام والمأموم فى الصلاة» وهو مذهب الشافعى” والأوزاعى وابن علية 
وأحمد بن حنبل وداود . وعضدوا هذا محديث جابر : أن معاذا كان يصل مع النى” صل الله 
عليه وسلم العشاء ثم يألى فيؤم قومه » الحديث ٠‏ وقال الطحاوى" : إ:ما كان هذا فى أول 
الإسلام إذ كان يجوز أن تصل الفريضة مرتين ثم فسخ ذلك » والله أعلم ٠.‏ فهذه أقاويل 
العلماء فى صلاة االحوف ٠‏ 

اللألنة ‏ وهذه الصلاة المذكورة فى القرآن إما يحتاج إليها والمسلمون مستدبرون القبلة 
ووجه العدو القبلة» وإنما اتفق هذا بذات الرقاع » فأما بعسفان والموضع الآخر فالمسامون 
كانوا فى قبالة القبلة . وما ذكناه من سيب التزول فى قصة خالد بن الوليد لا يلاثم تفريق 
القوم إلى طائفتين»فإن فى الحديث بعد قوله « فاقنت لمم الصلاة » قال : .فضرت الصلاة 
فأمهم النى> صل الله عليه وس أن يأخذوا السلاح وصفنا خلفه صفين» قال : ثم ركع فركعنا 
حميعا» قال : ثم رفع فرفعنا جميعا» قال : ثم جد النى" صل الله عليه وسلم بالصف الذى يليه 
قال : والآخر ون قيام يحرسونهم »فلما سجدوا وقاموا جلس الاخحرون فسجدوا فى مكانهم » قال: 
ثم تقدّم هؤلاء فى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء» قال : ثم ركع فركعوا جميعاء 
ثم رفع فرفعوا >ميعاء ثم جد الننى” صلى الله عليه وسلم والصف الذى يليه » والأخرون قيام » 
حرسونهم فلما جلس الآخرون سجدوا ثم سل عليهم . قال : فصلاها رسول الله صلى الله عليه 


6# »الى #ي. ق. ِ ' ٠‏ 
وس عمس تين : حمس ة بعسفان ومرة فى أرض بق سلم . وأخرجه أبو داود من حديث أبى عياش 
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الزرّق” وقال : وهو قول الثورى” وهو أحوطها . وأخرجه أبو عيمى الترمذى” من حديث 
أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسم نزل بين نان وعسفان ؟ الحديث 0 
أنه عليه السلام صدعهم صدعين وصل بكل طائفة ثفة ركعة » فكانت للقوم ر ركمة ركمة » وللنى” 
صل الله عايه وسل ركمتان » قال : حديث حسن يح .غيب ٠‏ وفى الباب عن عبد الله 
بن مسعود وزيد بن ثارت وابن عباس وجابر وأبى عياش الزرق واسمه زيد بن الصامت» 
وابن عمر وحذيفة وأبى بكر وسهل بن أبى حثمة . ظ 

قلت : ولا تعارض بين هذه الروايات» فلعله صل بهم صلاةك! جاء فى حديث أبى عياش 
مجتمعين » وصلّ بهم صلاة أخرى متفرقين جاء فى حديث أبى هريرة» و يكون فيه جم لمن 
يقول صلاة الموف ركمة . قال الخطابى" : صلاة موف أنواع صلاها النى> صل الله عليه 
وسل فى أيام مختلفة وأشكال متباينة» يتوتى فيباكلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ فى الحراسة . 

الرابعة واختلفوا فى كيفية صلاة المغرب » فروى الدارقطنى” عن الحسن عن أبى يكرة 
أن النى> صل الله عليه وسلم صل القوم صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم انصرفوا » وجاء 
الآخرون فصل بهم ثلاث ركعات» فكانت للنى* صل الله عليه وس ستا وللقوم ثلاثا ثلاثا » 
وبه قال الحسن ٠‏ والمهور فى صلاة المغرب على خلاف هذا وهو أنه يصل بالأولى ركمتين 
وبالثانية ركمة » يقضى عل اختلاف أصولم فيه متى يكون ؟ [ هل ] قبل سلام الإمام 
أو بعده ٠.‏ هذا قول مالك وأبى حنيفة» لأنه أحفظ لبيئة الصلاة . وقال الشافى- 0 
بالأولى ركعة » لأن عل رضى الله عنه فعلها ليله ل وألله تعالى أعلم . 

الماسسة ‏ واختلفوا فى صلاة االلوف عند التحام الحرب وشذة لقتال وحَيف خروج 
الوقت » فقال مالك والثورى” والأوزاعى” والشافعى وعامة العاماء : يصل كينها أمكن» لقول 
ابن عمر : فإن كان خوف أكثر من ذلك فيصل را كا أو قائما يوممئع إيماء . قال فى الموطأ : 
مستقبل القبلة وغير مستقبلهاء وقد تقدّم فى «البقرة» قول الضحاك و إحاق . وقال الأوزاى : 


() من ج» طء زء )١(‏ ليلد الهريركامير من الى (صفين) ٠‏ (0) الخيف (يفتح الغاء) : مصدر 
من مصادر «اخاف» يقال : خاف ياف خوفا وخيفة ومحافة وخيفة (بالكسر) ٠‏ (4) راجع جص ؟؟ 
(14-ه) 
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إنكان تبيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امم لنفسه ؛ فإن لم يقدروا على 
الإبماء أنحروا الصلاة حتى يتكشف القتال و يأمنوا فيصلوا ركتتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة 
وسجدتين » فإن لم يقدروا يحزئهم التكبير و يؤخروها حتى يأمنوا؛ وبه قال مكحول . 

قلت : وحكاء الك الطبرى فى «أحكام القرآن» له عن أبى حنيفة وأصحابه» قال الك : 
وإذا كان االكوف د من ذلك وكان التحام القتال إن المسلمين بصلون على ما أمكنهم 
مستقبلى القبلة ومستدبريها ؛ وأبو حنيفة وأصحابه الثلاثة متفقون على أنهم لا يصلون واللالة 
هذه بل يؤنحرون الصلاة ٠‏ وإن قائلوا فى الصلاة قالوا : فسدت الصلاة وحكى عن الشافنى 
أنه إن تابع الطعن والضرب فسدت صلاته . 

قلت : وهذا القول يدل على صحة قول أدس : حضرت مناهضة حصن ا إضاءة 
الفجر ») واشتد اشتعال القتال فلم ندر على الصلاة إلا بعد ارتفاع المار؛ فصليناها ونحن 
مع أبى موسى قفتح لنا . قال أفس : وما تسرنى بتلك الصلاة الدنيا وما فيهاء ذ كره البخارى- 
وإلبهكان يذهب شيخنا الأستاذ أبو جعفر أحمد بن مد بن مد القسى القرطى المعروف 
أبى حجة ؛ وهو اختيار البخارى” فيا يظهر ؛ لأنه أردفه بحديث جابر» قال : جاء عمر يوم 
ادق بفعل تسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله؛ ماصلَيتٌ العصرحتى كادت الشمس 
أن تغرب » فقال الى صل اله عليه وسلم : وأنا ولله ما صليتها “ قال : فال إلى بطسا 
فتوضأ وصل العصر بعد ما غريت الشمس ثم صل المغرب بعدها . 

السادسة - واختلفوا فى صلاة الطالب والمطلوب ؛ فقال مالك وجماعة من أصعابه 
هما سواء» كل واحد منهما يصل على دابّه . وقال الأوزاعى” والشافىى- وفقهاء أماب 
الحديث وابن عبد الحم : لا يصلّ الطالب إلا بالأرض وهو الصحبح؛ لأن الطلب تطوعء 
وام لكر فرضها أن تصل بالأرض حيعًا أمكن ذلك» ولا يصلها راكب إلا خائف 

شديد خوثُه وليس كذلك الطالب . والله أعلم . 


)00( بلد بالأهواز مها عبد الله بن سبل الزاهد َ 0 بطحان : وأد بالمدينة . 
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السابمة ‏ وأختلفوا أيضا فى العسك إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الموف 
ثم بان لهم أنه غير ثىء؟ فلعامائنا فيه روابتان : إحداهما بعيدون» و به قال أبو حنيفة . والثانية 
لا إعادة عليهم » وهو أظهر قولى الشافعى" . ووجه الاولى أنهم تبين لم الخطأ فعادوا إلى 
الصواب حم الحا 6 ٠‏ ووجه الثانية أنهم عملوا على اجتهادهم بفاز لمكم لوأخطنوا القبلة؛ 
وهذا أولى لأنهم فعلوا ما اموا به . وقد يقال : يعيدون فى الوقت» فأما بعد خروجه فلا . 
1 ظ 

التامنة ‏ قوله تعالى : ( لاخدا أسلحتهم) وقال مقا جحدرهم مم واسلحهم ) 
هذا وصاة بالحذر وأخذ السلاح لثلا ينال العدو أمله و يدرك فرصته ٠‏ والسلاح ما يدفع به 
المرء عن نفسه فى الحوب » قال عنترة : 

كوت الحَمْد جمد بق أبان » سلا بصد عرى وأفتضاح 

يقول : أعرته سلاح إجنع بها بعد عربه من السلاح ٠‏ قال ابن عباس : « ولَْاخُدُوا 
أسلحتَهمْ » يعنى الطائفة الى وجاه العدقء لأن المصّلية لا تحارب ٠‏ وقال غيره:هى المصلية». 
أى وليأخذ الذين صأوا ولا أسلحتوم »؛ ذكره الزجاج . ٠‏ قال : ويحتمل أن تكون الطائفة 
لذبن هم فى الصلاة أممروا مل السلاح ؛ أى فنقم طائقة نهم مك وليأخذوا أساحتهم فإنه 
أرهب للعد . النحاس : يجوز أن يكون لمجميع ؛ لأنه أهيب للعدق . ويحتمل أن يكون 
للتى وجاه العدوّ خاصة ٠‏ قال أبوعمر: أكثرأهل العلم ستحبون للصل أخذ سلاحه إذا صلى 
فى االموف» ويملون قوله « ولِحْدُوا اسْلحتهم » على التدب؛ لأنه ثئىء لولا اال حوف لم يحب 
أخذه؛ فكان الأعس به نذبا . وقال أهل انظاه : أخذ السلاح فى صلاة االحوف واجب لأس 
الله به » إلا لمن كان به أذى من مطرء فإن كان ذلك باز له وضع سلاحه ٠‏ قال آبن العر بى> 
إذا صلوا أخذوا سلاحهم عند الموف» و به قال الشافعى” وهو : نص القرآن ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
لا يملونها ؟ لأنه لو وجب عليهم حملها لبطلت الصلاة بتركها . قلنا : : ليجب حلها لأجل 
الصلاة وإما وجب عليهم قوّة لهم ونظرا : 
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النامعة - قوله تعالى : ( فَإِذَا جدوا ) الضمير فى « سجدوا » للطائفة المصلية 
فلينصرفوا ؛ هذا على ؛ بعض الهيئات المروية ٠‏ وقيل : العنى فإذا تحدوا ركعة القضاء ؛ 
وهذا على هيئة سبل بن أبى حثمة . ودلت هذه الآية على أن السجود قد يعبر به عن جميع 
الصلاة ؛ وهو كقوله عليه السلام:”إذا دخل أحد ؟ المسجد فليسجد محجدتين” . أى فليصل 
ركعتين وهو فى السئة ٠‏ والضمير فى قوله : ( فليكونوا ) يحتمل أن يكون للذين تجدوا » 
ويحتمل أن يكون للطائفة القائمة أؤلاً بإزاء العدق . ظ 

العاشرة - قوله تعالى : ( ود الْدّينَ كفروا) أى تمنى وأحب الكافرون غفلتم 
عن أخذ السلاح ليصلوا إلى مقصودهم ؛ فبين الله تعالى بهذا وجه الحكة فى الأمى بأخذ 
السلاح » وذ كر احرف الطائفة الثانية دون الأولى ؛ لأنها أولى بأخذ الحدر » لأن 
العدو لا يؤر قصده عن هذا الوقت لأنه آخر الصلاة؛ وأيضا يقول العدق قد أثقلهم السلاح 
وَكَلُوا . وفى هذه الآبة أدلّ دليل على تعاطى الأسباب » وآتخاذ كل ما ينجى ذوى الألباب » 
ويوصل إلى السلامة » ويبلغ دار الكرامة . ومعنى (( مله واحدة) مبالفة » أى مستأصلة 
لا يحتاج معها إلى ثانية . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ولا جناح علب إن كن بذ أدى من مطر) الآية . للعلماء 
فى وجوب حمل السلاح فى الصلاةكلام قد أشرنا إليه» فإن لم يحب فيستحب للاحتياط . 
ثم رخص ف المطر وضعه؛ لأنه. تل المبطنات وتثقل ويصدأ الحديد ٠‏ وقيل : نزلت فى النى" 
صل الله عليه وسلم بوم بطن كَخلة لا انهزم المشركون ونم المسامون ؛ وذلك أنه كان يوما 
مطيرا ونخرج الننى» صل الله عليه وسلم لقضاء حاحته واضعا سلاحه» فرآه الكفار منقطعا 
عن أصحابه فقصده غورث بن الحارث فآنحدر عليه من الخبل سيفه » فقال : من بمنعك منى 
اليوم ؟ فقال : ”الله “ثم قال : الهم اكفنى الفورث بما شئت” . فأهوى بالسيف إلى 
ان صل الله عليه وسلم ليضربهء فاتكب لوه لزلقة زلقها . وذ كر الواقدى: أن جيريل عليه 


٠. قرية قريبة من المديئة د (5) فىز : عل وجهه‎ )١( 
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السلام دفعه فى صدره على ما يأنى ف المائدةء وسقط السيف من بده فَأَحْده الزى" صل أفله 
ليه وسلم وقال : ”من بمنعك منى ياغورث ” ؟ فقال : لا أحد . فقال ”تشهد لى بالحق 
وأعطيك سيفك “ ؟ قال : لا ولكن أشهد ألا أقاتلك بعد هذا ولا أعين عليك عدوًا؛ فدفم 
إليه السيف ونزلت الاية رخصة فى وضع السلاح فى المطر . ومرض عبد الرمن بن عوف 
من حرح ما فى صسحيح البخارى » فرخص الله سبحانه له فى ترك السلاح والتأهب للعدو بعذر 
لطر ؟ أسم فقال : 6 د أ كوه 1 متيقظين ) م - دم تضعوه. 
2000 556 تفر يط فى حدر ٠.‏ وقال الضحاك فى قوله تعاىى : : « وخذُوا 
حدر » يعن تقلدوا سيوفك فإن ذلك هيثة الغزاة ٠‏ 
قوه تمالى : فَِذا َصيم الصلؤة آذ روا لله قيلما وقعودا وعَلٌ 
10 فَإِذًا مانم فَأقِيموا ااصَوةَ إن ؛ السك عاتن علّ ا لمؤمنين 
2ع_ر كر لير ص ص جره 
كنا موقوتنا 0 ولا 5 ف بتغاء ألْقَرٍ إن تكونوا تالمون فإنهم 


اوراس سر عرص رعو نحط ري نش حل عل لت لل سال ص اةث#و ‏ ص 3 


بالمون كا تالمون بود من امون كن ليا حب و 

فيه مس مسائل : 

الأول - ف ماء فق م ملةالموف وهذ يدل عل أن افضاء عسل 
فيا قد فمل فى وقته ؛ ومنه قوله تعالى : « كَإدًا م قبع ماك » وقد تقذم . 

الثانية - قوله تعالى : ( قاذ وا الله ققِاما وقعودا وعل جنوي ) ذهب اللمهور 
إلى أن هذا الذى المأمور به إنما هو إثرصلاة االموف؛ أى إذا فرغتم من الصلاة فآذكوا الله 
بالقلب واللسان » على أى حال كتتم « قياما وقعودا وعلى جنو بكم » وأديموا ذ كره بالتكبير 
والتهليل والدعاء بالنصر لاسما فى حال الفتال . ونظيره « ذا لقي فقة ارتو اذ كروا الله 
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ص عل ف رن ترى 


كيرا لعل حون » :و يقال : « ذا فَضيْمٌ الصلاة » بمعنى إذا صلم فى دار الحرب . 
فصلوا على الدواب» أو قياما أو قعودا أد عل جنو يم إن ل ' دير القيام » إذا كان خوفا 
أو مضا كم فال تعالى فى به أخرى : « إن خف فرجالا ا 2 » وقال قوم : هذه الآية 
نظو لق 13ل زان » قورف أنتعبة أن ودرا لاد يضجون فى المسجد 
فقال: ماهذه الضجة؟ قالوا: أليس الله تعالى يقول «اذ توا لله قياما وقعودا وصل جنووظ» ؟ 
قال :نما يعنى بهذا الصلاة المكتوبة إن لم تستطع قائها فقاعدا » و إن ل[ تستطع ] قصل 
على جنبك . ٠‏ فالمراد نفس الصلاة ؛ لأن الصلاة ذ كر الله تعالى» وقد اشقلت على الأذ كار 
المفروضة والمسنونة ؛ والقول الأول أظهر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

اثلائة - قوله تعالى : (( قدا أطما تم ) أى أمتم . والطّمّاانينة سكون النفس من 
االموف ٠‏ ( فَأقيموا الصَّلاة ) أى فانوها بأركائها و بكال هيئتها فى السفر » و يكال عددها 
فى الحضر. ( إن الصلاة كانت عل المؤمنين كاب موقو ) أى مؤقتة مفروضة . وقال زيد 
آبن أسل : « موقوتا » منججا » أى تؤدونها فى أنمها ؛ والمعنى عند أهل اللغة : مفروض 
لوقت بعينه؛ يقال : وقته فهو موقوت . ووقته فهو مؤقت ٠‏ وهذا قول زيد بن سل بعينه . 
وقال : « كابا » والمصدر مذكر؛ فلهذا قال : « موقوتا » . 
ارابسمة ‏ قوله تعالى رقا 0 أى لا سوا وقد تخقم فى دآ راد ». 
( ف ابتغاء القوم ) طليهم . قبل : نزلت فى حرب أحد حيث أمس النى صل الله عليه وسلم 
بالحروج فى آثار المشركين » وكان بالمسلمين بحراحات » وكان أمس ألا يخرج معه إلا من كان 
فى الوقمة» ؟! تقدّم فى « آل عمران » وقيل : هذا فى كل جهاد . 

المامسة - قوله تعالى : ( إن تكونوا ألُونَ ) أى تتالمون مما أصابم من المراح فهم 
يتأ مون أيضا مما يصيهم » ولم مزربة وهى أنكم ترجون ثواب الله وهم لا يرجونه ؛ وذلك 
أن من لا يؤمن بالله لا يرجو من الله شيثا . ونظير هذه الآية « إن مسس؟ فرح فَقَدْ مس 
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لقوم قرح مثله » وقد تقذم . وقرأ عبد الرحمن الأعريج « أن تكونوا » بفتح الحمزة» أى لأن 
وقرأ منصور بن المعتمر « إن مكونوا تثلمون » بكسر التاء ٠‏ ولا يجوز عند البصريين كسرالتاء 
. لتقل الكسر فيا . ثم قيل : الجاء هنا مى الموف لأن من وجا شين فهو غير قاطع بحصواه 
فلا يخلوءن [ خوف ] فوت ما يجو . ٠‏ وقال الفزاء ولزجاج : لا يطلق النباء بمعنى 4 اللو 
إلا مع النثى ؛ كقوله تعالى : مانم لا 006 له وَقاراً » أى لا تخافون لله عَم ٠‏ وقوله 


تعالى لذن لا رون أ اف ع أى لالشافوت ٠‏ قال القشيرى : ولا ببعد ذ كر الأوف 
من غير أن يكون ف الكلام نفى» ولكنهما آذّعيا أنه لم يوجد ذلك إلا مع النقى . والله أعلم ٠‏ 


. تعالى 1 ١‏ ألا إلى اله يق لحك بين النّاس 


1 - فعف الآيأشريف الو صل اف عليه وسم وتكاع وتعظي” وتفو بض إليه» 
وتفوم ا على الحاذة فى 00 تانب ع ما رفع إليه من م ى أيدق» وكانوا ثلاثة 
إخوة :اشرو لشيزومشرع سين عروة أبن ع لحم تقبوأ 0 لرفاعة بن ز يد فى الليل 
وسرقوا أدراعا له وطعاما) 1 ذلك . وقيل إن السارق سير وحده» وكان يكنى أبا طعمة 
أخذ درعا؛ قيل : كان الذرع فى حراب فيه دقيق» فكان الدقيق ينتثر من خرق فى الحراب 
فى أشن ال داره» بفاء ابن أخى رفاعة وآسمه قتادة بن انعمان يششكوهم إلى النى صلى الله 
عليه وسام ؛ لفاء أسير بن عروة إلى النى: صلى الله عليه وس فقال : يارسول الله» إن هؤلاء 
عمدوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح ودين فأنبوه, بالسرقة ورموهم بها من فير ببينة ؛ وجعل 
يحادل عنم حتى غضب رسول الله صلل عليه وسلم على قتادة ورفاعة ؟ فانزل الله تعالى : 


د ولا نجادل عن الْذينَ محْتَانونَ نسم » الآية . وأنزل الله تسالى « ومن يكب خطيئة 
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1 رهده 


دعام يرم به ريع » وكان اليرى الذى رموه بالسرقة لبيد بن سهل . وقيل : زيد بن السمين 
وقيل : رجل من الأنصار . فلما أنزل الله ما أنزل» هرب ابن أبيرق السارق إلى مكد» ونزل 
على سُلافة بنت سعد بن شهيد؛ فقا [ فيه ] حسان بن ثابت بينا عرض فيه بهاء وهو 
وقد أنزلته الت سعة راصي نازعها عاد انيم وتشازعه 
ظنتم بآن صُفَى الذى قد صنعتمو ٠‏ وفينا نى عنده الو واضعه 

فلما بلغها قالت : إنما أهديت لى شعر حسان؛ وأخذت رحله فطرحته خارج المأزل» 
فهرب إلى خبير وآرتد . ثم إنه تقب بيتا ذات ليله لبسرق فسقط الخائط عليه فات متا . 
ذكرهذاالحديث بكثير من ألفاظه التزمذى وقال : حديث حسن غربب » لانمل أحدا 
أسنده غير مد بن سامة الحرانى . وذ كره الليث والطيرى” بألفاظ مختلفة . وذ كر قصة موته 
يحى بن سلام فى تفسيره » والقشيرى كذلك وزاد ذكر الردّة » ثم قيل : كان زيد بن السمين 
ولبيد بن مهل مهوديين ٠‏ وقيل :كان لبيد مسلما . وذ كره المهدوى » وأدخله أبو عمر 
فى كاب الصحاية له » فدل ذلك على إسلامه عنده ٠‏ وكان شير رجلا منافقا بجو أصواب 
الننى> صل الله عليه وسم ويخحل الشعر غيره » وكان المسلمون يقولون : والله ما هو إلا شعر 
الحبيث . فقال شعرا يتنصل فيه فنه قوله : 

أوكاا فال الرجالٌ قصيدةٌ » تملت وقالوا آين الُبرّق قاللىا 

وقال الضحاك : أراد النى" صلل الله عليه وسلم أن يققطم بده وكان مطاعاء بفاءت اليهود 
شاكين فى السلاح فأخذوه وه ربوا به؛ فتزل « هنم مولاء» يعنى اليهود . والله أعلم . 

لثانة - قوله تعالى : (عا را الّه) معناه عل قوانين الشرع؛ إما بون وتص» 
أو منظر جار على سنن الوحى . وهذا أصل ف القياس ؛ وهو يدل على أن النىت صل الله عليه 
وسلم إذا رأى شيئا أصاب؛ لأن الله تعالى أراه ذلك » وقد ضمن الله تعالى لأنبيائه المصمة؛ 
فأما أحدة إذا رأى شيثا يظنه فلا قطع فيا رآهء ولم برد رئية المين هنا ؛ لأن المحمك لا يرى ظ 


٠ من جوى وط‎ )١( 
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بالعين . وق الكلام إضمار » أى بما أراكه الله » وفيسه إضمارآخر » وآمض الأحكام على 
ما عر فناك من غير اغترار باستدلا كم , 

لثالئنة - قوله تصالى : ( ولا تن لَْائينَ حصياً) اسم فاعل ع كقولك : جالسته 
فأنا جليسه » ولا يكون فعيلا هنا بمعنى مفعول ؛ يدل مل ذلك دولا تجادل» فاالخصم هو المبادل 
ومع الخصم خصياء . وقيل : خصيا عخاصما اسم فامل أيضا . فنهى الله عن وجل رسوله 
عن عَضْد أهل التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم من اجة.وفى هذا دليل على أن النيابة 
عن المبطل والمتّهم فى الحصومة لا تجوز . فلا يجوز لأحد أن يخاص عن أحد إلا بعد أن 
بعل أنه ميق . ومشى الكلام فى السورة على حفظ أموال اليتائى والناس ؛ فبين أن مال الكافر 
محفوظ عليه كال المسلم » إلا فى الموضع الذى أباحه الله تعالى . 

. المسألة الابمة- قال العلماء : ولا ينبغى إذا ظهر للسامين تاق قوم أن ادل فريق 
منهم فريقا علهم لبحموه ويدفعوا عنهم ؛ فإن هذا قد وقع على عهد النبى صلى الله عليه وسلم 
وفهم نزل قوله تعالى : « ولا نكن لْخائنين خصيأ » وقوله : : « ولاتجادل عن الذي 
انون أنقسبم » ٠‏ والخطاب الى صل القه عليه وسم وا مراد سه الذين كان يفعلوه من 
المسلمين دونه لوجهين : أحدهما ‏ أنه تعالى أبان ذلك بماذ كره بعد بقوله : : «هائم 
مولا ادلم عه فى لحب لني » . والآعر أن النى” صل الله عليه وسلم كان حك فيا 
بينهم » ولذلك كان ستذر إليه ولا يعتذر هو إلى فده ظ فد على أن القصد لغيره , 


عرض ص ص مر 


قوله تعالى : وانتثفر أل 3 آله كان غَفُورا رحا 2 

فيه مسألة واحدة : 

ذهب الطبرى إلى أن المعنى : استغفر الله من ذنْيك فى خصامك للخائنين ؛ فأسه بالاستغفار 
لا م بالدفع عنهم وقطع يد اليبودى ..وهذا مذهب من جوز الصغائر على الأنبياء» صلوات 
الله عليهم .. قال ابن عطية : وهذا ليس بذنب ؛ لأن النى“ صلى الله عليه وسم إنما دافع عل 


)00( كذا فى زه وفى ب وى وط : استزلام ٠‏ 
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الظاهى وهو يعتقد براءتهم . والمعنى : واستغفر الله للذنبين من أمتك وامتخاصمين بالباطل ؛ 
ومحلك من الناس أن تسمع من المتداعبين وتقضى بنحو ما مع » وتستغف رللذنب ٠‏ وقيل : 
هو أمس بالاستغفار على طريق التسبيح » كالرجل يقول : أستغفر الله ؛ على وجه التسبيح من 
غير أن يقصد توية من ذئب ٠‏ وقيل : الحطاب للننى" صل الله عليه وسلم وامراد بنو ابرق » 
كقوله تعالى : ٠‏ «يأيا لبي أت اله » » « فَنْ كُنتَ فى شك » . 


قوله تسالى : ولا تجلدل عن آلْدينَ ين عْتَانُونَ نفس إنَ أله لا حب 


من كن وان أثيما 22 

أى لا تحاج عن الذين تخونون أنفسهم + نزلت فى أسي بن عرروة كا تقةم ٠‏ وامحادلة 
الخاسمة ؛ من ادل وهو ايل ومنه رجل عَددُولَ اللّّق» ومنه الأَجْثَل الضقر ٠‏ وقبل: 
هو من الممدالة وهى وجه الأرض » فكل واحد من الخصمين بريد أن يلق صاحبه عليها ؛ 
قال المتجاج : 

قدأ ركب الالة بمدالخلة » وآترّك الماعن ,الال 
» متعفرًا ليست له عله » 

الحدالد الأرض ؛ من ذلك قوم : تركته مدلا ؛ أى مطروسا على المَدَالة . 

اقوله تعالى : إن اله لايحب) أى لايرضَى عنه ولا ينوه بذك . (مَنْ كانَ حوَانً) خائنا. 
”وخؤانا “ أبلغ ؛ لأنه من أبنية المبالفة؛ وإنما كان ذلك لمغلم قدر تلك اتليائ. والله أعل . 

قوله تصالى : بستَحْمَونَ من لاس ولا سَتَحْفُونٌ من الله مه 


7 ل تر 2 خم اما ص ل ىس لير ص 


١م‏ ملا رت من الل 0-0-2 00 
7 كه ار ظ قله 
الحم عه كه عم وج و" 
)١(‏ راجع ب ١»‏ ص ١١١‏ (؟) راحم م ص 16م" (0) مجدول الخلق : لطيف القصب 
محم الفتل . )( كذافى + » ط . وفى! وح » زوى : اللناية , 


النساء | ظ تفسير القرطبى ظ ”م 


قال الضحاك : لما مرق الذرع آمحذ حفرة فى يينه وجعل الدّرع نحت التراب؛ فنزلت 
(ستحفون من الناس ولا نسسَحْفُونٌ من الله) يقول :لا يحفى مكان الذرع على الله ”وهو معهم” 


أى رقيب حفيظ عليهم ٠‏ وقبل : : « استخفون من الناس » أى يستيرون © كا قال تعالى : 
مشاه رس #وماه 11 


ه ومن هو مستخف باللبل » أى مستتر. وقيل : : يستحيون من الناس » وهذا لأن الاستحياء 


ارس عاص ره 


سبب الآستتار ٠‏ ومعنى ( وهو معهم ) أى بالعلم والزؤية والسمع » هذا قول أهل السنة ٠‏ 
وقالت الحهمية والقدرية والمعتزلة ٍ هو بكل مكان © تمسكا هذه الآية وما كان مثلها » 


قالوا : لم قال « وهومعهم » ثبت أنه بكل مكان» لأنه قد أثبت كونه معهم تعالى الله عن 
قولم ) فإن هذه صفة الأجسام والله تعالى متعالٍ عن ذاك ألا ترى مناظرة شرف قول الله 


عن وجل ما يكو ين تجرى كلا لا و رايهم » حي قال : هو بذاته فى كل مكان 
فقال له خصمه م سار ٠‏ تعالى الله عما يقولون ! 

حى ذلك وكيع رضى الله عنه . ومعنى ( يِنُونَ) يقفولون . يك 
عن آبن عباس ٠‏ ( مالا برضى ) أى مالا يرضاه الله لأهل طاعته . 2 من القول ) 
أى من الرأى والاعتقاد» كقولك : مذهب مالك والشافعى”. وقيل : «القول» بمعنى المقول؛ 
لأن نفس القول لا بيت ٠‏ 

وله تصالى : ل نمؤا يريد قوم بشي السارق لى] هربا به وبادلوا عه ٠‏ 
قال الزجاج : « هنؤلاء » بممنى الذين . (٠‏ جَادلتم ) حاحجهم ٠‏ (فى الحيآة الدنيا فَنْ يحادلٌ 
له عنهم يوم القيامة ) استفهام معناه الإنكار والتو بخ . ٠م‏ سن يكوث عَم وَكل ) 
الوكل : الفائم بتديير الأمور» فالله تعالى قائم بتدبير خلقه . والمعنى : لا أحد لم يقوم بأملهم. 
إذا أخذهم الله بعذابه الع النار . 


قوله تمالى : : ومن من يعمل سوءًا او يظلم نفس نم يستَغْفر الله يج آله 
سير بر اس 


غمورا رحيما 245 
)١( [‏ راجحع كص 0١٠‏ () راجع ب لاا ص 6م ؟ (0) فيط وزوى: حشك .رق -» اك 
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قال آبن عباس : عرض الله النوبة على بى أبيرق بهذه الآية» أى (ومنْ يَمْمَلُ ونا 
أن يسرق ( أو بظل تهْسَه ) بان بشيرك (م ستتفر آلله) يعنى بالتوبة» فإن الاستغفار باللسان 
من غير توبة لا ينفع » وقد بيناه فى « آل عمران ». وقال الضحاك : نزلت الآية فى شأن وحثى 
قاتل حمزة أشرك بلله وقتل حمزة» »ثم جاء إلى رسول الله صل الله عليه وس وقال : إنى لنادم 
فهل لى من توية ؟ فتزل : « ومن يعمل صوءًا أو بَظل تقسة » الآية . وقيل : المراد 
بهذه الآية العموم والشمول بميع االحلق . وروى سفيان عن أبى إحاق عن الأسود 
وعلقمة قالا : قال عبد الله بن مسعود من قرأ هاتين الآبتين من سورة « النساء » ثم آستغفر 
غفر له :د ومن يعمل سو أو بطل تنه م يرق جد اف عورا حي ٠‏ وأو انهم 


هى عدار -ومب سرزر 


إذ ظاموا أ تقمهم جاءولك فاستغفروا لله وأمستغقر لهم امول أوجدوا لله توانا رحياً » 5 
وروى عن عل" رضى الله عنه أنه قال :كنت إذا بعتا عدا من زسول اف مل اه عليه 
وسل نفعنى الله به ما شاء وإذا تبعته من غيره حلفت » وحدئق أبو يكو وصدق أبو بكر : 

قال : : م من عبد يذنب ذنباثم يتوأ و يصل ركعتين ومستغفر الله إلا خفر له » ثم تلا هذه 


خم اه هو مج ساتر رض س 


الآية د ومن ا او غلم نفسه م استغفر الله يحد الله غفورا رحيا » ٠‏ 


فو تصالى : ومن يكسب إثما فم يكسبه, علع لبد وكانَ 
20 لت الم 59 هه و مه 


ا علا كي © وت بيب يلين أ إن م من ء 
٠‏ صاصم 00 عر ْ ْ 
0 7 0000 
عائدة عليه . ولحي عر نار لشي فا ريوع عد + شرا وريه 
لا هسمى فعل الرب تعالى كسيا . 
قوله تصالى : ( ومن بكسب تخطيئّة أَو نا ) قيل : هما بمعنى واحدكز ر لأختلاف 
اللفظ أكدا. ٠‏ وقال الطبرى : إنما فرق بين االحطيئة والإثم أن الحطيئة تكون عن عمد وعن غير 


. راحم ب ع ص م7‎ )١( 
٠ وق - : خلفته‎ ٠ كا فىاوس» زعطءى‎ (2) 


لنساء] تفسير القرطى مك 


عمد والإثم لابكون إلاعن عمد . وقيل : الحطيئة مالم لتعمده [خاصة]كالقتل بالخطأ . وقيل : 
الحطيئة الصغيرة » لم الكبيرة ) وهذه الآية لفظها عام يندرج تحته أهل النازلة وغيرهم ٠‏ 

قوله تعالى : : (ثمُ برع به رين ) قد تقدم أسم البئ [ فى البقرة ] ٠‏ والحاء فى «دبه» للإثم 
أو لتنطيئة . لأن معناها الإثم » أوللما جميعا ٠.‏ وقيل : ترجع إلى الكسب ٠‏ ( فقد أحتمل 
جتان و نما مبيئا ) تشييه ؛ إذ الذنوب قل ووزر فهى كانحمولات ٠‏ وقد قال تعالى : 
لحمل أنقاف وأنقالا مع تقال » : رشان دن قلت اوهو اة تسبل ناكا 
تقذفه بذنب وهو منه برىء ٠‏ وروى مس عن أبى هريرة أن النى صل الله عليه وس قال : 
” أتدرون ما الغيبة “ ؟ قالوا : الله ورسوله أعل؛ قال : ”ذ كرك أخاك بما يكره » . قيل 
الا وا ار "إن اويا قول نه خض و نال يان ل 
فقد مهته “. وهذا نص ؛ فرى البرئ بهت له ٠‏ يقال : : بهت هنا ويهنًا ويهتانا إذا قال عليه مالم 
يفمله ٠.‏ وهو ببّات والمقول له ميبوت . ويقال : : بيت الرجل ( بالكسر ) إذا دهش وتحير. 
بيت ( بالضم ) مثله » وأفصح منهما بيت» جا قال الله تعالى فت اذى كدر » لأنه 
يقال : رجل مببوث ولا يقال : باهت ولا مبيت » قاله الكمائى . 


ص سرص وص لكر صرصرتي 


قوله تعالى : ولولا مضل اه علمك ورتم مت طَايفَة مهم 


أن بول وما يضلونَ إلا أنفْسهم و رونك يمن 0 ورلّ ب 
َلَيْكَ الْكتنب ول نه وَعلمكَ مالر تكن كان قَضل الله 


خرجماج جحي دبي 


لَيْكَ عظيما 2 
قوله تعالى : ( ولولا قل مومه )ما بعد ولا» مرفوع بالاسّداء عند 


حب حي يج سل ص سن 


سيبوو به © والحبر محذوف لا يظهر » والمعنى : « وأولا تضل لَك ورنمتة » بان نيك 
على الحق » وقيل : بالنبوءة والعصمة . ( مت طَائقَة نه أن يلوك ) عن ا مق بلأنهم 


408 كذا فى ]وف جو زوط وى: مال يتعمدخاصة . وفى ح :مالم تعمد (؟) من بمء راجع جاص‎ )١( 
٠ 786 ص٠, )م( راجع اص ممه )5( البت الدهش والتحير من فظاعة مارى يهمن كب . )2( راحع‎ 
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سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم أن يبر آبن أَبيرق من الهم ويلحقها اليهودىّ » فتفضل 
الله عن وجل على رسوله عليه السلام بأن تبه على ذلك وأعامه إياه. 291 يلون إلا أنفسهم ) 
لأنهم يعملون عمل الضالين» فوباله [ لم ] راجع علييم ٠‏ (وما بضروتك من شى : )لأنك 
معصوم ٠‏ ( وَأَنْرَلَ الله لِك الكَابَ والحكّة ) هذا ابتداءكلام ٠.‏ وقيل : الواو لهال » 
كقولك : جئتك والشمس طالعة ‏ ومنه قول أمرئ القيس : 
ه وقد أغتدى والطيرفى وكاتها » 

فالكلام متصل» أى ما يضرونك من شثىء مع إنزال الله عليك القرآن «٠‏ والمكة » القضاء 
الوح ١‏ ( وعم مالم تكن نعل ) يعنى من الشرائع والأحكام ٠‏ و« تشم » فى موضع 
نصب؟ لأنه خبر كان . وحذفت الضمة من النون ليزم » وحذفت الواو لالتقاء الساكنين 


ورم ص لل 


قوله تعالى :لاح ف كتورين وهم إلا من آمل صم 
. 


بي مامه .2 0 

ا 000000 
السريين الآثنين » تقول : ناجيت فلانا مناجاة وتجاء وهم ينتجون و تناجون ٠‏ وتبحوت فلانا 
أنجوه نوا » أى ناجيته » فنجوى مشتقة من نحوت الثىء أنجوه» أى خلصته وأفردته » 
والنتجوة من الأرض المرتفع لاتفراده بارتفاعه عما حوله » قال الشاعس : 

فر 1 جوته كر1. يعقوته 5 تكن كن بن يتراج 
فالنجوى المسازة» مصدرء وقسد ُسى به الجماعة » كا يقال الوم صل رما ٠‏ قال الله 
تعالى : ادم تجوى ». فعل الأول يكون الم أعى استثناء من فير امئس © وهو 

(1) من جه )١( ٠‏ البيت لأوس بن حجر. و يروى لعبيد . والعقوة : الساحة وما حول الدار وانحلة ٠‏ والقرواح : 


٠.107 ص‎ ٠١ راحم‎ )0( 





الاستثناء المتقطم . وقد تقدم » وتكون « من » فى موضع رفع » أى لكن من أمس بصدقة 
أو مروف أو إصلاح بين الناس ودعا إليه فى نجواه خير . ويجو ز أن تكون « من » 
فى موضع خفض وبكون التقدير: لا خيرفى كثيرمن نجواهم إلا نجوى من أمس بصادقة 
ثم حذف . وعل الثانى وهو أن يكون النجوى اهما ليجاعة المنفردين » فتكون « من » فى موضع 
خفض عل البدل» أى لا خير فى كثير من نجواه, إلا فيمن أمى بصدقة. أو تكون فى موضع 
نصب عل قول من قال : ماصررت بأحد إلا زيدا ٠.‏ وقال ؛ بعض المفسرين منهم الزجاج : 
النجوى كلام اللماعة المنفردة أو الكثنين كان ذلك سرا أو جهرا ظ وفه د 5 والله أعلم : 
وال معروف لفظ يهم أعمال البر كلها . وقال مقاتل : المعروف هنا الفرض» والأول أصم . 
وقال صل الله عليه وسل :” كل معروف صدقة و إن من المعروف أن تلق أخاك بوجه طق “. 
وقال صل الله عليه وسلم :” المعرو ف كاسمه وأول من يدخ ابمنة يوم القيامة المعروف وأهله“. 
وقال عل - بن أبى طالب رضى الله عنه : لا بزهدنك فى امعروف كفر من كفره © فقد سك 
الشاك بأضعاف جحود الكافر ٠.‏ وقال الخطيئة : 
من يفعل الخير لا يعدم عزاره - لايذث العرف ال والايى 
وأنشد الزياشى- 
5 اه حيث كانت » تله تكفور أو شكوة 
فى شك الشكور لم) حزاء *« وعند الله ما كقر الكفور 
وقال المأوردى : «فينبنى لمن يقدر على إسداء المعروف أن يعجله حذار فواته » وسادر به 
خيفة عجزه) وليعل أنه من فرص زمانه » وغناكم إمكانه » ولا مهمله ثقة بالقدرة عليه »فج من 
واثق بالقدرة فاتت فأعقبت ندما » ومعول على مككنة زالت فأورت جلاء ما قال الشاعى : 
مازلت أسمع كم من واثق جل » حتى آبّليت فكنت الواثق اللا 
ولو فطن لنوائب دهره » وتحفظ مرد#, عواقب أمره لكانت مغانمه مذخورة » ومغارمه 
مجبورة » فقد روى عن النى" صل الله عليه وسل أنه قال : ” من فتح عليه باب من امير 
(1) فى كل الأصول : جوائزه . 
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فلينتهزه فإنه لا يدرى ممى فاق عنه » ٠‏ وروى عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : ” لكل 
قوم مرو بوره اروف اندرا “يؤل لأء درران : ما أعظ المصائب عندم ؟ قال : 
أن تقدر على المعروف فلا تصطنعه حتّى يفوت . وقال عبد الميد: هن أخر الفرصة عن وقتها 
فليكن على ثقة من فوتها . وقال بعض الشعراء : 
إذا هبثْ رياحك فَآغْتنمها » فإ لكل خافقة سكونٌ 
ولا تغفل عن الإحسان فيها »* فا تدرى السكون متى يكون 
وكتب بعض ذوى الحرمات إلى وال قصر فى رعاية حرمته : 
أعلى الصراط تريد رعية حرمتى » أم فى الحساب تن بالإنعام 
للتفع فى الدئيا أر يدك » فا نتبه » لحوائجى من رقدة النوّام 
وقال العباس رضى الله عنه : لا تم المعروف إلا بشلاث خصال : تعجيله وتصغيره 
وستره » فإذا عجلته هنأته» وإذا صغرته عظمته » و إذا سترته أتممته ٠.‏ وقال بعض الشعراء : 
زاك معت وفك عندى عظما * إنه عندك همستور حقسير 
نتناساه كأتف لم نمأتّه » وهو عند الناس مشهور خطير 
ومن شرط المعروف ترك الآمتنان به وترك الإعجاب بفعله » لما فيهما من إسقاط الشكد 
وإحباط الأبحر . وقد تقدم فى « البقرة » بيأنه . 
قوله تعالى : ( أو إصلاح بين اناس ) عام فى الدماء والأموال والأعراض ؛ وفى كل 
ثىء بقع التداعى والأختلاف فيه بين المسامين» وفى كل كلام يراد به وجه الله تمالى . 
وف الحير : ”كلام آبن آدم كله عليه لاله إلا ما كان من أمس بمعروف أونهى عن متك أو ذر 
لله تمالى “ . فأما من طلب الرياء والترؤس فلا ينال 00 ٠‏ وكتب عمر إلى أنى موسى 
الأشعريّ رضى الله عنه : رد االحصوم حتى يصطلحوا إن[ نصل] القضاء بورث بيهم الضغائن . 
وسيأتى فى « الحادلة » ها يحرم من المناجاة وما يجوز إن شاء الله تعالى . وعن أنس بن مالك 


)١(‏ السراح : التعجيل ٠‏ )0( رأجع ب ؟ ص "1١١‏ (0) من +» طاءى»ز. 
(4) راحع ب ١7‏ ص 554 فابمد . 
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رضى الله عنه أنه قال : من أصاح بين آثنين: أعطاه الله يكل كامة عق رقبة ٠‏ وقال النى" 
صل الله عليه وس لأبى أيوب , ” ألا أذلك على صدقة يحبها الله ورسوله» تصلح بين أناس 
إذا تفاسدواء وتقرب ينهم إذا تباعدوا “. وقال الأوزاعى” : ما خطوة أحب إلى الله 
ل خطوة فى إصلاح ذات البين» ومن أصلح بين ائنين كتب الله له براءة من النار. 
وقال ممد بن المشكدر : تنازع رجلارف فى ناحية المسجد فلت إلهماء فلم أزل بهما حتى 
اصطلحا؛ فقال أبو هريرة وهو يرانى : معت زسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ”من أصلح 
بين آثنين استوجب ثواب شهيد» . ذ كر هذه الأخبار أبو مطيع مكدول بن المفضل النسئى" 
فى تاب اللؤليّات له وجدته بخط المصنف فى وريقة ولم ينبه على موضعها رضى الله عنه ٠‏ 
و ( َه ) نصب عل المفعول من أجله . 


رس جم مر رص رمي اه 


قوله تعالى : ومن من افق آلره سول من بعد ما تبين لَه ألهدئ ويلبع 


ال ”2 6 


ير سبيل آلْمؤْمِدِينَ نول “ا ول ونصلهء جهام وساء ث مصيرا © 


رص م اصه ما ديد ذالك ص رس | عرو ه 
إن الله لا يخفر أن شرل يوء ويخفر م٠‏ دول لك لمن ِسَاءُ ومن يسرك 
م ماه ا 2-2 
الله َقَذْ صَلّ صَلَلا بعيدا © 
فه مسألتان : 


الأولى - قال العلماء : هاتان الآبتان نزانا سيب ابن أبيرٍق السارق» لما حم النى” 
صل الله عليه وس [عليه] بالقطم وهب إلى مكة وآرئة ؛ قال سعيد بن جبي : :لماصار إلى مكه 
نقب بيئا بمكة فلحقه المشركون فقتلوه؛ فأنزل الله تعالى : « إث أله لا يغفر أن شرك به » 
إلى قوله : وفقد ضل ضلالا بعيدا» ٠‏ وقال الضحاك : قدم نفر من قرش المدنة وأسلموا 
ثم آتقلبوا إلى مك هس نذين فنزلت هذه الآية ((ومن يشاققي الرسول) . والمشاقة المعاداة.والآية . 
و إن نزلت فى سارق الذرع أو غيره فهى عامة فى كل من خالف طريق ق المسامين.وداهدى» : 


زواسهم) 
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الرشد والييان» وقد تدم . وقوله تعالى : (( نوله ما تو ) يقال : إنه نزل فيمن أرق م 
والمعنى : نتركه وما يعبد ؟ عن مجاهد . أى نكله إلى الأصنام الى لا تنفع ولا تضر؛ وقاله 
مقائل ٠‏ وقال الكلبى ؛ نزل قوله تعالى : « نوله ما نول » فى أبن أرق ؛ لما ظهرت حاله 
وسرقته هرب إلى مكة وارئدٌ ونقب حائطا لرجل مكة يقال له : مجاج بن علاط » فسقط 
فق فى الشب عق وجدعل اله #وا روه من نفرج إلى الشام فسرق بمض أموال 


القافله: فر حموه وقتلوه © فتزلت : ( لول ما تو وتضله جه سامت متصيراً) . ٠‏ وقرأ عاصم 
وحمزة وأبو عمرو « نوله » «ونصلة » يمجزم الهاء» والباقون بكسرهاء وهما لغتان . 

الثانية - قال العلماء فى قوله تعالى : « ومن سشَافقٍ الرَسُولٌ » دليل عل صحة القول 
بالإجماع » وفى قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أَنْ يسرك به » رد على الحوارج؛ حيث زعموا 
أن مس تكب الكبيرة كافر . وقد تقدّم القول فى هذا المعئى ٠‏ وروى الترمذى:؟ عر ... على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه قال : ما فى القرآن آية أحب إلى" من هذه الآية : « إِنَّ الله 
١‏ نفرأك برك ب وينفرما ون َلك ين ينام [ فال ] : هذا عدعت غرريي قال 
ابن فورك : وأجمع أصحابنا على أنه لا تخليد إلا للكافر» وأن الفاسق من أهل القبلة إذا مات 
فير تانب فإنه إن عذب النار فلا محالة أنه يخرج منبا بشفاعة الرسول ؛ أو بآبتداء رحمة من 
الله تعالى ٠.‏ وقال الضحاك : إن شيخا من الأعراب جاء إلى رسول الله صل الله عليه وسل 
فقال : يا رسول الله إنى شبخ منهمك ف الذنوب والحطايا» إلا أنى ل أشرك بالله شيئا منذ 
و0 ٠‏ « إن الله لا غفر أن سرك به و يغفر 
ما دون ذلك لمن َاء » الآية 


سو كر ام 


قوله تعالى : إن بدعون 0ن دونه 


مدا © 





١٠٠١ راحع ا ص‎ )١( 
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قوله تعاللى : ( إن يدُعونٌ من دونه ٠‏ ) أى من دون الله « إلا إنانا» ؛ زلت فى أهل مكة 
000 واه إن © الي معي وما ء ٠‏ ود إنانا » أصناماء يمنى اللات والعزى 
وكان لكل حى صم ؛ يعبدونه ويقولون : أنق بى فلان» قاله الحسن وابن عباس » 
0 تراءى للسدنة والكهنة ويكلهم ؛ فرج الكلام ممرج التعجب ؟ 
لأ الأنش من كل جنس أخسه؛ فهذا جهل من شرك بالله حمادا فيسميه أن أو عتقده . 
أن . وقيل : ( إلا إنانًا ) مواتا لأن الموات لا روح له » كاللحشبة وا جر . والموات يخبر 
عنه سكا يخير عن المؤنث لاتضاع المنزلة؛ تقول : الأحمار تعجبنى »كا تقول : المرأة تعجبى 
وقبل : « إلا إِنَانًا » ملائكة ؛ لقولهم : الملائكة بنات الله » وهى شفعاؤنا عند الله ؛ عن 
الضحاك . وقراءة ابن عباس « إلا ونا » بفتح الواو والثاء على إفراد اسم المنس ؛ وقرأ 
أيضا «وتنا» بضم الثاء والواو» مع وثن . وأوثان أيضا جمع وتّن مثل أسد وآساد . انداس : 
ولم يقرأ به فها مامت ٠‏ [ 
قلت :افد 3 > أهر بك الأنبارى دخدذتا أن حدّثنا نصر بن داود حدّثنا أبو عبييد 
حتثنا ججاج عن ابن ريح عن هشام بن عمروة عن أبيه عن ائشة رضى الله عنما أنجا كانت 
تقرأ: «إن يدعونَ من دونه إلا أونا «و ٠‏ وقرأ آبن ن عباس أيضا د إلا أن ] » كأنه حم ونا 
على وثان؟؛ م تقول : مل و حمال» ثم بجع وثانا عل ون؟ يا تقول : مثال ومثل؛ ثم أبدل 
من الواو همزة ل ا نضمت؟ كم فال عن وجل م إن الل »من رفت فلن ظ 
جع المع . وقرأ النى صل الله عليه وس « إلا نا » بحم أيث» كندير وغدر . وحكى 
الطبرى أنه مع إناث كثّار وتمر . حى هذه القراءة عن النى” صل الله عليه وسلم أبو مرو 
الذانىة؛ قال : وقرأ بها ابن عباس والحسن وأبو حيوة ٠‏ 00 
قوله تعا لى : (وإن يدوت لا مبطا] ربد ) بريد اليس الأنهم إذا 0 فا سول 
لم فقد عبدوه؛ ونظيره فى المعنى : : « دوا أحبارهم ورهباهم أرما من دون أ » أى 
أطاعوه, فيا أمروه به؛ لا أنه معبدوهم . . وسيأتى . وقد تقدم اشتقاق لفظ الشيطان. والمريد: 


(1) فى ب: وأتى مع كل منهم شيطان يتزايا الم . وفى ط ؛ شيطانة تتزايا ٠‏ وفى ز: «شيطانة تغر» أى السدنة الم ٠‏ 
(0) من سصوط. (0) راجع جو اصه ١٠١‏ غك( راحم ب مص ١١5‏ )( راحم داص .و 
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العانى المتمررد ؟ فعيل من مد إذا عنا . قال الأزهرى : المريد الخارج عن الطاعة » وقد 
مد الرجل مرد ممودا إذا عتا ونخرج عن الطاعة» فهو مارد وصريد ومُقّرد . ابن عرفة : 

هو الذى ظهر شره؛ ومن هذا يقال : نجرة مرداء إذا نساقط ورفها فظهرت با ومنه 
قيل للرجل : أعسد» أى ظاهىس مكان الشعر من فارضة؟ 


ور عر رص صل م24 


قوله تمالى : لعنه ألله وقال لا نحدن من عبادك تصيبا مروضا 022 


قوله تعالى : ( لمن اقهد]) أصل اللمن الإبعادء وقد تقدّم . وهو فى العرف إبساد مقترن 
اسخط وغضب ؟ فلعنة [ الله على ] |بليس عليه لعنة الله عل التعيين جائزة» وكذلك 
[ مام ]ا الكفرة الموتى كفرعون وهامان وأبى جهل؛ فأما الأحياء فقد مضى الكلام فيه 
فى « البقرة » . ؤ 

قوله تعالى : ( وَقَال لَأتحدَنٌَ من عبادكَ تصيًا مفْروضًا ) أى وقال الشيطان؛ والمعنى : 
لأستخلصتهم بغوانق وأضلنهم بإضلالى » وهم الكفرة والعصاة ٠.‏ وف اللير * من كل ألف 
واحد لله والباق الشيطان “ . 

قلت : وهذا بح معنى؛ يعضده قوله تعالى لآدم يوم القيامة : «ابعث بعث النار» 
فيقول : وما بعث النار ؟ فيقول من كل ألف تسماثة وتسعة وتسعين » . أخرجه مس . 
وبعث النار هو نصيب الشيطان . ٠‏ والله أملم ٠‏ وقبل : من النصيب طاعتهم إياه فى أشياء » 
نبا أن كوا يضر بون للولود مممارا عند ولادته > ودورانهم به يوم أسبوعه» هولون : 


أيعرفه البأر . 
٠ 22 0‏ مده مسد 12 * 0 م ٠‏ 6 


الى لسار ع ران صر ص | عرص 2س لم اص ًِ 


3 1 1 كد كتين ولك مس مون 6ل 


)00( راجع ب ؟ ص ٠‏ ؟ (؟) من ط . 0 من + واط (:) راجع كص مم١‏ 
() مار الببوت : سكانها من لمن ٠‏ وف ابن عطية : المفررض معناه فى هذا الموضع : المنحاز» من الفرض 
وهو الخزف العود وضيره ٠.‏ 





فيه ضع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى :( وَلأضلمُم ) أى لأصرفتهم عن سروك 
أى لأسوان لم من الى » وهذا لا ينحصر إلى واحد من الأمنية» لأن كل واحد فى نفسه 
إنما مني بقدر رغبته وقرائن حاله . وقيل : لأمئينهم طول الحياة امير والنو بة والمعرفة مع 
الإصرار ٠‏ (ولامس.هم فليبتكُن آذَآنَ العام ) ابتك القطعء ومنه سيف باتك . أى أ>ملهم 
على قطع آذان البحيرة والسائبة ونحوه ٠ ٠‏ يقال تَكه وبتكهء (عخففا ومشددا ) وفى يده بتكة 
أى قطعة» والمع د نك ع قال زهير : 

» طارت وفى كه من ريما بنك » 


م لسار رمي 


الثانيِة. قوله تمالى : ( ولامنهم نين خلق الله ) اللامات كلها للقسم . 
واختلف العاماء فى هذا التغير إلى ماذا يرجع » فقالت طائفة : : هو الخصاء وفوء الأعين وقطع 
الآذان» قال معناه ان عباس وأنس وعكرمة وأبو صالم. وذلك كله تعذيب لحيوان» وتحريم 
وتحليل بالطغيان) وقول بغر حجة ولا برهان. والآذان فى الأنعام جمال ومنفعة» وكذلك غيرها 
من الأعضاء» فلذلك رأى الشيطان أن يغير[ يبا ] خلق الله تعالى ٠.‏ وفى حديث عياض بن حمار 
الحاشم >: *”وآتى خلقت عبادى حنفاء كلهم وأن الشياطين أتتهم فأجتالتهم عن دينهم فت 
عليهم ما أحلات لمم وأمرتهم أن شركوا بى مالم أنزل به سلطانا وأمتهم أن يغيروا خلق “. 
الحديث » أخرجه القاضى إسماعيل ومسل أيضا ٠‏ وروى |سماعيل قال حدئنا أبو الوليد وسليان 
بجح 0 قال : أنيت رسول الله 
. ووم بن قشف اليئة» قال : ” هل لك من مال ” ؟[ قال] فلت : نعم . ٠‏ قال 
”من أى المال “ ؟ قلت : من كل المأل» من لحيل والإبل والرقيق - قال أبو الوليد: 
والغم قال : * فإذا آناك الله مالا فلير عليك أثره “ثم قال:” هل تج بل قومك معاحا 


6 هذا مز ببت» كدر" *« حى إذا ماهوت كف الغلام لها * 
)0( فى أ و ؛ التفسير ٠‏ وهو تصحيف وصوايه ما أثتناه من بم ووط وابن عطية » والزيادة منها أيضا . 


(0) اجتاتهم : استخفتهم بفالوا معهم فى الشلال ٠‏ 
(4) نجت الناقة (من باب ضرب) : إذا ولدتها ووليت نتاجحها . وفىالهاية : هل تنتج إبلك ٠‏ أى تولدها وتلى نتاججها . 
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أذانها فتعمد إلى موسى فنشق أذانها وتقول هذه بحر ونشق جلودها وتقول هذه 0 
تتحزمها عليك ومل أهلك” ؟ قال : فلت أجل . قال  :‏ وكل ما آناك الله حل وموم الله 
أحد من موسك» وماعد الله أشدّ من ساعدك ” . قال قلت : يارصول الله» أرأرت رجلا 
زلت به فل يَفرنى ثم نزل بى أفأَفرِيه أم أكافئه ؟ فقال : بل أفره . 
مم - ولم) كان هذا من فمل الشيطان وآثره أمرنا سول الله صل الله عليه وس 
« أن لسنشرف العين والأذن ولا نضحّى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولاشرقاء» 
أخرجه أبو داود عن عل" قال : أم نام فذّكره . المقابلةة : المقطوعة طرف الأذن . والمدابرة 
المقطوعة مؤخر الأذن . والشرقاء: مشقوقة الأذن . والحرقاء التى تخرق أذتها السمة. والعيب 
فى الأذن مرائى عند جماعة العلماء . قال مالك والليث : المقطوعة الأذن أو جِلّ الأذن 
لانجزى» والشق الميسم يحزئ» وهو قول الشافعى” و جماعة الفقهاء . فإن كانت سكاء» وهى 
اتى خلقت بلا أذن فقال مالك والشافعى : لا تجوز إن كانت صغيرة الأذن أحزأت » 
وروى عن أبى حنيفة مثل ذاك . 
الزابعة - وأما خصاء البهائم فرخص فيه حماعة من أهل العلم إذا قصدت فبه المتفعة 

إما لسمن أو غيره ٠‏ والجمهور من العلماء و جماعتهم على أنه لا بأس أن يضحى بالحمى» 
لصحيف الماك بي ورخص فى خصاء اللبيل عمر بن عبد العزيز . 
وخصى عروة بن الزبير بغلا له ٠ ٠‏ ورخص مالك فى خصاء ذ كور الغنم » و إثما جاز ذلك لأنه 
لا يقصد به ملق الميوان بين لصن يميد » ولا رب يوحد 6 وإنما يقصد به تطييب الهم 
5 ؤكل]ء وتقوية الذ كر إذا آنقطم أمله عن الأنق . ومنهم من كره ذلك» لقول النى" 

صلى الله عليه وسلم : ”نما يفعل ذلك الذين لا يعامون “. واختاره ابن المنذر وقال : لأن ذلك 
0١‏ صرودو ازجع صرم) رمو اسار الاقا بلاس وطن بحم 

(؟) أى تأمل سلامتهما من آفة تُكون بهما » وآفة العين عورها » وآفة الأذن قطعها ٠‏ أو من الشرفة وهى 
خبارا مال . أى أمرة أن تخيرها 2 (م) كذافى الأصول' . فى ابن العربى : « تمليق الخال بالدين » . 


(4) عن ابن العربى . )0( فى ! وح : انقطع عن الأنقى ٠‏ وفى ط و ب وز : انقطم أصله ٠‏ 
والمثيت من أبن العربى ٠‏ 
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ثأت عن ابن عمر» وكان يقول : هو تماء خلق الله وكره ذلك عبد الملك بن مروان . وقال 
الأوزاعي" : كانوا يكرهون خصاء كل شىء له نسل . وقال ابن المنذر : وفيه حديثان : أحدهما 
عن ابن عمر أن الننى صل الله عليه وسلم نبى عن خصاء العم والبقر والإبل والحيل . والآخر 
حديث ابن عباس أن انتى صل الله عليه وسلم نبى عن صير الروح وخصاء البهاثم ٠‏ والذى 
فى الموطأ من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول : فيه 
تمام االحلق . قال أبو عمر : يعنى فى ترك الإخصاء نمام الملق» وروى ماء اللحاق . 
قلت : أسنده أبو مد عبد الغنى من حديث عمر بن إماعيل عن نافع عن ابن عمر قال : 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول :”الاتمخصوا ما بتمى خلق الله». رواه عن الدارقطنى" 
شيخه» قال: حدّثنا [ أبوعبد الله المعدل حدئنا ] عباس بن مد حدثنا أبو مالك التخعىة عن 
عمر ين إسماعيل » فذ كره . قال الدارفطنى : ورواه عبد الصمد بن النمان عن أبى مالك . 
المامسة وأما اللحصاء فى الآدى فصببة» فإنه إذا خصى بطل قلبه وفؤته» كس 
الحيوان» وآنقطع نسله المأمور به فى قوله عليه السلام : تناكو تناسلوا فإنى مكائر بكم النأيم» 
ثم إن فيه ألما عظيا ربما يفضى بصاحبه إلى الهلاك » فيكون فيه تضبيع مال وإذهاب 
نفس » وكل ذلك منهئ عنه . ثم هذه مثلة » وقد نهى الننى صلى الله عليه وسل عن المثلة » 
وهو صصح . وقد كره جماعة من فقهاء اجاز بين والكوفيين شراء الحصى” من الصقالبة وغيرهم 
وقالوا : لولم شْتّروا منهم لم يمخصوا ٠‏ ولم يختلفوا أن خصاء بى آدم لاايحل ولا يجوز ؛ لأنه 
مثلة وتغيير الحلق الله تعالى» وكذلك قطع سائر أعضائهم فى غير حد ولا قود» قاله أأبو مر . 
السادسة - وإذا تقرر هذا تآعلم أن الوسم والإشعار مسنئى من نبيه عليه السلام 
عن شريطة الشيطان» وهى ما قدمناه من نهيه عن تعذيب الحيوان بالنار» والومم : الك بالنار 
وأصله العلامة» يقال : وسم الثىء يسمه إذا علمه بعلامة يعرف ببساء ومنه قوله تسالى : 
«د سهاهم فى وجوههم » ١‏ فالسّها العلامة والميسم المكوَاة ٠‏ وثبت فى يح مسلم عن أنس 
(1) فى بء طء زه هومما لق الله ١ ٠.‏ (؟) صب الإضان وفيرءعل القتل : هو أن يحبس م يرى 
ناض عرت:: (0) كذا فى كل الأصول بالدال المهملة » ولمله أبو عبد الله جمد بن عبد الله 
المعذل بالمعجمة ٠‏ 6 كذا فى الأصول وكثير من الكتب ٠‏ وصححة الرواية كا فى الببق ”” ننا كوا تكثروا 
فإنى أباهى بك الأم يوم القيامة ““ راجع كدف اللىفا ب١‏ ص 61١8‏ (5) راجع 7 ١اضن‏ ؟1و؟ 


356 0 اللجزء الخامس ا [سورة 





قال : رأبت فى يد رسول الله صل الله عليه وسلم لميسم وهو اسم إبل الصدقة والنىء وغير 
ذلك حى يعرف كل مال فيؤذى فى حقه » ولا تحاوز به إلى غيره . 
السابعة - والوسم جائرفى كل الأعضاء غير الوجه » لما رواه جابرقال: نبهى رسول الله 

صل الله طبه وسلم عن الضرب ف الوجه وعن الوسم فى الوجه» أنخرجه مسلم . وإنما كان 
ذلك لشرفه على الأعضاء» ذْ هو مقر الحسن والمال» ولأن به قوام الحيوان» وقد مى النى” 
صل الله عليه وسلم برعل يشرو عد لقال ## ايج ال د فإن الله خلق آدم عل صورة. 
أى على صورة المضروب؟ أى وجه هذا المضروب اشبه وجه آدم » فينبغى أن يحترم لشهه . 
وهذا أحسن ما قبل فى تأويله والله أعلم . وقالت طائفة : الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما بحرى 
مجراه من التصنع الحسن ؛ قاله ابن مود والحسن. ومن ذلك الحديث المحبح عن ف 
فال [فال رسول الله صل الله عليه وسلم] : ” لعن الله الوائمات والمستوشمات [و النامصات] 
والمننمضات ١‏ والتقلبات ] همسن » المغيرات خلق الله “ الحديث . أخرجه مسلم » وسيأتى 
بكاله فى الحشر إن شاء الله تغالى . ٠‏ والوثم يكون فى اليدين » وهو أن يغرز ظهر كف المرأة 
ومعصمها برة ثم يحشى بالكمل أو بالتثور فصر . وقد وشمت ا : 
والمستوهممة الى يفعل ذلك با ؛ قاله المروى" ٠‏ وقال أبن العربى" : ورجال صقلية و إفر بقية 
يفعلونه ؛ ليدل كل واعاتي عل ده فى حداثته ٠‏ قال القاضى عياض : ووقع فى رواية 
المروى- سب د روأة مسلم - مكان « الواثمة والمستوشهة » « الواشية والمستوشية » (بالياء 
مكان الميم ) وهو من الونى وهو التزين ؛ وأصل الوشى نسج الثوب على لوئين» ونور مُوشّى 
فى وجهه وقوائمه سواد؛ أى تش المرأة نفسها بم تفعله فيها من التنميص والتفليج والأثر 
والمتنمصات جمع متنمصة وهى التى تقلع الشعر من وجهها بالمناص» وهو الذى يقلع الشعر؛ 
ويقال لما النامصة . ابن العربى : وأهل مصر يتتفون شعر العانة وهو منه ؛ فإن السنة 
حلق العانة وتنّف الابط » فاما ننتف الفرج فإنه يرخيه و يؤذيه » ويبطل كثيرا من المنفعة 


)١(‏ فىب:اتزالل )١( ٠.‏ فىب:مايشيه. (؟) منم.٠‏ (4) الزيادةعنصميح مسلم. 
(0) راجع جم١ص‏ م١‏ (1) النثور : دخا نالشحم ٠‏ (7) كذافىاينالمربى و بم ط » وهو مثلثالراء. 
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فِه ٠‏ والْمتقلْجات مع متفلّمة » وهى التى تفعل الفلج فى أسنانها ؟ أى تعانيه حتى ترجع 
المعيئة الأسنان خلقة لعا سعة: رق غير كاب مسلم : دالوا : شرات» » وهى جمع واشرة» 
وهى الى تش رأ سنانها ؛ أى 8 فيها أشرا » وهى النحزيزات التى تكون فى أسنان الشبان؛ 
تفعل ذلك المرأة الكبيرة لها بالشابة . وهذه الأمور كلها فد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها 
وأنها من الكائر . واختلف ف المعنى الذى نهى لأجلها؛ فقيل : لأنها من باب التدليس . 
وقيل : هن باب تغيير خلق الله تعالى ؛ كا قال ابن مسعود» وهو أصم » وهو يتتضمن المعنى 
الأؤل ٠‏ ثم قيل : هذا الممنبى عنه إنما هو فيا يكون باقيا ؛ لأنه من باب تغيير خلق الله 
تعالى » فأما مالا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك مالك وفيره » 
وكرهه مالك للرجال ٠‏ وأجاز مالك أيضا أن تَثى المرأة يديا بالختاء ٠‏ وروى عن عمر إنكار 
ذلك وقال : إما أن تمخضب يديها كلها و إما أن تدع : وألكرمالك هذه الرواية عن عمر » 
ولا ندع الحضاب بالخناء ؟ فإن النتى: صل الله عليه وسلم رأى آمرأة لا ختضب فقال : 
” لا ندع إحداكن يدها كأنها يد رجل “ فا زالت تختضب وقد جاوزت النسعين حتى 
نت ٠‏ قال القاضى عياض : وجاء حديث بالنبى عن نسويد الحناء» ذ كره صاحب المصا بيح 
ولا تتعطل ) ويكون فى عنقها قلادة من سير فى عرز ؛ انه يروى عن النى" صل الله عليه 
وسام أنه قال لمائئسة [ رضى الله عنبا ] : ” إنه لا ينبغى أن تكونى بغير قلادة إما بيط 
و إما بسير“ . وقال أنس : نستحب للرأة أن تعلق فى عنقها فى الصلاة ولو سيرا. فال أبو جعفر 
الطبرى : فى حديث ابن مسعود دليل على أنه لا يجوز تغيير ثىء من خلقها الذى خلقها الله عليه 
زيادة أو نتقصان » القاس الحسن لزوج أو فيره » سواء فلجت أسنالها أو وشرتهاء أوكان 
لما سن زائدة فأزالتها أو أسنان طوال فقطعت أطرافها . وكذا لا يجوز لما حلق للية 
أو شارب أو عنفقة إن نبت لما لأن كل ذلك تغيير خلق الله ٠.‏ قال عياض : وبق عل 
ماذ كه أن من خلق بأصبع زائدة أو عضو زائد لايجوز له قطعه ولا نزعه ؟ لأنه من تغيير 
خلق الله تعالى » إلا أن تكون هذه الزوائد نؤلمه فلا يأس بنزعها عند ألى جعفر وغيره 1 


٠ من بوط‎ )0( ٠ فى : الشباب‎ )١( 





اللاسة - قلت : ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم : ”لعن الله الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة " أخحرجه مسلم . فنبى صل الله عليه وسلم عن وصل المرأة 
شعرها ؛ وهو أن يضاف إليه شعر آآخر يكثر به » والواصلة هى التى تفعل ذلك» والمستوصلة 

ا . مسلم عن جابرقال : زر النى” صل الله عليه وسلم أن 
تصل المرأة اشعرها شيئا . ٠‏ ورج عن أ*صاء بنت ألى 0 : جاءت آم أة إلى النى" 
صل الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله إن لى آبئة عنما أصابتها حميبة فتمزق شعرها 
أفأصله ؟ فقال : ” لعن الله الواصلة والمستوصلة “ . وهذا كله نص فى تحريم وصل الشعر » 
وبه قال مالك و جماعة العلماء . ومنعوا الوصل بكل شىء من الصوف والحرق وغير ذلك ؛ 
لأنه فى معنى وصله بالشعر . .٠‏ وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف واللحرق وما لبس 
شعر؛ وهذا أشبه بمذهب أهل الظاهى ٠‏ وأباح آخرون وضع الشعر عل الرأس وقالوا : 
نما جاء النهى عن الوصل خاصة » وهذه ظاهرية محضة و إعمراض عن المعنى . وشذ قوم 
فأجازوا الوصل مطلقاء وهو قول باطل قطعا ترده الأحاديث . وقد روى عن عاشة رضى الله 
عنها وم يصح . وروى عن ابن سيرين أنه سأله رجل فقال : إن أبىكانت تشّْط النساء » 
أترانى آ كل من ماما ؟ فقال : إن كانت تصل فلا . ولا يدخل ف النهى ما ربط [ منة ] 
جخيوط الحريرالملؤنة على وجه الزينة والتجميل » والله أعلم ٠‏ 

الناسعة - وقالت طائفة : المراد بالتغيير ملحلق الله هو أن الله تعالى خلق الشمس 
والقمر والأجار والنار وغيرها من اخلوقات ؛ ليعتبر بها و ينتفع مها فغيرها الكفار بأن جعلوها 
آلحة معبودة . قال الزجاج : إن الله تعاللى خلق الأنعام لتركب وتو كل -فزموها عل أنفسهم؛ 
وجعل الشمس والقمر واجارة مسخرة للناس بفعلوها آلحة يعبدونهاء فقد غيروا ما خلق الله . 
وقاله حماعة من أهل التفسير: مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة.٠وروى‏ عن ابن عباس 


ار 2 


« فلِيغيرن خَلّق لله » دين الله ؛ وقاله النخمى”» واختاره الطيرى قال : و إذاكان ذلك معناه 


)0( هكذا فى الأصول ٠‏ وفى صرح مسلم : « رأمبا » . (؟) عرنسا (بضم العين وفتح الراء وتشديد 
الياء المكسورة ) تصغير عروس والعريس يع على المرأة والرجل عند الزواج ٠‏ وتمرق : انثر وصاقط . 
(؟) ف + : وصل الشعر ٠‏ (4) من ب » ط. 
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خمر إل بي لاني + أن لقي باجا 3141 يد ونال اع نا + « فليغيرن 
خلق الله » فطرة الله التى فطر الناس علها ؛ يعنى أنجسم ولدوا على الإسلام فامره, الشيطان 
بتغييره» وهو معنى قوله عليه السلام : ” كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهوّدانه و ينصرانه 
ويتحسانه » لظ تعالى : 
« الست رَبك َاُوا بل » . قال بن العصربى” : روى عن طاوس أنهكان لا يحضر نكاح 
سوداء يأبيض ولا بيضاء بأسود » ويقول : هذا من قول الله « فَلِيغيرنٌ سَلْقَ الله » . قال 
القاضى : وهذا و إنكان يحتمله اللفظ فهو متخصوص بما أنفذه النى: صلى الله ليه وسلم 
من نكاح مولاه زيد وكان أبيض؟ بظئره بركة اللبدشية أم أسامة وكان أسود من أبيض» 
ولام ا 0 

لات ا لواحي را ٠‏ وقد كات نحت بلال 


222 


أخث عبد الرحمن بن عوف زهرية ٠‏ وهذا أيضا ينخص » وقد خفى عللهما ٠‏ 
ساامه # اه 


قوله تعالى : ( ومن مذ الشيطان وليا من دون الله ) أى يطيعه و يدع أمى الله . 
(فقد خسر) أى نقص نفسه وغبنها بأن أعطى الشيطان حق الله تعالى فيه وتركه من أجله . 


ار الى سن اسن الى سس ا ع ار ار 
قوله تعالى : 0 0 وما 3 3 دن ظ 
ايان عت شن تزى من ب ا بيك 


وم رمى *# وى سلر 


وَعدَ آله حهًا ومن سدق من لل تيلا © 
قوله تعاى : ( يعدم ) المنى يعدم أباطيله وترهاته من الال ولاه والرياسة » وأن 


سس صا صر برير 


لا بعث ولا عقاب» و و بوهم الفقر حبى لا ينفقوا فى امير ( و ينيم كذلك ( وما يعدهم 
الشيِطَان إل غرورا ) أى هدبعة ٠‏ قال ابن عرفة : : الغرور ما زأبت له ظاهر! نحبه وفيه 


)١(‏ من ج»ءط )١( ٠١‏ راجع با ص #١6‏ (م) كذافى الأصول . وحقه الإفراد . ولمل 
الضمير يعود لطاوس واين العربى ٠‏ 
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باطن مكروه أو محهول . والشيطان وو لأنه حمل على محاب النفس » ووراء ذلك ما نسوء. 
(أولئكَ) أبتداء 2 ماهم ) آبتداء ثان (جهم) خبر الثانى والملة خبر الأول ٠‏ و (عَيصًا) 
ملجأ» والفعل منه حاص يحيص ٠‏ ( ومن دَق من لله ًا ابتداء وخبر. « قيلا» 
على البيان ؛ قال قبلا وقولا وقالا » بمعثى [ أى ] لا أحد أصدق من الله ٠.‏ وقد مضى الكلام 
على ما تضمتته هذه الأى من المعانى والمد لله . 

قوله تعالى : ليس ا ولا ماني ام كني من .يعمل 


عض بر مم 


وكا يجَرٌ بهء ولا جد له, من دون آله ليا ولا تصيرا 4 

قوله تعالى 5-0 أماني» ولا أمانى أَمْلٍ الككابٍ ) . وقرأ أبو جعفرالمدنيه 
« ليس بأماني؟ ولا أمانى أَهْل الاب » عروى لاد نينا عيدا .وق نين ماروى 
فى نزولما ما رواه الحم بن أبان عن عكرمة عن آبن عباس قال : قالت اليهود والنصارى لن 
يدخل الحنة إلا من كان منا ٠.‏ وقالت قريش : ليس نبعث» فأنزل الله « ليس ياماني» 
ولا مان أَهْلٍ الاب » . وقال قتادة والسدى” : تفار المؤمنون وأهل الكتاب فقال أهل 
الكتاب : نيا قبل نبيكم وكابناً قبل ابم ونحن أحق الله متم . وقال المؤمنون : نبينا 
خاتم النبيين وكتابنا يقضى على سائرالكتب » فنزلت الآية . 

قوله تعالى : ( من يعمل س سو يحزي ٠ ٠)‏ السوء هاهنا الشرك » قال الحسن : هذه الآية 
فى الكافر» وقرأ « ول يَارَى إلا اكور » ٠‏ وعنه أيضا « من يعمل سوءا يجزبه » 
قال : ذلك لمن أراد الله هوَانه» فأما من أرادكامته فلاء قد ذى الله قوما فقال : « وليك 
لين يتغل عامسم أحسن ما بأو وباو عن سيقنهم ف ما ابلمة عد ادق اذى 
كانوا وعدورتك: » ٠‏ وقال الضحاك : يعنى المود والنصارى والمحوس وكفار العرب . 
وقال المهور : لفظ الآية عام» والكافر والمؤمن مجاز بعمله السوءء فأما مجازاة الكافر فالنار؛ 
لأن كفره أَوبقهء وأما المؤمن فبتكيات الدنيا » كا روى مسل فى صبيحه عن أبى هريرة 


)00 من بم » ط ٠‏ 0( قراءة نافم ٠.‏ راجع ب 4 ١‏ ص 7١88‏ 
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قال : لما نزلت «من يعمل سوءا يحَرّيه» بلغت من المسامين مبلغا شديداء فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” قربوا وسددوا ففى كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى التكبة يتكيها . 
والشوكة بشاكها“. ونررّج الترمذى الحكم فى (نوادر الأصول» في الفصل الحامس والتسعين) 
حدما إبراهم بن المستمز المذلى قال حدئنا عبد المن بن سلم بن حيان أبو ززيد قال : ممست 
أبى يذكر عن أبيسه قال صحبت أبن عمر مر مكة إلى المدينة فقال لناقع ٠:‏ لا مز بى على 
المصلوب ؛ يعنى ابن الز بير» قال :فا به فى جوف اليل أن صك مله يمه [بفاس] 
عينيه ثم قال : يرحمك الله أبا خبيب أن كنت وأن كنت ! ولقد سمعت أباك الزيير 
يقول : قال رسول القه صل الله عليه وسلم ” من يعمل سوءا يجزبه فى الدنيا أ فى الآخر َ«“ 
فإن يك هذا بذاك فهيه ل : فأما فى التنزيل فقد أحمله فقال : 
دمن يعمل سوءا يحز به ولا يد له من دون اله ويا ولا تصيرا» فدخل فيه الب والفاجر والعدو 
والولي” والمؤمن والكافر ؛ ثم ميز رسول الله صل الله عليه وسم فى هذا الحديث بين الموطنين 
فقال : ” يجز به فى الدنيا أو فى الآحرة * وليس مع عليه الحزاء فى الموطنين ؛ ألا ترى أن 
ابن عمر قال : فإن يك هذا بذاك فهيه ؛ معناه أنه قاتل فى حزم الله وأحدث فيه حدثا عظها 
. حتى أحرق البيت ورى اجر الأسود بالمتجنيق فآ نصدع حتى ضبب بالفضة فهو إلى يومنا 
[ هذا ] كذاك ؛ وسمع للبيت أنينا : آه ! فلسا رأى ابن عمسر فعله ثم رآه مقتولا مصلويا 
ذ كر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من يعمل سوءا يجز به “ . ثم قال : إن يك هذا 
القتل بذاك الذى فعله فهيه ؛ أى كأنه جوزى بذلك السوء هذا القتل والصلب . رحمه الله ! 
ثم ميز سول الله صل الله عليسه وسلم فى ححديث آخر بين الفريقين ؟ حدّئنا أبى رحمه الله 
قال حدّثنا أبو نعم قال حدّثنا مد بن مسلمٍ عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحاد اللييى 
قال : لما نزلت « من يعمل سوءًا يحرّبه » قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ما هذه 
بمبقية مناء قال : ”يا أبا بكر نما يحزى اللمومن بها فى الدنيا ويجزى بها الكافر يوم القيامة» . 
حدّثنا المارود قال حدئنا وكع وأبو نعاوية وعيدة عن إسماعيسل بن أبى خالد عن أبى بكر 


(1). يع بالباءوالباء(النقريب) ٠‏ (؟) فته الأ وبفاء ( بالكسر والفتح ): مجم عليه منقير أن يشعريه ٠‏ 
(0) من بوط ٠‏ (4) من ٠‏ (0) هو اين سليان الكلانى» عن إسماعيل بن ألى خالد » الهذيب ٠‏ 


ممم الحزه النقامس أ سورة 


بن [ أب ] زحي لتقف قال : لمانزلت ه من يَْمَلْ سُونا َه » قال أبو بكر : كيف 
ظ الصلاح يا رسول لله مع هذا ؟ كل ثىء عملاه جزينا به ؛ فقال : #غفرالله لك يا أبا بكو 
الست تَنصب» الست تَمرَنَء ألست تصيبك اللأواء “ ؟ قال : بل ٠‏ قال : ” فذلك مما 
تجزون به “ ففسر رسول الله صل الله عليه وسل ما أجمله التتزيل من قوله : « من يعمل 
سوءا يمجز به » . وروى الترمذى” عن أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه أنها الى) نزلت قال له 
النبى صل الله عليه وسل : ” أتا أنت يا أيا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك فى الدنيا حتى تلقو الله 
وليس لك ذئوب وأما العرون فيجمع ذلك لم حتى يهزوا ب+ يوم القيامة “ . قال : حديث 
غريب : وفى إسناده مقال » ومومى بن عبيدة يضعف ف الحديث » ضعفه يحى بن سعيد 
القطان وأحمد بن حنبل ٠.‏ ومولى بن سباع مجهول » وقد روى هذا من غير وجه عن أبى بكر 
وليس له إسناد يح أيضا ؛ وف الباب عن عاشة ٠‏ ظ 
قلت : جه إسماعيل بن إصماق القاضى قال حدثئنا سليان بن حرب قال حدائنا حماد 
ابن سامة عن عل بن يزيد عن أتنه أنها سألت عائّشة عن هذه الآآية ه و إن تبدوا ما فى الفس 
رت موعن عق الآنة و مرق مَل سوم 34 بده فالات غالشرة : ماسألنى أحد 
منذ سألت رسول اله صل الله عليه وس عنها؟ فقال : ”يا عانشة؛ هذه مبايعة الله بما بصيبه 
من الجى والتكبة والشوكة حتى البضاعة يضعها فى كه فيفقدها فيفزع فيجدها فى عبته » 
حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كا يحرج التبرمن الكير” . وامم « ليس » مضمر فهأ 
فى جميع هذه الأقوال ؛ والتقدير : ليس الكائن من أمورم ما تنوه ع بل من يعمل سوءا 
يجز به . وقيل: المعنى لبس ثواب الله بأمانيك ؛ ؛ إذ قد تقدم ٠‏ والْدْينَ آمنوا وعملوا الصا لحات 
سندخلهم جنات » ٠‏ ْ 
قوله تعالى ( ولا يذه ين ذون الله وا ولا تيا )بع ى المشركين ؛ لقوله تمالمى : 
د ا 1 0 0 


« إنا لتتصر رملنا اين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يذ يقوم الأشياذ » ٠‏ وقيل : « من يعمل 


)0( أبوزهير هو معاذ بن رباح الثقتى 135 فى أسد الغابة 6 وفى الهذب : أبو زهرة 1 
0( إلواء : الشدّةٌ والحنة . )6( عبارة الرمذدى : وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه 5 
( راجع ب ؟ ص 6٠١‏ )0( راجع ج١١‏ ص 7057 . 
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اروص 


سوء! ميجر يه » إلا أن يتوب . ٠‏ وقراءة ابلماعة « ولا يحد له » بالحزم عطفا على « يجَز به » . 
وروى ابن بكار عن ابن عامس « ولا يجد » بالرفم استئنافا ٠‏ فإن حملت الآيه على. الكافر فليس 
00١‏ 
0 
قوله تعالى : ومن ا ل من ألم ١‏ ت من اذ 0 
ص ١‏ ص 2 


6 وو .هس ل عابي عر صرص ماكر سا سر 


مؤمن فأ وليك يدَخَلونٌ الحنة ولا يمون قير 0 


شرط الإبمان لأن المشركين أدلوا بخدمة الكعبة و إطعام الجيج وقرى اللأضياف » 
وأهل الكتاب بسبقهم » وقولم نحن أبناء له وأحباه؛ فبين تعالى أت الأعمال الحسنة لا تقبل 
من غير إيمان ٠‏ وقرأ « يدْحَلُونَ الحنة » الشيخان أبو غمرو وآبن كثير ( بضم الياء وفتح انلماء ) 
على مالم سم فاعله 3 الباقون بفتح الياء وضم الحاء ؛ يعنى يدخلون الحنة بأعمالم ٠‏ وقد مضى 


الاب 


74 


رده ةو مير 2ه 2و مس . عبرم بره (ور 
قوله تعالى : ون أخمن ديا من أل وجهه له وه ين 


اع سس 2 يي صم ل 


وأتبع ٠‏ ملة برهم حنيقًا ولحل أ برهم َل 0 


..قوله تصالى : ( وس أَحسن دنا من أسل وجهه لله وهو محسن واتيم مل رهم 
حَنيفًا ) فضل دين الإسلام على سائر الأديان وه أَسمَ وجهة لله » معناء أخلص دينه لله 
وخضع له وتوجه إليه بالعبادة ٠.‏ قال ابن عباس : أراذ أبا بكر الصدّيق رضى الله عنه 
وانتصب « دينا » عل البيان . وهو مس » ابشداء وخير فى موضع الال » أنى موحد 
فلا 0 الاب ؟ لأنهم دق الإيمان ل ٠‏ والملة الدين» والحتيف 


6 من باط وزء 0( راجع ب ١‏ ص ١١8‏ 
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> رمات شر هل عن اح ام 


قوله تعالى : ( وانْحَد الله إبراهم خيلا ) قال تعلب : إنما سمى الخليل خليلا لأن ممبته 

'تخلل القلب فلا ندع فيه خللا إلا ملأته ‏ وأنشد قول بشار : 
قد تحللتَ مسلك الروح منى » وبه سم اللايل خيلا 
وخليل فعيل بمعنى فاعل كالعلى بمعنى العالم . وقيل : هو[ بمعنى ] المفعول كالحبيب بمعنى ال حيوب ») 
و إبراهم كان با لله وكان محبوبا [لله] . وقبل : الخليل من الاختصاص فالله عن وجل 
أعلم أختص إبراهم فى وقته للرسالة . واختار هذا النماس قال : والدليل على هذا قول النى” 
صل الله عليه وسلى ” وقد اَذ الله صاحبم خليلا “ يعنى نفسه . وقال صل الله ليه وسلم : 
”لوكنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا» أى لوكنت مختصا أحدا دثىء لاختصمبت 
أا بكر . رضى الله عنه . وفى هذا رد على من زعم أن النى” صل الله عليه وسلم أختص بعض 
. أصحابه بشىء من الدين ٠‏ وقيل : الخليل امحتاج؛ فا براهم خليل الله على معنى أنه فقير ممتاج 
إلى الله تعالى ب كأنه الذى به الاختلال ٠‏ وقال زهير يمدح هررم بن سنان م 
وإف أناه خليل يوم مسقبة * يقول لاغائب مالى ولا حرم [ 

أى لا ممنوع . قال الزجاج : ومعنى الخليل : الذى ليس فى محبته خلل ؛ بفائز أن يكون سمى 
خليلا لله بأنه الذى أحبه واصطفاه محبة تامة. وجائز أن دسمى خليل الله أى فقيرا إلى الله تعالى ‏ 
لأنه لم يحمل فقره ولا فاقنه إلا إلى الله تعالى مخلصا فى ذلك . والاختلال الفقر ؛ فروى أنه 
لما رى بالمنجنيق وصار فى المواء أناه جبريل عليه السلام فقال : ألك حاجة ؟ قال : 
أنا إليك فلا ٠.‏ نفلة الله تعالى لإبراهي نصرته إياه ٠.‏ وقيل : سمى بذلك يسبب أنه مضى 
إلى خليل له بمصرء وقيل : بالموصل 'بمتار من عنده طعاما فلم يجد صاحبه» فلاً غراثره رملا 
وراح به إلى أهله -طه ونام ؛ ففتحه أهله فوجدوه دقيقا فصنعوا له منه » فلما قدّموه إليه 
قال : من أين لك؟ هذا ؟ قالوا : من الذى جثت به من عند خليلك المصرى” ؛ فقال , . 
هو من عند خليل ؛ يعنى الله تعالى» فسمى خليل الله بذاك . وقبل : إنه أضاف رؤساء 
الكفار وأهدى لم هدايا وأحسن إليهم فقالوا له : ما حاجتك ؟ فال : حاجتى أن نسجدوا 


٠ من ج‎ )١( 


النناء] ظ تفسير القرطى .ع 





جدة؛ فسجدوا فدعا الله تعالى وقال : اللهم إنى قد فملت ما أمكنى فافعل اللهم ما أنت 
أهل لذلك ؟ فوفقهم الله تعالمى للإسلام فاتخذه الله خليلا لذلاك . ويقال : لى) دخلت عليه 
الملائكة بنسبه الآدمبين وجاء بعجل مين فلم يأكلوا منه وقالوا :إن لا نأكل شيئا بغر تمن 
فقال لمم : أعطوا ثمنه وكلواء قالوا : وما ثمنه ؟ قال : أن تقولوا فى أوله باسم الله وفى آخره 
امد لله » فقالوا فها ينهم : حق عل الله أن تخذه خيلا ؛ فاتحذه الله خليلا ٠.‏ وروى جابر 
ابن عبد الله عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”اتخذ الله إبراهم خيلا لإطعامه الطعام . 
وإفشائه السلام وصلاته بالليل والناس نيام ” . وروى عبد الله بن جمرو بن الماص 
أن الى" صلى الله عليه وسلم قال : ”يا جبريل لم أتخذ الله إبراهم خليلا “؟ قال : لإطعامه 
الطعام يا مد . وقيل : معنى الحليل الذى يوالى فى الله و يسادى ف الله . واتلملة بين الآدميين 
الصدافة ؛ مشتقة من تخلل الأسرار بين المتخالين . وقيل : هى من انْخَلَة فكل واحد من 
المليلين سد خَلَ صاحبه. وفى مصئّف أبى داود عن أبى هسريرة أن النىة صلى الله عليه وسل 
قال : ” الرجل على دين خليله فلينظر أحدم من يخالل “ . ولقد أحسن من قال : 

من ل تكن ف الله خآنْه اه تقليله منه على خطر 

أآخر: 

إذاما كنت متخذا خيلا ه فلا قن بكلّ أنى إناء 

فإن خيرت بينهم فالصق ه بأهل العقل منهم والحياء 

فإن العقل ليس له إذا ما « تفاضلت الفضائل من كفاء 
وجح ري احير [ [ 

أخلاء الرجال م صكثير ٠‏ ولكن فى البلاء هم قليل 

فلا تغرزك خله من تؤانى » ففالك عند نائبة خليل 

ظ وكل أخ يقول أنا و *# ولكن ليس يفعل مايقول 
مر جل بوذن # فذاك لما يقول هو الفعول 


)0--0 
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ال ا ل ور 1 : 


ما فى السمدوات وما فى الأزض ون أ كل 





قوله تعا لى ره وات زو الس ال راهن ٠‏ والمعنى إنه 
اتخذ إبراهم خليلا بحسن طاعته لا لخاجته إلى ماله ولا للتكثير به والاعتضاد ؛ وف وله 
مافى السموات وما فى الأرض ؟ و إنما أ كمه لامتثاله لأعره . 


يرم مده را م 


قوله تعالى :دكنيل با أى أحاط ماده بكل الأياء . 


قوله تعالى اليد قَ اليمَاه قل قل الله بيمتيكز فون عا 56 


.2ك ى هع سثلري دس اماس 
عليكر فى الكتلب فى بدا تَلمى النساة الى لا توْتَوئنَ ما ار 

ليع ماع ص و ا روماه س مل 
وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من ن 1 أوألئن وأن را لحن 


لحر ل ار 


القسط وما توا من حمر قن أ من بد علا © 

نزلت -لسبب سال قوم من الصحابة عن أمس النساء وأحكامهن فى الميراث وغير ذلك ؛ 
فام الله نيه عليه السلام أن يقول [ للم ] : الله يفتيم فيين ‏ أى بين لك حم ما سألم عنه . 
وهذه الآبة رجوع إلى ما آنتتحت به السورة من أمى النساء » وكان قد بقبت لم أحكام 
م يعرفوها فسألوا فقيل لهم : أن الله يفتكم فيين ٠‏ روى أشهب عن مالك قال : كان النى" 
صل انه عليه وسل يأل فلا يجيب حتى يقزل عليه الو » وذاك فى تقاب اقه لوفو 
ف اناقل لله يي فين ) ' ويك عن البتألى » ٠‏ وم يلوك ني ار 
اك ار نايك المع 

قوله تعالى ٠‏ ( وما بل علي ) » وظاء لسر رع ١‏ مف جل اجر لله تعالى . 
والمعنى : والقران يفم فيين» وهو قوله : « فآنكحوا ما طاب َم من النساء » وقد تقدّم . 
وقوله تعالى : « وَرَعبونَ أن سكحوهنٌ » أى وترغبون عن أن تتكحوهن ) ثم حذفت «عن» ٠‏ 


. من طاء 0( رأجع ب + ص + وص اه‎ )١1( 
. وما بعدها من هذا الرزه‎ ١] (؟) راحع ب راص ه4؟_. (4) راجع ص‎ 


الشاء | تفسير القرطى “.عه 
تت سي ب ب ب ب ب ب ب ب ب رآ 


وقيل : وترغبون فى أن تنكحوهنٌ ثم حذفت « فى » ٠‏ قال سعيد بن جبير ومجاهد : و برغب 
فى نكاحها إذا كانت كثيرة المال . وحديث عالّشة يقؤى حذف «عن » فإن فى حديثها : 
وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدك عن ,تيمته البى تكون فى جره حين تكون قل الال 
والمال ) وقد تقدّم أؤل السورة . 


و 58 00 موا ص 4 
قوله تعالى : 20 فت آمأة اير سوا أو إعراضًا 
رس لور ص عع 7 غم وير ص ّ م وى د صم 
قلا جناح علبهمآ أن يضلا يما صلا صلحا والصلح خير واحضرت 


ويج رمرم الى سر عا عه سر 


الأنفس الت و وإن إن تحسنوا وتوا َإِنْ آله كان يما تعملون خبيرا هي 
فيه سبع مسائل : - 

الا ول - قوله تعالى : ٠‏ إنا )دن باادف يفره مايعد. ٠‏ و (إحَافتٌ ) بمعنى 
قبي وقول سن قال ؛ [خافت ]تي تبنت مخطأ . قال الزجاج : المعنى و إن امس أة خافت من 
بعلها دوام النشوز . قال النحاس : الفرق بين النشوز والإعراض أرس النشوز التباعد » 
والإعراض ألا يكامها ولا يأنس بها ٠‏ ونزلت الآية نسبب سودة بنت رَممَة . روى الترمذى- 

عن ابن عباض قال : خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت: : لا تطلقنى 
وأمسكنى » وأجعل يوى منك لمائشة؛ ففعل فزلت با ل ا يب 

سم والصلح َي » فا اصعطلما عليه من شىء فهو جائر» قال . هذ ديك عدن عرسة. 
وروى ابن عيينة عن الزهيرى” عن سعيد بن المسيب أن رافع بن حي كانت محنه حول 
5 مد بن مسامة» فكه من أمرها اكب و إنا يه» فاراد أن يطلتها فقالت : لا تطلقنى 
وآفسم لى ما شئت ؛ بفرت السسنة بذلك ونزات ( و إن مأ خَاقَتْ من لها شونا 
ََ, امراضًا) . ٠‏ ودوى البخارى” عن عائئشة رضى الله عنها ه و إن مسأ حَافَتْ من بملها 
ظ سور عاضا » قالت : الرجل تكون عنده المرأة لبس بمستكثر منها يريد أن يفارقها 
فتقول : أجعلك من شأنى فى حل ؛ فتزلت هذه الآبة : وقراءة العامة م أن يصَّالحَا » 1 
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وقرأ أكثر الكوفيين « أَنْ يصْلحًا » ٠‏ وقرأ ابتحمدرى” وعئان البتى « أن يصلِمًا » والمعنى 
يصطلحاثم أَدغم . 
الثانية ‏ فى هذه الآبة من الفقه ارد عل الرعن الجهال الذين برون أن الرجل إذا أخذ 
شباب المرأة وأسنت لا ينبغى أن ينبتل بها . قال ابن أبى مليكة : إن سودة شت زمعة 
ل أسنت أراد النىّ صل الله عليه وس أن يطلقهاء فآئرت الكون معه» فقالت له : أمسكى 
راحنا يو لعائشة ؛ ففعل صل الله عليه وس » وماتت وهى من أزواجه . 
قلت : وكذلك فعلت بنت مد بن مسامة روى مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خدييج 
وج بت عدن مه لأناية؛ كات مهدح قكيت» تا يفخا فار 
الشابة عليياء فناشدته الطلاق» فطلقها واحدة» ثم أهملها حتى إذا كانت تحل راجعهاء ثم عاد 
فآثر الشاية بادتدت الطلاق فطلقها واحدة » ثم راجعها فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق 
فقال : [ماشلت] فا يفيت واحدة» فانشلت أمتقررت عل ماري من الث و إن شلت 
فارقتك . قالت : بل أستقوعل الأثرة. فأمسكها على ذلك؛ ول ير رافع ليه نما حين قززت عنده 
عل الأثرة . روأء مشمن عن الإضرى" بقفظه وبعناه ناد : فذلك الصلح الذى بلغنا أنه تزل فيه 
ه وإنأس اق ص بعلا شور أو ]سر اضًا فلا جناح علبيما أن يضلا هما صلْمًا والصلح 
6 قال أبوعمر بن عبد البر : قوله والله أعام : د فآثرالشابة عليها » يريد فى الميل بنفسه إليها 
والنشاط لماب لا أنه آثرها علبا فى مطعم وملبس ومبيت ؛ لأن هذا لا ينبغى أن ِظَنْ مثل رافع » 
والله أعل ٠‏ وذ كر أ بو بكر بن أبى شببة قال : حدّثنا أبوالأخوص عن مالك بن حرب عن خالد . 
ان عرعرّة عن عل بن أبى طالب رضى الله عنه أن رجلا سأله عن هذه الآبة فقال : هى المرأة 
يكون عند الرجل فَنْيُوعيناه عنها من دمامتها أو فقرها أو كبرها أو سوء خلقَها وتكره فرافه ‏ فإن 
وضعت له من مهرها شيئا حل له [ أن يِأخد] وإن جعلت له من أيامها فلا حرج . وقال 
الضحاك : لا بأس أن ينقصها من حقها إذا تزقج من هى أشب منها وأعجب إليه ٠‏ وقال 
مُقائل بن حيان : هوالرجل تكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوج عليها الشابة ؛ فيقول لهذه الكبيرة : 


(0 فيب :ترق .0 )١(‏ منطوس. 2 () منجء 
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أعطيك من مالى على أن أقسم لذه الشابة أكثر مما أقسم لك من الليل والنهار؛ فترضى الأخرى 
> صطلها عليه؛ و إن بت ألا ترضى فليه أن ميل ينهم فى لقنم .٠‏ 

الثاالقة ‏ قال علماؤنا : وفى هذا أن أنوا. اع الصلح كلها 3 فى هذه النازلة؛ بأن 
يعطى الزوج على أن تصبر هى » أو تعطى هى على أن يذثر الزوج » أو على أن يؤثرو بسك 
العصمة» أو بقع الصلح عل الصبر والأثرة من غير عطاء؛ فهذا كله مباح ٠‏ وقد يجوز أن تصالح 
إحداهن صاحبتها عن يومها بتىء تعطبها » ما فعل أزواج النبى صل الله عليه وسلم ؛ وذلك 
ااارسول شعن 1ق مايه ول كان خضي يل ميا اك لات ة : أصلحى يينى و من 
رسول الله صلى الله عليه وس » وقد وهبت يوى لك . ذ كره ابن خو يداد فى أحكامه عن 
عائشة قالت : وجد رسول الله صلى الله عليسه وس على صفية فى شىء » فقالت لى صفية : 
هل لك أن تضين رسول الله صلى الله عليه وسل عنى ولك يومى؟ قالت : فلبست خماراكان 
عندى مصبوغا بزعفران ونضحته » ثم جنت جئت بفلست إلى جنب رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقال : ” إليك عنى فإنه ليس بيومك » . فقلت : ذلك فضل الله يؤتيه من نشماء ؟ 
وأخبرته الحير» فرضى علها ٠‏ وفيه أن ترك التسوية بين النساء وتفضيل بعضهن عل بعض 
لايحوز إلا بإذن المفضولة ورضاها . [ 

الابعة - قرأ الكوفيون «يصلساء . والباقون « أَنْ يصاطَا» . المخدرى «يَصّلعَام . 
فن قرأ « بِصَالَا » فوجهه أن المعروف فى كلام العرب إذا كان بين قوم تشاحر أن يقال : 
0 القوم » ولا يقال : أصلح القوم ؟ ولو كان أصلح لكان مصدره إصلاحا. ٠‏ ومن قرأ 
«يصلحا» فقد فقد استعمل مثله فى النشاحر والتنازع ؛ م قال « فاصلح ينهم » رمي وله : 
لا » على هذه القراءة على أنه مفعول» وهو اسم مثل العطاء من أعطيت . فأصلحت 
صلحا مشل أصلحت امس! ؛ وكذلك هو مفعول أيضا على قراءة من قرأ « يصَاحاً » لأن 


# ا ع 


تفاعل قد جاء متعدريا ؛ ويحتمل أن يكون مصدرا حذفت زوائاه . ٠‏ ومن قرأ « يصلحا » 


(1) فى + : أن تزثر الزوج أو على أن تؤثر الم ٠‏ راجع ب ؟ ص ١7؟‏ 
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فالأأصل « يصتلحا» ثم صار إلى يصطلحاء ثم أبدلت الطاء صادا وأدغمت فيها الصاد؛ ول تبدل 
الصاد طاء لمأ فمها من امتداد الزفر . 


ور لهل 


اللاميينة ب قوله تفال : ((والصلح خير) لفظ عام مطلق يقتضى أن الصلح الحقيق 
الذى نسكن إليه النفوس ويزول به الحلاف خير على الإطلاق ٠‏ ويدخل فى هذا العنى بميع 
مايقع عليه الصلح بين الرجل وآمرأته فى مال أووطء أو غير ذاك . أ افق ارق 
فإن القادى عل االحلاف والشحناء والمباغضة هى قواعد الشرء وقال عليه لم فق البغضة : 
” إنها الخالقة » يعنى حالقة الدين لا حالقة الشعر . 


السادسة - قوله تعالى : ( خضرت الْأنْفْس اش ) إخبار بان الشح فى كل 
أحد.: وأن الإنسان لابد أن بشح بحكم خلقته وجيلته حتى يمل صاحبه على بعض ما يكره ؛ 
يقال : كم يسح ( بكسر الشين ) قال ابن جبير : هو المرأة بالنفقة من زوجها وبقسمه لها 
أيامها ٠.‏ وقال ابن ز يد : الشح هنا منه ومئها ٠.‏ وقال ابن عطية : وهذا أحمن إفإن الغالب 
على المرأة الشح بنصيبها من زوجها » والغالب عل الزوج الدّحَّ بنصيبه من الشابة . والشح 
الضيط عل المعتقدات والإرادة وق الممم والأموال ونمو ذاك» فا أقرط هنه عل لى الذي فهو 
ممود » وما أفرط منه فى ذيره ففيه بعض المذة » وهو الذى قال الله فيه : « ومن يوق ثح 
سه تولك م المفلحون» . , وما صار إلى حير منع امنقوق الشرعية [أو] النى تقتضيها المرومة 
فهو البخل وهى رذيله . و إذا آل البخل إلى هذه الأخلاق المذمومة والشم اللئيمة لم ببق 
معه خير مسجو ولا صلاح مأمول . 

قلت : وقد روى أن النى صل الله عليه وسم قال للا'نصار ٠‏ * من سيد ؟ قالوا : 
الحَدَ بن قبس عل بعل فيه . فقال النى> صل الله عليه وس : #وأي داء أدوى من البخل! 
قالوا : وَكف ذاك يا وسول الله؟ قال : ” إن قوما نزلوا نساحل [البحر] فكرهوا لبخلهم نزول 
الأضياف بم فقالوا ليبعد الرجال منا عن النساء حتى يعتذر الرجال إلىالأضياف بيع دالنساء وتعتذر 


() راجع وراص ١44‏ (؟) الزيادة عن ابن عطية ٠‏ (0) من جغ ص ١67‏ 


[ النناء] تفسير القرطبى ظ ا 
0 لما يبد امال ففعلوا وطال ذلك بهم » فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء“ . وقد 
تقدّم) ذ ره المأوردى . [ 
السابمة ‏ قوله تعالى إن تسو توا شرط لفق فحن م َو 
خبيرا ) جوابه ٠‏ وهذا خطاب للا'زواج من حيث أن للزوج أن بشح ولا يحسن ؛ أى إن 
حمساو راتوا و عثر اللعساءببإلايتع بين ىراجم لفيستين واعاء لين نهر 
أفضل لج ٠.‏ 
قوله تصالى : وآن استطيعوا نت دلا ين آلنّساء ول 0 
لا مأو عل اميل فَتَدَرُوهَا كالْمعلقة و وإن تضلحوا و 'تقوا فَإِنَ اله 
كان عَفُورًا رَحيمًا © 
قوله تعالى : ( ولن نستطيعوا أن دراي اناد ولح يطل الب) 
أخير تعالى بنفى الاستطاعة فى العدل بين النساء» وذلك فى ميل الطبع بالحبة والماع والحظ 
من القلب . ٠‏ فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم بك املقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض 
دون بعض ؛ ولهذا كان عليه السلام يقول : ” اللهم إن هذه قسمتى فيا أملك فلا تامنى 
فها تملك ولا أملك » . ثم نهى فقال : ( فلا يلوا كل المبل ) ٠‏ قال محاهد : لا لتعمدوأ 
الإساءة بل الزموا النسوية فى القسم والنفقة؛ لأن هذا ما يستطاع ٠‏ وسياتى بيار هذا 
الحا مبسوطا إن شاءالله تعالى ٠‏ وروى قتادة عن النضر بن أنس عن ,شير بن نبيك 
عن أبى هسربرة قال قال سول الله صل الله عليه وسل : من كانت له آمسأتان فلم ييل 
بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل “ . 
قوله تعالى : ( فََذَروها كَالمعَلمَة ) أى لا هى مطلقة ولا ذات زوج ؛ قاله الحسن . 
وهذا تسُبيه بالثىء المعلق من ثىء ؛ لأنه لاعل الأرض آستقر ولاعل ماعلق عليه انحل ء وهذا 
مطرد فى اقوطم فى المثل : هآرْض من المركب بالتعليق » ا 


)١(‏ راجع ج ؛ ص 8157 (؟) راجع غ١‏ ص ١١8»‏ (0) ف !و زوط : ف تمليق. 
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الفعل . ومنه فى حديث أم زرع فى قول المرأة : زوحى 0 إن أنطق أطَلق» وإن 
٠‏ أسكت أُعَلُقْ . وقال قتسادة : كالمسجونة ؛ وكذا قرأ أبى: ه فتذروها كالمسجونة» ٠‏ وقرأ 
ابن مسعود « قَتَذَروها كأتها معلقة » ٠‏ وموضع د فتذروها » نصب ؛ لأنه جواب النهى . 
والكاف فى « كالمعلقة » فى موضع نصب أيضا ٠‏ ئ 


فرعنال :+ .وإن يقرا يلك 011101110ظ2 
كياج وك نان سمت واف الأزض ولقذ ويا الي 
أوتوا الكتنبَ من قبلكر بكرو أن مقا ل إن تكفروا إن لله 
نا في لات ونا في الأرْض وكات ف عي يا ©© وَل 
ان امَو ينا ف الأ وكق وق وكا © 


0 


فلبحسنا ظنهما بالله » فقد اليل آمرأة ا عينه ) وقرأة من ب إوسع 3 ٠‏ وروى 
عن حعفر بن مد أب رحلا شك إليه الفقر » وأهسه بالنكاح 6 فذهب الرجل وتزوج ؟ 
م ثم حاء إلنه وشكا إلله الفقر» وس ه بالطلاق؟ فسئل عن ده اه فقال : أصرانه بالتكاح 


الرسام اس ره 


لعله من أهل هذه الآية : « إن يكونوا فقراء م اق من فصل » فلا لم يكن من أهل 
تلك الآية أسرته بالطلاق فقلت : فلعله من أهل هذه الآبة « إن ستفرقا يعن الله كلا 
ا 


قوله تعالى : ( ولقد وصينا لين د اكاب من قبل ) ) أى الأمس بالتقوى كان 
عاما ليع الأثم : وقد مغى القول فى التقوى ٠(وإي‏ ) عطف على «الْدِينَ» (٠‏ أنا توا 
لله )) فى موضع نصب وقال الأخفش : أى بأن اتقوا الله . وقال بعض العارفين : هذه الآية 
هى رحى آى القرآن» لأن جميعه يدور عليها ٠‏ 


(1) المشتق : الطويل المتد القامة ؛ أرادت أن له منظرا بلا تبر 2 (؟) رأجع ١١ص ١+١‏ 
(0) راجع ب ١‏ ص ١١١‏ 
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الت صرت للأراثر 


قوله تعالى تان تكفروأ فإنَ لله مافى السموات وم ف رض وان الي ميا 
واه ما في السموات وما في الْأَرْض وكتى الله كلا ) إن قال قائل : ما فائدة هذا التكير؟ 
فعنه جوابان:أحدهما ‏ أنه ور تأ كيدا ؛ليتنبه العباد وبنظروا ما فى ملكوته وملكه وأنه غى 
عن العالمين ٠.‏ المواب النانى ‏ أنه كر لفوائد : فأخبر فى الأول أن الله تعالى ل 
من سعثه ؛ لآن له ماي السموات وما فى الأرض فلا تنفد خرائنه .ثم قال : أوصينام وأهل 
الكاب بالتقوى مو إن تكفرواء [ أى وإن تكفروا | فإنه غنى عن ؛ لأن له مانى السموات 
وما فى الأرض ٠.‏ ثم أعم فى الثالث بحفظ خلقه وتدبيره إياهم بقوله (١‏ وكت بات وكلا ). 
لأن له مافى السموات وما فى الأرض .وقال: «مافى السموات» ول يقل من ف.السموات؟ 
لأنه ذهب به مدهب اهنس » وفى السموات والأرض من يعقل ومن لا يعقل . 


الى وثرهى 26س ا ور 


ْ قوله تعالى : إن همأ نهب ابا الناس وات يا رِينَ وكانَ اله 


عل ذلك ديرا 2 

قو قال : ( إن نا يُعبع) ين بالموت ((أيها النآس. يريد المشركين والمنافقين . 
( ويات بِآئرِينَ ) يعنى بغيرم . ولما نزلت هذه الآية ضرب رسول الله صل الله عليه وس 
عل ظهر سامان وقال :”هم قوم هذا“. وقيل : الآية عامة» أى و إن تكفروا يذهبم ويأت 
بحلق أ طوع لله منم . وهذا م قال فى آية أخرى : « وَإِن تَولوا استبدل قوما غبر - 
ونوا ا » ٠‏ وفى الآية تخو يف وتنبيه بلميع من كانت له ولاية وإمارة ورياسة 
فلا يعدل فى رعبته» أوكان عالى) فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس »أن ةو ان شر 
( وكان الله عل ذَاكَ قَدِرا ) والفدرة صفة أزلية»لا تاه يتدوراة + #الإقاى تعارناة؟ 
والماضى والمستقبل فى صفاته بمعنى واحد »و إنما خص الماضى بالذ كر لثلا وهم أنه يحدث 
فى ذاته وصفاته ٠‏ والقدرة هى الى يكون بها الفعل ولا يجوز وجود العجز معها . 


عط مل 


قوله تعالى : من كن يريد تَوَابَ الدنها قعند الله كواب الدثيا 


0 لل عسل الثم اس 


والأسرة وكان الله معريعأ بصيرا © 


. ص 8ه ؟ (0) فى : محدث‎ ١1 من جم. 0 راجع ب‎ )١( 
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أى من عمل بما افترضه الله عليه طلبا الاآخرة أناه الله ذلك فى الآخخرة» ومن عمل طليا 
للدنيا أناه بماكتب له فى الدنيا وليس لهفى الآحرة من ثواب ولأنه عمل لغير اللّمكافال تعالى : 
0 تناكف ال من تصبب» ٠وقال‏ تعالى : :« أولتك الْدَ آ ليس سم فى الآخرة إلا ا ار 1 
وهذا على أن يكون المراد بالآية المنافقون والكفار» وهو اختيار الطيرى ٠وروى‏ أن المثس ركان 
كانوا لا يؤمنون بالقيامة » و إنما يتقربون إلى الله تعالمى ليوسع عليهم فى الدنيا ويرفع عنهسم 
مكروهها ؛ فأنزل الله عمن وجل ( من كان بريد 0 فعند الله واب الأني) والاحرة 
كان الله سميعا بصيرًا )) أى سمع ما يقولونه و ببصر ما يسرونه . 


ال 


قوله تعالى : يتاس) لين #امنوا ون ومين القسط شهدا لله 
رصى مما #4 ع ثير ه ىّ ا 
7 س0 37 2 2 الأقرية 5 7 0 فقيرا فآ 


0 بر ْ 


كان يًَ تعملون خبيرا 2ه 

فيه عشر مسائل : [ 

الأولى - قوله تعالى: ( كونوا قَوَامِينَ ) «دقوامينَ » بناء مبالغة» أى ليتكرر متك الفيام 
بالقسط» وهو العدل فى شهادتم على أنفسي » وشهادة المرء على نفسه إقراره بالحقوق عليها . 
م ذر الوالدين لوجوت رهما وعظم قدرهماءثم ثق بالأقريين إذ هم مظنة المودّة والتعصب؛ 
فكان الأجنى من الناس أحرى أن يقام عليه بالقسط و شبد عليه» بفاء الكلام فى السورة 
فى حفظ حقوق االخحلق فى الأموال . 

الثانية ‏ لا خلاف بين أهل العلل فى صحة أحكام هذه الآية» وأن شهادة الواد 
عل الوالدين [ الأب والأم ] ماضية» ولا بمنع ذلك من برهماء بل من بتهما أن يششهد عليهما 
ويخلصهما من الباطل » وهو ممنى قوله تصالى : « قوا اسه وأهلية؛ ارا » فإن شبد حا 
أو شهدا له وهى 


١وعص راجع جداص8١ (؟) راجع بج وص6١ (0) من سدوط. (4) راجع جلما‎ )١( 


الثااقة - فقد اختلف فبا قدبما وحديثا؛ فقال ابن شسهاب الزهرى : كان من مضى 

من السلف الصالم يجميزون شهادة الوالدين والأخ» و يتأؤلون فى ذلك قول الله تعالى: « كونوا 
ومين بالقسط مداه لل » فلم يكن أحند ينهم فى ذلك من السلف الصا رضوان الله مليهم. 
ثم ظهرت من الناس أمور حملت الولاة على انهامهم » فتزكت شهادة من ينهم » وصار ذلك 
لا يوز ف الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة؛ وهو مذهب الحسن والنخعى" والشعبى” 
٠‏ وشريح ومالك والثورى” والشافبى" وابن حنبل . وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا 
فترلا وروق عن عمر بن الطاب أنه أجازه؛ وكذلك روى عن عمر بن عبد العزيز» و به 
قال إسحاق والثورى” والمزنى” . ومذهب مالك جواز شهادة الأخ لأخيه إذاكان عدلا 
إلا فى النسب . وروى عشه ابن وهب أنما لا تجوز إذاكان فى عياله أو فى نصيب من مال 
يربْه ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة : شهادة الزوج لزوجته لا تقبل؛ لتواصل منافع الأملاك بينهما 
وهى محل الشهادة. وقال الشافعى" : تجوز شهادة الزوجين بعضهما لبعض؛ لأنهما أجنبيان » 
و إنما بينهما عقد الزوجية وهو مض للزوال. والأصل قبول الشبادة إلا حيث خص فها عدا 
الخصوص فبق على الأصل؛ وهذا ضعي ف 4 فإن الزوجية توجب الحتآن والمواصلة والألفة 
وانحبة» فالتهمة فوية ظاهمرة ٠‏ وقد روى أبو داود من حديث سلبان بن موسى عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وس رد شبادة اللخائن والحائنة 
وذى الفمرعل أخيه» ورد شهادة القائع لأهل البيت وأجازها لنيرهم . قال المطابية : 
ذوالغمّرهو الذى ببنه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة» فترد شهادته [ عليه | للتهمة ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : ششهادته على العدق مقبولة إذا كان عدلا . والقانع السائل والممستطم, » 
وأصل القنوع السؤال. و يقال فى القانع : إنه المتقطع إلى القوم يخدمهم و يكون حوائجهم ؛ 
وذلك مثل الأجير أو الوكل ونحوه . ومعنى رد هذه الشهادة التبْمَة فى بر المنفعة إلى نفسه ؛ 
لأن القانع لأهل البيت ينتفع بم يصير إليهم من نفع ٠‏ وكل من جرإلى نفسه بشهادته نفعا 


)١(‏ عبارة أبن العربى : «... الوالد والأخ لأخيه ... الل» . (0) من ب 
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فشهادته مردودة؛ كن شهد ارجل على شراء دارهو شفيعهاء أوكن حك له على رجل بدن 
وهو مفلس» فشمهد المفلس على رجل بدين ونحوه. قال اللحطابى: ومن رد شهادة القانم لأهل 
الببت بسبب حرالمنفعة فقياس قوله أن يرد شهادة الزوج لزوجته ؛ لأن ما بينهما من التهمة 
فى حر المنفعة أ كثر؛ و إلى هذا ذهب أبو حنيفة . والحديث حجة عل من أجاز شهادة الأب 
لابنه؛ لأنه يجز به النفع لا جيل عليه من حبه والميل إليه؛ ولأنه يلك عليه ماله » وقد قال 
صل الله عليه وسُم : : ” أنت ومالك لأبيك » ٠‏ وممن ترد شهادته عند مالك البدوى” على 
القسروى- ؛ قال : إلا أن يكون فى بادية أو قرية » فآما الذى يشهد فى الحضر بدوباً ويدع 
جيرته هن أهل الحضر عندى م ربب . وقد روى أبو داود والدارقطنى” عن أبى هسيرة م 
مول سمل اه طدومر يقول : ”لا نجوز شهادة بدوى” على صاحب قرية» . ٠‏ قال [عمد] 
ابن[ عبد] الحك: :تأؤل مالك هذا الحديث عل أنالمراد به الشهادة فى الحقوق والأأموال» ولا ترد 
الشهادة فى الدماء وما فى معناها مأ يطلب به االحلق . وقال عامة أهل العم : شهادة البدوى 
إزاكه فالا ع التواده عل وجهها جا ؛ والله أعل. «وقد مضى القول فى هذا فى «البقرةٌ» » 
وبأنى فى « أ » تمامها إن شاء الله تعالى . 
الزابعة - قوله تعالى : (شبداء نه) نصب عل النعت ل «قؤامين»» و إن شت 
كان خبرا بعد حير . قال النحاس : وأجود من هذين أن يكون نصبا على الخال بما فى« قوّامين» 
1 آمنوا ؛ لأنه نفس المعنى » أى كونوا قوامين بالعدل عند شبادتكم . قال 
ابن عطية لسسوس يسايس 
فق .ول صرف « شهداء » لأن فيه ألف التأييث . 
الملسسة - قوله تعالى :(لله) معناه لذات الله واوجهه ولمرضاته وثوابه ٠‏ ( ولوعل 
نسي ) متعلق بِشْبَدَاء» ؛ هذا هو الظاهى الذى فسر عليه الناس » وأن هذه الشهادة 
المذكورة هى فى الحقوق فيقرّ ها لأهلها ؛ فذاك قيامه بالشهادة على نفسه ؛ كا تقدّم . 


)١(‏ من بوط ٠‏ (؟) راجع ب ع ص ومم وما يعدها . (؟) راجع م ص م5 


النساء ] [ تفسير القرطى "اقم 0 


أذب الله جل وعن المؤمنين بهذا ؛ كا قال ابن عباس : أمروا أن يقولوا الحق ولو مل 
أنفسهم . ويحتمل أن يكون قوله : « شهدا لله » معناه بالوحدانية لله » ويتعلق قوله : 
« ولوعل أَنفسك » بدقؤامين » والتأو يل الأفل أبين . ظ 

السادسة - قوله تعالى : ( إن يكن عدا أو ققيرا لله لول هما ) فى الكلام إضمار 
وهواسم كان ؛ أى إن يكن الطالب أو المشهود ديه غنا فلا براعى لفناء ولا ياف منه » 
وإن يكن فقيرأ فلا براح إشفاقا عليه ٠‏ «قالله أُوَلَ 5 [أى] فيا احارا من فقر وغنى ٠‏ 
قال السدّى” :أختهم إلى الننى” صلل الله عليه وسالم غنى” وفقير» فكان صَلمه [صل الله عليه وسل] 

مع الفقير» ورأى أن الفقير لا يظل الغنى ؛ فنزلت الآية . 

السابمة ‏ قوله تعالى : (ثالله أو بجما) إما قال «مهما» ول يقل دبه» وإن كانت 
«أو » إنماتدل على الحصول الواحد ؛ لأن المعنى فالله أولى بكل واحد مهما ٠.‏ وقال 
الأخفش : تكون « أو» ععنى الواو ؛ أى إن يكن غنيا وفقيرا فالله أولى بالحصمين كينا 
كانا ؛ وفيه ضعف . وقيل + [نماأ قال اي لل اه تعالى : 
در أ رافك تلكل زاعدي ا السدى : 

الثامنة - قوله تعالى : ( فلا تْبعوا الموى ) نبى » فإن اتباع المسوى مد » أى 
مهلك ؛ قال الله تعالى يونا قاس لل زلاشع اقرك نه من ميل اده 
فاتباع المسوى يمل عل الشبادة بفي رامق » وصل االحور فى الحم » إلى غير ذلك . وقال 
الشعى : أخذ الله عن وجل على الحكام ثلاثة أشياء : ألا يتبعوا الموى » وألا يمثوا 
الناس و يخشوه » وأا يشتروا بآياته ثمنا فيلا ٠‏ ( أَنْ تَْدنُوا ) فى موضع نصب ٠‏ 

اللاسعة - قوله تعالى : ( وَإِنْ تلووا أو تمْرضوا) قر « وإن تلووا » من لويت 
فلانا حقه لبا إذا دفمته به والفعل منه «لوَى» والأصل فيه ولوى» قلبت الياء ألفا لمركتها 
رتك با قبنيا» والمفتتوء لاه والاضل 6113 بوذا والامال لو أن ناهر ادغنت الراز 


)0( من بد طلا اء 0( فى ج : إذا اختمم ٠‏ م( الضلع : الميل ٠‏ ( من بد» طلا ء 
(ه) راجع ص 0١‏ من هذا الحزء ٠‏ (5) راجع هادص م6١‏ 
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فى الياء ٠‏ وقال القتى” : «تلووا» من اللى” فى الشهادة والميل إلى أحد االحصمين . وقرأ اين 
عامس والكوفيون « كلوا» أراد قم بالأعس [ وأعضْم ؛ من قولك : وليت الأمس » فيكون . 
فى الكلام معنى التو بيخ للإعاض عن القيام الأم ] ٠‏ وقبل: إن معنى «تلوا» الإعراض. 
فالقراءة بضم اللام تفيد معنبين : الولاية والإعمراض » والقراءة بواوين تفيد معنى واحدا 
وهو الإعراض ٠‏ وزعم ؛ مض التحويين أن من قرأ د تلوا » فقد لحن ؛ لأنه لا معنى للولاية 
هاهنا . قال النحاس وغيره : وليس يلزم هذا [ولكن تكون] د توا » معنى «تلووا» وذلك أن 
أصله « تلووا » فاسثتقلت الضسمة على الواو بسدها وأو أنخرى » فألقيثٌ الخركة على اللام 
وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين ؛ وهى كالقراءة بإسكان اللام وواوين ؛ ذكره 
مكى" . وقال الزجاج : المعنى ظ قراءته «و إن تلووا» ثم همز الواو الأولى فصارت «تلؤوا» 
ثم خففت الحمزة بإلقاء حركتها على اللام فصارت «تلوا» وأصلها «تلووا» . فتتفق القراءنان 
على هذا التقدير . وذكره النحاس ومكى” وابن العربى* وغيرهم ٠‏ قال ابن عباس : هو 
فى االحصمين يجلسان بين ردى القاضى فيكون لى" القاضى و إعراضه لأحدهها على الآخر ؛ 
ل 0 بميل القاضى إليه . 
قال ابن : وقد شاهدت بعض القضاة يفعلون ذلك » والله حسيب الكل ٠‏ وقال ابن 
0 والسدى واءن زيد والضحاك ومجاهد : هى ف الشهود يلوى الشاهد الشهادة بلسانه 
ويحرّفها فلا.يقول المق فبا ع با » أو يعرض عن أداء الحق فيا ٠‏ ولنفظ الآية ده 
والشهادة » وكل إنسان مأمور بأن يعدل. وفى الحدديث : سس الواجد يحل عرضّه وعقو سنّه“. 
قال أبن الأعابى" : : عقو بته حبسه » وعرضه شكابته : 

العاشرة ‏ وقد استدل بعض العلماء فى رد شهادة العبد مهذه الآية ؟ فقال : جعل الله 
تعالى الحا مم شاهدا فى هذه الآية » وذلك أدل دليل على أن العبد ليس من أهل الشهادة؛ لأن 
المقصود منه الاستقلال بهذا المهم إذا دعت الحاجة إليه » ولا يتأتى ذلك من العبد أصلا 
فلذلك ردت الشهادة ٠‏ 


٠. من > طءازاء (؟) من بم» ط والنحاس . (©) فى + : فتستوى‎ )١( 





قوله تعالى : كما دين امنا > امنوا 3 ورسوادء والْكتب 
اذى 17 ع رسولدء والكتاب اذى آَل من 2 8 


وا امس ار م ابر 


بألله وملتبكتدء وكتباء ورسايء وَأليوم لحر 0 صل صَكتل 
بَعيِدًا © 


قوله تعسالى : ل( أيه النَ مثو آمنوا ) الآية . نزلت فى بميع المؤمنين + والممنى : 
أها النن صدقوا أقيموا على تصديقم وآنتوا عيبه ٠‏ ( الاب الذى نل على رسوله) 
أى القرآن ( لب اذى نل مِنْ قبلٌ) أى كل تتاب أنزل على البيين ٠‏ وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وابن عاص «نزل» وء انل بالضم ٠‏ الياقون لم و وائول» بالفتح ٠‏ وقبل : 
نزلت فيمن آمن بمن تقةم مهدا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء علهم السلام ٠‏ وقيل : 
إنه خطاب للنافقين ؛ والمعنى على هذا يأمها الذين آمنوا فى الظاهى أخلصوا لله ٠‏ وقيل : 
المراد المشركون ؛ والمعنى يأها الذين آمنوا باللات والعزى والطاغوت آمنوا له أى صدقوا 
الله وبكتبه . 


َ رس صم مثر ‏ لري 0 ع2 لبر تلري دع 22 وسمابير 
قوله تعالى : إن ألذين #أمنوا ثم كفروا ثم >امنوا ثم كفروا ثم أزدادوا 
2ه ماره م مهرم قله - “ترط ١‏ عدا عرزي عم 

كفرا لر يكن الله ليغفر لهم ولا لجمديهم سبيلا 9 

قبل : المعنى آمنوا بموسى وكفروا رع ثم آمنوا ريرم كفروا بعيمى ع ثم أزدادوا 
بعد عرز بر بالمسيح ع وكفرت النصارى يما جاء به موسى وآمنوا بعيسى» ثم أزدادوا كفرأ ظ 
ا ٠‏ فإن قبل : إن الله تعالى لا يغفر شيئا من 
الكفر فكيف قال: « إن الْذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آزدادوا كفرا ل يكن الله 
ليففر نَم » فالحواب أن الكافر إذا آمن غفر له كفره» فإذا رجع فكفر لم يغفرله الكفر 
الأول؛ وهذا ما جاء فى صصح مسلم عن عبد الله قال : قال أناس ارسول الله صل الله عليه وسلم : 
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[ا رسول الله ] أنؤاخذ بما عملنا فى اللاهلية ؟ قال ١‏ أما من أحسن من فى الإسلام 
فلا يؤاخذ مها ومن أساء أخذ بعمله فى الحاهلية والإسلام“. وف رواية ”ومن أساء فى الإسلام 
أخذ بالأول والآخر» . الإساءة هنا بمعنى الكفر ؛ إذ لا يصح أن يراد بها [ هنأ ] أرتكاب. 
سيئة » فانه يلزم عليه ألا يهدم الإسلام ما سبق قبله إلالمن بعصم من بجميع السيئات إلا حين 
موته» وذلك باطل بالإجماع . ومعنى : «ثم ازْدَادوا كفرَا» أصروا على الكفر ٠‏ ( ل يكن الله 
لْْركُمْ ولا ليمديهم ) برشدهم ٠‏ ( سيلا ) طريقا إلى الحنة . وقيل : لا بخصهم بالتوفيق 
كا يخص أوياءه . وفى هذه الآية رد على أهل القدر ؛ فإن الله تعالى بن أنه لاهدى 
الكافر ين طر يق خير ليع العبد أنه إنما ينال المدى بالله تعالى» و يحرم الحدى بإرادة الله 
تعالى أيضا ٠‏ وتضمنت الآية أيضا حك المرتدين » وقد مضى القول فم قل لكر عن 


- سوم 2 رشتر م 5000-2 


قوله تعالى : : « ومن برتدد مدل عن دينه فيمث وهو كافر» . 
١‏ ّ 6 وثلرى الى 2 لع أ بير 20خ و ْ 
قوله تعالى : بشر المنلفقين بان لهم عذابا اليما 29 
انبشي الإخبار بم ظهر أ على البشرة » وقد تقدّم بيانه فى « البقرة » ومعنى النفاق . 


2 


و2 ى صم 


ام م م 4ه ص 
قوله تعالى : لين 5 َدُونَ الْكفرِينَ اولياة من دون الْمؤِْونَ 


ىمر س 


| يبتغون عندهم لم ََ العزة له حميعا 0 

قوله تعالى : ( الدَينَ يعحْذُونَ نّ الكافرينَ أولياء من دون الموّمنينَ ) د الذبن » نعمت 
للنافقين . وفى هذا دليل على أن من عمل معصية هن الموحدين ليس بمنافق ؛ لأنه لا يتولى 
الكفار. وتضمنت المنع من موالاة الكافر » وأن يتخذوا أعوانا على الأعمال المتعلقة بالدين . 
وفى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا من المشركين للق بالنى: صلى الله عليه وسلم 
يقاتل معه » فقال له : ” ارجع فإنا لا نستعين بمشرك » . ( الْعرّة ) أى الغلبة » عمزه بعزه 


)0( الزيادة عن صحيح مسلم وطل. 0( من م واط ٠‏ )0( راحع + م ص 47 
)0( فك الإدغام قراءة ناقم ٠‏ راحم ج م ص ١‏ 4 )( راجع ب ١‏ ص م6١)‏ م" 
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سب سأر م 


عا إذا غلبه (٠‏ َن ةلله ميم ) أى الغلبة والفوة ل ٠‏ قال ابن عباس : « ستغول 


عندهم « تعد يع فإن آبن : أتى كان ا , 


جرح لي ع سل _ 7 


قوله تعالى : وَكَذ َزْلَ ميك فى امب أن إذَا تخ 16 لت الله 
حّ 


ّم 


ل سىس ص جه سر سا ص سا عير عرو ضيه لير بر ْ 
د واو ا 
لذن ل 2ق من 41 : الوا 4 2 


ص رج بر .و ل 


إن كان للكنفرِينَ تصيب قَالُوا 0 سْتَحْوذ عليكر ومتخك من 


لمؤْمنين له يتحر ند َم القيكمَة وأن مجعل آلله للكثفرين عل 
المؤيية يذ ف 


مه 1 0 


ل ا ذا رااان تسد زه أن سل 
أواص كاب الله ٠‏ فالمتزل قوله تعالى : « و إذا 51 لذن يحُوضونٌ فى آباننا عي ضُُ 5 


ل 0 

حت يحوضوا فى حديث 2 غيره » » . وكانب. المنافقون يحلسون إلى أحبار البود فبسخرون 

من القرآن ٠‏ وقرأ عاصم و يعقوب « وففنك دل « بفتح النون والزأى وشذها؛ لتقدّم أسم ألله 

جل ا تعالى : 0 1 ال 0 

على 2 ا و يعقفوب نصب بوقوع الفعل عليه ٠‏ وى قراءة البساقين رفم ؛ ؛ لكونه آم 
مالم يسم فاعله . (( يككقريبا ) أى إذا سمعتم الكفر والاستهزاء بآيات الله ؛ فأوقع السماع . 


١١ راجع + لاص‎ )١( 


(للاهة) 


يلك لجزء امس ظ [سورة ‏ 


على الآبات» والمراد سماع الكفر والآستهزاء ؛ م تقول : سمعت عبد الله بلام» أى سمعت 
اللوم ق عبد الله ٠‏ ظ 
قر تسا + ( ف ُا مه حضوا في حَديث ف ) ى فير الكفر . 
( إن إِذا مهم )) فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصى إذا ظهر منهم متكر ؛ 
لضم عم سدرضى طهر »راردا بالكثر كار )0ن مررزعل : م إن 
إذَا مثلهم» . 00 ينكر عليهم يكون معهم فى الوزر سواء» ويلبغى 
أن سنك عليهم إذا تكاموا بالمعصية وعملوا بها ؛فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغى أن يقوم عنهم 
حتى لا يكون من أهل هذه الآية. وقد روى عن عمر بن عبد العز يز [رضى الله عنه | أنه أخذ 
قوما يشربون الخمر» فقيل له عن أحد الحاضرين : إنه صائم » -فمل عليه الأدب وقرأ هذه 
الآية مك إذا متهم» أى إن الرضا بالمعصية معصية؛ ولهذا يواخذ الفاعل والراضى بعقو بة 
المعاصى حتى يبلكو بأحمعهم . وهذه المائلة ليست فى جميع الصفات» ولكنه إإزام شبه 
بحك الظاهى من المقارنة؛ كا قال : 
»* فكل قرين بالمقارن يقتدى »# 
دعا دوإذا نيت تللي أصطات المدامن ا :ا دبي أغل الدع والاعواء الى : 
وقال الكلى” : قوله تعالى دقلا تفعدوا معهم حى يووا في حدديث عَبه» نسخ بقوله تعالى : 
وما عل الذي سَّقَونَ من د موقا طائة لسرن وى كه .وروي 
جو بير عن الضحاك قال : دخل فى هذه الآية كل حدث فى الدين مبتدع إلى يوم القيامة . 


قوله تعالى : ((إنْ الله جامع المن[فقين) الأصل «جامع» بالتنو ين فذف استخفافاء 
فإنه بمعنى مع ٠‏ ( الذي يتربصوس" بم ) يعنى المنافقين » أى يتنظرون بم الدوائر . 


٠ من هذا الخزء‎ ١4 راحم ص‎ )( ٠. فى جه : موضع . (؟) من بوط‎ )١( 
48*1١ راحم ب ص‎ (0 
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نكن َم ع من اقد) أى ظلبة عل اليهود وغنيمة ٠‏ (تلو ا تن مْ) أى أعطوة 
من الغنيمة ‏ لو نكن كاف رينَ تصيبٌ) أى ظفر. ( فوا ألم سود م) أ الم نناب 
«احود ا 0 ٠‏ يقال : استحوذ على كذا أى غلب عليه ؛ 
ومنه قوله تعالى لكر ع ل انه موقل «أصل الاستحواذ الحو حاذه محوذه 
حوذا إذا حاطه ٠.‏ وهذا الفعل جاء على الأصل» ولو أل لكان ألم مذ والفعل عل 
الإعلال استحاذ يستحيذ » وعلى غير الإعلال استحوذ ستحوذ (٠‏ ومع من المؤمنِينَ ) 
أى تخذيلنا إياهم عنكم» وتفريقنا إياهم مما يريدونه منكم . والآية 0 
[ كانوا مخرجون ف الغزوات مع المسامين وهذا قالوا : ألم نكن ممم ؟ وتدل على أنهم ] 
كانوا لا يعطونهم الغنيمة ولمذا طلبوها وقالوا : ألم نكن معكم ! ويحتمل أن يريدوا بقوهم 
يس » الامتنان على دي أى يما 6 وعي وكا أنصارا 8 


حل © ١‏ سخ ساعن 


سسسب بل ساكس 


0 
ايلات مسن محلعك ابهدا المصرينة قال الاوك 
طالب رضى الله عنه ] فقال له رجل يا أمير المؤمنين» أرأيت قول الله : « ون يمل اله 
للْكافرِين عل الموْمنِينَ سبيا» كيف ذلك» وه. يقاتلوننا و يظهرون ينا أحبانا ! فقال عل 
رضى الله عنه : معنى ذلك يوم القيامة بوم الح . وكذا قال ابن عباس : ذاك يوم القيامة ٠‏ 
قال ابن عطية ية : وبهذا قال حميع أهل التأويل ٠ ٠‏ قال ابن العربىي" : وهذا ضعيف : لعدم 
فائدة االخير فيه ؛ و إن أوهم صدر الكلام معنأه؟ لقوله تعالى : (الله يحم بيد بر يوم م القيامة) 
فاترالدك إلى يوم القيامة» وجعل الأمى فى الدنيا دولا تغلب الكفار تارة تغلب أخرى ؛ 
(1) راجع بها صه.م# )١(‏ منى وط و ٠‏ (6) كذافى ب وف ] وط وى واين عطية بيع » 


وف النهذيب : سيع بالتصفير ‏ ابن معدان اللو يقال فيه : أسيع » وفى القاموس وشرحه : « أليع» وبر 
أو « يشيع » يقلب الهمزياء ٠‏ ©) من سوط 200٠.‏ [ 
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بما رأى من الحكة وسبق من الكلمة . ثم قال : « ون يمل الله للكافرِينَ عل المومنِينَ 
سبيلا» فتوهم من توه أن آ نر الكلام يرجع إلى أؤله » وذلك يسقط فائدته » إذ يكون كارا . 

الثانى إن الله لا يجعل لم سبيلا يحو به دولة المؤمنين » و يذهب آثارهم و يستبيح 
بيضتهم ؛ كا جاء فى صحيح مسلم من حديث تو بان عن النى" صل الله عليه وسلم قال: ” وإنى 
سألت رب ألا مبلكها بسنة عامة وألا يسلّط عليهم عدؤا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم 
و إن دبى قال يا مهد إنى إذا فضيت قضاء فانه لا يرد و إنى قد أعطيتك لأمتك آلا أهلكهم 
بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع علييم من 
بأقطارها حتى يكون بعضهم يبلك بعضا و يسى بعضهم بعضا “ . 

اثالث - إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين عل المؤمنين سبيلا [منه] إلا أن بتواصوا 
بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر و يتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدق من قبلهم ؛ م قال 
تعالى : دوم أصابحم من مصيبة فيا كسبثْ حا ٠‏ قال ابن العربى : وهذا فيس جدا . 

قلت : ويدل عليه قوله عليه السلام فى حديث تو بان ” حتى يكون بعضهم يبلك بعضا 
ويسبى بعضهم بعضا “ وذلك أن « حتى » غاية؛ فيقتضى ظاه الكلام أنه لا يسلط طبهم 
عدوم فستبيحهم إلا إذا كان منهم إهلاك بعضهم لبعض» وسبى بعضهم لبعض» وقد وجد 
ذلك فى هذه الأزمان بالفتن الواقعة بين المسامين ؛ فغلظت شوكة الكافرين وآستولوا على بلاد 
المسلمين حتّى لم يبق من الإسلام إلا أقله ؛ فنسأل الله أن يتدارا بعفوه ونصره ولطفه . 

الابسع - إب الله سبحانه لا يجمل للكافرين على المؤمنين سبيلا شمرما ؛ إن وجد 
فبخلاف الشرع . 

المامس - «وآنْ يل لله امكافِينَ عل اومن سلا أى حمة عقلية ولا شرعية 

يستظهرون ما إلا أبطلها ودخضت ٠.‏ 


)١(‏ منج وى ٠‏ (؟) راجع ٠١ص‏ .م () فىج: بين. 
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لثانية ‏ آبن العربى” : ونزع علماؤنا بهذه الآية فى الاحتجاج على أن الكافر لايملك 
المبد المسلم: ويه قال أشبب والشافى”: لأن الله سبحانه تقى السبيل اللكافر علبه» [ املك ] 
بالشراء سبيل » فلا بشرع له ولا ينعقد المقد بذلك . وقال ابن القاسم عن مالك؛ وهو قول 
أبى حنيفة : إن ممنى « وآنْ تمل الله للكافرين عل المؤْمنين سيلا فى دوام املك لأن 
جد الاسداء يكون له عليه ] وذلك بالإرث . وصورته أن سم عبد كافر فى بد كافرفيلزم القضاء 
عليه بليعه ) فقبل الح عليه ببيعه مات » فيرث العبد المسل [ وار ] الكافر . ٠‏ فهذه سبيل 
فد مك قهرالا قصد فيه » وأن ملك الشراء ثبت بقصصد النية » فقد أراد الكاف تملك ظ 
باختياره» فإن حك بعقد بيعه وثبوت ملك فقد حقق فيه قصده» وجعل له سبيل عليه ٠‏ 
قال أبو عمر: وقد أبمم المسلمون عل أن عتق النصرانى أو الييودى لعبده المسم صصح تافذ مليه . 
وأحمعوا أنه إذا أسل عبد الكافر فبيع عليه أن تمنه يدفم إليه ٠‏ فدل على أنه على ملكه. بيع 
وعل ملكه 'ثبت العتق له » إلا أنه ملك غير مستقز لوجوب ببيعه ليه ؛ وذلك والله أعل 
لقول الله من وجل : « وَلَنْ يمل الله اللككفرين عل المؤمنين سبيلاً » يريد الااسترقاق 
والملك والعبودية ملكا مستقرا دائما . ظ [ 

وآختلف العلماء فى شراء العبد الكافر العبدالمسل على قولين : أحدهما ‏ البيع مفسوخ ٠‏ 
والثانى ‏ البيع صيح ويباع على المشترى . 

لثافة - وآختلف العلماء أيضا من هذا الباب فى رجل نصرانى دبرعبدا له نصرائيا 
فأسل العبد؛ فقال مالك والشافى فى أحد قوليه : يحال بينه وبين العبد» ويخارج على سيده 
النصرانى» ولا يباع عليه حتى يقبين أمره . فإن هلك النصرانى وعليه دين قضى دينه من ثمن ؤ 
امد المديرء إلا أن يكون فى ماله ما جمل المدير فيعتق المدبر . وقال الشافعى” فى القول 
الآخر: إنه يباع عليه ساعة أسلم ؛ وآختاره المزنى" ؛ لأن المدبر وصية ولا يحوز تررك مسلم 


٠ منطاوى. (0) زيادة عن ابن العربى‎ )١( 
والسبيل تذكر وتؤلث وت نيثها أفصح..‎ ٠ فى ط : ثبتت‎ )0( 


قد المسزء انفاس [سدورة 
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فى ملك مشرك يذل ويخارجه: وقد صار بالإسلام عدوا له ٠‏ وقال الليث بن سعد : يباع 
النصرانى من مسلم فيعتقه » ويكون ولاؤه للذى اشتراه وأعتقه» و يدفع إلى النصرانى ثمنه ٠‏ 
وقال سفيان والكوفيون : إذا أسلم مدير النصرانى قوم قيمته فيسعى فى قيمته» فإن مات 
النصرانى قبل أن يفرغ المدبرمن سعايته عت العبد و بطلت السعاية ٠‏ 

قوله تصالى : إن الْمتلفقينَ محلدعون الله وهو حندعهم وَإِذّا قأموا 
ِل الصلؤة قاموا كسالك يرَاءُونَ آلنّاس ولا يذ كرون كس إل يلد 2 

قوله تعالى : ( إن ألمنافقين يادو الله وهو حادعهم ) قد مضى فى « البقرة » معنى 
الحدع . واللخداع من الله جازاتيم على خداعهم أولياءه ورسلة . قال الحسن : يعطلى كل 
إنسان من مؤمن ومنافق نور يوم القيامة فيفرح المنافقون و يظنون أنهم قد 0 فإذا جاءوا 
إلى الصراط طفئْ نور كل منافق» كار : « أنظرونا قنيس من 0 ' 

قوله تعالى : ( وإذا قاموا إل الصلاة قآموا كْسَالَ ) أى يصلون مراءاة وهم متكاسلون 
متئا قلون » لا يرجون ثوابا ولا يعتقدون على تركها عقابا . وفى يح الحديث : ” إن أثقل 
صلاة عل المنافقين العتمة والصبح “ . فإن العتمة تأتى وقد أتعيهم عمل النهار فيتقل عليه القيام 
إلها» وصلاة الصبح تأنى والنوم أحب إلبهم من مفروح به» ولولا السيف ماقاموا . 

والرياء : إظهار الثميل ليراه الناس» لا لآتباع أمى الله؛ وقد تقذم بيأنة . ثم وصفهم 
بقل الذ كر عند المراءاة وعند االموف . وقال صل الله عليه وسلم ذاقنا لمن أنخر الصلاة ”تلك 
صلاة المنافقين ‏ ثلائا ‏ يجلس أحدهم برقب الشمس حت إذا كانت بن قر الشيطان 
- أو - على قرنى الشيطان قام فنقر أربعا لا .يذكر الله فيها إلا قليلا “ رواه مالك وغيره . 
فقيل : وصفهم بقل الذكر لأنهم كانوا لابذ رون الله بقراءة ولا تسبيح » وإنما كانوا 
بذ كرونه بالتكبير ٠.‏ وقيل : وصفه بالقلة لأن الله تعالى لا يقبله .: وقيل :, لعدم الإخلاص 
فيه . وهنا مسألتان : 


)1( كذا فى بموط وئوز. رق ١‏ وحدو:ايد. 0( راجع ب ١ص‏ 6 و١‏ )0( فى - : مجازانه . 
)( راجع + ١١/‏ ص ه غ4 ؟ ففيه بحث ٠‏ )0( فى ج وط وى :أنصيهم ٠‏ 3( راجع ب ؟ ص ١١م‏ 
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الأولى - بن الله تعالى فى هذه الآية صلاة المنافقين © و بينها رسوله مهد صل الله عليه 
ظ وسم؟ ع ا ا وخرج من مقتضى قوله 
تعالى : :قد فح المؤينون ٠‏ الذِينَ هم في صلاتهم حَاشمُون » ٠‏ وسيأتى . اللهم إلا أن يكون 
له عذر فيقتصر على الفرض حسب ما عامه النى" صل الله عليه وسم للأعرابى حين رآه أخل 
بالصلاة فقال له : ” إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم آستقبل القبلة فكبر ثم آقرأ ماتيسر 
معك من القرآن ثم آركم حتّى تطمئن راكما ثم آرفع حتى تعتدل قائما ثم آسجد حتى تطمئن 
ماجدا ثم أرفع حتى تطمئن جالسا ثم أفمل ذلك فى صلاتك كلها “ . رواه الأئمسة ٠‏ وقال 
صل الله عليه وسل : ”لا صلاة لمن لم يقر بأم القرآن » . وقال : ” لا تَْ صلاة لا يقي 
الرجل فبها صَلْبَه فى الركوع والسجود » . أخرجه التزمذى وقال : حديث حسن بح » 
والعمل عل هذا عند أهل العم من أصعاب النهى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم) برون أن 
يقم اارجل صلْبه فى الركوع والسجود . ٠‏ قال الشافعى” وأحمد و إسحاق : من لايقم صلبه 
فى الركوع والسجود فصلاته فاسدة ؛ لحديث النى> صل الله عليه وسلم : ” لا تج صلاة 
لايق الرجل فيها صلبه ف الركوع والسجود > . قال ابن العربى" : وذهب ابن القاسم 
وأبوحتيفة إلى أن الطمأنينة ليست بفرض . وهى رواية عمراقية لاينبغى لأحد من ا ىالكيين 
أن شتغل با . وقد منى ف « البقرة » هذا الممنى . 
الثانية - قال ابن العربى" : إن من صل صلاة ليراها الناس و يرونه فبها فيشهدون له 
بالإيمان » أو أراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز الإمامة فليس ذلك بالرياء 
النبى عنه » ول يكن عليه حرج ؛ وإتما الرياء المعصية أن يظهرها صيّدا للناس وطريقا 
إلى الأ كل » فهذه نية لا نجرى وعليه الإعادة ٠‏ ظ 


٠ (؟) من ججوط وى . وفى ]أ وحدوز: الحسن‎ ٠١ ص‎ ١١ راحم‎ )١( 


0( راحم ب ١‏ ص 61١107٠١‏ وص "م ٠٠‏ د غج-؟١ا.‏ 


5-1 الحن قامس |[ سورة 


قلت : قوه ه وأراد طلب الل والظهور قبول الشهادة » فيه تظار ٠‏ وقد تقدّم بيانه 
قوالناء » فتأمله هناك . ودلت هذه الآية على أن الرياء يدخل الفرض والنفل ؛ لقول 
[ الله تعللى : « وإِذّا اموا إل الصّلاةٍ قاموا» فمر . وقال قوم : إنا يدخل النفل خاصة؛ 
لأن الفرض واجب على جميع الناس والنفل ععرضة لذلك ٠‏ وقيل بالعكس ؛ لأنه لو لم يأت 
بالنوافل لم يوَاخد بها . 

ٍ 
قوله تعالى : ين داك 0 مكو لهم ولا إل هلآ و 
ئ يضلل 1 فآن جد / أهر سديلاً 411 
المذيذب : المترّد بين آمرين؛ والدّبذية الاضطراب ٠‏ يقال : ذَبِذَيمَه فتذيذب؛ ومنه 

قولالايفة: - ظ 

أ ترات اله أعطاك سور ه ترى كل ملك دونها سَدَبذب 
اخسر: 

خيال لأم السلسييل ودونها * مسيرة شبر للبريد المذبذب 
كذا روى بكسر الذال الثانية . قال ابن جني : أ المهتر القاق الذى لا يثبت ولا بعل . 
فهؤلاء المناققون مترددون بين المؤمنين والمشركين» لا مخلصين الإمان ولا مصررحين بالكفر . 
وفى سححيح مسلم من حديث أبن مر عن الني صل الله عليه وسلم : ” مثل المنافق كثل الشاة 
العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة و إلى هذه أنخرى “ وفى رواية يدل تي 
وقرأ المهوده مدَبدَبِينَ » يضم المم وفتح الذالين ٠‏ وقرأاين عباس بيكسر الذال الثانية . 
وفى حرف أ ١‏ متَذبذبين » » ٠‏ ويجوز الإدام على هذه القراءة د مذيذبين » بتشديد الذال 

الأولى وكسر الثانية ٠‏ وعن الحسن « مذيذبين » ١‏ فتح المم والذالين . 

. 7. 8١8 فا بعد من هذا المزه وص‎ ١8٠١ راحع ص‎ )١( 


00 لاد 0 عع ع يي ظ 
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. ِ د ةم ل عر مي بير م ص الى خاصم 
قوله تمالى : يثاءهب) ألذين ةامنوا لا تحخذوا الكخفرين اولياء 
حّ 
ووم بير # 


من دون الْمؤْمِنِينَ اتريد ون أن تجعلوا لله لَه عليكز سلطننا ميا م 


قوله تعالى : ([ يميا أي آمنوا لا عدوا الكافرينَ ولا )) مفعولان ؛ أى لا تجملوا. 
خاصتك و بطانتكم منهم؛ وقد تقدّم هذ المعنى (٠‏ أتريدون أنْ تجملوا َي ملا نا ميا ) 
اى فى تعذييه إيا م بإقامته حجته عل إذ قد نما م . 

فوه تعالى : إِنّ الْملفقينَ في الدّرِك الْأسْمَلٍ من الثار وآن جد 
َم تصيرا © 

قوله تعالى (ف الك ) قرا الكو فيون الوك بإسكان الراء» والأوى أأفصح أنه يقال 
فى المع : أذراك مثل حمل وأمال ‏ قاله النحاس . وقال أبو مل - : هما لفتان كالشمع والشمع 
ونحوه» وابامع أدراك . وقيل : جمع الدرك أذرك؛ كفلس وأفلس . والنار دركات سبعة؛ 
أى طبقات ومنازل؛ لا أت استمال العرب لكل ماتسافل أدراك ٠‏ يقال : للبئر أدراك» ولىا 
تعالى درج؟ فلاجنة درج » وللنار أدراك . ؛ وقد تقدّم هذا ٠‏ فالمنافق فى الدرك الأسفل وهى 
الماوية ؛ لغلظ كفره وكثرة غوائله وتمكنه من أذى المؤمنين . وأعلى الدركات جِهُم ثم ثم لفلى 
ثم الحخطمة ثم السعيرثم سقرم ابحم ثم الماوية؛ وقد يسمى جميعها باسم الطبقة الأولى » 
أعاذنا الله من عذاما بمنه وكرمه تعن ان مسعود فى تأويل قوله تعالى : « فى الدرك 
الأَسَقل من الثار» قال : توابيت من حديد مقفلة فى النار تقفل عليهم ٠.‏ وقال ابن عمر : 
إن أشد اناس عذابا يوم القيامة [ ثلأثة ] : المنافقون» ومن كفر من أصعاب المائدة» 
وآل فرعون تصديق ذلك فى تاب الله تعاى» قال الله تعالى : « إن الْمنَافقِينَ في الدرك 
لق 9 الثار» ٠‏ وقال تعالى فى أصحاب المائدة ل ص َه عدَابا ا أعذيه أَحدًا 

0 


ا ٠‏ وقال فى آل فرعون : « أدخلوا آل فرعوت أَعَد الْمَدَاب » . 


٠ىوزو‎ + (؟) راجم ص ؛ 4 ؟ من هذا الخزء . (0) من‎ ٠ ١08 راجع ب ع ص‎ (١ 
' 1١مل ص‎ ١١ + ص 558 )( راحم‎ ١ راحع ب‎ (4) 
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قوله تعالى : إلا لين تابو واصاحوا واعتصيدا له واخلصوا ديهم 


ع١‏ عر سا ل سر و و ىس ع وك اس 


له َأوكتبكَ : ع ألْمؤمنينَ وسوفٌ ؤت الله المؤمنين ابا عظما 5ه 

استناء من ثافق . وين شرط ثب من اناق أن يصلح ف قله ونه 6 وبمتصم با 
أى يجعله ملجأ ومعاذا » وييتخلص دينه لله ؛ كا نصت عليه هذه الآية؛ و إلا فليس بتائب ؛ 
ولمذا أوقع أحرالمؤمنين فى النسويف لأنضمام المنافقين إليهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ روى البخار؟ 
عن الأسود قال : كا فى حلقة عبد الله بفاء حذيقة حتى قام علينا فس ثم قال : لقد نزل 
النفاق على قوم خبر متكم» قال الأسود : سبحان الله ! إن الله تعالى يقول : « إن الما فقِينَ 
فى الدرك الاسقل من الثار» + فتسم .عبد أه وعلسن ذيفة ى الحية المسجدع فقا عدا 
نفق أصعابه فرمانى ,الحصى فانيته. فقال حذيفة : عبت عن كه وقد عررف ما قلت : 
نفد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا متم ثم تابوا تاب الله علييم قال 1 : منى دولك 

مع اومن ) أ من المؤمنين ٠‏ وقال القتى : حادعنكلامهم غضبا ليم فقال : «فاولتك 
مع المؤْمنينَ» ول يقل : هم المؤمنون ٠‏ وحذفت الياء دوموك و القل ابنت وده 
لسكونها وسكون اللام بعدهاء ومثله « يوم يناد 0 » ووم سدع الزبانية » و» لوم دع 
الذاعى » حذفت الواوات لآلتقاء الساكنين . 


لع ص اس ل الى صر صر ص 


قوله تعالى :كا بشع أله بعدَابكرْ إن شم و منتم وكان آَم 
شام علما © 

استفهام بمعنى التقرير للنافقين . التقدير : أى منفعة له فى عذابم إن شكتم وآمتتم ؛ 
فنبه تعالى أنه لا يعذب الشا كر المؤمن » وأنَ تعذيبه عباده لايزيد فى ملكه » وتركه عقوبتهم 

على فعلهم لا ينقص من سلطانه . وقال مكحول : أربع من كنْ فيه كنْ له » وثلاث من كن 


)١(‏ فى + : التسوية . 69 فى > : ومسلم ٠.‏ )0 كذا فى الأصول ٠‏ وق البحر : لم يحم 
علييم بأنجم المؤمنون ان ٠‏ تنفيرا ما كانواعليه من عفل كفرالتفاق << (4) راجعج/ا١‏ ص 8 رص ه٠١‏ 
رجه ء ١‏ حص ١7‏ 





فيه كن عليه ؛ فالأريع اللانى له : فالشكر والإمان والدعاء والاستغفار» قال الله تعالى : (إما يمل 
الله بعذايي إن كَكثم آم ) وقال الله تعالى : « وما كان اله 00 أن فم وما كان 
اله معذيهم وهم ستغفرون» وقال تعالى 0 0 لول دما ٠‏ وأما الثلاث . 
اللاتى عليه : فالىك والبنى والذكث؛ قال اله تمالى : « قن نكت فَإعا يلكت عل أيه . 


حو وعد 0 


. وقال تعالى : دولا يحيق المي المىء إلا بأهله» وقال تعالى : « ؤما بشي ا 
( كان لل ا اعلا ) أى يسك عباده على طاعته . ومعنى « يشنكم » يثيهم ؛ فيتقبل 
العمل القليل و ويعطى عليه الثواب الحزيل» وذلك شكر منه على عبادته ٠.‏ والشى فى اللغة 
الظهور» يقال : دابة شسكور إذا أظهرت من السمن فوق ما تعلى لالامة | 
هذا المعنى 20 ٠‏ والعرب تقول فى المثل : « أشكرمن , 7 لأنها يقال :. تخضر وتنضر 
يلل التتمنايه كو عفار .: ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

)١(‏ راحم لاص لموم (؟) راجع >ما ص 6م () داجع داص مم 


)( راحع بغ ١‏ ص ه١٠‏ [ (6) راجع جم ص ع 0م | )0( راحم بم ١‏ ص او" 
00( اليروق : ما يكسو الأرض من أرَل خضرة النيات ٠‏ وقيل : هو يدث معرورف ٠‏ 


6 الجزء االحامس من تفسير القرطبى ٠‏ 
بتلوه إن شاء الله تعالى الخزء السادس» وأوله قوله تعالى : 
« لايحب الله الحهر بالسوء من القول » 
مصححه أبو إسحاق إبراهم اطفيش 
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